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تقديم 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ والحمد لله» والاستعانة بالله» والقصد 
إلى الله» والصلاة من الله على رسوله الذي اصطفىء» فاهتدى به تبعاً 
لفرعه من اهتدی» وتنكبٌ عنه ما لا يعود لجذعهء فصل وهوى.. وعلى 
فروعه الباسقة من شجرة الدوحة النبوية؛ والواحة القرائية» شابيب مساقط 
مشاكي أنوار الصلوات من رفيع الدرجات» تتسلسل إلى السلف الصالح 
إلى يومنا هذاء فإلى يوم الدينونة الكبرى.. وبعد. 

تصفحت كتاب «المسلمون العلويون) رؤية حامية في العقيدة 
الإسلامية وغليان التاريخ» فإذا به دولاب يعود بي إلى الزمن الماضي 
الذي يعج ببواكير المقولات من معتزليات وأشعريات وبسطاميات 
وحلاجيات» وكأنك أيها القارئ تقف أمام مرامي الصحراء شبه الجزيرة 
العربية ضارباً بعينيك إلى تلك الحلقات هنا وهناك من مناظرات 
وجدليات من فقه وعلوم كلام ولغة إلى غير ما هنالك من أزاهير علمية 
شتى من مسارب ليلية» وضحوات نهارية» ناهيك بالألفاظ التي يستعملها 
المؤلف الذي يفذلكها من جذور اللغةء كقوله: المتمارجة والملزوبة» 
وأجلولت» والميل التهيامى» وهجهج شوقه» والمسماس» والقهربائث» 
وبلهنية» ومفروعية (إلخ)... 

وقد أجاد وأفاد» وعرض معطيات الاختلاف كشجرة معرفاتية 
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سمقت من صميم العقل العربي المستمدة جذورها من تراب القرآن 
الكريم. واللغة وتمازج الحضارات السائدة انذاك, وندت واضحة عولمة 
العلم المتقارب والمتباعد والمثباين والمؤتلف. 


وكنت أتمنى أن لا يعرض كتابه إل على أهله من مذهبف لذن 
الإسلام لا يختلف في ! لمسلمين» وإنما يختلف ويتخالف المسلمون فى 
الإسلام على سبيل المفاهيم المستقاة من النصوص. 

وهاكم مثلا: فإن فقيهاً على مذهب أبي حنيفة» حينما يعرض كتابه 
على عالم شافعي أو حنبلي»› فيتضارب معه نسبة لمذهب العالم الذي 
ينتمي لغير مذهبية ما يقرأه.. 

لا سیما وأن المعايير في مقاييس الرجال من جرح وتعديل › ولكل 
مذهب رجاله» > أذهب بالنصوص حيث ذهبت المفاهيم بالهوى وألوان 
العصبية أيّ مذهب» وعليه فإن استيعاب حقيقة التاريخ من أفواه بعض 
الرجال المؤرخين أو المتفيهقين والمفسرين وغير ذلك قد أضاع النص 
بالمفهوم . وقلت في ذلك: 
كذوبٌ هو التاريخ إلا قليله تلوّن بالأهواء من ريشة الحبر 
فخذه من الأشياء تحكي بصمتها وقائع صدق الحال واضحة الجهر 

فالحقيقة عندنا لا ا من ن القرآن اوت 3 محيطه» التوراة 
الا الف الرس والمائدة العيسويةء والشنة المحمدية» 
وقليل ما رشح من بعض العلماء ء الذين يستندون إلى هذه المواثيق» نهم 
المراجع الصادقة والعقول الناطقة. 

ورب عاقل غير عالمء وعالم غير عاقل» وعاقل وعالم» ولكنه 
يمتطي صهوة الهوى.. وقلت في ذلك : 


١ 


oer‏ د E FT‏ وموم 


وجربث السرجال فلم 
وكم من مبغض يخفي 
وكم من واسع العيلي 
ومسن مستذئب يأذي 
وف ىف ]ا 
واي ليس جوا 


جدخلا بهأظ فر 
وكومن عالم زور 
النوبعبريايظهم 
+ فيمبايرتاىئأموز 
وسن مستضعك نمر 
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وإنني ارا بأي کاتب ديني أو كاتب سياسي أن يقدّم كتابه الديني » 
والسياسي للنقدء إلى من لا يؤمن بمذهبه الديني أو السياسي» كون 
الدزن اعشاداً وإيماناً ؛ والسياسة ضرا ووحتداناً:-وهها بضمعان تيز 
بهما فطرة الإنسان بخصوصية الذاتية الفردية» لا سيما وإن المذاهب 
الدينية جلها بات يرتكز على مقومات اقتصادية ومعيشية للبعدين 
كارتباطها بالمساجد والزكاة وقوام سد الأود والحاجة الاجتماعية» مما 
لا يستطيع أن يقول بعض المتديئين كلمتهم إلا ما نذرء وهنا الطامة 
الكبرى. 

أمّا بالنسبة للعنوان» شهادة العلماء والشخصيات بحق العلويين» 
فالشاهد أعلى درجةً من المشهود عليه = وقد ينعكس = ومما يلفت 
الانتباه» أن عنوان الكتاب «المسلمون العلويون» رؤية حامية في العقيدة 
الإسلامية» لا يوجد فيها أي رأي = علوي = بخصوصية أبي عبد الله 
الحسين بن حمدان الخصيبي «طيِّبٍ الله ثراه» ما عدا بابية أبي شعيب: 
حيث يوجد الأساطين من العلماء العلويين الذين تطرّقوا إلى مفهوم 
الذات والصفات أمثال: جلال الدين معمار الصوفي» والأمير المكزون؛ 
والشيخ حاتم الطوباني» والشيخ أحمد قرفاص؛ وغيرهم بن العلا 
قُدّس سُرّهمء ونحن عندناء إن صفاته ليست غيره ولا هي عينه» لأنّها 


ا 


لو كانت الصفة عينه لما انتقلت التسمية من الذاك إلى ([الظفة ! 
الذهن والحروف› وقلت في ذلك: 

وكل شيءٍ بعلم الذات مندرم 

لكن بذاته في الأشياء لا يلح 
الخالقاث صفاث الذات من دم ليست هي الغيرٌ أو فيهنٌ مُنفْرجُ 
بل علمة عة ين حت ود کذاك قيرثه الكل مندم 
الذاتٌ واحدةٌ؛ والنور منبسظ والظل منقبض› 00 
عوائمية هيولى الكاننات قاذ يمنع فلا دَرَكُ في الكون, أ و درج 
ولا مساحةٌ جسم في المكان ولا دهر» ولا في السموات العلى سرج 
إلي ان صت ما يس ]فلن أو ما أشار إليه النامنٌ أو لهجوا 

وحسبك أن علياً أمير المؤمنين غلا يقول: ليس في الأشياء 
بوالج. ولا عنها بخارج؛ أي ليست ذاته في الأشياء داخلة وليس عنها 
صفاته بخارجة» فلو كانت صفاته عين ذاته لوجب في ذلك الحلول 
سبحانه وتعالى. 
ولو أن صفاته عين ذاته لوجب أن نقول لا !! إل علم الله ولا إله 

إلا قدرة الله ولا إله إلا مشيئة الله وهذا يخرجنا عن نطاق التوحيد 
المحض. وإن القول في سياق السوآل في كتاب المؤلف هل خلق الله 
الأشياء بالقدرة أم بغير قدرة؟.. ففي ذلك تمل منطقي : والصواب: أن 
يقول هل خلق الله الأشياء بقدرته؟ أم بغير قدرته؟ ومن هنا فإن جواب 
الإمام علي الرضا فلك كان جازماً قاطعاً حيث قال هو سبحانه قاد لذاته 
لا بالقدرة. . وعليه فأن عندنا صفاته ليست غيره لا بمعنى أنها عينه إل 
في القدم قبل إيجاد الخلائق» أمّا عندما أوجد الخلائق فهى تنعت 
بالغيرية من حيث تقديرها في المفاهيم البشرية وليست كما هي بحد ذات 
الباري جل وعلا. . لأن المفاهيم وقعت على المصاديق. 
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وكذلك فإن وضف الواصف إمّا يكون نعتاً بتسمية الوصف وإبًا 


يكون وا يتستمية النعت» ومن هنا و جب التدقيق اللغوي والمنطقيء 


فالنعرت:تدتمل: في الحركات 'الأفعال واختلاف المفاهيم تبعاً لدرجات 
ودركات العقول» بينما الصفات تدخل في نطاق الثوابت الأسمية» 
فالنعت أن تقول فلان من الناس كريم» وهذا فيه خلاف بين الناس 
بحسب تعريف الكرم بالنسبة للمفاهيم والحالات» بيئما إذا قلت فلان 
أسوة اللون أو أبيض اللون فالكل يرى ذلك مطابقاً للموصوف ولا 
حلاف في ذلك» وللبيان فأن لفظة الرحيم تتعلق بذات» فهي نعت» أما 
هيصو ا ل اس ادر 
فاعلة؛ فالنعوت تدخل في حدود الأفعال وإن أشير إليها بالتسمية. 
والصفات تدخل في حدود الأسماء وإن أذ شير إليها في معاني الأفعال: 
لأن قولك رحيم فيها معنى الفعل وإن كان الرحيم اسماً لكونها تتعلق 
بذات فاعلة أما = الرحمة = فهي تسمية لا تتعلق بذات فاعلة... 


ولغتنا اليوم أحوج ما تكون للتحقيق والتدقيق والوقوف على تحديد 
مثل هكذا = تعريفات = إتماماً للجهابذة الأوائل الذين حلقوا إلى ذروة 
العلى فى هذا المضمار.. وأمًا قول القائل: زيد عالم» وصف لزيد لا 


صفة لهء وعلمه القائم به صفته لا وصفهء فهذا غير موّفق وإنماً زيد 
عالم فهو نعت محمول على الوصف» لأنَّ الكثير من الناس 


لا يتفقون على علم زيد» فالنعت يدخل في النسبية» والصفة ما 
يتفق عليها أغلب الناس» ومن وجهة نظري» فأن الوصف أغلبه ما يكون 
للماديات والجسمانيات واللونيات» بيئما أن النعت غالبا ما يكون 
للمعنويات كأفعال القلوب» وعلى هذا قول أمير المؤمنين علي 2 : 
الذق ليس لضتعه جد تزف ونعتٌ موجود. . مما ادخل الصفات 
بالحدود المحدودة» والئعت بالوجود الموجودة فالوصف أكثر ما يكون 
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للظاهر» والنعت أكثر ما يكون للباطن» إذ ليس هناك من لفظتين اثنتين 
تدل على معنى واحد في اللغة» وإِنّما الألفاظ المترادفة وإن تقاربت أو 
تشابهت فلكل لفظة معناها ولونها المتغاير» كأخوات = كان = ففي لفظة 
بات وأمسى» وظل وأضحىء كل لفظة تتميز من حيث الزمن» وكذلك = 
كاد - وأخواتها كشرع وأوشك» وطفق وأنشأء كل لفظة تتغير من حيث 
لون الفاعلية وإن كانت الألفاظ في سلالة الأخوات.. وعلى هذا أتمنى 
أن يجتمع لغويو ونحاة العرب لتحديد كل لفظة بحد ذاتها وما تشع من 
معاني حقيقية لا مجازيةء لأن المجاز لا ضابط له لأنه ينشأ من بحر 
الخيال والشاعرية الموهوبة. 


أما مسألة رد الشمس فهي تقع في ثلاث حالات» إما أن تعود من 
غروبها إلى العصر بقرصهاء وإمّا أن تدور الأرض بكوكبهاء وإمّا قد تم 
ذلك صورياً للعيون» وكيفما كانت فالمعجزة معجزة» ولكن عقلياً فأنا 
أرجّح تقليب الصور للعيون» حين ارتدادها ولا سيما عندما قام أمير 
المؤمنين لا بشق القمرء حيث قال تعالى ملب كلتم اسم كما 
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وصلَّى العصرٌ إذ عُربث فغابث 
وقابلها يكلمّها صباحاً 
وحيّته تقول: عليك مثي 
وإلك أول الإسلام قِدُماً 
وأومأ باليدين فشيٌبدراً 
تساقط نوره نصفين أرضاً 
فتصف للببي هوى افعزازاً 


.٠٠١ سورة الأنعام؛ الآية:‎ )١( 


فردالشمس من مهداليشاء 
فزاد بهاؤها ضِغْف البهاء 
سلاميا هلي معنا 
وإنّك آخرٌ للأرصيء 
بشصديق العيان بلا مراء 
وظل القرصٌ في أوج العلاء 
ونصف للوصيّ على احتفاءٍ 


ذلك أن متقوط القمر تكوكبة على الأرض يغطي جرمه أكثر وجه 
الأزضن. ولا يعقلا إلا أن تتشاقط أثوآارة تصف في الصفا والنصف الآخر 
في المروة كما ذكراعبد الله بن مسعود (رض) في حديث انشقاق القمرء 
في حين أن جابر بن حيان تلميذ الإمام الصادق 4 يؤكد ذلك حقيقة 
فيقول في كتابه = رد الشمس -: ليس في مقدار ساعة من الزمان فساد 
العالم «انتهى؟» وأيّة ما يكن من تقليب أفئدة وأبصارء أو هوي الجرم 
بكامله» أو انشطار النورء فأن الإمام تل أكبر من كل معجزة خارقة 
للكون والطبيعة ما دام يفعلها بأذن ربه» وقد نفى المؤلف تقليب الأفئدة 
والأبصارء غير أن الأمر لا يتعلق بالكونيات العليا على الطبيعة السفلية 
خلافاً للشيثيات الطبيعية في الطبيعة ذاتهاء فباب خيبر شيء طبيعي في 
الطبيعة» وكذلك عصا موسى فهي من خشب ثم تحولت إلى أفعى: أي 
شيء تحول من طبيعة الأرض في الأرض الكونييّن؛ خلافاً للشمس 
والقمر. 


أمَا القول: إِنَّ الله خلق آدم على صورتهء فإنه عندنا أنَّ لله صفات 
كالعلم والقدرة. والمشيئة والفطرة واللطف». وكل ذلك قد تمثل بالروح 
التي نفخها الله بآدم» حيث وهب له من العلم المطلق معرفة محدودة؛ 
ومن القوة المطلقة قدرة محدودة» ومن المشيئة المطلقة إرادة محدودة 
ومن الفطرة المطلقة روحائية محدودة» وهكذاء فتمثل بشراً سوياً أنشأه 

وسرّاه أحَسنٌ الخالقين. 
ثم أمر الله إبليس أن يسجد للروح الآدمية بمعنى الطاعة لا بمعنى 


العبادة» ولكن إبليس نظر للجسد المخلوق من طين وأمشاج الأرض» 
ولم ينظر إلى قدسية الأمشاج المعنوية الصفاتية المتمثلة بالروح الآدمية. 


أمّا الرؤيةء فإن الله عالم الطبيعة لا أحد يراه إلا وحياً أو من وراء 
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حجاب» ولكن في الآخرة يوم القيامة» فكما قال الرسول كه “فأنكم 
ستروتث ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فئ رؤيتهء وقلت فى 


ذلك؛ 


بعين ذاتي رأيتٌ الذات منفرداً 


فنال ذو اللبٌ نوراً من هدايته 
گل براه على مقذار طاقن 
ولو تجلّى جهاراً للعيون فقد 
القبل والبعدٌ شيء من مشيئته 


فلا مثيلٌ له في الكون أو نف 
وضل فيما رآه الجاهلٌ الجلث 
مهما تأمّلَ فيه العقل والطرف 
يودي بها من سنا إفراطه الخطف 
والفوق والح وَالقدَام والخلك 


ومن صنّاجة قول الرسول وإ قلت في موضع آخرء في الرؤية يوم 


القيامة : 


أبضنْ عن نظر العيو 
اي > 
مالي رای ل 
إنيّ سمعثندائه 
وتغشلث مني الحوا 
لولاالترائى ي مابدا 


؟رئلميضئيُ عن الأذان 
إالميعايلهلحانى 
وعبدتئة لمنا دعاني 
س بنوره حتى جلاني 
أصل الهجين» من الهجان 


أمّا الظاهر والباطن» فناهيك بالإمام علي ## (الذي يُعرّف ظهوره 
وبطونه ما لم يستطع أي مَلّك أو بشر فأحيلك أيها القارئ إلى نهج 
بلاغته. ٠‏ والى الا الكريم حيث قال تعالى هو الأرل لجر اهر 
لای مُه ييل تن مل فهو الأول والآخر قبل وبعد كل عددء 
لامر 00 فوق وتحت كل جسمء وهو بكل شيء عليم» اكتملت 


دائرة علمه بأحاطته لكل شيء : 


." سورة الحديد الآية:‎ )١( 


الأول + ,الج +.الظاهر 
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عع هل سے فيا م > الاستغراق في العمق 

وهو الجسم الخامس المنفرد بالوحدانية = الأول والآخر عدد = 
والظاهر والباطن جسم - وعلمه بكل شيء صفة خامسة تلج في الأشياء 
دون ذاته؛ فسبحان من وسع كرسيه السمواتٍ والأرض ولا يؤده حفظهما 
وهو العلىٌ العظيم... فتمت دائرة الوجود بأحاطة الأحد المعبود.. في 
كسر الهاء دائرة الخمسة - بكل شيء عليم -. 


(°) 

أمّا التأويل والتفسيرء فالتأويل للرسل والأنبياء وأهل العصمة من 
آل البيت الكرام اء وأمًا ما سوى ذلك فالتفسير للراسخين في العلم 
من ذوي الاختصاص كعلماء اللغة والفقهاء وأرباب الفنون الشرعية 
الإسلامية في نطاق ما رشح من معاني وحروف وأحاديث موثقة عن 
الرسول وآل البيت تي والصحابة والتابعين بالأصول المعتبرة والسئد 
الموئّق عقلياً كان أو نقلي 

وبما أن = الغلو = من المسائل الحسّاسة والتهم التي ثُلقى جزافاً 
فأفردت له باباً كي يلم قارئي هذا الكتاب بما ينقع الغليل ويروي الظمآن 
ذلك لمن اهتدى ورأى بعر بعين البصيرة والبصر ولم يأخل بعواهن الخبر.. 


الغلو 
تال سال سكل ال الحكتب لا نلوا في ب e‏ ر 0 


.۷۷ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


الغلو يضاده البخس. 
قال تعالى اول مسوا الاس أشيآءخة 274 
لا تغلو في دينكم غير الحقٌّ: أي الصواب. 


فالعدل في كل شيء الصواب والصدق؛ وهو أن تعطي الإنسان 
فوق حقه. فهذا غلو وإن تغبنه» فهذا بخس» وكل عبادة دون الله كفر 
وإشراك› وكل معبود غير الله مذموم بذاته» بئس العابد والمعبودء 
باستاء أن يعيد الإنسان رسولاً أو نبياً أو ملكاًء فالمعبود ها هنا محمود 
بذاته» والذم واقع بالعابد» وعلى هذا ذكر الغلو تنزيهاء لعيسى المسيح» 
بينما الذم يقع بالذي يعبد عيسى أو أي ولي أو وصي» والحقيقة أن 
الغلو زيادة الحب في المحبوب فيصل به المحبٌ ويجعله في درجة الله 
سبحانه وتعالى» وهذا شرك» غير أن المسلم العلوي يتميز بنظرته إلى 
عبادة الله بمراقي الدرجات؛ والارتقاء بالأسباب أسباب السماوات 
والأرض» أو قوله تعالى «وأبتغرا ريه ارب4 


فالأسباب والوسيلة مراقي يرتقي بها العابد إلى مولاه الذي هو 
مولى المواليء فالطريق إلى الله مسلك» وباب البيت مدخل» وداخل 
البيت غاية؛ فالطريق طريقة» والباب مقصده والبيت غاية» ولا بد من 
تلازم المحمودية طريقاً وباباً وبيتاً» فإذا تنكب السالك وتعامى عن 
الطريق فقد ضل؛ ومن لم يطرق الباب يظل خارجاً ولم يصل» ومن 


دخل البيث وعبد ربه فقد أطعمه من جوع وآمنه من خوف. 


إن الإنسان جسد وصورة؛ وصورة الإنسان علدنا مشدسة» ولهذا 


.46 سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
.٠٠ (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 


جاء. الرسل: والأنبياء كبشر وفي”صور بشرية» وكان أول إنسان سيدنا 
آذم ,اوقد [أم) الله الملائكة إبالنجواد] له تعظيماً وتقديراً. 


وكائت الضورة أول درجة من درجات ارتقاء الأسباب» وأول وسيلة 
من وسائل الوصول إلى الله؛ وتسلسلت الرسل والأنبياء في الصورة 
البشرية» حتى وصل المطاف إلى خاتم الرسل والأنبياء محمد يه (وكان 
خاتم الأوصياء أمير المؤمنين لاء وما جسد محمد ي (وصورته إلا 
السنة المحمدية العاملة» وروحه تلك المعاني القرآنية التي نفخ الله فيها من 
روح علمه وشرعه» فالجسد لعالم الجسمانيات والتراب» والصورة برزخ 
ما بين الطين والنورء والروح حق الحقيقة الإلهية. 


وعندما كلف الرسول يك علياً 8 يوم الغدير بما أمر الله 
وأضحى خليفة في أرضهء وأئمة من عقبه حتى محمد بن حسن 
الحجة ي نظرنا إلى تلك الأجساد والصور والأرواح بأنها مقدسة 
ومعظمة من حيث الأفعال والأقوال والصفات والشمائل والسجايا» وهم 
عندنا بعد القرآن عظمةً وتقديراًء لأن القرآن صورة قلمية ناطقة لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفهء وكذلك جبريل والملائكة لأنهم 
الأسباب والوسائل للإتصال والإرتقاء نحو رب العزة الإلهية. 


وننظر إلى آل البيت 4# وبخاصة أمير المؤمئين (إنه صورة 
مصغرة وأنموذج مثالي يدل على الله» فمن أحبه فقد أحب الله» ومن 
أبخضه» أبغضه الله» ونلتزم بشخصه كوسيلة وسبب يرتبطان بالله تعالى» 
إذ لولا الرسل والأنبياء والأئمة والصحابة والتابعون ما عرفنا الله» دون 
عبادتهم وجعلهم في مصاف الآلهة» وبمقدار معرفتنا بهم تكون معارفنا 
بالله» فهم بيننا وبين الله سبب النجاة وسفينة الخلاص» ونحن نجلهم 
ونعظمهم أكثر من الملائكة. 


2101000006 0-0 


الغلو على ثلاثة أنواع 

الغلو يطلق على معنيين: الأول الغلو في أئمة أهل البيت نيل 
كتفويض أمر الخلق والتكرين إليهم ؛ والغلو الثاني الاعتقاد بأن معرفة 
الأئمة وولايتهم يكفي عن إقامة الفرائض من صلاة وزكاة وصيام وحح 
وجهاد اعتمادا على ولايتهم. 

مما حدا بأبي عبد الله الخصيبي «قده» أن يهاجم هذه الفرقة بقوله: 
لا أن يقولوا: عرفنا حسبنا ولنا ترك التَعُّدٍ إطلاقاً وذاك لنا 
فذاك والله شية لا يمِمٌ ولا جاء الكتاب به والصدق يغييّنا 

أما الغلو الثالث فهو المحمود» وهو الإفراط بمحبة الأئمة والقرآن 
والتمسك بالأركان الخمسة» وفعل أقصى ما تستطيع النفس من قيام كل 
الواجبات بجهد وعزيمة متناهية : فهذا هو الغلو المحمؤد الذى ذكره الله 


3 ا 3 م مما AB‏ 1نم مه جين مي yt‏ 4 
تعالى بقوله ليا أبن املا أا اله حقٌ تقَالى ولا مون إلا ولثم 


وجاء في کتاب فلاح السائل عن الحسين المالكى : 
قلت لأحمد بن مليك الكر 
أمر الغلوء فقال: معاذ الله هو والله علمنى الطهورء أي يقوم بالصلاة 


والطهارة» والتعبد» ولا يكتفي بمعرفة الإمام والأئمة دون العمل بأوامر 
الله وأوامرهم. 


(1) سورة آل عمران» اية: .٠١۲‏ 


وجاء في كتاب صحيفة الأجرار('): 

إن الذين يقدرون عظمة الله بقدر أفهامهم الضعيفة وأوهامهم 
السخيفة لفي جهل عريض» عن معرفة مقاماتهم السامية المنيفة < 
ويقصد آل البيت( ##) = أن أحدهم لو أخبر بأن الله عز وجل قد 
خلق ملكا وقد وكلّه الله بتدبير أمور خلقه فهو تعالى بلقي إليه ما يريد 
إيجاده وهو يجريه فيهم بإذنه فهو الخلأق لما في الأرحام؛ والنافخ 
فيهم روح الحياة والسائق إليهم الأرزاق» والقابض لأرواحهم عند 
الممات» وهو (أي الملك) يجري الأنهارء ويقدّر الأمطارء وينہت 
الأشجارء ويونع الثمار ويدير الشمس والقمر والنجوم في مجاري 
الأفلاك» ويحمل نوحاً في السفينةء وأنقذ إبراهيم من النارء وأخرج 
يونس من بطن الحوت وجاوز بموسى ابن عمران البحر وكلمه من 
الشجرة» ونطق على لسان عيسى #4 (في المهد وتكلم مع رسول 
الله و (ليلة المعراج» ويمد يده من فوق العرش ويأخذ ما في تحت 
الثرى وإليه أياب الخلق يوم القيامة وعليه حسابهم ولا يجوز أحد 
الصراط إلا بإذنه» ويقرأ جميع الكتب المنزلة في لمحة واحدة بلسان 
واحد» إلى غير ذلك من الأمور البديعة والأوصاف العجيبة لم ينكر به 
أحد أبداً ولن يقول إن هذه الأمور من صفات الله الخاصة بهء بل 
يعتقد ذلك كله في حقهء أشد اعتقاد من غير أن يبحث عن رجال 
الخبر» ولم يقابل شيئاً بالإنكار ولا نسب رواة أخبارها إلى الغلو في 
حق الملك بل نقلها في محافل العوام إعجاباً لهم واستمالة لقلوبهم» 
ولو أن أحداً منهم استبعد شيئاً من ذلك عاتبه» وقال ألم تعلم إن الله 
على كل شيء قدير» فإذا كان هذا حال هؤلاء في حل الملائكة الذين 


.)48 (صفحة‎ ١ للعلامة ميرزا محمد تقي الملقب بحجة الإسلام؛ المجلد‎ )١( 


¥ 


SSIES 


EUT DE ONE PE LT 


جعلهم الك عنام آل محمد الطاهرين» فليت شعري ما الذي دعاهم إلى 
مثل هذه الأوصاف «في حق آل بيت محمد ونسبة أخبارها إلى 
الضعف واتهام رواتها بالغلو والإرتفاع «انتهی». 
وجاء في كتاب الدعاء للطبرانى(: 
قال رسول الله و (إن لله ملكا لو قيل له إلتقم السماوات السبع 
والأرضين السبع بلقمة واحدة لفعل. ظ 
وللطبراني أيضاً”"': فال رسول الله ب (ألا أخبركم بأفضل 
الملاثكة؟ جبريل › ظ 


وافضل الشهور شهر رمضان» وأفضل الليالي ليلة القدرء وأفضل 
النساء مریم بنت عمران «انتهى». 


ونحن إذا أمعنا النظر بأن الله أوكل لبعض الملائكة التقام 


السمارات والأرضء وإن أفضل الملائكة جبريل» نجد إن علياً (أفضل 
من الملائكة» وأفضل من جبريل» وشهر رمضان» وليلة القدرء وأفضل 
من مریم اء غير إنه إذا رد الشمس مرة أو مرتين بإذن الله لأنكر الكثير 
لامر أو فعل أي فعل سماوي بإذن الله كشق القمر لأستنكر قوم» 
وكذب أخرونء واتهموا من قال ذلك بالغلو. 


)1( 1 00 للطبراني (صفحة /ا49), والجامع الصغير» للسبوطي» الجزء ١‏ 
وکنز اال الجرء ٠١‏ (صفحة 54" وتاريخ مديلة دمشق» 
ا كر الجزء ۷ (صفحة (to‏ وفیضصس القدير» للمنياوي» الجزء ۲ 
صفحة ,)5١٠١‏ وبحار الأئوار» للمڄلسي» الجزء 0١‏ (صفحة (YY‏ 

)1( المعجم الكبير» للطبراني؛ الجزء ١١‏ (صفحة 9؟١),‏ وكئز العمال. الجزء ؟١‏ 


(صفحة (TE‏ ہا ١‏ الر شاد» 0 
0 وسبل لهدى والرشاد للصالحي الشامي» الجرء ١١‏ (صفحة 


1۸ 


في حين أن الرسول 86 (قال فيه النظر إلى وجه علي عبادةء وإن 
مويه نراري غجاوة التقلين» قال طن نفسه أنا أذن الله الواعية وجنب 
الله ونفس الله وعين الله «الخ». 
إن علياً وآل البيت هم طريقنا ومقصدنا إلى الله سبحانه وتعالى لا غلو 
ولا حلول ولا بخس ولا وحدة وجود» ولا تفويض » ولا حلاجيات ولا 
بسطاميات ولا شعوذات» بل الله واحد أحد فرد صمد شهادة التوحيد لله 
بالوحدانية. 

إنه من يتأمل قوى الأشياء وخاصيات الأكوان يرى أن الأشياء 
الكونية تفعل بخواصها وتأثيرها في الأشياء الأخرى ما يكون به قوام 
الحياة» وبقاء الوجود» إذ كل كوكب له تأثير بشعاعه وجاذبيته على 
محيطه» وكذلك الضياء فإنه طاقة للحياة والفاعلية» فلماذا نسلب الرسل 
والأوصياء أية فاعلية أو قدرة أرادها الله أن تكون في نبي أو وصي ما 
دامت هذه القدرة تتعلق بمشيئة الله أولاً وأخيرأء وما دامت الصورة 
الإنسانية هي أفضل ما خلق الله. 

وقد جاء في (طبقات الحنابلة): والعرش والكرسي موضع قلميه. 


0 
وعن ابن عباس(': 
قال رسول الله يلك : رأيت ربي في صورة شاب أمرد» جعد» 


قططء له حلة حمراء. 


للذهبى» الجزء ١‏ (صفحة 044). 
18 


وذكره الذهبي وغيره بلفظ مختلف. قال رسول الله 9و()؛ 
رأيت ربي في صورة شاب له وفرة. 

وفي كتاب قرة عيون الموحدين يقول": 

وضحك الله أصل وحقيقة للضحك» يضحك كما يشاء. 


ويقولون إن لله عينين اثنتين» ويتحرك ويهرول ويمشيء وله رجل 


ويجلس #الخ». 

ونحن كعلويين لنزه ذلك عله سبحانه وتعالى. 

إن الغلو الحقيقي هو أن نجعل لمن له قدمان» وعينان اثنتان» 
ويهرول ويضحك. الألوهية المطلقة» ولق السماوات والأرض. 

إن الغلو الحقيقي هو أن نقول لمن أنزل الله على قلبه القرآن سيدنا 
محمد #5 (وعليٌ الذي رد الشمس وشق القمر وآل البيت إنهم عاديون 


كأمثالنا وخطائونء ونخرج عن الغلو المحمود إلى الباطل حيث قال 
تعالى لا تلوأ في وڪ ع ألْحَقْ”". فالغلو في الحق محض 
التوحيد. ٠‏ 


() كشف الخفاء للعجلوني» الجزء ١‏ (صفحة ١١‏ 4). وكنز العمال» الجزء ١‏ 
(صفحة 8؟5), 

۲( قرة عيون الموحدين» لحفيد محمد بن عبد الوهاب (صفحة ١۱۷)؛‏ وانظر أيضا 
أحمد بن حثبل ؛ الجزء ۲ (صفحة c(4‏ یح البخاري› الجزء الرابم» 
صفحة 55؟؟) و صححيح مسلم ۽ الجزء ١‏ (صفحة .)١١4‏ 


الغلو عند الخصيبي 


عرف الخصيبى نضر الله ثراه الفرقة الناجية بالغلو حيث قال: 
يُسمّيهم | لخلق فى الأسماهخالية ا فقت فال قطرية ال فد 

والغالية فى اللغة = قارورة الطيب = وهي التي تحتوي العطر»؛ 
وقوله = يا طيب غالية = أعجاب بذكاء رائحتها الطيبة التي تفوح بالعبير 
من تلك القارورة وهى كناية عن خلاصة المعرفة أ لحقيقية التي تختص 
بها هذه الطائفة ) وتتميّز من حيث المعرفة والتعمق والتنزيه والتجريد. 

وفى اللغة العربية = تغلّى تطيّب بالغالية = جمع غوال = أخلاط 
من الطيب = فالعلوي ذروة الإمامي› والإمامي ذروة الشيعي ؛ والشيعي 
ذروة المتشيّع؛ وقد أحسن الخصيبي بقوله: 

فقد أخذ الزبدة الخاصة من حليب عامة الشيعة؛ بقوله - من أهل 

0 ۾ ميف يمك جم مام (1) الى 

البصيرات = كما في قول الله تعالى کم ع أ اجك وکل غل 
ما جاوز الحد ما عدا الغلو بالله فإنه يظل دون مستوى التقدير كما في 
قوله تعالى رما مَدَرُوا أنه حَقَّ يَدْرِ 274 وعلى هذا أشار: 


.)١١١ةيآلا آل عمران (من‎ )1١( 


TREO عا‎ 


() المائدة (الآية ۷۷). (۲) الأنعام (من الآية 91). 


ص 
o‏ 


راوي الحقّبالغلوإلىالل هلا عن الأضداد أغل الثبور 

وقد ذكر أمير المؤمنين 8# (الغلو بمعنى التفاني والهلاك برل ٠‏ 
هلك في اثنان محبٌ غال» ومبغض قالٍ» فهلاك المحب فيه تفانى فى 
ميته واستسلام للموت أمام أعداء الإمام. فيقدم نفسه ا وتاي فون 
البلاغة: وأمًا البراءة فلا تتبرأوا مني «الخطبة = لاه t=‏ 

ومن هنا يقال بأن الإمام قسيم الجنة والنار» وقد ذكر الخصيبى 
«قده» العلو المذموم بقوله: 0 
وحلاجة والغاليُون و منهم تَرَفُمٌ محفوضٌ وإسحاق أحم” 

فقد جعل الغلاةً في مقام حلولية الحلأج» وإسحاق الأحمر الذي 
يغلو بغير الحق. ش 

في حين ذكر الغلو المحمود بقوله : 

ْ cu» Î2 

وحسبكم أن الغلاةً إذا دعوا إلى الحق أتوا طائعين وكبّروا 
قارا الغلاةً بالحق لا بالباطل الموهوم. 

وقد أحسن المكزون بقوله اقده): 
فيا طربي به طربي إليه وعن عينالغلاةإليك عنى 

فهو يطير بغلوه إلى الحقى تعالى , دون السلوك فى مسالك الغلاة 
الذين يتجاوزون الحدود في عبادة العبد دون المعبود. 

وللخصيبي «قده» قوله : 
ذالاوعورسفة رتا فيك بمحض الغلوٌيرمو: 

ميك رب يرموني 

۲ 


يروه به ويتهمونة» لآ بل المرتجَئة والنواصب وكثير من الطوائف والفرف 
هم الغلاّة خقاً اكما في اقولها: 
بعين غلث عند جخادها كفاك بغاليةوسط جام 
معطرةبمسلوك الجنان وناراليقين بنوراللزام 
فالجاحدون الذين جحدوا نعمة تعاليم الأئمة نيه هم الغلاة حقاًء 
خلافاً للغلو المحمود الذي هو فضيلة الوسط»؛ في غاليةٍ معطرةٍ وسط 
جام الشراب الكوثري ما بين نار اليقين» كما في قول الله تعالى #واعبد 
ریک حى يَأيّكَ اليقيك 4 وبين نور السنة المحمدية الملازمة للشرع» 
ثم أوضح قدس الله سره: 
ذا هو التق يا لاني ااا ا ا 
مشيراً إلى الحق منادياً بياء النسبة إليه = يا غلاتي = نسبة إلى 
الغلو بالحق» معلناً بيانه دون تورية أو إضمار واستتارء قائلاً بقصيدة 
أخرى : 
هذا الغلرٌ إلى التوحيد يعرفه من كان مستبصراً طب به ظينا 
عن الغلوفديت القائلين به ولعنة الله تخزي من يُقصّرنا 
فقد حصر الغلو بتوحيد الله للعارف الحاذق الخبير الطبيب» وهو 
فداء للمعتقدين به حق الإعتقاد» ويلعن من يقصره عن التنزيه والتجريد 
لله» فهو إمامي غير مقصر ولا هو من أهل التفويض والجبر» فكيف 
يغلو ويغالي ببشري مخلوق» وهذا قوله: 
يريهم الذاتُ تصويراً بقدرته ‏ جل المصرّرُ عن تصوير بالجسدٍ 
ولاتجسّم في جسم أحاط به جل المهيمنْ عن تحديد ذي حَدَّدٍ 


.)44 الحجر (الآية‎ )١( 
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ولا هو الشيءٌ محدوداً يُحَدٌ ولا لا شيءَ کان» فینفی نفي ذي جحدٍ 

إذ كيف يغلو ببشري قد ولد وأكل وشرب وتزوج وهو يجل الذات 
عن الصورة والتصويرء وينفي الجسم والتجسم والحد والمخدود وغير 
ذلك من العلائق المادية الطبيعية التي لا تليق بالخالق الأحد جل وعلا. 

ومن نافلة القول: أن هذا الكتاب كما يوحي به أسمه = المسلمون 
العلويون = رؤية حامية في العقيدة الإسلامية لفضيلة الشيخ الحاذق علي 
سليمان» يعد من لبنات الفكر الإسلامي, فيي عصر طفت فيه البهرجة 
وزيغان سطحيات الأفكار والمفاهيمء وهو نافع للمفكرين وزاد 
للمتعلمين» ويقتنى في مكتبات الخواص» فجزاك الله خيراً أيها الشيخ 
العامل الذي لا تكل ولا تفتر عن الجهادء كتابةٌ وصلاةً وخطابةٌ في 
مسجد سيدة نساء العالمين بضعة رسول الله (فاطمة الزهراء ( تليكلز) ولا 
سيما وأنت تكتب في عصر عصيب» بات يعض اين نيه ها مهم 
ولا ديدنهم إلا أن يرفعوا التقارير إلى جلاوزة السلاطين غرباً وشرقاً 


ويتهمون الأبرياء لسد نقص فراغهم النفسي متجاهلين ما عليهم من 
حقوق وواجبات من خطب وصلوات في المساجدء ولكن نرغ الشيطان 
وكيده في نفوس صغار النفوس الذين يتقمصون حب الدنيا والوطنية وهم 
من كل ذلك براء.. وأجل كتابك من أن يقع بأيدي الحاسدين وألسنة 
المتسلطين الذين لا يخرجون من ذواتهم ونرجسيتهم» وقد يصح المثل = 
ال E‏ 


أو نقد فأتحف. 


كتاب في مبانيه كريم الدرٌّ فيالصَدَفٍ 
وتعبق من خحمائله ورودٌالروض ةالأئئف 
إا ماعابهأحد ليطصنّحكمةالسلفٍ 
كسافنا تاك سسا بطبعالحاقدِالجَلِفٍ 


لانت ا ا يدري 


شمو الأمنسن في غدننا 


تة شفرةالمياضي 
فكُلْ ظرّفاً؛ ون طرّفاً 
لهدبطنلّلإذاماصضا 
علئ ٌعيدهيسمو 
مريرفي عدوته 
ومنهالكائتبّالموهو 
أقفافن ا رف مك ية 
نه باق مهيا 
إلى مصروأزهرها 
ايى اتطظسنةياري 
5 صاغ أحمده 
ئة وخ الأديا 
597 
. . اشا 
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ولكنغيرمعترفٍ 
با ان 
ودع ما شعت من طرفي 
أبس و عالي الكيف 
ل» يلوي هامة الصيف 
على الأعيادبالترف 
وحلوللصديق» وني 
بُيقفوإلْرٌ محترفٍ 
عن الزهراء بالط حب 
يدل الممضشية القظطفٍ 
رسن إلىمالنجفي 
إليەغيرّمتنحرف 
ببشرى نعيمه الورف 
ن» وجة الحقوالشرف 
مآلالعيش للتلف 
لبنان - طرابلس 


في /ا١‏ / تشرين الأول / ۲٠١۷‏ 


الواقع في 1 / شوال / ۸ شه 
رئيس المجلس الإسلامي العلوي 
الشيخ الدكتور أسد علي عاصي 


نسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين. باعث الأنبياء والمرسلين هداة للعالمين 
بسيدنا محمد الصادق الأمين خاتم النبيين والمرسلين» وتممّت كلمة ربك 
صدقاً وعدلاً والسلام على آله الأطهار المعصومين الأبرار والصحابة 
المنتجبين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 


قال تعالى: ييا اليب امنا ار / 
أن عن أل 4/١‏ ا ٤‏ ميا سوت عَرَصَتَ 
يسان اه تيكو رك 7 كر با 0 حب 409 [النساء: 44]. 


إن كل من أظهر الإسلام كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم 
وخاصة فيما يعود إلى حقن الدماء وحفظ الأموال»ء أما باطنه فموكول 
إلى الله وحده. 

كثيراً ما يتصوّر الإنسان نفسه على غير حقيقتهاء فيكون واقعها 
شيئاً وانطباعه عنها شيئاً آخرء وكثيراً ما يحتكم إلى مذهبه لا إلى دينه» 
ومعنى هذا أن أي مسلم لا ينظر بعقله وبصيرته أو يغضب لهواه وعشيرته 
فهو منابذ لديئه والحجة قائمة عليه من كتاب الله وسنّة رسوله. 


¥۷ 
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يقول الإمام الصادق ت : الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم شهر رمضان» وحج البيث. 


ويذكر الشعراني إجماع علماء بغداد بقولهم: لا يكفّر أحد من 
المذاهب الإسلامية» لأن الرسول قال : من صلی صلاتنا واستقبل 
قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. 


كان الصحابة المنتجبون يبذلون المهج والأرواح من أجل مصلحة 
المجتمع الإسلامي والإسلام ومقدساته. ولا يشهر واحد منهم السيف 
على أخيه أيأ كانت الأسباب حتى ولو تنافسوا على القيادة» لا يلقون 
بأسهم إلا على أعداء التوحيد وعصابات الشرك والإلحاد» وحيئما نقرأ 
حكمة أو حديئاء تدل على الصورة الواقعية المبتذلة في المجتمع. 


قال رسول الله وب : 55 الناس» ربكم وأحد» وأبوكم واحد» 


وكلكم لآدم وآدم من تراب. ما دام مصدر الكل ومعدنهم واحد فما هو 
المبرّر للعصبية المنتئة وما هي دواعي التكفير» ألا يربأ بنفسه المتحامل 
والضاغن حين يقرأ الحديث (فمن تعصّب فقد خلع ربقة الإيمان من 
عنقه)» معنى هذا في الظاهر أن التعصّب كفر وارتداد إلى الجاهلية التي 
هي طبيعة ثابتة في النفس الحيوانية التي تستقي من مصادر ملوثة شيبت 
من رجالات معلبين متخلفين» يهدفون إلى زلزلة العقيدة الإسلامية ونسف 
الوحدة الأخوية الإيمانية بما حشوا في أجوافهم من مظان وبيئة خفيفة, 


لا يرون إلا من خلال عندياتهم» وما عند الآخرين مروقاً وبدعاً حتى إذا 
ما اتضحت تلك الصور انبرزت» في كل زمان تنعكس صورة العصر على 
أقلام الكتّاب والمفكرين بإحدى الطريقتين» فهؤلاء المفكرون والكتّاب 
إما أن يصوروا واقع الحياة القائمة كما هو بحاله وقسماته ولمحاتهء أو 


۲A۸ 


أن يصوروا واقع الحياة الوافع بالثورة والغضب عليه ومحاولة قلب 
أوضاعه. وعندئلٍ يستطيع القارئ أن ينظر إلى صفحات الكتاب لا ليرى 
وجه الحياة كما هن بل ليستدل |اشتدلالاً من الصورة التي خلفها صاحب 
الكتاب بفكره» ليصلح بالكتاب الذي رسمه بقلمه نقص الحياة الشائهة 
التي يريد تقويمها وإصلاحها. 

فالصورة في الحالة الثانية لا تصور الشبيه بشبيه» بل تدل على 
الشيء بالإشارة إلى نفيضه؛ مثلاً: لو كان الئاس يعيشون في عصر تسوده 
الشدة والقسوة والعنف كان مفكرو الأعصر وكاتبوه على الأرجح يدعون 
إلى اصطناع الرحمة واللين والتسامح والرفق. وإن كانوا في عصر يسوده 
التراخي والميوعة العاطفية والتفكك الأسري يجيء الكتّاب والمفكرون 
بدعوة أميل إلى التماسك والصلابة والشدةء وكذلك إذ غلا قوم في تقييم 
أنفسهم بشكائم العقل واساور المنطق ظهر المفكر يثير فيهم الوجدان 
الشاعر والقلب النابض بالإحساس. وكذلك إذا إنزلق الناس في أوساط 
الرفاهية مع نعومة الإيمان الساذج وطراوته ظهر المفكر يدعوهم إلى 
التشكك والتعقل. 


وعقيدتي هي أننا في عصر يسوده استهتار عجيب في كل شيء» 
والذي يهمني الآن ناحية خطيرة من نواحي حياتنا هي ناحية التفكير 
وذهنية التعبيرء فقد اعتادت الألسنة والأقلام أن ترسل القول إرسالاً غير 
مسؤولء دون أن يطوف ببال المتكلّم والكاتب أدنى شعور بأنه مطالب 
أمام نفسه وأمام الناس بأن يجعل لقوله سنداً من الواقع الذي تراه 
الأبصار وتمسه الأيدي, هذا الإرتجال اتسعت رقعته حتى شمل حياتنا 
العلمية والعملية كلها أو كاد» بحيث أصبح مألوفاً أن نرى الحاكم عندنا 
يحكم الناس بلا عد ولا حساب» والإقتصادي يصدر مشروعاً من غير 
إحصاء ولا أرقام» والكاتب والمفكر يقول بلا سند أو دليل» حتى 

؟ 


تفرعت الفروع عن مشكلة أضخم وأعمٌء وأصبحنا نعاني مشكلة الأخلاق 
التي أحاطت بحياتنا الفردية والإجتماعية من جميع جهاتهاء فتراها بادية 
لا تخطئها العين العابرة. فالإستخفاف الشامل الذي أسقط على الكواهل 
كل شعور بالتبعية فيما يقولون وما يفعلون. لا فرق في ذلك بين حاكم 
ومحكوم» ورئيس ومرؤوس وأكاد أجزم أن لا فرق بين عالم وجاهل»: 
فهر استخفاف بكل شيء قد تغلغل في ثنايا حياتناء وأصطبغت بألوان 
دنيانا بكل ما فيه من جليل وتافه» حتى أصبح المتعقّب للحق على عسر 
الطريق ومشقته هو الحقيق بالسخرية والطعن» لأن طريق الوحدة ونبذ 
الفرقة وعرء وأهله فلة» وكأنهم ينحتون بالصخر. فالداعي الى الحق 
والخير بإسم الإنسانية لا بدافع الطائفية» إنه مثال الحق والخير يؤدي 
الأمانة التي عرضها الله على السموات والأرض والجبال فُْأَبَينَ أن 
يحملنها وحملها من قامر وغامر بلبس ثوب الدين الشريف» أو ادعى 
بأنه يكتب للحقيقة وللتاريخ وحسبه هيناء وهو عند الله عظيم. 

وما أكثر العمائم المأجورة والأقلام المزوّرة المتعصّبة التي تنضح 
عن وعاء آسن» وتعبّر عن صورة سياستها أو تفسيرها لدينها برأيها فتعمل 
على تسقط العلماء وتكفير الأمم» ضاربة كل دعوةٍ للحق. أين يذهب 
بقول النبي 4 ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلماً 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ولا يقبل منها يوم القيامة 
صرف ولا عدل. 

العقيدة الدينية أمرها مختلف» لأن صاحب الرسالة الديئية لا يقول 
للناس: إنني أقدم لكم فكرة رأيتها ببصيرتي» بل يقول لهم: إنني أقدم 
منهجاً أو كتاباً استنبظه من مصادر التشريع مع اقترانه بالعمل الإيماني 
المنعكس على صورة مجتمعه وبيئته» ليبلغ هنا وهناك» فلا يكون مدار 
التسليم له برهاناً عقلياً على صدق الفكرة ونتائجها المستدلة فيهاء لأنها 
۳٠‏ 


بیان وتفصيل للستةء فيكوّن اللي هو الإيمان بما جاء به وبمصادره 
الثابتة» فكيفك يجيء الخلط بين موقفين أحدهما موقف نظري يرتكز على 
أشخاص استغملت ‏ الرأي والقياس والمصالح المرسلة وسد الذرائع 
ودفعتها السياسة والمصلحة الذاتية وقد ارتكزت على تاريخ موغل بالدس 
والإفتراء ومليء بالمغالطات» والغزو الذي يحمل حب السيطرة والتشمي 
وفرض سياسة الأمر الواقع أو يرهف شفرة التشريد والقتل لكل من كان 
في غير جغرافيتهم وعلى غير مذهبهم ونحلتهم. فيا للعجب كيف تقدم 
للناس هذه البضاعة المستندة إلى أصحاب الأهواء والتعضّب الضيّق 
للسياسة» ثم يطلبون من الناس الإيمان بصدق ما يقولون ويؤرخون» إذ 
يجعلون القداسة والعصمة لأقلام مفترية وفتاوي متجنية إرضاءً للحكام 
والسلاطين وحاسبوا الشعوب على أطواء الصدور وما يضمرون» فأين 
يذهب بالشهادتين يوم القيامة» أفبعد بيان هذا الفرق الشاسع بين 
الموقفين الوهمي المسيّس والرسالي الديني» ألا يقال للمعترض على غير 
مذهبه أن بناءه الفكري بحكمه التاريخي تصوير وتخييل»: لا يخرج إلى 
الواقع» وليس له مصداق. فبنظر الطاعنين والمكفرين» أليس هذا 
الإعتراض بمثابة من يعترض على رسالة الإسلام. اللهم سبحانك. 


إذا يحكم العقل في طبيعة التفكير السياسي نتيجة المناخ الذي 
يفرض حالثه» وغالبا ما تكون السياسة تكفيرية لأن همها السيطرة 
وإزاحة ما يعترض مشروعها وأحلامهاء فالتفكير هنا هو حكم في تعليله 
المصادر حتى يبلغ أقصى ما يمكن بلوغه» لكنه إذا كان هناك إجماع 
عقلائي على هذه الطبيعة العامة للتاريخ المصطبغة بفتاوى التكفير» فإن 
هذا سرعان ما ينحل دروباً مختلفة عندما يعرض على السئة الشريفة 
والكتاب الكريم. 


إذاً الإفتراء» وإلصاق التهم بالآخرين من دأب النفوس الضعيفة 
التي تربّت في أحضان مدارس التكفيرء وفي.عصرنا:للإشستعمار 
والصهيونية أصابع في دفعها إلى هذه التحركات» متدرّعَةٌ بالحفاظ على 
دينها ونقاوة إسلامها التي مذهبته أيدي وأفكار مشبوهة انطلقت شرارتها 
فل أعلن عن محارية بإبعاد آل البيت الطاهرين عن الحياة السياسية 
والدينية» والعمل على إيجاد نقيض في وجه آل البيت الطاهرين وكلما 
امتد الزمان» تباهظ الثمن؛ وكثرت اليْرق والمذاهب» وازداد الضغط 
على شيعة أمير المؤمئين #لاومن ناصرهم» إذ تبدلت معطم الحقائق» 
وشوّهت صفحات التاريخ, حتى لا يستطيع الباحث والقارئ المتجرّد 
إيجاد الحقيقة إلا بالعكرف على المصادر المختلفة والمتناقضة» وأن يقرأ 
بعقلانية وموضوعيّة» فتنكشف له الحقيقة من خلف القهر والتسلّط 
والتزوير. ولكن أصبح في عصرنا الوضوح جليًّا لا يحتاج إلى كذ 
الأذهان وعصر القرائح بعد أن انتشر الكتاب وسهل تناوله وعبّرت كل 
طائفة عن عقيدتها وأصول ديانتهاء فكل يدلي بدلوه» واتصلت ببعضها 
الأقطار والشعوب؛ فيستطيع الباحث بكبسة زر وبجهد ضثيل أن يناقش 
ويستفهم عن مذهب غيره ومعتقده» ولا أحد يكتم اليوم شيئاً من دينه» 
لأن عصر الإنفتاح والتداخل سهّل كل بعيد وكشف كل مجهولء ولم 
يخف الصبح لذي عينين. 


فنحن كطائفة مسلمة علوية لم نعد لغزاً أو طلسماً يحتاج إلى أرمال 

وودع وضرب بالقداح ليكشف أمرنا ومذهبناء ولسنا في جزيرةٍ بحاجة 

إلى غواصة أو على سطح كوكب بحاجة إلى صواريخ أو معادلات 

رياضية للتعرّف على مذهبنا وسلوكناء فلقد عبّر جل من علمائنا الأفاضل 

عن ولائنا ومذهبنا فأفادواء وبارك الله بمن أجلى وأوضح عن مذهبه 

وولائه لأهل البيت الطاهرين المعصومين ورفع الشبهات وأبعد ألسنة الذمّ 
۳۲ 


والتهم والتشهير عن طائفته “حرضاً على وحدة صف المسلمين وجمع 
كلمتهم والذوذ عن خياض الإسلام انطلاقاً من المسؤولية اعرف ادف 
بالتي هي أحسن٤»‏ وتحت شعار: #وَاعْتَصِمُا بل الله جييعا 2 تقرف 
اا ست لل يکم 1 کم أعدآء الت بين فلويکة ابحم تعمَيَوه إو 
رک عل کنا حرق يْنَّ الگا اندم يِنَا كَدِكَ بین اکم ليو لمذكر 


ند ون © [آل عمران: .]١٠١*‏ 


رانطلاقاً من أخلاق مولاي الصادق #4 : (لا تسمّهوا فإن أئمتكم 
ليسوا بسفهاء)» فإن للأئمة المعصومين أثراً كبيراً في التصدي للتيارات 
الفكرية الخطيرة» قال الإمام علي نلا : «فخشيت إن لم أنصر الإسلام 
وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به علي أعظم من فوت 
ولايتكم التي هي أيام قلائل يزول منها ما كان كما يزول السراب أو كما 
ينقشع ا فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق 
واطمأن الدين وتنهنه». فقد عاش الأئمة في زمن توسّع الدولة الإسلامية 
توسعًا مذهلاً واستقرٌ المسلمون نتيجة الإزدهار والفتوح» فالتفتوا إلى 
أنواع الفكر والعلوم وانفتحوا على الحضارات» فتوسعت حركات 
الترجمة والتعريب» وبرزت الإتجاهات الأدبية والفلسفية والدينية؛ وكان 
أكثرها يؤدي إلى الإلحاد والشرك والزندقة والدهرية والغلو» معلنة 
أفكارها ومتحديةً لأفكار المسلمين» ويستهزئون علنا بمشاعر وشعائر 
المسلمين: 


وخصوصاً فى الطبقة المفكّرة» لتعيش المدارس الفكرية والمذاهب 
العقائدية بمشاكل هامشية وجانبية› ليعسئى للحاكم تمرير هدفه» ولتحول 
النخلظة توادراتها بمناى هن الزقت؛ 

۳۴ 


والأئمة المعصومون يعملون على ترسيخ العقيدة الإسلامية وتطيّرها 
ونلاحظ أن مناظراتهم كانت مسؤولة في إنقاذ هؤلاء الملاحدة والشائين 
في تماديهم بالسفسطة والهرطقةء فكان الإمام يظلع على نفسية الخصم 
للدخول إلى فلبهء ويأخخدذ عليه جميع الجهات ليعيده إلى الإيمان. لذا 
غالباً ما تنتهي المناظرات والحوارات بإيمان هؤلاء بالإسلام وبالإمامة, 
فمن كان يحمل فكر أهل البيت دأبه دوماً أن ينشر الدعوة الإسلامية كل 
على قدره وطاقته. لأن هذا الإتجاه في بٹ الدعوة هو الوعي في الناس 
كافة ليعيش الناس الجدية في دينهم وحقيقة الطاعة والولاية فالمثل 
المشهور: الئاس على دين ملوكهاء فما من معروف إلا وأهل البيت 
سباقون بتطبيقه؛ وما من منكرٍ إلا وهم مغيّروه؛ ليكون الوعظ والإرشاد 
أو کد وأشد تأثيراً في النفس» وعلى هذه الطريقة والمنهجية درج العلماء 
والفقهاء الخلص في إسلامهم على تطبيقه بدءاً بانفسهم» وتأديبها قبل 
الإلتفات إلى غيرها هذا المد الروحي والفيض الروحاني هو التجوّهر 
الثابت في مذهب أهل البيت الأطهار لقول أمير المؤمنين ##: اللهم 
إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسةً في سلطان ولا التماس شيء 
من فضول الحطام» ولكن لئرةٌ المعالم من دينك» ونظهر الإصلاح في 
بلادك» فيأمن المظلومون من عبادك» وتقام المعطلة من حدودك. 
إن الإسلام هو دين العدل والإنصاف والعمل على رذ الحقوق إلى 
أهلها وإعادة اللهفة إلى المحرومين» والأمان إلى المظلومين. 
إذاً فالمؤامرات والإشكاليات المُثارة والمفاسد هي من عمل أيدي 
الناس وكسبهم فالتكفير واللمٌ وعدم قبول رأي الآخرء وفرض الرأي 
على الآخرين بالإكراه يدل على ضيق وعاء النفس» فتنفث مصدورة 
حاقدة» هذا الإنحراف عن المسير الصحيح هو الذي أدى إلى النفرة 
ودعا الى الفرقة» وعظل التأهيل؛ وخرب الإمكانية» فإعادة إنتاج النفوس 
7 


يكو بالعؤذة إلى مبادئ الإِسَلام.وستّة الرسول وأهل بيته المعصومين» 
7 هذا ألمع الأنزغ الببطين ##: ومن استهان بالأمانة ورتع بالخيانة 
ولم ينرّه نفسه وديئه عنهاء .فقد أخل بنفسه الذل والخزي في الدنيا وهو 
فى الآخرة أذل وأخزى» ومن أعظم الخيانة خيانة الأمة؛ وأفظع الغش 
غش الأئمة. 

هكذا يربّي الإسلام أمته ويدعوها للإلتزام بالسنة الشريفة التي 
تبينت آياتها وأحتقت متجوهرة بما تقدم به أهل العصمة. إنه الإسلام 
الك والبيّن الذي ارتضاه رب العزة للناس جمعياًء إلا أننا أصبحنا 
في فترة ابتعدت عن زمن تطبيق الرسالة والتجربة الحكيمة» ونعيش في 
زمن النظريات المتسعرة؛ والفتاوى التكفيرية» فترى في كل طائفةٍ ما 
يقلقل معتقدها وفى كل مذهب ما يناقضه حتى ترى في المذهب الواحد 
2 الغربة مع نفسه وأمام الآخرين» وكأننا في بداية جاهلية جديدة. 
الد أشد ضراوةٌ بين الفرقة الواحدة» والجفاء أعقد عوداً وصلابة في 
المذهب الواحد. إننا نريد ثقافة تجمع ولا تفرق» وترحم المخطيء ولا 
كزين ب المهالك» وتقف مع المتعثر حتى يقوم» وتقصد إلى المواضوة 
رلا تتهارش على الشکل» لقوله تعالى: الوا اکا ب وأ كم 


ل 


التتاوش من کان بعيدر ل [سبأ: ؟5]. 

إذاً ما الفائدة من جامعات ومدارس ومذاهب تفرز فرقة وتحرّض 
على آخر» وتوسع بالكراهية ضد الرأي الآخر لمجرّد حوار أو لمذهب 
معين. فالحرب على العناوين أصبح شعار المهووسين» فكيف بطائفة 
كالعلوية التي مذهبها إماميٰ وفقهها جعفري إثنا عشري» التي عاشت 
الغرنة مع .جيرائها» وفرضوا غليهنا العرلة يكفرة الإنهام والشبهات: 
ومُنعت من الكثير من حقوقهاء فمردٌ ذلك إلى سوء سياسة الحاكم؛ 
وعين البغيض تبدي المساويا. 


وقد شرح الإمام علي العوامل التي تسلب الكفاءة من الحكام 
فقال : 


وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفرؤج والدماء 
والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل فتكون في أموالهم نهمته, 
ولا الجاهل فيضلهم بجهله؛ ولا الجافي فيقطعهم بجفائه» ولا الحائف 
للدول فيتخذ قوماً دون قوم» ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق 
ويقف بها دون المقاطع. ولا المعطل للسنة فيُهلك الأمة. 

هل الفقيه السياسي والحاكم النفطي والشهواني بحاجة إلى نظارات 
ومناظير» والرسول ##بقول: بعئت بالحنفية السمحاء.... 


لا أريد الإطالة في نقد انحرافاتنا وتبيين ما نعانيه في واقعنا إنما 
المطلوب من المراجع الدينية والدعاة الراشدين أن يدركوا الأمة من 
الال ويوقفوا حركة التمزيق الفكري والعقائدي الوافد من الخارج» 
فهذا يفرض علينا التآخي واحياء الشعور العاطفي واختصار المسافات أو 
ردم الفجوات التي تفصل بين المنتسبين إلى الإسلام» وقد رأيت 
الاختلاف الفقهي يتحول أحياناً إلى عناد شخصي» ثم إلى عداء ماحق 
للدين والدنياء فما بالك يا عزيزي إذا كان الخلاف ليس في الفروع 
ولكنه في الأصول فالمصيبة أدهى وأمر. 1 


وأنت يا أخي المسلم تقول في توجهك للصلاة: وججهت وجهى 
للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماًء يعني أنك تحمل اتجاهاً 
وهو العام دعوة الإنصاف والمحبة والعدل» تتحمل قضية ذات حركة 
دائرية. من بث للوعي ونشر للعلم والفضيلة وإصلاح المجتمع؛ كما قال 
الإمام علي #4 : (وساجهد لاطهّر الأرض من هذا الشخص المعكوس 
والجسم المركوس». هذه الأفكار العلوية من همّة نورانية ونفوس راضية 


۳٦ 


هي التي أنتجت"النفوس السوية وربظتها بالقضايا الغائية» وعملت على 
تؤْسّع الإشلام؛ ومد آفاق العقل ورحابة الصدرء فرغب الناس في 
الدخول في دين الله أفواجاً. 


ويقيني ما نراه اليوم من تشكيك وتكفير وغلقٍ لأبواب الحوار 
ورصدٍ للإنقضاض على الآخرء ليس من الدين الحنيفي في شيء؛ إنما 
هو من ألواث الفكر وعقدة المنهج المتحجّر الذي يتجه بغير الخط 
الصحيح »؛ والتفسير المباين للحقيقة مثلاً: إن الإخبار بعدم الإيمان لا 
يستوجب امتناعه» بل غاية ما يقتضيه صدور ما أخبر به على ما هو عليه 
في نفسه من الإمكان» والممكن مطاق في نفسه يصح التكليف به أو 
بخلافهء وإن علم بعدم وقوعه من المكلف لإختياره العدم» فيكون صدق 
الخبر تابعاً لوقوع المخبر به على ما هو عليه في نفسه لا العكس» نظير 
تبعية العلم للمعلومء فإن علمه تعالى بالممكنات لا يجعل خلاف ما 
علمه ممتنعاً بل هو تابع للمعلوم لأنه عبارة عن انكشاف المعلوم على ما 
هو عليه» ولو كان المعلوم تابعاً للعلم لما صح التكليف أصلاً لصيرورة 
كل مكلف بهء إما واجباً حيث يعلم بوقوعه أو ممتنعاً حيث يعلم بعدم 
وقوعه ولا يقوله عارف0“. 


هذه المقولة كانت رداً على الجبريين الذين اشتبهوا وحاولوا تسخير 
كل شيء للحاكم» هذا الإختيار الذي جعل الإنسان يقرر مصيره بإرادة 
وعقلانية مما جعل الذين ينتهجون خط أهل البيت مميّزين بعقيدتهم 
وإيديولوجية ترتاح لها النفوس وتطمئن إليها القلوب» إنها مدرسة الفضاء 
الذي يستوعب الجميع ويغيض فيها كل شيء من أجل إعادة إنتاجه» أما 
الآخرون ضيّقوا أو تشددواء حتى إذا رأوا شخصاً ما يحمل فكرة أو 


)١(‏ دلائل الصدق. 


عقيدةٌ لم يعتقدوها يكفر ويخرّج» ومنهم إذا رأى مذهباً أو رؤية لم يتربٌ 
عليها أو لم تكن في مذهبه يقول تعود إلى اليهودية أو الغنوصية» هذا من 
علامات الهروب من النصوص والحوارء ليلقي الآخرافي حفرة الدس 
والتحريض على أن من يعتقد بذلك هو مرتد ومارق على الدين وما 
أسهل التهمة والسبة في مجتمعاتنا الضيّقة النظرة والمحدودة الرؤية» هذا 
الإنعكاس يدل على الذهنية التي صاغها الحاكم والسياسي والتاجر من 
أجل الكسب والسيطرة والتوسع بكل فروع الربا والسيطرة على مفردات 
العقول وتقزيم المذهب المعتدلء وهذا ما دلت عليه الآية المباركة: 
ترك يرث أنه الق ولکیل تائ لزید ذب جرا ما يتنه الاس 
نكف الأرض كلك يرب له لأا 402 [الرعد: .]١۷‏ 


إذاً نحن في تجاربنا الدينية ومعرفتنا الفقهية محكومون لنسبية 
تاريخية محكومة بالحقبة الزمنية المنتجة» هذا التفاعل وإقامة المتاريس 
خلف كل عقيدقء والكل يصوّب فرّهة القدح والذمّ صوب الآخرء فلماذا 
يتعامل البعض مع هذه المعرفة والحقب وكأنها معرفة مطلقة أبدية من 
دون أن يدري أن الفقه والأصول والعقيدة والكلام لن ينفصل عن الحياة 
البشرية» وما تحفل من تحولات شتى ووتيرة تغيير متسارعة» ومن دون 
أن يميّز أصحاب الإجترار الماضي لمأساته وسواده بين السياسة الحاكمة 
والشريعة الحاكمة» ومن دون أن يميّز اليوم في عصرنا الذين يحملون 
على رؤوسهم مخلّفات الماضي بلبوس الحاضر المتخلّف» وهم لا 
يميزون بين الفقه والعقيدة» فالشريعة الإسلامية خالدة في المعرفة الفقهية 
والفتاوى لا تنفك عن البيئة والمحيط. أليست المعرفة الفقهية واحدة من 
ضروب المعارف البشرية» فهل يمكن جعلها بمعزل عن التحولات الهائلة 
في علوم الألسنية والقانون والنفس والتربية والإجتماع. 


إننا بحاجة إلى عالم في فلسفة الفقه وفلسفة التاريخ وكأنه باحث 


۳۸ 


فى الأنار فعتدما يحفر الأثان ويخور في الأعماق ليزيل الغبار والتحجر 
ERN GEG HK‏ ې ثم يقوم بتشكيل صورة تشي 
بخصائصض زأحوال الحضارة بالإفادة من مجموعة لقى وألواح وأختام 
رقغاريات أثرية ليوظفها في قراءة حضارية. أما ما نراه هو ما يأتي 
النبّاش ليسوّق بواراً ويوقد ناراً ويثير غباراً. 
هذه نماذج من سلسلة هي التي أخخرت المسلمين وبذرت الشقاق؛ 
وما قدمت سوى التخلّف والإنحطاطء فالإسلام اليوم قادم على عصر 
جديد يلتحم فيه الفقه والأصول وفلسفته في ركب العلوم استعداداً للدولة 
الإلهية القادمة يفيض بها المهدي صاحب العصر والزمان مع البدريين 
الذين يوطنون أنفسهم ليتحدوا بظهوره ويسهلوا لحضور الراية القادمة شاء 
المستعمرون والمخالفون أم أبواء» ولهذا تحركت نوازع بعض الصليبية 
المتصهيئة في الدمسنّ وترويج الكتب الصفراء وطبع الكتب السوداء لعلها 
تخرق بإرجانها وتزويرها سفينة الأزل القادمة في بحر العطاء والثورة التي 
حققت للمسلمين صورة الإنتصار الإلهي المتزايد في كل مواجهة بإذنه 
ولطفه» وهذه الطاقة من بحر نور الإسلام نتقرّب بها إلى أصحاب الرؤية 
الموخدة الذين همهم وحدة المسلمين وإحياء طرق العارفين. 
الفقير لله تعالى 
علي سليمان - طرابلس جبل محسن 


دائرة الأئمة المعصومين ومركزية 
المذهب الجعفري 


ذراربح في الآراء: 
وردت عبارة في كُتيّب صدر في السبعيئات» ثم طبع بعنوان 


«البيان». من اصدار المجلس الشيعي الأعلى» وقد ورد نصه في كتاب 
العلويين ل (البادياني) وهو ستة مجلدات طبع مؤخراً. قال الكاتب: 


ونظراً لأهمية الكتاب (البيان)» هناك أناس كثيرون لا يودول نشره 
وتوعية الناشئة بدينهم ومعتقدهم لأن الإعتقاد به والإلتزام بمضمونه هو 
التزام بدستور المذهب الجعفري» وهذا الأمر ينفي الإدعاء بانفصال 
العلوي عن الشيعي...انتهى.. 


المقصود من (داشرة الأئمة): 
يعني انتهاء الشيء إلى غاية لإقتضاء كمال الصورة» ولما كانت 
الدائرة تشمل الدارات الاثنتي عشرة فكل دارة تحفظ الهوية المطلقة 
لكونها محيطة؛ كما أن كل معصوم اتخذ صفة غير الآخرء لأن الدور 
والحكمة الإلهية يقتضي ذلك» فتعددية الصفات كالمرتضى والمجتبى 
والشهيد وزين العابدين والباقر والصادق الناطق الخ. كل دارة إسلامية 
١‏ 


تدفع نحو اكتمال البنية وكمال الصورة» فلذلك ليست الدائرة هنا بمعنى 
الحيز الممسّف والكم الزماني» إنما الإحاطة العلمية والدراية الكلية 
بشؤون الواقع وكل شيء؛ لقول الإمام علي ##: (سلوني قبل أن 
تفقدوني)... 

هذه الولاية المقيدة: من حيث إنها صفة إلهية واستنادها إلى قول 
النبي 6ه : (يا علي أنت مني بمنزلة رأسي من جسدي). فالولاية الكلية 
أو الدائرة مجلاها بالولاية المقيدة» وهو ما يعرف بالجزئيات أو المظاهر 
والتعددية. لقول الرضا ن : الإمام لا يوجد له بدل ولا مثل له ولا 
نظير» مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه ولا إكتساب» بل 
اختصاص من الوهاب فمن ذا يبلغ معرفة الإمام ويمكنه إختياره هيهات 
هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم. 

وفي يوم أحُد لما نزل جبريل يعظم عمل علي عليه السلام فقال له 
الرسول #6 : «إنه مني وأنا منه). 


قال أمير المۇمنين 4# : (كنث ولي وآدم بين الماء والطين)» وهذ! 
الكلام يكشف عنه هذا القول من الإمام ##: ألا إني أخو رسول الله 
وصديقه الأول وآدم بين الروح والجسد. 


عن سعيد بن المسيب قال: لم يكن احد يقول سلوني إلا علياً. 

عن عائشة قالت: رأيت أبا بكر يكثر النظر إلى وجه عليئ» فقلتٌ: 
با أبتٍِ رأيتك تكثر النظر إلى وجه علي؟ فقال: يا بنية سمعتٌ رسول 
الله و يقول: «النظر إلى وجه علي عبادة). 

ولما عوتب المتنبي في ترك ذكر مناقب علي تل فقال: 
وتركت مدحي للوصي تعمداً إذكان نوراً مستطيلاً شاملا 
وإذا استطال الشيء قام بذاته وكذا صفات الشمس تذهب باطلا 
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إذا نعني“بدائرة الأثمقة المغصومين الولاية المطلقة التي هي حصول 
جميع الكمالات بلا حدٌء ومرجع هذا المعنى إلى فناء العبد في صفة 
الحق» وبقاؤه ببقاء الحق: 

قال رسول الله وإ : «أنا وعلي من نور واحد». 

فإختلاف اللفظ داخل كل فرقة بسبب عدم معرفة المصطلحات. 
ففهمنا للوسلام عن طريق أهل العصمة كيفية» لأن الإمام امتداد ماهوي 
للرسول الكريم وك والإمامة إمتدادٌ للنبوة والرسالة. إنها عبارة عن 
منظومةٍ فكرية يقينية تحوي كثيراً من المفاهيم والمقولات ذات البعد 
العلمي العملي والنظري التي تُعين الفرد ليتفكر ولينتج ذاته واقعاً حاضريا 
يتنفس برئته هواء العالم القائم. إنها المعرفة المنظمة للواقع الإجتماعي 
التي قدمت للبشرية عامةٌ وللمسلمين خاصةً حلولاً ونظريات ذات دلالات 
حول قضايا الحكم والواقع الإجتماعي أو إشكالاته المتباينة التي تم 
إنتاجها من آيات القرآن الكريم والسئّة الشريفة» وحديث الثقلين يوضح 
معنى الدائرة والإمتداد. 

إن تناولنا لمفهوم دائرة المعصومين يعني أننا سوف نعرض جملةً 
من التصوّرات النظرية والمفاهيم والمقولات في منظومة فكرية إسلامية 
تتناول وافعاً تاريخياً وسياسياً واجتماعياً» فضلاً عمًا تحدّده الدائرة لطبيعة 
العلاقة الجدلية مع البيئة المحيطة سواء على الصعيد المحلي أو العالمي. 

إن استخدام عبارة نص (البيان السابق) من خلال السوسيولوجياء 
يعني أننا سوف لا نهمل العملية التاريخية التي يعد المذهب الجعفري 
مركز الإبستمولوجي والنظري» ولذا نتناول الدائرة والمذهب في ضوء 
العلاقة التامة والنظرية الجدلية والمعرفية بين الممارسة الإجتماعية 
والسياسية» التي تساعدنا في الوقوف على التحليل الموضوعي التاريخي 
للبنى الإيديولوجية والإجتماعية. 

۳ 


وفي هذا الصددء ينبغي أن نقيم تمبيزاً بين أمرين في ذائرة الإسلام 
ومركزية الإمام الصادق ##. الأول يتعلّق بالخطاب الديني المرجعي» 
أعني المؤسسات» والآخر يرتبط بالخطاب الديني غير المؤسسات. من 
خلال هذين» نقيّم تفرقة بينهماء وما يعكس كل منهما من نتاج أو انتظار 
وتنظير. وعلى الرغم من مفهوم الدائرة» يشير الى مصطلح شامل» حيث 
يحتوي على مجموعة العناصر التي تعين على فهم مجموعة الإشكالات 
والتصوّرات؛ ف (البيان) الصادر إذاً وما يدور معه أو لأجله؛ يفتقر لكونه 
نظرية. ولذا تجده خطاباً يوضح أنه نوع من إيديولوجية خاصة وضيّقة. إن 
أي خطاب يجب أن يقف في دائرة تحتوي المنطلقات وآليات التصوّر 
بين كل الجماعة وأشكال وطرق إدراكها للمجتمع؛ وكيف تتحرّك في 
دائرة ولائها ومذهبها, فالتعددية والتيارات والإتجاهات المتباينة» كلها 
تستند الى دائرة الأئمة ومذهبها الإمام الصادق(كمركز أو المذهب 
الإمامي كدائرة) فالتباين الإبستمولوجي يرجع الى مجالي الولاية ومنظومة 
الإسلام العظيم ولا يعود الى فئات أو طبقات اجتماعية معيّنة» التي 
شخصياتها العادلة كانت نواةً فاعلة. لذلك لا نعيش بازدواجية التكييف 
النجريدي الذي لا يخرج عن الخطاب وينمو في ظلام التاريخ الغابر؛ 
لأنه لا يستجيب لواقع اجتماعي مختلف». لذلك لا بد من قراءةٍ نفسية 
متلازمة مع تاريخ السلطات» وتعتبر مهمة وصعبة لتراكم اسوداد التاريخ 
وأصحاب الفرق» ولأننا نسعى من خلال إيماننا المتحرك لمفهوم الدائرة 
إلى رصد الأفكار المتطوّرة من نظريات وممارسات عملية» ونلحظ تعويم 
عقائد مشوبة بالسياسة النفعية والمتماشية مع القوى الغاشمة» التي تعمل 
على تشويه العقيدة التي تنطلق من خلال الفهم الصحيح للإسلام وللولاية 
الفقهية كيف تعمل على تقطيع الدائرة وضرب نظرية الموطئين لدولة الحق 
وعقيدتنا بصاحب الزمان المهدي (عج)» والعجب ممن ينفي مدد العقل 
45 


الفعال وحضرره الصامت في القرآن الكريم والسنة المطهرة» ويرتبط 
نعتمويتة من ذاكزةإمناا كتب] الساةييون ومن تجارب أصحاب الأوراق 
الصفراء. فالقول هل المهدي اهو غائب حاضرء أو ما ولد حتى تقترب 
الساعة؟ وكيف تقول الأديان باصطلاحها إنه سيظهر في آخر الزمان 
(المخلص). 


فلذلك» إن الوقوف على التوججهات عبر سياقة التاريخ المتباين هي 
التى تعكس التردد والنظرية الشاحبة والمفككة. 


ثانياً: التعرّف على الظروف التاريخية الإجتماعية التي ساهمت في 
نشأة معكوسة» وعملت على حرف مسارها وتشويههاء ومن ثم حكمت 
عليها من بعد بالخروج. فلذلك إن إعادة هذا الإنتاج من أمثال هذا 
(البيان) وبعض الكتب التي تزدلف بمساحيقها غير خاضعة في الحقيقة 
للحن وفنّ مزامير الصفات الدائرية وإن اقتربت باهتةً من فيء ظلالها 
فإنها تكشف عن أمور واهية وقشور تبتعد عن النواة وقد تخلعها لأنها لا 
تمتلك الطبقات الإنمائية والحامية. 

ثالفاً: إن كثيراً من هذه البيانات والمؤلفات المستعجلة» تكشف 
عن مدى ارتباطها بالعلاقات والصراعات الطبقية من اجتماعية وسياسية 
وعقيدية ضيقة» لأن حنبٌ النفوذ سلطان الدنياء إذاً لا يقدّم هذا 
البيان نموا فكرياً ولا ثورة تعيد الإنتاج في دائرة الإسلام والمركزية 
الرسالية. 

إذاً (هذا البيان) والكثير ما يصدر على مثاله» ليس لمعةٌ أو وصفة 
علاجية بقدر ما هو تلميعي لمستفيديه أو ممهريه» فلا حاجة لنحلل سموم 
التاريخ الإستبدادي» فتاريخنا هو الإسلام» ودائرتنا أهل اي 
حفظت للدين الحنيف تألقه وسعته الى يوم الدين. إذا كثيرأ من 
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التصورات والأفكار التي تسعى الى وظيفة محددة هي (التبرير) أي أنك 
تنبكه تباعداً مع الحقبقة القائمة. ونرى في هذه مجموعة من الأذوات 
الذهنية مستعملة لواقع آخرء إذاً كل هذا لا يفيد إلا التردد» ويئبت أن 
الظروف السابقة كانت مخالفة للواقع الإسلامي الحنيف الذي يلفظ كل 
غث وهزالٍ» فالمنفصلون عن الواقع المطلوب والوحدة» يعكسون 
حاجتهم لإبراز الصراعات والمخالفات» لأن الآمال الراهنة معروضة 
للفوائد» وما على المؤرخ المنصف إلا أن يتحفّظ في النقل عن هؤلاء 
ا والمؤرخين» ويمعن النظر ويعمل العقل في تمحيص روایاتهم › 
مجتهدا في محاولة فهم الواقع الإجتماعي والمؤثرات الخارجية والعوامل 
الأجنبية التي عملت على تذويب دين وتمييع ولائه وبرائه» وإحياء 
الخوف والقلق في داخله. فانفرزت تلك الحركات القلقة والتصوّرات 
الباهتة وأمثالها من قرب وبعدٍ في كل المذاهب والفرق. عندثلٍ ينكشف 
للدارس مدى التحامل والإفتراءء ومدى الزيف فيما ورد عند قسم كبير من 


مؤرخي الشيعة والسنّة من أخبار من حيث حمّلوا الآخرين معتقدات هم 
افترضوها عليهم لا من حيث مصداقها. لفوله تعالى: ون توم إل 
ای ب ملس حياس عم بحري عات سيرم ص اي 

آذ لا معا وتَرسْهُمْ بِنظرُونَ إِليكَ وهم لا يرود 400 الأعراف: ۱۹4۸]. 


إن نظرة متأنية ناقدة قميلة بكشف النقاب عن تضارب أقوالهم 
وارائهم رغم مسمسة إجماعهيم» ناهيك يا أخي القارئ والكاتب من 
الخلط والتناقض في الرواية الواحدة. والأمر الذي يسقط المزاعم 
والإفتراءات من أساسها أحياناً التحرّك في موضع.ء و السير في طريق 
مسدود أحياناً» وكأآن بينهم وبين الصراط المستقيم خصومة. هل يستقبل 
العصر والأمم بذاكرة مفقودةٍ لا تستفيد من التجربة ولا تنتفع من عبر 
التاريخ؛ أو نستقبله بدعاة يتساءلون عن صحة الصلاة مع دم البعورض فى 
قمصانهم. أو هل ال فم باليمين أو بالشمال» أو عن طول السروال 


٤٦ 


وقصره» ولا يتساءلون عن مستقبّل أمةٍ أرخص عرضها وهدر دمها حتى 
أضبح] سفكه الا ينيز يَجزعاً أولاا فرعا 

إننا عشنا لنرى دك عواصم عربية ومدن وتمرّق شعوب وأمم كبيرة» 
وغيبوبة الوعي الإسلامي عند كثير ممن يحرصون على مستقبل العرب 
والإسلام؛ وقد دججنوا شعوبهم في مزارع التكفير والتهجير والطرد من 
حرم الدين والشلح خارج الإسلام والبيت الحرام» على مذاهب ابتدعتها 
السياسات الحاكمة التي تتربع على الثروات» فرأت في زيارة الأولياء 
والعتبات المقدسة الشريفة شركاً باله» وفي عصمة الأئمة الطاهرين غلرًا 
وبدعة؛ وفي نجاح الثورة الإسلامية في إيران على الإستعمار والصهيونية 
عملاً عادياً» وفي الدعوة الى وحدة المذاهب واحترام الأديان والحوار 
لها خلفية» بينما نجدهم ينبطحون عند حكّام ورؤساء الإمبريالية» 
وقصورهم تعج بالمؤامرات والفواحش» ومع نشاطهم التطبيعي - مع 
المغتصبين - الهائل الذي يسود الجبهة عند المستعمرين والمتسلّطين على 
العرب والمسلمين. فقد رأيت بني قومي يمضغون خلافاتٍ جوفاء وتسيطر 
عليهم أفكار ضحلة» وتسعرهم العصبية وتزوير بعض التاريخ» ونشويه 
شيعة أبي الحسن (وتسيرهم شوفانية وشهوات غبيّة؛ ومنهم من أجل أن 
يطل على الساح بأنه داعيّة ومصلح). كثيراً ما نرى كيف يتأبط قضية هو 
أفرغ منها مضموناً. وبهذا المنطق يريد أن يحاسب إخوانه في الشهادة 
وجيرته في الوطن» إذاً ما الذي يقدمه الدعاة على الصعيدين المحلي أو 
الخارجي» وتلك مصيبةٌ طامةٌ أن يعمل الإنسان ضدٌ نفسه» ويحسب أنه 
يُحسن صنعاً لقوله تعالى: يلم هر يْنّ ليوز لديا وم عن اة هر 
لون 0 [الروم: ۷].. 

وسواء درى أم لم يدرٍء فتلك نتيجة تسود لها الوجوه» وخاصةً في 
عالم يحترم التجربة ويتبع البرهان» كيف يصوّرون الدين غيبيّات مستوردة 

۷ 


من عالم الغمغمة والقمقمة وتهاويل مبتوتة الصلة بعالم الشهادة. الدين 
قو أن توش الب بالشهادة والروح بالحس» إذا لم يتمثل حب الله 
خوفاً في كل أفعالك» فأنت غريب مع نفسك وعن دينك. صرنا في عالم 
تقارب فيه المتباعدون ليحققوا هدفاً مشتركاً فلا بأس أن يتناسى 
المقامرون بدينهم أموراً ليست بذات بال» ونرى من كتّاب التاريخ 
والعقيدة يجترٌون أفكاراً بشرية ملوثة» باعدت بين المسلمين من ألف عام 
ونيّف لأجل تمزيق عباءة المسلمين. 


إن الثقافة والتاريخ المعروض يحتاج إلى تنقية» وإِنَّ الدعاة 
المجتهدين في الفرز التفكيري والدعوة المفرقة في الميدان التقليدي يجب 
أن يُغَربلوا وتوضع مؤلفاتهم وأقوالهم بين قوسين» لنعدم السقط وننفي 
الغلط القاتل كما قال الإمام علي ##: ولأجاهدن نفسي حتى تخرج 
المدرة من حب الحصيد. 


وقال لعي 5 وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضل 


وضل به» فأمات سَنَة مأخوذة وأحيا بدعة متروكة» وإني سمعت رسول 
الله وب يقول: يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا 
عاذرء فيلقى في نار جهنم فيدور كما تدور الرحى ثم يرتبط في قعرها. 


لأن الإسلام يقف مع العاثر حتى ينهض» ومع المنهار حتى يثبت» 
ومع المستضعفين حتى يقوواء وهذا ما قاله الرسول وة : «العزيز عندي 
ذليل حتى آخذ الحق منه» والضعيف عند قوي حتى آخذ الحق له»» وما 
وصف ضرار الضمري مولانا علياً نل : لا يطمع القوي في باطله ولا 
ييأس الضعيف من عدله. 


هذا هو الموقف الحواري 0ت من الإمام الصادق فلل مع 
الملاحدة والمشركين والشاكين حتى آمنوا واستيقنوا واطمأنواء ومع 
٤۸‏ 


الأعداء حنى افتربوا» وهم الشاكين والجاحدين حتى أسلموا. وكثيرا ما 
حفن المعصوم ن49 شتیعته: رکونوا بلنا-دعاةٌ بأفعالكم لا بألسنتكم. 

وقكال فان ) وڈ اة آنه بن ميك | رك ال 
ورسولم © ترذورت إل عدر اليب و َالفَّهكَدَةَ نیما كنم تَمَمَلْرنَ» 
[التوبة: 44]. 

إذاً شريعة الإسلام السمحاء في كل حكم وضعته الشريعة اعتمدت 
في التطبيق على فار المؤمنين ونفوسهم التقية» لقوله تعالى: 
افر مَمْهَكَ لِليْن يفا فطرت أله التفطر الاس ڪال ید للق الله 
دين الت اليم لكرج ڪر الاس لا بعلم 2 [السروم: 
*[. | 

وهذا الأصل الذي قامت عليه الشريعة يجب أن يكون a‏ عند 
تطبيق أحكامهاء قال تعالى: الا يُكَلِْكُ آل تنا إلا وما لها م 
525 وما ما كسب [البقرة: من الآية: .]۲۸١‏ بعد أن سيطر على 
المجتمع جو عام من معرفة الحق والباطل والحلال والحرامء ورف 
واحدة وعلاقات تتغذى بالشرع والتقوى والفضل» ما لم يسبق الروح 
الخسذة والتهن الراق» بويعل الضمير اللفظ والحرف» فإن أعمال 
الشريعة يعني استخدام الأحكام الشرعية لأهداف غير شرعية» وتوجيه 
الدين لأغراض ليست من الدين في شيء؛ ووضع أدواته في أيدي تخدم 
أغراضها وأهدافهاء . تقصد حقيقة إعلاء الحق ونصرة الدين. قال 
تعالى: لفكلا ك ين لرن بين يکم أؤأوا قي يوت عن السا في 
لاض ِل یلا شار a‏ ا وأتيم نَم اأزرت مرا م توأ فيه 6 
مريت © [هود: ؟١١].‏ 


رؤية الغلو. بین سياسة المذاهب والعقائد 


الميل إلى الدين نفسي والإستئناس بالحكمة عقلي» وطلب المعرفة 
فطري في الإنسان» وكذلك الجهل والإنكار بالتبع لا بالأصل» 
فالأسباب الإجتماعية والبيئية لها دور كبير في إتجاه النفوس» كما أن 
العقيدة لها دور تأثيري في كيفية توجيه سلوك وأعمال الإنسان» فصار 
للإنسان ظاهر وباطن» فالظاهر ما يحيط به ويظهره وله تأثير عليه 
ودلالة» وهو محتاج إلى متعلّق بما يحيطه لأنه إمتداد له. وأما الباطن 
فهو ما زود به من فطرة تتفتق عنها قوی وطاقات تؤهله ليتخذ منها ما 
يصلحه» أو يفسدها بسوء إختياره من خلال ما استوعب من الظواهر 
والأسباب التي تتفاعل فيه ومعهء نتيجة الحاجة والإتجاه الذي لا بد من 
تحذيده والسير عليه. 


إذاً هناك عوامل تفرض واقعها على الإنسان» وهي بمثابة عناصر 
تؤثر في شخصيته» وفيه القوى والقوابل المزود بهاء وهاك الإكسير الذي 
يجبر النفس ويلهمها التوفيق لانتهاج الصراط المستقيم والسير على 
الهدى والبينات» وهو وجود الأنبياء والأئمة المعصومين. فالرسالة 
والرسول والمرسل إليه أمر بديهي وضروري في حياة الكون البشري 
لمقتضى الغرض» وإلاً فسد البيان والجعل» وهذا مخالف للصبغة 
الإلهية» فإذا أيقنًا بهذا القضاءء اتضحت لنا مجاهيل» وانكشف الكثير 


من ت التي تتعلق بالأذهان» وخاصة إذا خلع الإنسان المشيمة 
البيئية والتاريخية التي نلبسها بغير تمحيص وعقلانية» لأنها من جهة 
ارب المزجي والإحتفاف الشيطاني» لقوله تعالى: ركرك مآ إا 
ون ي ف مي نن ليم إلا فال مارا إن وج +527 م أو وإ ع4 
“اترم ُقْمَدُوت )4 [الزخرف: 08]. 


1 وسياسة المصالح والمكاسب وحب الاستغلال والسيطرة على 
الآخرين التي تجتال العقل وتقطع عن العباد مادة اللطف» فتتطور الحياة 
e‏ بلا روحانية مما ينتج ظواهر وقوى هي التي تعمل على تقعيد 
اداه المتبايئة؛ وهلا من المخاطر التي تعانيها الشعوب لتتخلّص من 
المظالم والتشوهات العارضة» ولتشفى من بلها. إذاً كلمًا ابتعدنا عن 
ا والرسالة» سيطر الظاهر على الباطن والغرائز على العقل 
دالشبهة والتهمة على الروية والعقل» وهذا ما تبينه الآية المباركة: 528 
ا أي معت أله الین بيرت ورن وَأ معهم الككب إلى 
نك بی اگاس یا اختلتوا ور وتا أختلت و إلا ليم ار يذ بدي م 
جر ینک شا بینھم دْمَدَى اله ا انوا لِمَا أخْتَلتوا يو من الي 
ای ا ينيد من با بل مزل تنتقم 402 لشرد ۳١م‏ 


۳ المفسرون: أي كانوا على الفطرة التي فطر الله الناس 

يهاء والتي شار إليها النبي 26 : كل مولود یولد على الفطرة. كما ورد 
عن الإمام الباقر ##: كانوا قبل نوح أمة واحدة على فطرة الله لا 
مهتدين ولا ضالين فبعث الله النبيين. 


٠‏ وقد ذكر الشيخ محمد مغنية: ثم عرض على فطرتهم التخيلات 
وا وهام وجرتهم هذه الأوهام إلن اختلاف في العقيدة والراف::. 


وقد نستوضح ذلك من قول الإمام علي 3 في النهج : واصطفى 


سبخانه .من ولده أنبباء أحذ على الرحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة 
أمانتهم» لما بدل أكثن بخلقهرعهد الله إليهم فجهلوا حقه واتخذوا 
الأنذاد مغة اواجتالتهم الشياطين)غن معرفته واقتطعتهم عن عبادته» 
فبعث فيهم رسله» وواتر إليهم أنبيائه» ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم 
منسى نعمته» ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا فيهم دفائن العقول ويروهم 
الآيات المكدرة.. 
فالآية السابقة تدل على الفطرةء يعني أن النفس جوهر مستعد 
للإقرار أو للإنكار؛ ولما أتاها المدد عبر الوحي والرسل لتسخادى 
ميثاقهاء تفاعلت هذه النفس مع مادة النداء و تشيأت بإجابتها أو 
بإعتراضهاء فكان القبول أو التردد أو الرفض تحت الإمدادات الغيبية) 
وسطوح فلك الصور التي باعدتها سياقة المسافة الوهمية» فرأت صوراً 
منفصلة تناديها بعد أن كانت فيضاً تناجيها. 
فاحتاجت إلى الآلة وهي الجسم› تفازث جوهرا وحسباً لضاعها 
بعالم التركيب (العالم الخارجي). فصار ذلك التكون ‏ كما قال أرسطو - 
وحدة كاملة طالما كان الاتصال بينهما قائماًء وليست النفس والجسم في 
هذه الوحدة إلا وجهين لشيء واحد. 
إذاً هذا التعلق هو الحادث الذي إنشغلت به النفس لتدبره» 
فاحتاجت إلى اللغات والآلات فكان اللفظ والمعنى والبيان والكتمان 
والظاهر والباطن. 
فإذا عمدنا إلى إجراء مقارنة بين إشكالية اللفظ والمعنى في النظام 
المعرفي البياني وبين مسألة الظاهر والباطن في النظام العرفاني؛ 
فالملاحظة الأساسية التى تفرض نفسها هي وجود اختلاف في الاتجاه 
بين النظم المعرفية. 75 عالم الذروء كان النظام أن تتجه الإرادة من 
o‏ 


الوهم إلى عقلنة الإجابة» فلم يكن للمحيط دور في تغيير الإتجاه؛ أما 
في عالم الهبوط والظل» صار للّفظ والمحيط تأثير في الإتجاه وفي تنظيم 
حركات النفس. 1 
8 في النظام المعرفي البياني» يتجه الفعل العقلي المنتج للمعرفة 
أر الآلية الذهنية من اللفظ إلى المعنى, بينما تتجه الآلية الذهنية في 
النظام المعرفي العرفاني بالعكس من الباطن إلى الظاهرء أي من المعنى 
إلى اللفظء فالمعنى نحت واللفظ صفة فبالكلام تعرف الإرادة» فاللسان 
ينضح معنى الفؤاد باللفظ؛ والسمع والاستماع يأخذ اللفظ إلى المعنى. 
لأن او تقوم بنفسها إنما تقوم بفاعلهاء كما العين تأخذ الأشكال 
والصور والاثار إلى العقل» هذه قوانين لا تتبدل؛ إنمًا تتوصف وتجعل 
منها طرائق إلى مقاصد حتى تبرز في نفوس ناضجة وعقول غالية تعر عن 
حقائق وسورة من الوجد والهيام في سبيل المحبوب الذي هو غاية 
الغايات ومبدي البدايات وإليه تعنو الوجوه وتجب القلون. " 


وقال الغزالي في مشكاة الأنوار: والذي تنكشف له الحقائق يجعل 
المعاني أصلاً والألفاظ تبعأء وآأمر الضعيف بالعكس» إذ يطلب الحقائن 


والفهم على سبيل البيان أي الإستعانة بالأساليب البيانية التى يكون 
الجسر فيها إما الشبه أو وجه الشبه أو فرينة لفظية أو معنوية» وهكذا 
معظم الأحكام على فكر ما أو كلمة ما تكون من خلال مفهوم اللفظة 
وحدودية الكلمة لا تحمل عند البيانيين واللغويين إلا من خلال قاموس 
المفردات وحرفية الكلمة, أما الفهم الذي يحصل بالمعرفة والعيان أى 
بدون شرط ولا سبيل أي بدون جسرء إذاً كثير من الألفاظ والكلمات لم 
تحمل على المعنى الذي قصده القاصد مع ملاحظة الظروف الموضوعية 


0٤ 


| 


الى تتجه اف اغير ما عنيك له وبه» وهذا الإستحوار من وهن المفسر 
الور 5 يكون الأمر عكس ذلك» فقد يكون التحميل تكفيريا وذما 
وخاضة إذا كان من مذهب آخر سطحي» يتمّحل من أجل إثبات الضلالة 
والكفر وهذا ما يحدث في المذهب الواحد أحياناً» فكيف بالتعدديات 
المذهبية والسياسية التي لا تقدم سوى النقد والتجريح والذمٌ لقوله 
تعالن! «رَإدًا جام أن من الأمْن أو ألْكَوْنٍ أناغوا بوم ولو ردو إل 
ارشرل ورت أي الأتر ينیم ميته ایب بنکلرطوئم منم ركو قل اه 
کہ رمم اَعَد ليطن إلا ليلا © [الساء: 8]. 


هذه التعدية من التحميل للآخرين والتحامل على الآخرين تبرز 
كينونات مختلفة التأويل والتفسير وتعبر عن هضم بمقدار ما تحملت 
عقولهاء فلذلك تفاوتت الأحكام وتضاربت الآراء» إذاً النشأة الفطرية لها 
دور بما تحيثت به في العالم البسيط» ولما دخلت في عالم الأمزجة 
والخلطات الإمتراجية تقيدت بالجو والمناخ للنقص الحاصل فيهاء 
وصعب التخلص من التراكيب» فتناسب اللطيف بالكثيف» والصورة 
بالهيولى» واحتجب الجوهر بالعرض» واحتاجت المعائي إلى ألفاظ 
تبرزها والصور إلى قوالب تظهرها ؛ فصار كوننا الأرضي مجمع الأضداد 
ومقر الآفات والاختلافات» ولهذا أصل في القبائح والشرور ينشاً عن 
الجسمائيات المسئونة والمتمارجة» فكلما تغلبت هذه المادة المرنة على 
النفس بعدت عن الروحانيات» واسْتعدّث على الحق لاستيلاء ظلمة 
الأجساد وعالم الأوهام والظنون عليهاء قال تعالى: «والدرت كتروا 
السام الوت يُخْرجكهُم نت الور إل الظلمت». 
عن ظلال هذه الأمزجة المسئونة الملزوبة بالظن والشك برزت 
العقائد المنحرفة والمكفرة وهذا في تفاعل مستمرء أما الذين يجاهدون 


00 


أنفسهم لتتخلص من الأضداد رالأخلايل استعانوا بالثور الإلهي على 
أنفسهم لفوله تعالى: ار ر لبت اموا يعخرجهم ين لمت 1 
ألتورٍك. كما قال تعالى : ا 96 الہ یدد النؤيين 1 مآ آم عر ع 
ميد ليك بن الي [آل عمران: ٧۷۹‏ 


هذا النوع من النفوس يجيب الحق ألى دعاهة و 


رآه» وإذا اعترضه 


ازدادت سورته» واستشاط غضياً لأجل من يحب 


ويوالي» وفد يغلو في سبيل محبوبه ولا يبالي لأجل موقفه على أي وجه 
يكبه الناس. 


وقد التبس هذا المعنى على العميد طه حسين إذ علل الخلو وقال 
بأنه عزاء عما قدموا إليه من الإساءة أيام حياته» وأضاف إلى هذا سبياً 


آخر هو الإضطهاد الذي فتح عيون الكوفيين على البون الشا 


سح بين 
سياسة علي وسياسة أعدائه الأمويين لهم. 


أما أبو اسحاق النظام قال: إن علي بن أبي طالب محنة على 
المتكلمء إن وفّاه حقه غلا» وإن بخسه حقه أساءء والمنزلة الوسطى 


دقيقة الوزن حادة الشأن صعبة المرتقى. 


ونأخذ هذه الحالة التي خفيت عن الكثير من الناس واشمأز منها 
الجم الغفير لعدم فهمهم للوقائع, فإذا لم نحلل هذه الحالة من مأتاتها 
وبداياتها حتى غايتها فأية قيمة للحكم وأية شمولية لدراسة القضية» وعلى 
هذا عندما يثور تساؤل تفليدي منذ البداية لماذا التكرارء أ 
في الجهد ونعاود الحديث أو نفتح ملفات التاريخ 
نفسها بقوة في كل وقت» إنها مسألة الدعوة أو النداء الذي يقوم به ثائر 
مى وضيع متطرق بالنکران يعمل عالى :طم تور أراده اله سبي ن 
الثوّران ما راى من جحود وإنكار وتغيير للمعالم الإلهية؛ وهو مدرك 


05 


و لماذا نسرف 


۳“ - زه ريه ¢ ف فى داخله ثورة الحق كما 
تق قر ار نقشة ما يعلم به فتغلو 
ومستيقر بقرار يعوم ‏ و 1 ٠‏ 0 ! 00 
غليان الغضب والحرب» كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. 


إذاً نحن أمام تيارين» أحدهما يتبثى التمييع للمواقف واستغلالها 
في مآرب سياسية بحتة ودنياوية» وهذا لا يقوى إلا بتوهين الطرف الآخر 
والعمل على تشويه صورته وقلب حقيقته ليقدمه بصورة مشوّهة تستقبحها 
النفوس» وهذا يفرضه واقع تصنعه السياسة والمنفعة الشخصية والفهم 
المنحرف» وفي الحقيقة رفض لوصيّة الرسول ولطاعته» ولكن الرسول 
رابت احبر لكلف عن ما فر اليه الأمة من ابتلاء وامتحات ني طاعة 
0 أمير المؤمنين علي #4 إذ خاطب النبي وُه علياً نإل قائلاً : لولا 
أن يقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم 
لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمر على ملا من المسلمين إلا أخذوا من تراب 
رجليك وفضل طهورك يستشفون به» ولكن حسبك أن تكون مني وأنا 
منك» ترثني وأرئك؛ وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي. 


هذه البذور نمث ولا وحباً في أبي الحسن فل فلم تعد قلوب 
محبيه تصغى لمبغضيهء وهذا الإلتزام لطاعته المفترضة من قبل الله 
ورسوله جعل التفاني والقتل بسبب حبه يرخص ويهون. كما بالمقابل 
جعل إنكار حقه وطمس نوره ما يهيّج حالة ثورية تعبر عن غضب مواليه 
لنكران الوصية والإمامة التي أعلنها الرسول مرّات أمام الناس» هذه 
المواجهة أطلق الطرف المتشدّد بنصبه والمضلل بعدم فهمه وتقصيره 
لمعنى التفاني بالولاية لعلي 4ء على أنها دعوة غلو في الدينء 
والطرف الآخر تقاض عن قلوه وبغضهء فالغلوٌ والقلوٌ من طبيعة البشر 


)١(‏ الدخان. 


واستطاعتهم» إلا أن الغلوٌ الذي سببه الولاء والتفاني في المحبة 
والإلتزام بالطاعة لا يتساوى مع المبغخض القالي الذي يزور الحقائق 
ويحرّف سكة السير ويعتبر أصحاب الثورة بأنهم مرتدون وخارجون عن 
الدين» طبعاً الغلرٌ له عدة تيارات جنحت عن الصواب» كالذين يدعون 
الألوهية والقبؤة والإاتبعاد والشراكة» ولكن هذه القضية(في المذهب 
الإمامي) سالبة لانتفاء موضوعهاء لا تلبث إلا زمناً يسيراً ثم تزول 
لسخافتهاء كأمر الشلمغاني المعروف بإبن العزاقر المشهور بنواحي واسط 
فقد أحدث مذهباً غالياً. . وفي البصرة غلوٌ على مقالة المخمسة من بين من 
اشتهر به قاسم بن علي الكرخي وولداه جعفر ومحمد» وقد عيّت 
الإسماعيلية دعوتها في الكوفة والأهواز وما وراءهاء ووطئت الكرخ من 
بغداد واستطاعت أن تؤسس لها دولة الفاطميين في افريقية ومصر وكانت 
على صلة وثيقة مع القرامطة. ولكن يبقى التاريخ يحدّث عن أصحابها 
كرواية أو قصة ماضية؛ وكذلك الغلرٌ في التطرّف البغيض الذي يعمل 
على إلغاء الآخر وينفث عن تحريف وتزوير للمواضيع» ناهيك من الذم 
والسبٌ والتكفير» وما يدعم هذا القول ما جاء في النهاية لابن الأثير في 
مادة «غلا» حديث (إياكم والغلوٌ في الدين) أي التشدّد فيه ومجاوزة 
الحدء كحديثه: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» وقيل معناه: 
البحث عن بواطن الأشياء والكشف عن عللها وغوامض متعبدها. 


وفي اللسان: غالى بالشيء : إشتراه بكمن غال. 
وفي حديث عائشة: كنت أغلّف لحية رسول الله بالغالية. 


وفي المفردات: الغلوٌ: تجاوز الحدّء يقال ذلك إذا كان في السعر 
غلاء وإذا كان في القدر والمنزلة غلوٌء وفي السهم غلوٌ وأفعالها جميعاً : 
غلا يغلو, 


ار ص سر ير اير م 


قال تعالئ + «يتاهل الحككب لا نلوا في يڪم ولا تقو 
اک ا ا 2 

قال الإمام أأبو الحسن 4# هلك في إثنان: محبٌ غالٍ ومبغض 
قال. 

يتذْرّع بها المعتدلون ضدّ الغلاة أكثر مما يتذرّعون بها ضد القلاة» 
متشبثين بالمفاهيم الضيقة وتعميم الخصوص» وقد تجاهلوا الظروف 
الموضوعية والحالة الإنفعالية الصادقة والغاضبة على حكام العسل والزبدة 
والديباج» فانزلقوا بجهة وتغاضوا عن جهة؟ لماذا كانت تهمة الشيعة 
(الرافضة) تعني سياسياً الخروج على السلطة؛ وعقائدياً (عند الحكام 
الجائرين) البدعة والإرتداد والكفرء وكان كلا المعنيين يعني المعارضة 
والتكفير يكمّل أحدهما الآخرء فالذين أفتوا بتكفير الشيعة واتهموهم 
بالإنحراف إِنّما فعلوا ذلك بدوافع مختلفة لعل من أبرزها التزلّف والتقرّب 

لحلفاء بني أميّة وبني العباس وتتمثل الدوافع الأخرى في الخوف من ميل 
الناس نحو التشيّع» »> من هذه الإضاءة تجد أنهم ركزوا على محبّي الإمام 
على 5# بأنهم هلكى» ورموهم بالغلوٌ والتكفير ووصموهم بالزندقة› 
وغضًّوا النظر عن المبغض القالي لأمير المؤمنين و أبناءه الطاهرين» 
لماذا؟ ليشجُعوا على طمس معالم أهل البيت؛ والخوف من التمسك بهم 
والإستنان بولايتهم المأخوذة من بيعة الرسول كه لعلي #4 يوم غدير 
خم: «اللهم وال من والاه» وعادٍ من عاداه وانصر من نصره)... 

فالعسقلاني في مقدمة «فتح الباري» يفرّق بين التشيّع والرفض 
والغلرٌ في الرفض بما حاصله يقول: إن التشيّع هو محبة عليّ وتفضيله 
على الصحابة؛ فمن قدّمه على أبي بكر وعمر فهو رافض غال» ومن لم 
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يقامه عليهما فهو شيعي. فإذا ذكر الشيعي سبب التقدم على الشيخين أو 
صرح ببغضهما فهو غال» ومن كان يعتقد بالرجعة فاشد غلوًا (اتنهى). 

في هذا الموضعء نرى تعريف الغلوٌ مغايراً في منحلات أخرى. 
فالغلوٌ الحقيقي عند العسقلاني وغيره: إذاً هو أن تقول بأحقيّة الإمام 
علي ا للخلافة والإمامة؛ وأنَ الذين من دونه لا يدانونه فضلاً وعلماً 
وشجاعة. قال الشاعر: 


يا من يعاند من جهل أبا حسن أوقعك غيّك بعد الرشد بالتيه 
فتى جميع المعاني فيه قد جمعت وليس في الخلق معنى من معانيه 
لأتها تبكر الاس عنصره أم علمه أم تقاه أم مغانيه 
أم زوجه أم بنيه أم أخوته لأحمد أم قضاهفي فتاويه 
إعطاؤه الراية المنصور حاملها ‏ أم باب خيبر لما راح داحيه 
فضائلا كالنجوم الزهر مشرقةً تخسي الحسود و تخزي من يعاديه 

إذاً لا زالت هذه الألقاب قائمة لدى المتعصبين والحاقدين 
والإستغلاليين لمحاولة إبقاء التمرّق بين الأمة» واحتكار فئة حقوق فئات 
أخرى » وسيظل بعض الجهلة والمقصرين يعتمد التنابذ والألقاب إلى أن 
يعم الوعي الديني» وتنكشف المخبؤات التي تسترت طويلاً وما ذلك 
على الله بعزيز. 

ونعود من ثم إلى قول المولى 46 (هلك) معناها أن المح 
الغالي رضي أن يموت مصرّاً على حبه وموالاته» كما رضى المبغض 
الخالي أن يموت مصرَاً على بغضه وكراهيته» لقول الرسول 4: يا عل 
لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبفضك إلا منافق. وماذا علينا لو تساءلنا في 
معنى كأمة غلوَء هل هي وقف وتوصيف على محبّي الإمام علي 84؟ أم 
أن الغلوٌ معناه الخروج عن الحد المعتدل في كل شيء؟ فإذا كانت 


و 


توضيّفاً لشيعة علي 4# > فنحن وكافة الشيعة ومن يقول بتقديمه وأفضليته 
وعصمته سواء؟! وإذا"كانك الثانية 'فإن منكري حقه مغالون أيضاً. إذاً» 
(ومبغض قالٍ) هذا موقعهاء هذا النوع من الغلوٌ من الأسباب التي 
أسهمت في تشكيل فكر الغلوٌ عندهم هو طلب العلم من غير بابه 
والإقبال بنهم على كتب العلم دون معلّم أو موجه يرشد. وأخذوا 
يستخرجون الأحكام في المسائل العضال قبل أن تثبت أقدامهم في العلم 
بالكتاب والسنّة» وأخذوا من جهة وأنكروا جهة» فزلّت بهم القدم 
فراحوا يكفرون كل أصحاب المذاهب من سئة وشيعة. 


ولقد سلك الغلاة هذا المنهج الخاطئ بسبب وقوع بعض 
الإنحرافات ممن تصدروا مسألة الإمامة والخلافة والمرجعية» وممن 
ينتسبون للعلم من أهل الهوى فتشعبت أقوالهم» فوسّعوا دائرة الإعراض» 
وكلما حاورهم عالم أو خالفهم في رأي رأوه أو مالوا إليه سحبوا الثقة 
منه وأعرضوا عنه ذمَاً وسبّاء وهنا يكمن الخطر ويوجد الشطط. 


ومن الأسباب الرئيسية لتولّد بدعة التكفير عدم تزكية النفوس بسبب 
ضعف الجانب التربوي» مما يؤدي إلى الغرور والإستبداد؛ ويجعل المرء 
يشتغل في عيوب غيره أكثر من اهتمامه بعيوب نفسه. وعدم تزكية النفوس 
يتولّد منه أمراض خطيرة منها العجلة والإستعلاء عن الطاعة وبالهوى 
واحتقار الناس وعدم احترامهم وإخراجهم من الملة» لقوله تعالى: و 
ڪي ين اهل الكتب لو بردوتگم ينا بد يميم کارا سان 
د لله ل َل ىو َي €3 [البقرة: .]٠٠۹‏ 


هذه بعض الأسباب التى تبرز ظاهرة الغلوٌ والتشدّد فى الدين» هذا 
ما نلحظه في المصابين بالمذهبية والحزبية والكراهية للمذهب الآخرء 
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لأنهم يحكمون على كل مذهب إسلامي يخالفهم (بالغلو) قبل سماعه 
وقراءته» فلديهم أحكام مسبقة ضدّ هذه المذاهب. وهذا الصنف يحون ك 
أن كل من خالفهم في فكرة أو رأي يعد من الغلاة المنحرفين» ومن ثم | 
حكموا على الإثني عشرية وعلى جمهور أهل السنة بأنهم من فرق 
الغلاة» لأنهم رفضوا بعض أفكارهم وآرائهم الخاصة. 


اختال لبعيش' في ظل عقيدتة بإسم الإسلام”"". 

فالتعضضب للرأي» وعدم الإعتراف برأي الآخرين» وإنكار ما 
عندهم من الحق ما دام خالفهم في الرأي: فالذي أوقعهم في مهالك 
التعضّب والإنحياز لآرائهم هو التمسّك بألفاظ لم يحسنوا فهمها ولم 
يستمعوا لمن يجليها لهم ويفهمهم إيّاهاء لأن الصواب هو مذهبهم وما 
عداه خطأ وغلو. وكم جرٌ هذا الإيمان اللفظي والوقوف على ظاهره بلا 
تدبر ولا إمعان من سفك دماء وإباحة للأعراض والغارات في كل مكان. 
وقد حذّر الإسلام #والمزيوى وَالمؤيتت بنش باه بض مورت مون 
ويهو عن الشكر رتیوت الصّلاة وؤؤت الكل بيغرت أله رسو 
الیک سکم لذ إن آله عرد حك )4 [التوبة: .]۷١‏ 

وكذلك الأثمة المعصومون حذروا من هذا المسلك المشين الذي 
يدل على جهل صاحبه أو مرضه أو حقدهء لقول أمير المؤمنين غك : 
يا بني اجعل نفسك ميزاناً بينك وبين غيرك» فأحبب لغيرك ما تحب 
لسك واكره له ما تكره لهاء ولا تظلم كما لا تحب أن تُظلمء 
زاح ا ي أن تن إاباك » را مع ت ها ج من 
غيرك؛ وارضّ من الناس بما ترضاه لهم من نفسك» ولا تقل ما لا 
تعلم» وإن قل ما تعلم» ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك. 

وقال زين العابدين ##: إن العصبية التي يأثم عليها صاحبهاء أن 
يرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين؛ وليس من العصبية أن 
يحب الرجل قومه» ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم. 

وحذّر منه العلماء لخطورته على المجتمعات كافةٌ» كما أنه تنفيذ 
لمخطط أعداء الإسلام» وتحقيق لأغراضهم بلا تعب ولا نصب. 


وهذا ما عانى منه الشافعى إذ أنشد قائلاً : 

قالوا ترفضت قلت كلا ما الرفض ديني ولا إعتقادي 

إن كان حب الوليّ رفضاً فإنني أرقن الاد 
© © © 


كثيرأ ما ينشأ من قلّة الفقه الذين ينزعون إلى خصال التسفيه والذة 
والتكفير وقد أوصدوا أبواب الحوار وحرّموا التلاقي ولو على كلمة 
سواء» ناهيك من الذين يضعونهم في مصاف النجاسات في فتاويهم. 
هذا النوع من مظاهر غلورّهم التعسير وترك التيسيرء فأصحاب الغلدٌ 
يطالبون الناس بما لا يطيقون ويلزمونهم بما لا يلزمهم به الشرع السهل 
الحنيف. وإذا ما رأوا فتىّ على غير مذهبهم وهواهم أو بخلاف 
مواقفهم» أخذوا باللمز والتكفير مما يحصل بإشاعته الفرقة والفساد 
العظيم» وغرس الغلٌ والحقد على العلماء والحظ من قدرهمء. ومن 
اعتبارهم مما يعود بالضرر على المسلمين في دينهم ودنياهم. هذا النوع 
قد أجهروا بكتابتهم وأفصحوا عن مكنوناتهم. إذ قالوا: إن التشيّع بمعنى 
عقيدة النصٌ على إمامة عليّ والرجعة والبداء والغيبة وعصمة الأئمة فلا 
شك أنها عقائد ما أنزل الله بها من سلطانء دخيلة على المسلمين» ذلك 
أنه قد ركب مطيّة التشيّع كل من أراد الكيد للإسلام وأهله وكل من 
11 


)١(‏ راجع كتاب علي بن أبي طالب للصلابي دار المعرفة. 


ومما يؤسف له ويندى له الجبين أن ترى في هذا العصر من يفتح 
ملفات تاريخ الإستبداد وفقهاء الحكام أصحاب الأوراق الصفراء ويعيش 
صادحا في عصبيته» وقد تغافل عن ما تقدمه الإمامية من تضحيات لنصرة 
المستضعفين وتحصيل الحقوق للمسلمين والوقوف في مواجهة أعداء 
الإسلام والبشرية والمنحرفين من أمثال الوهابيي العقيدة واليهوديي 
السياسة؛ كمثل الدكتور الصلابي يقول في كتابه: فمن قديم كان الأعداء 
يستخدمون آراء الشيعة تكأة لهم في محاربة الإسلام وأهله» بل كان جنود 
الشيعة الروافض أمضى سلاحاً في يد الأعداى وكان التشيّع مأوى لكل من 
أراد هدم الإسلام من ملحد وحاقد وموتورء ومن أبرز الأسباب فى ذلك أن 
هؤلاء الشيعة الروافض لا يؤمنون بشرعية إسلامية إلا حكومة المتتظر. 


أليس هذا هو الغلرٌ في البغض والتحامل العصبي على شيعة الأثمة 
الطاهرين وحكومتهم الممتدة من حكومة رسول الإسلام» إذاً هذه الضمائر 
المعروضة دوما في سوق البوار هي مصدر المحن والفتن التى نخرت 
الكثير من جوائب هذا المجتمع الإسلامي الكبير» وشوّهت وحدّفت الكثير 
من الحقائق الناصعة والثابتة والتي ترتبط إرتباطاً وثيقاً بجملة حساسةٍ 
ومهمة في عقائد المسلمين. فأحدثت بلا شك إرتباكاً واضحاً لا يسهل 
التغاضي عنه ولا ردمه» ويستلزم لتجاوزه الكثير من التعقّل والتقوى 
والحوار على كلمة سواءء وهذا ما ينادي به الأفاضل والمصلحون. 


إن أول من سن هذه السيئة» وجهدوا في شراء الضمائر اللاهدة 
خلف بريق الذهب والفضة هي رموز الدولة الأموية ومن بعدهم رموز 
الدولة العباسية وحكامهم والتاريخ خير شاهد على ذلك» بل حقيقة 
واضحة لا تحتاج إلى برهان؛ فأصحاب الفتاوى في كل حقبة تاريخية 
يتقربون إلى الحكام لتسهيل بطشهم وتزيين سوء عملهم ففتاوى ابن تيمية 


.۸۷١ الإمام علي للدكتور الصلابي» صفحة‎ )١( 


5 


وطعئه بالشيعة تعج ها كتاباتةء' والذين غرفوا من دسته استسئوا بسنته 
وحذوا ,حذوه في.عداء الشيعة حتى وصل تكفيرهم إلى كافة المذاهب 
الإسنلامية وتكذيب جل الأحاديث في الإمامة والوصية» من أجل تثبيت 
أهوائهم ونزعاتهم التعصبيةء ولا زلنا نرى المتهرّسين على الشيعة بحديث 
الرجعة والإمامة والغيبة والبداء قديما وحديئاء وماعرفوا معنى هذه 
المفردات» ولا ملكوا مسكة فهم في بيانهاء بل تجدهم حذوا حذو 
المستشرقين الذين كلما رأوا فكرة قالوا جاءت عن اليهودية أو الهرمسية 
أو النصرانية... الخ. فهذا النوع الذي يحكم بالغلوٌ على كل من خالفه» 
التقط معظم انتقاداته من نفايات أهل الد والإفتراء» فيصرح ويقول 
معظمهم: إن اليهودية ظهرت في التشيّع بالقول بالرجعة» ومن يكون هذا 
مبلغ علمه عن طائفة» أليس الأحرى به السكوت وعدم التعرّض لها (فإذا 
لم تستطع أمراً فدعه) وأي غرابة واستحالة في العقول أن سيحيي سبحانه 
جماعة من الناس بعد موتهم» وأي نكر في هذا وقد قص القران قصة 
ابن العجوز» وتحدثنا عن الرجعة في فصل آخخرء ألم تمر على 
المتهرّسين كريمة قوله تعالى: لوم ر س ڪل امو وجا مع أن 
يوم القيامة تحشر فيه جميع الأمم لا من كل أمةٍ فوجاً وهل القول 
بعصمة الأئمة من السهو والغلط والإعتقاد بالبداء والغيبة إلا من صميم 
الإسلام وسنّة الرسول والصحابة المنتجبين. ما كان أسهل الطعن في 
علماء الشيعة من قبل أصحاب الجرح والتعديل فما يمرون على ذكر 
محدث أو فقيه إلا ونبذوه بأنه يقول بالرجعة والبداء الخ. فكأنهم يقولون 
يعبد أصناماً أو يجعل لله شريكاًء والغريب أن نجد من تبلغ به الغفلة 
والسذاجة هذا الحد من الإسفاف والتطاول الأجوف على أمةٍ لها 
أصولها وعقائدها الصريحة وهي بمتناول الجميع» أمثال خريجي جامعة 
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أم درمان وجامعة المدينة في السعودية» التي تنفق المليارات لإثبات 
الحركات الوهابية والتكفيرية التي نشرت التعضّب والوقتتال في بلاد 
مين وعملت على تخوين الطوائف الإسلامية حتى بلغت الغفلة 
والطعن الرخيص والباهت في دعواهم الباطلة؛ والتي لا تجد صدی› 
لأنها تتساوق مع دعوة مثيري العصبية وتبعثها منتنة كبدو أمرها. 


وقد ثبت عباتا ونا مدى مرونة فكر أهل البيت الكرام الذي 
پس للود ومواجهة الملحدين» بيلما مدارس التعصّب والغلرٌ في 
البغض تسعى للتفريق وإثبات الفرقة وتقزيم العقل وتحنيط الكلمة ليسهل 
عليهم تكفير وذ من عارضهم أو خالفهم الرأي؛ ثم نعود إلى كلمة الغلد 
التي يخشاها الكثير ويتجهون بها نحو الشرك والكفر والحلول؛ علماً أن 
لها مخرجاً تحمله في طياتها وفي دلالتها التاريخية والاجتماعية بأنها 
ثورة على الظلم والطغيان وتأييداً لصاحب الحق. 


والغلوٌ فكرة قديمة بقدم الإنسان والدين» لأنها تحمل المواجهة 
والتحدي في بعض تفسيراتها ومواقفهاء ولكن شرّهت هذه الدعوة لما 
انحرفت عند الكثير ممن ادعوا الألوهية والنبوّة ليصلوا إلى السلطة 
والحكم» أو لأن بهم مس جنون» وتحركت به قوّة المخيلة: كالبسطامي 
والعزاقري والشلمغاني والحلاج وابن الفارض... وبعض في الديانات 
كالنصرانية واليهودية والذين ساروا بثوب الدين ليصلوا إلى مآربهم وكانوا 
أسيوا الناس بمعاملاتهم» كالقرامطة والإسحاقية والحرورية والغرابية» 
والكثير ممن بقي رسمهم وعفا أثرهم؛ ولكن نجد التركيز الضيّق 
والمتحامل على الطائفة (العلوية الإمامية) التي فهمت من خلال 
المتحاملين أو الشاكين وبعض المتردين في وادي الشك والحيرة. ورموها 
بالغلؤ المنحرف والغلوّ الباطل الذي يحمل عكس ما هو حقيقي وثوري 
وغليان غضبي على المتسلطين والناهبين تراث المعصومين › ثم لماذا 
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يكو هذا الغا بهذا الإتجاة الإرتفاعي عن غيره في حب الإمام هادماً 
2 الإلام ولا يكون لحل في |اتنتغلال الولاء وفي معاداة الإمام 
RR LE EH‏ )لام رخطراً عليه ولكن الذين 
بزيدونة أن يستعملونا كدرل المح وغيرهم لم يفهموا الغلق إلا :من 
جانب واحد وهو الحلولية» ولم يجدوا غلواً هدّاماً إلا الغلرّ في حب 
الأئمة الطاهرين المنبثقين من صميم الإسلام» والذين هم حفظته والأمناء 
عليه» وقد صرّح أبو بكر وعمر بن الخطاب بذلك في أكثر من سبعين 
موطناً (لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن) (لولا علي لهلك 
عمر)ء (أدرك الإسلام ياعلي)» (عليَ أعلمنا)؛ (عليّ أقضانا»» الخ. 

وقد ورد فى صحيفة الأبرار”' قال المفضّل: قلت للصادق ن4ل 
يامولاي هن المقضرة E‏ 1 2 00 
هداهم الله إلى فضل علمناء وأفضينا إليهم بسرنا فشكوا فينا و 
فضلنا وقالوا لم يكن الله ليعطيهم سلطانه وقدرته» وأما المرتفعة فالذين 
يرتفعون بمحبتنا وولايتنا أهل البيت. وأما الذين أظهروها بغير حقيقة 
فليسرا ما ولا نحن أئمتهم» وأولئك يعذّبون بعذاب الأمم الطاغية. قال 
المنضّل ؛ قلت سيدي أليس قد روينا عنكم أنكم قلتم: الغالي يرد إلينا 
والتالي نلحقه بنا؟ قال ##: يا مفضّل» ظندت أن التالي هو المقصّر؟ 
قال: كذا ظننت يا سيدي: قال ##: كلاء التالي هو من أخيار شيعئنا 
القائلين بفضلنا المتمسكين بحبل الله وبحبلناء الذين يزدادون بفضلنا 
وعلمناء وإذا ورد عليه خبر من قبله عمل به ولم يشك فيه ا 
ردّه إلينا ولم يردهُ عليناء ذلك هو التالي» وأما الغالي فليس يتخذنا أربابا 
من دون الله وإنما اقتدى بقولنا: إجعلونا عبيد الله مربوبين مرزوقين 
وقولوا في فضلنا ما شئدم فلن تدركوه. 


غ20 الجزء الثاني » ص ۱۷. 


يا مفضل» الغالي في محبتنا نرده إلينا فيثبت ويستجيب ويرجع, 
والمقصّر ندعوه إلى اللحاق والإقرار بما فضلنا الله به فلا يثبت ولا 
يستجيب ولا يرجع ولا يلحق بنا. 

وأخيرأًء لم يستطع المؤلّفون إلا بالجهر المتحامل فقالوا: ألا إن 
حركات الغلوٌ رگزت على التشيّع وعملت في نظامه. 

لماذا أختير التشيّع دون غيره لهذه الحركات؟ 

لماذا كان العمل فى نطاقه أكثر؟ 

أليس لأن مبدأ التشيّع يعود إلى جوهر الحقيقة» ويعمل على 
صياغة النفس وتخليصها من التردي والحيرة» وأن طريق التشيّع هو 
طريق الرضوان والخلاص. هذا ما قاله النبي (لولا أن أشفق أن تقول 
طوائف من أمتي فيك ما قالت النصارى في ابن مريم» لقلت فيك 
اليوم مقالاً لا تمر بأحدٍ من الناس إلا أخذوا التراب من تحت 
قدميك للتبرّك. 

عن الإمام الباقر غل : سئلت أم سلمة زوج النبي (عن علي بن أبي 
طالب فل فقالت: سمعت رسول الله #6 يقول: إن علياً وشيعته هم 
الفائزون. 

عن رسول الله 4#: تُوضع يوم القيامة منابر حول العرش لشيعتي 
وشيعة أهل بيتي المخلصين في ولا يتناء ويقول الله عز وجل: هلمّوا يا 
عبادي إليّ لأنشرن عليكم كرامتي» فقد أوذيتم في الدنيا. 

إذا فلفظة (هلك) مرنة تحمل عدة معان منها ما ذكر في المفردات: 
هلك : إفتقاد الشي عنك وهو عند غيرك موجود» وتأتي بمعنى الإستحالة 

والفساد والثالث الموت» قال تعالى: 8تَالُوا تَا تفا ماكر بوك 
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کی تكرت ریا أز کون یت الیک 7 
فلفظة الهالكين بمعنى الميت» يعني يبقى يلهج بذكر يوسف وحبه 
حتى يموت ولن يتغير ولا يتبدل هذا الحب والعشق لإبئه يوسف» فإذا 
عرفنا معنى «هلك» من جهة الحمدء يتضح معنا الإتجاه الصحيح الذي 
يحمل التصلّب في المواقف والهلاك في الولاء كما أنشد الشاعر: 
قلت لقاضي هواه مشتكياً من قاتلي بالغرام خحذ بيدي 
فقال لي في جواب مسألتي ما لقتيل اللحاظ من قودي 
شربتهاشعلة بلاقبس وأجتليهاروحاً بلا جسدٍ 


قال الإمام الرضا ##: «نحن آل محمد النمط الوسطي الذي لا 
يدركنا الغالي ولا يسبقنا التالي؛ يا محمدء إن رسول الله وي حين نظر 
إلى عظمة ربه كان في هيئة الشاب الموفق وسن أبناء ثلاثين سئة؛ يا 
محمد: عظم ربي ع وجل أن يكون في صفة المخلوقين». 

فالنمط الوسطي هو الطريقة والجماعة من الناس أمرهم واحدء 
والوسطي يعني لا إفراط ولا تفريط» وفي الخبر النبوي إن خير هذه 
الأمة النمط الأوسط يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي. 


ففي شرح كتاب التوحيد للقمي قال: إعلم أن النمط الأوسط ينبغي 
أن يكون جامعاً بين الطرفين حاوياً للمتضادين» بل ليس معلى الأوسط 
في المعاني والحقائق إلا المشتمل على الأطراف لأنها من قبيل الكيفيات 
558 إذا جاء النمط بمعنى النوع ومن البيّن أن النوع المتوسط في 
الكيفيات لا يخلو من الطرفين» بل يجمع في مراتبه المختلفة بين 
الضدين. والسر في ذلك كما سعة الوسط ونهاية جامعيته لدرجات الضعة 


سورة يوسفء الآية: كلى 


والشرف. وذلك مثل الحمرة فإنها تنتهي بضعيفه إلى البياض وبشديده إلى 
السواد؛ إذا دريت ذلك فلعل المراد من الخبر الإمامي(نحن آل محمد 
النمط الأوسط إن لنا مرتبة الجامعية كالنبي وَل بل نحن عئوان جامعيته 
وفذلكة مقامه الجمعي» فينبغي أن يرجم إلينا الغالي ليحتوي على طبقات 
التالي» وأن يلحق بنا الثالي يحتوي ما يحوزه الغالي» لأنا بحيث لو 
ملكنا درجات البطون الموهمة للغلوٌ لم يدركنا الغالي مع إفراطه في هذا 
السيرء لأن علومنا بطون في بطون» وكذا لو سرنا مراتب الظهور إلى ما 
لا مرتبة أسفل منه لفعلناء لأنا لا نأمر بحفظ الظاهر أكثر من الباطن... 


تبصّر يا أخي في هذا الشرح تجد عالماً حاذقاً بصيراً في أعماق 
الكلمة وأغراضها تتموج بين يديه أزهار الأفكار حتى تصل إل ساحل 
اليم بأمان» فيلتقطها المحبّ والمبغض ويجعلها المحب في قصره فتربو 
عنده» وأما المبغخض فتوقعه في الشك والحيرة والتكفير والموالي يتخذها 
ولداً يستعين بها إيمانياً وفكرياً. 

وقد ورد في صحيفة الأبرار"» روى محمد بن عليّ قال: أخبرني 
زيد بن علي بن الحسن بن زيد قال: مرضت فدخل الطبيب علي ليلاً 
ووصف لي دواءً آخذه في السَحَر كذا وكذا يومأ» فلم يمكني تحصيله من 
الليل» وخرج الطبيب من الباب. وورد صاحب أبي الحسن ## في 
الحال ومعه صرّة فيها ذلك الدواء بعيئ 


فقال لي: أبو الحسن ## يقرؤك السلام ويقول لك خد هذا 
الدواء كذا وكذا يوماً فأخذته وشربته فبرئت» قال محمد بن على : فقال 
لي زيد بن علي: يامحمدء أين الغلاة عن هذا الحديث... 


9( الجزء الثاني » ص كم", 


ل اي الم نة افر اذا الخبر يعطيك شيئاً تعرف 
أشياء وهو مقداز معرفة |التاش بمقام آأئمثهم» حتى أنهم يجعلون و 
الأمر الحقي منما!ايصلح أن يتمسك به الغلاة في معتقدهم» فانظر حيئئلٍ 
من ذا يكون الغالي عند أمثال هؤلاء فلا تسارع الى تكذيب كل من يرميه 
السابقون ببعض الطعون... 

وبهذا المقدار من وضع اللفظة «الغلو» تحت دائرة الضوء» يتبين 
أن لها عمقاً في مجرى الغضب الثوري والبعد المعرفي تتصدع الجدر 
المطبقة عليها ويتدسس إليها الضوء في خفوت» فإذا الحبة هاج هائجها 
وفار فائرها برزت منها صورة القضية؛ كما أن لها اتجاهأ منحرفا غير 
وجهتها وهذا ما وقف ضده الأئمة الطاهرون عليهم السلام وتبرأوا من 
أقوالهم ومن انحرافاتهم وهذا الحديث يبيّن ذلك عن سدير قال: لخدي 
مولاي إن قوماً يزعمون أنكم آلهة يتلون بذلك علينا قرآنا وهو الزى في 
العا إل وف الأزس إل فقال الصادق ##: يا سدير» سمعي 
وبصري وبشري ولحمي ودمي وشعري من هؤلاء براء» وبرئ الله منهم. 
ما هؤلاء على ديني ولا على دين آبائي والله لا يجمعني وإياهم يوم 
القيامة إلا وهو ساخط عليهه”". 

عن يونس بن عبد الرحمن» قال: قال العبد الصالح: يا يونس 
ارفق بهم فإن كلامك يدق عليهم» قال: قلت: إنهم يقولون لي زنديق» 
قال لي : 

وما يضرك أن تكون في يدك لؤلؤة فيقول الناس هي حصاة وما 
كان ينفعك أن تكون في يدك حصاة فيقول الناس هي درة. 


.۸٤ سورة الزخرف. الآية؛‎ )١( 
هف أصول الكافي.‎ 


قال الشهيد الثاني في شرح الدراية: 

نعم يجب على المتكلم في ذلك (جواز القدح في الجرح) التنبت 
في نظره وجرحهء لئلا يقدح في بريء غير مجروح بما ظلّه فيجرح سليماً 
ويسم برغا سا سروت يق عليه الدهر غارها: ققد أخطأ في ذلك غير 
واحد» فطعنوا في أكابر من الرواة إستناداً إلى طعن ورد فيهم ا 

صحيح» أولا يثبت عنهم بطريق صحيح ومن أراد الوقوف على حقيقة 
الحال فليطالع كتاب الكشي في الرجال. انتهى... 

ٳذاً أخي القاري» كلمة لا بد منها بعد أن توضّحت الفكرة 
وأجلولت؛ نرى أن كلمة غل أصبحت بعبعاً يخاف منها الذين تعقّدوا 
من التهم أو يخافون على مراكزهم ويحالئون الآخرين المخالفين» من 
أجل التوذد ولو على حساب تهمة المظلومين» ويعملون جمعياً على 
التنابذ فيهم وذمّهم» ويخافون من الكلمات ولا يخافون الله من زهق 
الأرواح وإسالة الدماء» فقد وردت قاعدة صحيحة عند الفقهاء والعمل 
بهذه القاعدة قد بجملنا نسكت عن إنكار الكثير من بدعهم في وقت فن 
الأوقات والآمكدة سدا للذريعة وخخروجاً عن أصل الإنكار إذا كان 
الإنكار يؤدي إلى هياج الفتن» لأن الذي يرمي المسلمين بالبدع والغلوٌ 
وهو متعبّد بكثير من بدعه معتقداً صوابها. ولا بأس أن نقيّد إنكارنا على 
عن الوحدة بالقيد المصلحي وفق قاعدة الترجيح بين 
المفاسد والمصالح المتعارضة بأن علينا كعلويين أن نحتمل المفسدة 
اليسيرة من أجل درء المفسدة الكبيرة ونحتمل تفويت المعروف الأصغر 
عرصاً على جلب المعروف الأكير: وهذا ما طبقناه منذ مئات السئين. 
ولكن قلّما تجاوب مع دعوة الضمير والأجلاء ومجتمعنا إلا القليل وقليل 
من عبادي الشكور. ا دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ابتعاده وبعدهة 


شهادة العلماء والشخصيات بحق العلويين 


قال المرجع الإسلامى السيد محمد فضل الله: (إن العلويين عاشوا 
في فترةٍ تاريخية صعبة من القهر والإضطهاد ومن قبل أكثر من سلطة 
متعصّبة في الواقع الإسلامي حتى انفصلوا عن حركة الواقع الثقافي من 
خلال العزلة المفروضة عليهمء مما أوجب الكثير من الأحكام الجائرة 
ضدهم» وأدى الى ضبابية المفاهيم عندهم. ولكن ثبت لديهم الجذرة 
العرفانية والروح الولائيةا. 

وقال العلامة جعفر السبحاني في العلويين في كتاب (تاريخ 
الإسماعيلية) (ص :)5١١‏ 

3 الإتهامات ضدهم هي تهمة الغلو وتأليه الإمام علي #4 حيث 
يكرره المؤلفون من قديم وجديد. ويتراءى أن رميهم بالغلو والتطرف كان 
رد فعل من مناوئيهم حيث كان يرميهم هؤلاء بالتقصير في حق علي اكلا 
أو عدم الإيمان بفضائله وأفضليته من سائر الصحابة» حتى عدائهم له 
بتحريض من خلفاء الأمويين» فقابلوا تهمة بتهمة. 

ولا غرو في ذلك فإن النزاع السياسي والعسكري بين العشائر 
العلوية وخصومهم من الأمويين والعباسيين والعثمانيين الذين كانوا 
يتمتعون بالسلطة الرسمية تسبب في شن حرب إعلامية نفسية ضدهم 
وسلب الشرعية عنهم حتى يبرر ذلك التنكيل بهم والفتك الذريع بحقهم ١‏ 


وقد أجاد شاعرهم الأمير حسن المكزون السنجاري حينما العلل ؛ 


اتاخ اء سدنهم لكا کا یی 
ومالناإلاموالاتنا لالطەعندهمان 


أعود للحديث عن عقيدة العلويين فأقول ليس للعلوبين مذهب خاص 
بهم يختلف عن مذهب أهل البيت عليهم السلام كما يحاول أن يصرّر 
ذلك بعض الجهال السذج» وإنما هم شيعة إمامية اثنا عشرية يتمذهبون 
بمذهب أهل البيت 5# ويعولون عليه في أحكامهم ومعاملاتهم إلا أن ثمة 
معتقدات علوية متميزة سوف أحاول التركيز عليها بإختصار. انتهى.. 


بيان وتحليل في مركزية الإسلام ودائرة العرفان: 


جاء في كتاب الإسلام للطباطبائي : قد ينظم المجتمع وفق قوانين 
بشرية وضعية تحذد لكل فرد من المجتمع المنافع والأضرارء فتأخذ 
القوانين البشرية مكان الدين بحيث لا تكون ثمّة حاجة الى الدين. ولكن 
بقليل من الدقّة والتأمل في أحكام الإسلام وتعاليمه يثبت العكس» ذلك 
أن الدين الإسلامي لا يقتصر على عبادة الله والتضرّع إليه» بل يمتد 
ليضع لجميع شؤون الإنسان الفردية والإجتماعية تعاليم شاملة وأحكاماً 
خاصة» بحيث تراه توفر على دراسة عالم الوجود الإنساني الوسيع. 
وشرع لكل حركة وسكنة في الحياة الفردية والإجتماعية للإنسان الأحكام 
التي تناسبها وتنسجم معهاء إن أي إنسان منصف لا يسعه إلا أن يذعن 
بأن المنظومة الإسلامية هذه لم تكن من بنات أفكار البشرء بل إن القدرة 
الإلهية هي التي وصفت الدين الإسلامي في القرآن. قال تعالى: لوس 


برعو سروم 
0 


يبتع عير الْإِسْلّم دينًا فلن يبل ونه وه في الْأخْرَز من الس 


,A0 سورة آل عمراث» الآية:‎ )١( 


إن الدين يربط بين الحياة الإجتماعية للبشر وعبادة الله سبحانه 
والإنصياع لحاكميته. أما القوانين الإأجتماعية فلا تولي لهذه الصلة. يتبيّن 
مما ذكرناه ان للدين تأثيرا" عميقاً في إصلاح الفرد والمجتمع؛ بل هو 
الوسيلة الوحيدة للسعادة والفلاح. 


إن المجتمع الذي يتحرر من الإلتزام بالدين» يضخي في الحقيقة 
بالواقعية والبصيرة» ويهدر عمره الثمين بالضلال» ومرد ذلك أنها تنتج 
إنساناً يعبد الوهم وينطوي على الخرافة» فضلاً عما يقوم به من تعطيل 
غريزته في الواقعية» وتنفلت في هذه الأجواء وحشية الغرائز» وتتفشى 
بهيمة الشهواتء وتكون الخبائك والمحرّنات فرتعا والآضار والأغلذل 


عليهم. 


لقد جاء الإسلام للبشرية بحقائق ومعارف تتسق مع مستوى فهم 
الإنسان الواقعي وإدراكه وبأحكام دقيقة تعالج جميع شؤون حياته لما 
يؤدي الى استقرار وانتظام أموره بما ينطوي عليه من منظومة عقائدية 
وأخلاقية وأحكام ونظم عملية يفضي التزامها والعمل بها الى تأمين 
سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. قال تعالى: اليب يَتيمُوتَ الرسُولَ ألم 
الات الذِى يَدُوكَمٌ موا عِندَهُمْ فى الو والانجبل بَمْيُهُم يمرن 
ب ص اشڪر ). 


فالفكرة المركزية التي تقوم عليها عقيدة الإسلام كما قررها القرآن 
الكريم هي فكرة (التوحيد). لقد كانت الديانات الوثنية التي واجهها 
الفرآن تقوم على(الشرك)أي على القول بوسائط بين الله والإنسان» 
وسائط مادية كالأصنام في الديانات الوثنية الشعبية» أو وسائط روحانية» 
أو قوى طبيعية وأرواح علويّة في الديانات والمذاهب الغنوصية» لتقوم 
على مبدأ الإتصال بين الوجود الإلهي والعالم البشري» بيئما الديانات 


السماوية كاليهودية والمسيحية والإسلامية : تقوم على فكرة التوحيد» ولكن 
مع هذا الفارق وهو أن القرآن يرى أن اليهودية والمسيحية قد انحرفتا عن 
التوحيد الحقيقي وجنحتا الى الشرك. قال مار ا التَهود عر 
أب اله وَقَالَتِ التمسرى اليح ارت آله لاسا ري اليا 
0 وَل الخ کا من ل لد اله 0 بُؤئڪونَ 0 

تدرا أُحْسَارحُم وَرَهْسَئَهُمْ أربتابًا ين ذو الله َألْمَسِيعَ مریم وى 

توا ول تنا انوا ا لنت لاجد مذ هنا 5 E‏ 
0 فالإسلام يشجب جميع أنواع «الشركة ويرفع جميع الوسائط 
بين الله من جهة وبين الإنسان من جهة أخرى إلا وسيلة النبوّة والرسالة» 
وبالتالي يقرّر الإنفصال التام بين الألوهية القديمة الأزلية والبشر المحدث 
الفاني» وقد أكدها القرآن الكريم:؟ إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن 
فيكون (أي أن الله خلق العالم من لا شيء»؛ وأنه منفرد ولا شيء معه» 
وهذا ما قرره الإسلام في أركانه وهو «شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
مدا وسر الله 


انطلقت عقيدة التوحيد كما قررها القرآن من رفض الشرك بكل 
أنواعه» لقوله تعالى: ظوَاعْبْدُوا آله ولا ركا بو سیا € [النساء: 5"]. 
وهذا ما يهئ للفطرة أن تخرج من ا المتكثرة إلى نور التوحيد 
الإلهي بذاته وصفاته وأفعاله» وهو منزّه عن أوهام المخلوقين ومشابهتهم 
له» وكذلك واحدية الدعوة النبوية الخاتمة بسيّد المرسلين محمد الصادق 
الأمين ##: هر الى بعت فى ميعن رشولا ن بم يشاوم ٠‏ اف و 
لمهم الكنب وَللِكَةَ وإن السام لَنى صلل م بن 469 


[الجمعة: ؟]. 


)١(‏ سورة التوبةء الآية:. 


وصرّح النبي وي في حبجة الوداع: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب 
الله حبل ممدود.من السماء الى الأرض وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما». هذه المركزية السنية 
التي فسّرت وبيّنت القرآن الكريم» ومن ثم امعدت موضحةً كل 
المحكمات والمتشابهات في الإسلام بالثقل الثاني العترة الأطهارء 
فاستلهمت النفوس العلاقة الروحانية بالعبادات والطاعات واستراحت 
الأرواح بما اكتسبت من التجليات القرآنية والمظاهر الرسالية ومراتب 
اليقين من مجالي الأئمة المعصومين» حيث تفتقت العقول بالعلوم 
والمعارف بعد تمركزها إسلامياًء وانبئى ملاك الإسلام في أعماقها 
واتصلت بالشرائع والحقائق بعلاقات الوجد والعبادة وهامت الأرواح 
نحو عالم الآخرة لتجعل من دار الممرٌ دار المقرٌ لتعيش المناخ ی 
وهي حبيس المادة لقول النبي 95 : بدأ الإسلام ريا وسبعود كريياً 
فطوبى للغرباء. 


هذا الميل التهيامي استولى على العارف وهجهج شوقه الى الرحيل 
عن هله الدار المتسخة»ء ليتحرّر من آصارها وقيود قبضتها المتلازمة له 
في مكوثه بها. ذلك العالم متعالٍ في مكانه وزمانه عالم الحقيقة 
والسعادة» وهكذا سعى العارف من جديد ليعرف حقيقته وإنيّته الأصلية. 


إن الموقف العرفانى يتلخص فى البحث عن الذات وكيف هبطت 
بثقلها وكيف تعود الى جتتها متصلةً بحنينها وشوقها وهي تعزف من 
القصب بناي الفراق نغمات عالم الأنس والذكرى» والألم يعتصرها مما 
تورّطت في عالم الفراق والتلف والخسف. 


لقول الإمام علي :ل : (رحم الله امرؤاً عرف من أين وفي أين 
وال أ 


وأين أنا الآن؟ 
والى أبن العضير؟ 


تلك هي المعرفة ومعرفة العرفان» قال تعالى : يهم اكه عر 
لخ 469 [محمد: .]٦‏ 

وهكذا يسعى المؤمن بسفره إلى درجة العارف لامتلاكها من خلال 
التأمل والإستبصار» فإذا طوى الأسفار تلا قوله تعالى: س من 
نی @{ [الأعلى: .]٠١‏ 

كيف يسلك طريق الصالحين والعارفين وهو في عالم الغربة غريب 
منبوذ» الشرٌ يتحوطه من كل جانب» هل يستطيع أن يخترق هذه الأسوار 
وشركة صياد الطبائع» ويتخلص من هذه الكثائف والربائث باستعمال 
حواسه وتحريك عقله:. وكيف وهما مرتبطان بهذا العالم السفلاني» إذا 
لا بد أن يطمح العارف ويطمع في أن يتلقى طريق المعرفة من قوى عليا 
سقت طلابها من يد نميرها الثرّ ولمًا تذوقها تسلسلت المذاقات طاب 
الذوق وثبتت أبوّة المعرفة للروح اللطيفة لأنها وديعة خالقها في جسد 
ترابي بعد أن كانت في عالم الظلال تسرح في عالم الملكوت» وإلا لِم 
قرّرها في عالم الذرّ واستنطقها في عالم الأرض؟ وما عليها لو هتفت 
للنداء وأبرقت الإستجابة في ذلك العالم الخارج عن قيود الحس 
0000 واستبدلت بطواعية عالم الخساسة والشقاء لجهلهاء #وقال 

لما ِى یی الأ یک الله 0 أي يل تنش وما 

e‏ شل إل ن عو اشر ف كلا تَلومون ر تار 
شس كا اا بشت رما اثر ديكا ال ڪت ب ڪون ين 
ل إِنّ الي لَه عدا أي © [ابراهيم: .]1١‏ 


۸ 


8 


حتى إذا استيقظت من ”هجوعها راحت هائمة تنشد موطنها الذي 
لا اياخل تخت السخالة والرقوق لانتفاء طواعيتها لقيود البعد وانفصال 
ال 

ففي القرآن الكريم تنصبٌ اهتمامات الإسلام كشريعة» لإستذكار 
المعرفة كحقيقة في طريق طولية (شريعة وطريقة وحقيقة) التي هي 
الصراط المستقيم حيث أنعم عليهم بالمعرفة الأول تجلا وسماعا 
فأجابوه وعبدوه» ثم راحت الدعوى في ذروهم تتفتق عن التزام بالشريعة 
وتمسك بالولاية» فهذه العبادات تماست بجواهرهم فاستورت زنادهم 
فحنّ العارفون بحرقتهم لعالم الصورة بما اقتبست من وجه الحبيب 
جمالاً» فتزداد جرّاء الإحتساب جمعاً وضرباً ارتفاعاً بالمقام بأن الوجود 
الراهن في هذا العالم غير طبيعي ومناقض لحقيقتها الخالدة» فلا بد أن 
يكون هذا السقوط الذي أهبط النفس نتيجة الذنب والخطيئة» فلا بد من 
تدارك الموقف بالإلتزام السئّي المركزي والتلازم العتروي الطاهر عملاً 
بالعبادات والمعاملات بإخلاص» قال تعالى: #ولقد کے مون الْمَوْتَ من 
بْلِأن لقره قد اموه وأنم تطروت 47 [آل عمران: .]١4*‏ 


حتى إذا استفاقوا في غربتهم تذكروا قوله عز وجل : أفرم ا 
تمن [الواقعة: ]٥۸‏ . 
قال الإمام الصادق ن : لقد تجلى الله لعباده في كلامه ولكن لا 


عرق 
قال الشاعر العارف بالله: 
صفونا فآنسنا من الطور لمعة تلوح فرحنا للهدى نتطلّبٌ 
فئلئا من اللاهوت كأس هدايةٌ 2 وغنّى لنا شاد معانيه تطرب 
ورُحنا سكارى في الهوى ونفوسنا ١‏ حضورٌ تناجى والجوارح غيّبٌ 


هذه دائرة العرفان المتلازمة بالشرع الإسلامي» وقد اتخذته مركزاً 
ارتبطت بعروته وتمسكت بحجزته ووسعت الخطاب النبوي والولائى 
بدائرة المعرفة وعاشت على تربية النفوس إسلاماً وإيماناً فى منحراب 
الإسلام بعد أن توجهت ووت وجهها شطر البيت الحرام مارو كل 
التفاتة وإغراء عن الكعبة المقدسة بلسان يتلو القرآن الكريم بصراط 
مستقيم على هدي النبوة الشريفة وولاية علي أمير المؤمنين 4#. 
ولكن هناك فرق وكتّابٌ نظروا في تسويد التاريخ وسطور المؤلفين 

من فوق المتون وحَقَفب الحواشي ولم يتكلّفوا سوى اللحاء والقشورء 
ورأوا في العداوة والتكفير لغيرهم قفزاً إلى الخطوط الأولى وإثباتاً 
لهويتهم؛ فعاشوا ضيق المذهبية؛ وتناكروا للأخوّة الدينية وحقوقهاء إنها 
قصة التاريخ السجين؛ إذاً ما هو التاريخ؟ 

التاريخ هو الأحداث التي جرت على الأمم والشعوب لتحدث 
تحوّلاً راقياً أو متسفلاً» فالراقي منه هو الذي يبسط جناح العلم والسلام 
على الناس ليوقظها من سباتها أو يهتزها لتعي وجودها ويخرجها من 
الظلمات الى النورء فالظلمات الخارجية كالتجهيل والفقر والظلم 
والإستبداد واحتقار الناس وإرعابهم ليبقوا خانعين في مزارع الحكام. 
والظلمات الجوانية هو الضعف والأميّة والججبن والإحباط وتعرية الإنسان 
مما هو لأجله والكفر والشك والشرك والضياع» لقوله تعالى: 8وَإِدْ مَالَ 
مويق الِقَوَمهِ أذحكررا ية او يڪم إذ اکم ن ايرڪز 
نروك سو التذاب ویکوت اکم وخی ماڪ رن رڪم به 
ن ريم عَظِيمٌ 42 [ابراهيم: .]٦‏ 


إن التاريخ الذي يحمل الناس على الإنفراج النفسي والدنياوي»› 
هو أرقى أشكال التأريخ حيث يأمن المظلومون وثقام المعطلة من الحدود 
ويرتاح الناس في ظلال الحكم حينئظٍء وهذا الشكل هو المعافاةء أما 


ور 


الشكل الآخر من" التاريخ المبتئس الحالك بحكامه هو الذي يسعى 
لامكتعباد الثاس وتشحخِيْرهم من أجل بقاء عرشه فيقرّب الأراذل 
والأشرارء ويسحق الأعيان"والأبراز» وهو الذي يغشي الناس سوء 
العذاب فيقتل المواهب وينشر الرذيلة ويغيّر المفاهيم ويحيٌ البدع ويميت 
السئة» فتتغيّر شرايين الحياة وتصفرٌ الصور الوضيئة. 


فالتاريخ مثال الأبدان» كما أنه لا ثبات للحضارات ولا استمرارية 
للحكام والأمراء وهذا ما نلحظه في الأبدان تعيش قوس النشوء ثم 
تنحني إلى الفساد وحتى في مرحلة النشوء تصيبها العلل والأمراض 
وتلبث فراش الآلام والأوجاع كما تنتشي بكؤوس العافية والغنى والحكم 
والجاه» ما من صورة مادية تطفو على وجه الدنيا إلا ولها دلالة على 
حركة تشخيص في الأبدان» ومن ثم الى مداليل أشت في عالم اللطائف 
التي تغدق 58 بصور الإبداع والتشخيص العقلي» فالخيرات الأرضية 


هي انعكاس للفيض الإخضراري الفلكي وما لين النفوس ومرونتها إلا 
للعجينة الأساسية المستقاة من ماء الأبرار» وما العجرفة وسوء الخلق 
وانحراف القيادة إلا من طينة العصيان والإنكار وماء الفجار كما قال أمير 
المؤمنين ##: إنما فرّق بينهم مبادئ طينهم. فالحكام الجائرون الذين 
يغزون الأقاليم من أجل بسط نفوذهم واستغلال موارد الشعوب 
وثرواتهم» مثله كالمرض في البدن يزداد في البدن إما ليحرق كل 
الفضلات ويهيئ الإستعدادء وإما يكون سرطاناً ليهلك الحرث والنسل 
وتترئّح الأمم والشعوب بكؤوس سكر الشياطين وتخبو الكوامن في ظلمة 
الخبائث وهذا هو الذبح الذميم. وهذا النوع من التاريخ تبقى جرثومته في 
أجيال ذريته حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً. ونحن نعاني من جرثومة 
هؤلاء الذين حرّفوا النصوص وزرّروا الوقائع وغيّروا المفاهيم فتشوّهت 
المصاديق» ونمت على ذلك أجيال منحرفة متسلطة فاستلاف الأحكام 


م١‎ 


كر العنوان ظاهر عند أصحاب الفِرّق والنحل» وبهذا النوع من السبر 

في النفوس تجد الخطورة في مقاومته والصعوبة من أجل إزاحته, لأر 
5 الباطل متشابهء وهذه هي المحنة العظمى» التي تنظلّت جهد 
الأفذاذ والمخلصين الذين لا يملون من صراع المرضى ومخبوطي المسل 
المجتنّ»؛ و يتطلب دعاةٌ قلوبهم كزبر الحديد لوعادة الجبلة الطيبة الى 
هيولاها وتخليصها من جبلّة الشيطان كما قال أمير المؤمنين عليه 
السلام: وسأجهد في أن أطهّر الأرض من هذا الشخص المعكوس 
والجسم المركوس حتى تخرج المدرة من حب الحصيد. 
0 قال سبحانه: اور سيريا في ألأرّض نظروأ كنت کان عقب انين 
لهم كاوَاأسَدٌ 1 وأثاروا الْأيْضَ 0 0 با مين 
تحنم لھم ایت ها اتال یطییم ولكن کا اشم بیش 
9© [الروم: 4]. 

إذاً العافية والمرض ضدان ومن طبيعة الأبدان ودورانه» تتعاور 
الصحة إما للتطهير وإما للهلاك؛ وكذلك التاريخ الذي ينبئ عن ملوك 
ورؤساء فتكوا في الشعوب وقهروها ودمروها نفساً وشكلاًء قال عز 
وجل: فما ءامن لموس ]ل دري ين ريو عل حوفي ين فرعت مایم أن 


رو 54 


ينهم وَل فرعوت لَمال في الْأرضٍ وليم لمن الْمترنين 4 [يوفس: ۸۴ 
ومنهم عمرها وخلصها من الفساد والأمراض وطهّرها من 
القهربائث ثٹ فالتشرت الفضيلة واستوسعت المعارف والطبابة وبلهنية 
العيش 2١‏ واخضر عود الزمان. 
0 تعالى: و 0 ا یل ASIN‏ ف لْدرْضٍ E:‏ أن 
aT 24 *‏ ر م2 21 5 
بتحطقکم الئاس تارسكم ويد م بره ردقم ی الیک لمڪ تنک 
© [لأنفال: .]۲٠‏ 


A1 


إذا دور الوجوة البشري يتسلسل بشكل واسع يشمل دولاً وأقاليم 
أ بشكل لشم لجلمنا لل يصيق أف أنوع أو في شخصء فعلى قدر ما 
ا ا السو ا لخضرره: وقد تكون البيئة محرّضا 
للتوب النفسي أو يكون الزمان فيه سلاطين العلم والحكم يمتد وهجهم 
الى القصوى والدنياء قال تعالى: ر کن ص ت ارون من یکم أولوا 
ية يهو عَنِ الْنَسَادِ في لئس إلا یا د د ی وائ ت ازيرت 
لرا با أتروًا فيد 6ا مرب برت 4073 [هود: 115]. 
حضرة العلآمة» إن ما تفوهتٌ به ودبْجه يراعك ينطلق من دراسة 

واعية وحركة فكرية تغلغلت في أطباق التاريخ المظلم والمعلّب الظالم 
علينا وعلى كل من تصدّى للسياسات المنحرفة وواجه لعبة التنافضات 
بين الفرق والملل والشعوب والسياسات التي عملت على إيجاد مذاهب 
لتوهين النفوس وتفكيك الشعوب والأمم لتنشغل ببعضها ليبقى كسرى 
العرش العباسي» ومن قبله هرقل العرش الأموي» ومن بعدهم مُمن 
بطش واستبد. فالأقوى يستطيل على من واجهه وكشف انحرافاته وأسقط 
أقنعته» فعمل الحاكم المتسلط بهم بالقمع والإفتراء والدسنّ إشباعاً لدناءة 
النفس واستملاك السلطة وشهوة استعلاء الحكومة» نعم أيّها (القارئ) 
حاربوا بكل ما أوتواء وفرضوا علينا أجواء التغيير والعزلة. وطمسوا كل 
معالم الحق إلا حبّ أمير المؤمنين (وأبناءه المعصومين» لأنه متأصل في 
الميئاق الروحاني» إذ هو بضعة في جبلتنا وهل يكون الضغط والتنكيل 
والتشريد إلا لمن ناوأ وجالد مكافحاً عن ولائه المنهوب وتراثه 
المسلوب في أيدي مغتصبي الخلافة. ولكن لا يخلو زمان من منصفين 
للحق في إقامة الميزان يلحظون بثقابة البصيرة ما لم يره الناس» كقول 
السيد (ولكن ثُبْتَ لديهم الجذوة العرفانية والروح الولائية). 


نحمد الله أننا في عصر يوجد فيه (أمناء) على حفظ ذمم الأمم 


أ 
والإنصاف في المواقف في زمن لكثرة فتاويه ومؤلفيه في تكفير الأمم 


وذمهم الناس أعادنا الى عصور الكهنوت الوسطى» وقبله إلى عصر فتوى 
(ابن تيمية) و (المماليك والعثمانيين) وما قبل وما ع 


وحينما كانت الكئيسة المتسلطة برجال الكهنوت تستمر في القهر 
پالخاس ؛ وحيث كان كل صاحب رأي حر وجريءٍ مصيره 00 
والحرمان من الكنيسة التي اعتبرت نفسها حاميةٌ للعل ولم تكن إلا 
معرّقةٌ لتقدمه في تلك العصورء فالتاريخ في أوروبا لم تأخذ بأسباب 
نهضتها إلا بفضل أولئك الذين ثاروا على الكهنة من داخل الكنيسة 
نفسهافيما عرف بحركة الإصلاح الديني» أمثال: لوثرء كلفن. 
اسبينوزا.... وغيرهم من المفكرين الذين مرّقوا الغلاف الزائف للحقيقة 
وخلقوا المناخ الملائم لتقدم العلوم وإخراج الناس من ذهنية التخلّف 
والتكفيرء الى التسابق في العلم والتفكير. ومتى يا مسلمون نخرج من 
آثار التزمت والتهويش الديني والتنارش من بعيد» والكيل بالتّهم 
والسباب» فالجرائم والمجازر تبتدئ بالفكرة ثم بإلصاق التهم والتكفير 
لتسقط الحرمات وتستباح الدماءء المشكلة التي يتطلّب حلّها من أولي 
الألباب هي معالجة نفر من الناس يرون الحق حكراً عليهم وحدهم 
وينظرون الى الآخرين نظرة انتقاص واستباحة. 


الواقع أن الأمراض النفسية عند هؤلاء المتعصبين للفرعيات تسيطر 
على مسالکهم» وهم بإسم الدين ينفسون عن دنايا خفيّة» وعندما يشتغل 
بالفتوى جرّار فلن تراه أبداً 0 00 عوك تعالى: رلا 
کول س سك فى امرض ید فيا هلك لحرت الل واد يحت اتسا 


ما نراه اليوم في العالم الغربي الذي تهز الأفكار المادية والإلحادية 


A4 


عقائده» ويزعزع الرعب النووي اطمئتانه بحاجة الى مبادئ الإسلام 
وعرض شريعته علميا كهيئة ما عرضها الإمام الصادق ني على الملاحدة 
في عصره» فكانوا يسلمون كان يقرّب من يبتعد عن الإسلام من أهل 
الكتاب والوثنيين والدهريين كان همّه نشر الإسلام وتعليم الناس 
الأخلاق الإسلامية» حتى كان المخالفون لأهل البيت الكرام يقولون: 
أفقهنا وأعلمنا وأعبدنا الإمام جعفر الصادق. وأبو حنيفة النعماني يقول: 
«لولا السنتان لهلك ابن النعمان». 


فالأئمة المعصومون كالشجرة المباركة» كمثل ما علموا تلاميذهم. 
حيث كان النماء الفكري والإجتماعي والإقتصادي. وإذا نظرنا الى دعاة 
الإصلاح أمثال الشيخ الأزهر سابقاً عبد المجيد سليم قال: إن الأمم 
ليست بكثرة أفرادها وعديدها ولكن بروحها وإيمانها وحُلقهاء ولعمري 
إن سبيل ذلك هو العلم وقال: إن كل إصلاح لا يقوم على أساس تقوية 
الروح الديني في الأمة لا بقاء له ولا خير فيه وإذا قلت الروح الديني؛ 
فإنما أريد الأخذ العملي بالشريعة عن إيمان وثقة لا أن نكتفي بما ينض 
عليه الدستور من أن دين الدولة هو الإسلامء ثم نكون في أكثر أحوالنا 
وتشريعاتنا وأخلاقنا على خلاف ما يأمر به الإسلام وينهى عنه 
الإسلام).. 


إن الدعاة والمجتهدين يجب أن يعبّروا عن اقتدائهم بالأنبياء 
والمرسلين والأئمة المعصومين ليكونوا الأسباب في تعلق الناس بالعروة 
الوثقى والمجاهدة في التقوى والإستقامة. فالمواقف أعمال» وهي أعلى 
صوتاً من الأقوال. ولقد يعدل الموقف الواحد جهاد عمر كامل أو مهمة 
حياة رجل» لقوله تعالى: «إنَّ ھی کات مه ًا له یئا ور بك 


الْمتْركِيٌ فاك [الدحل: .]1١١‏ 


| ويبدو أن أمتنا نسيت أن استحقاقها للبقاء في الأرض يرتبط بمدى 
00 للإسلام وعملها له. قال تعالى: الزن إن ا لاض 
5 ر f‏ 4 2 كين 
0 الوه انوأ لكر وأمروأ بالمغروني وهو ڪن أله 


الأزر @4. 


حضرة السيد: إن ما تترجمه حول الصراع الفقهي الإسلامى 
والمذهبي الذي يخضعونه لولاء الحاكم ويعملون على تثبیت السلطة 
بإلباسها ثوباً شرعياً تجلوه ترجمتك؛ وذلك لأنك استوعبت كل 
المشاكل» وهذا ما أكدته في بعض مقدماتك في كتاب عن العلويين إذ 
تقول: «إن المشكلة في ذلك كله هي ذ في الطريقة التي تتحرّك فيها هذه 
الخلافات في خط الواقع على أساس التعقيدات الذاتية والفثوية 
ااي العدوانية من خلال التعصّب الأعمى الذي لا يطيق سماع 
الرأي الآخر أو التعايش مع الشخص الآخر انطلاقاً من عقدة التخلّف 
الفكري والضعف الروحي والإستغراق في الجزئيات بعيداً عن المعانى 
الكلية» مما أدى الى تجذّر الخلاف في النفوس بأكثر مما تفرضه طبيعة 
الجذور الفكرية لهذه المسألة أو تلك» لأن العناصر الذاتية المعقدة قد 
أحاطت بالجرّ الفكري فأبعدته عن الموضوعية والعقلانية» وربما كان من 
المفارقات في هذا المجال أن السائرين في خط هذه الخلافات على 
مستوی ا بحجة الإخلاص للإسلام الصافي النقي لا يتوقفون أمام 
المنهج القراني للحوار)... 


بهذا الفكر الواسع يستوعب المحلل كل الاهتزازات المذهبية 
والقلقلات النفسية والمشاحنات الطائفية» إذ يحاول وصف العلاج 
النفسي للتخلّص مما يقعون فيه من تعقيدات لقمينٌ بهذا الفكر أن يحل 
اديت العصبية ويفتح مسامع القلوب الى التحرك بهدوء» وحوار 
منفتح من كتاب الله بالني هي أحسن. وكم نقرأ لبعض الكتّاب من سنّة 


كم 


ا ال امج 


ر ولله علقبة 


رشي غير ذلك باجترون الَمَاضيْ خلال أقلام متعصبة جائرة تحكم 
بلا قين ولا حجة برهانية في موالجهة الرأي الآخرء وقد أغلقت أبواب 
ونوافذ الكلمة السواء قبل الدخول في معالجة حركة الشك الذي يؤدي 
الى اليقين» وصادرت الرأي الآخر وقد تجاهلوا دراسة العامل البيثوي 
والعامل التاريخي من خلال مرحلة الحكم والسلطة التعسفية واستهتار 
الأنظمة» بل ينسحبون عن سواد غيرهم بلا عُرف ضوئية يسلطون 
عدساتهم بتطبيقها على ما اختاروه من ضيق وتركوا المساحات المضيئة. 
فإشباع الغريزة هو سرّ وجودهم» ولكن هيهات كلما زادوها استزادتهم» 
وأنى لأمواه البحر أن تروي الظمأى. 
إن الإسلام وحدة في كل مفرداته ألا يفرض الإلتزام بالإسلام 
الوقوف عند حدود الله في مسألة الإيمان العملي في خط الح في 
الحكم على الآخرين. إن الأحكام السلطانية والفتاوى الإرتجالية تدل 
على ظهور سيادة اعتقادية» ويكون ذلك بأحد أمرين: إما بأن يعضد 
الحكم المقالة ويعمل على تسديدها (فرضها)» ويحمل الناس عليها 
فتظهر بالشوكة على غيرهاء ولا يؤمن مع ذلك جانب غيرهاء وخاصة 
أهل المعارضة للحكم. والنفوس مفطورة على ذلك» كثيراً ما يميلون الى 
تلك العقائد النافرة. 
وإما أن تع المقالة سائر الناس لقربها من نفوسهم وبلوغها من 
أعرافهم ودنوها من طبيعتهم وأياً كانت الحالء فالسيادة والسيطرة في 
العقائد الإسلامية في معظمها ظاهرة ظرفية مجتمعية يشهد على ذلك دلالة 
سيادة العقيدة الوهابية والتيارات باسم السلفية حيث تنفق السلطات 
النفطية بالمليارات لفرض مذهبها. وقديمأ كانت السلطات تعضد الفرق 
والمذاهب التي تتماهى في سبيل خدمتهاء كالإعتزال والحنبلية والأشعرية 
وغيرها. 


ولكن يبقى مع ذلك نواة أساسية قد يكون عليها إجماع أهل 
العقائد مهما تنافروا وتنابذواء وهو ما أسموه بالأصول الثلاثة : التوحيد 
والنبوة والمعاة» هل ترانا بعد هذا مخطنين لو قلنا: إن ما يجمع 
المسلمين إقرارهم بمبادئ الديانة من توحيد مجمل لا بكيفيّة؛ وأقرب 
السبل الى ذلك هو الخبر والأثر بفهم النصوص من الظاهر من الحديث 
والقرآن الكريم. لإ هيو اشک َة َد رأنا ريڪ اجون 
فك [الانبياء: ؟4] يبدو لنا أن المركزية في العقائد تنبني على تلك 
النواة التي هي الأصولء وأن ما زاد عليها من خواص الأقوال» فإنما 
يكون من إلجاء الظرف وتغطية لتبرير ما يقوم به الحاكم ومقتضيات 


آنا عمد الإمافية» يكرت التفريع نتيجة نضوج النواة في عقول 
الباحثين» فتنفتق القرائح نتيجة النضوج العقلي والتنامي الرشدي» وهذا 
يدل على مرولة النصوص التي تتماهى في أصالة الفكر العلوي الإمامي. 
كما الجديدان ثباتٌ في العنوان تثمير بالمجدود وإلا أين حركة الحدوث 
بلا تناهي» وهذا ما نتلمسه من توثب العقل وامتداد الفكر واكتشاف 
العلوم والمخترعات لا نفاد لكلمات الله. وعلى قدر قرب مقالة الفرقة 
من تلك النواة يكون التزامها بالمركزء فلا يجوز الخلط بين الفِرّق 
والطرق كافةٌ فالحركات الباطنية الصوفية التي أسقطت التكاليف الشرعية 
واستغنت بمفهوم ما خاطئ عن شرع الإسلام ودعوة الإمامة اختنقت في 
عنق الزجاجة. إلا أن بعض مصطلحاتها التي احتفت بسعة الإسلام هي 
التي أوسعتها في الدنيا وانحبست في العنق الأعلى» لأنها لا نتماشى مع 
سيولة الإسلام» وما استطاعت أن نتحرك في منطقة الفراغ» فهؤلاء لا 
ينسحبون على كافة الفرق والملل. فمجرد ما توسع بيكار النواة عندنا 
(العلويين) في بسط الأركان والدعائم ومفروعية الأصول» نرى تسرع 


AA 


الوهم والقدفة يسبق الروية واليقيّن”فيقولون: نقضوا النواة وهمّشوا 
المزكز» فإذا كنا مهم بعصمة الأئمة وطهارتهم مختلفين» وبولايتهم 
التشريعية والتكوينية متباينين» فمنا بالك يا عزيزي في حركة (الباب 
البصري) كدعوة وتشكيل نواة تستمر في إستيساع الرؤية بالمدد الطرائقي 
في مد الإمام الحسن العسكري 4 › وفي دولة المهدي (عج) صاحب 
الرجعة البيضاء والكرّة الزهراء» لماذا الفروع الزاهرة من تلك الأصول 
الناضرة هي بنظر الكثير موقع شكِ وريب» إن دل فإنما يدل على 
الجحود العقائدي والخوف من التفكر والتحليل ضمن قواعد صحيحة 
وابتناء عقائدي سليم يتنامى من خلال فهم النصوص التي تستكمل العقل 
وتشفت الروح لتسمو من حركتها الجوائيّة الى تعلقها بالوعي المتكامل. 


إلا أننا دائماً تبتلى بِكُتّاب لا ينظرون الى تفاوت النفوس ودرجات 
العقول وكأن الناس كلهم خواص أو عوّام. وهذا ما اقترب بتحليله 
صاحب كتاب (الفرقة الهامشية) حيث يقول في الصفحة ۳۷۳: يمكن أن 
نستنتج من وجيز الإشارات السابقة: 


١‏ - إن نشأة النصيرية كانت من صلب المجتمع الإسلامي في القرن 
الثالث الهجري في العراق وفي محيط الكوفة بصفة أخصٌ» وأنها 
من خلال أصول عقائدها مشتقة من الثقافة الإسلامية كما تمثّلها بيئة 
العراق. 


۲ - إن نشأة الفرقة الهامشية تعود الى عاملين مجتمعين أو الى أحدهماء 
وهما: الإستبداد سواء كان من الخليفة أو عمّاله أو وزراءه الجائرين 
بإسمه والجابين بشرعيته. وقد كانت ملكية الأرض والتصرّف فيها 
الى جانب السياسة المالية من أبرز الدلائل على فساد التدبير 
السياسي وظهور استبداد العمال وقوّاد الجيش خاصة. 


44 


أما العامل الثاني فهو ضعف الخليفة وظهور شىء من التكافؤ بين 
الجماعات المتصدرة لسياسة الناس. ولئن Ba‏ فرقة أهل السنة 
والجماعة لحماية الخلافة والسيادة السياسية المركزية› آفإن ذلك قد زاد 
من نقمة الجماعات الأخرى وزاد في عزمها الخروج والطعن على 
السلطان بشتى المطاعن الدينية والمجاهرة بالعصيان محافظةً على الدين. 
وفي هذا كله قصد الى تقويض السنيّة والسيادة المركزية معاً وإعلان عن 
ضلالة علمائها الخادمين لأغراضهاء ونشر لتعاليم أخرى تدعى الفرقة 
الهامشية» إنها بقية الدين الأصيل» بهذا تنازع الأطراف والمشارف 
المركز السياسي والديني في الخلافة الإسلامية»... انتهى. 


أنبه هذا الكاتب والمحلل بأنه ينظر الى أن الحركات المادية تنتج 
فرقة عقائدية» وأن الإستبداد والظلم يولّد ملّة أو مذهباًء هذا قد يكون 
إذا كان يوجد مد ديني أو حاجة لابراز حالة؛ فهذا التحليل منه هو أميل 
الى إعطاء البراءة للحاكم وحواشيه؛ أم يؤثمهم؟ وخاصة حينما قال بأن 
علماء أهل السنة والجماعة كانوا يناصرون الحاكم ويثنون على أفعاله 
وتسلطه» ويحاربون من يقف معارضاً في وجه الظالم لإظهار حقه أو 
تبيين ظلامته. فالكاتب المنصف بن عبد الجليل كان يحلل ما يقرأه في 
خلده ويحكم من خلاله أو من خلال تاريخ المستشرقين الذين أطل 
بتأليفه من خلالهمء وأن تحليله السياسي والإجتماعي مع شيء من 
العقائد التي كتبها الطرف المخالف والضد لا يدل على استيعابه 
للحركات الفكرية» ولا إنه لحظ ماورائية الصراع الفكري وتمازج الأديان 
وتباين المذاهب» حتى أحال كل ذلك بأن مشكلة الجوع والحرمان 
والإنحراف العقائدي هو الذي أحدث المقالة العلوية وأظهروا فصولها 
وفروعها. ولو كان كذلك» لما كان العرب في الجزيرة العربية يعيشون 
الجاهلية وسائر الأمم تعيش الوثنية حتى جاء الرسول الهادي المصطفى 

4 


من”“ربهء فتحوّل القبائل. والعشائر الى مجتمع مدني» وأخرج النفوس من 
الظلمات الى النور.والهدى حتى انسابت العلوم والمعارف في عهد 
الأئمة الطاهريئن وكثرت الآراء والأفكار الغريبة» فكان الأئمة ميزان 
الأحكام والمعارف وترجمان القرآن والسئّة الشريفة فتفجرّت المدارس 
في عهد الإمام الصادق 96لا. 


إذاً إن الملل واليِحل والآراء والمقالات نتيجة التفاعل المعرفي 
ولإثبات الحجّة العقلية والنقلية» فعلى قدر قرب أصحاب الآراء 
والمقالات من النصوص والتزامهم بآل بيت رسول الله نل وفهمهم 
لرواياتهم وأحاديثهم يكون صحة معتقدهم وثبات معرفتهم وعقيدتهم. 
لأن النصوص الكلية تحتوي كل الفروع والإفتراعات. إذا قام بتطبيقها 
العلماء البالغون والمجتهدون» فالحضارة العلمية والمدارس الفكرية 
تلطفها المناخات الثقافية والطروحات العلمية والمعرفية» فتنتج المفكرين 
والفلاسفة والمجتهدين» كما أن أجواء الحرمان والإستبداد والفقر تنشر 
الجهل وتقتل القابليات» وتولّد الخور والهلع في النفوس» وتعقّم 
الجيوب» إذاً هذه الإشكالية تبرز مدى الوهن الذي يقول بأن هذه العقيدة 
أو المقالة العلوية التشرت في بيئة فقيرة أو جاهلة ترزح تحت نير الظلم 
والغشمء وهذا ما أثبته المرجع محمد فضل الله: (إن العلويين عاشوا في 
فترةٍ تاريخية صعبة من القهر والإضطهاد» ومن قبل أكثر من سلطة 
متعصبة في الواقع الإسلامي حتى انفصلوا عن حركة الواقع الثقافي من 
خلال العزلة المفروضة عليهم؛ مما أوجب الكثير من الأحكام الجائرة 
ضدذهم» راد الى قبيانية المفاهيم عندهم) 19 


وذكر العلامة محمد مغنية (رحمه اله ) في كتابه (مقالات) أثناء 
كلمة ألقاها عندنا في مسجد الإمام علي 4# في طرابلس : 
4١‏ 


ومن أبرز معاني الخير والصالح العام هذا الجامع لأنه لله لا 
للعلويين» وكل ما كان لله فهو للجميع. 

أجل لقد بناه العلويون من أموالهم ولكن بئوه لله لا تعضباً ضد 
طائفة من الطوائف» ولا مضاهاة لجامع ولا لكنيسة ولا تحزباً ضد فئة 
سياسيةٍ أو غير سياسية ولا ليتخذ منه حانوتاً من يلبس أثواب القديسين› 
ويفعل فعل الشياطين» أسسوه وضحوا في سبيله مقتطعين لقمة العيش عن 
أنفسهم وأطفالهم لا لشيء إلا ليذكر فيه اسم الله ويجتمع فيه أهل 
التوحيد على إختلاف أسمائهم يعظمون شعائر الله بالصلوات» وتلاوة 
القرآن وتعليم الأحكام والإحتفال بمن تسترشد الأجيال بسيرتهم» 
وتهتدي بنور هدايتهم؛ وبالمناداة من أعلى المآذن بكلمة (لا إله إلا الله 
محمد رسول الله) التي نجتمع تحت لوائها ونستمسك جميعاً بعروتها 
ونلبي جميعاً دعوتهاء ونعتصم بكتابها وسئتها وتجعل منا كلمة واحدة 
متراصة لا تفرق بين علوي وشيعي وسني» وتستوجب لكل ذلك من هذا 


وذاك حقاً لازماً في عنق أخيه ومن استخف بهذا استخف بكلمة الإسلام 
ودعوة القرآن. 


أيها المسلمون أيها الطرابلسيون من سنة وعلوية وشيعة إن هذه 
الأسماء ما هي إلا ألفاظ مترادفة تعبر عن شخص واحد يؤمن بالله ويوقن 
ويضحي في سبيل إعلائها والذود عنها بنفسه وماله وأسرته 
وعياله...انتهى. 
الذي ينظر الى الئاس إنسانياًء ويطل عليهم كالصبح الخفي بفجر يحمل 
صور الحياة وحيوية الكيان وبيانية البيان» يقسّم نفسه هموماً للآخرين» 
۹۲ ا 


إنها. الرسالة التي تلجلج في صدر صاحبها ليخرجها للناس لا ليخرجها 
على الناس تجريحا وتفتيتا وتحريفاً ليعالج مشاكل الناس ويفكك كبّة 
تعقيااتهم ويعيدهنم ,الى فطرتهم) بالتي: هي] أحسن. 

لكلمة هداية خير من مجلد ينكأ الجراح ويحرّك نفايات 
الديكتاتوريات والإمبراطوريات كما يفعل المتهوسون بعقدة المذهبية 
والطائفية. 

أما صاحب كتاب (الفرقة الهامشية) المنصف بن عبد الجليل» وهو 
تونسي الأصلء كم تمنيت أن يكون أكثر تجرداً في تعريفه عن المسلمين 
العلويين وهل الفرق شاسع بينه وبين الشاعر الشابي الذي يحمل ثورةً 
على المتاجرين والمتآمرين» وينفث شعره من سحر جمال الطبيعة وخلود 
الإنسانية الذي يرى في قوّة الشعب إرادةً صمّاء وفي غلّه وتقييده مسخاً 
للإنسان» وقد ثار على المتلبسين بمسوح القديسين ولسانهم يسلط 
بالشياطين؛ أما كاتب (الفرقة الهامشية)الذي عاش في كتابه وحيداً في 
ترجمته يطبق مصاديق الكون على ذهنيته ويتعجّب من الأكوان لِم تند عن 
فلكه؛ فها هو يقترب منا (العلويين) بتحليل جيد؛ قد استوهمه واستمهاه 
من الأسماء البالية أو من التكفريين أو من خلال من أوعز إليه كتابة» إذ 
يقول فى صفحة :۸١١‏ «فالنصيرية سادت بين أتباعها حينما صاغت رؤية 
متكاملة في الوحي والنبوات والإماميات والعالميات والأخرويات» 
وانسلخت بتصوّرها عن التصوّر السئي: الشيعي الإمامي والسني 
واستقلت به أيضاً عن عموم الغلاة» وشكلت تأويلاً جديداً للنص 
الإسلامي أولاً وللنص الديني الكتابي ثانياًء واستلهمت من نوابت 
العقائد في الأمصار التي ظهرت فيهاء فأفادت من الحرانية ومن العقائد 
الفارسية القديمة مثلما أخذت من الغنوصية فاستصفت بمشاغل فرقتها 
نظرة تحقق الإنتماء والإستقرار والسيادة بين الأتباع» إلا أن هذه السيادة 

4۳ 


بين ين الأنبلع المت 0 بضرورة ا وتحقيق نفوذ می سحت 
بالفعل).... انتهى. 

فانظر عزيزي القارئ كيف تخبط في التوصيف» ولم يفصل علم 
العقيدة والشريعة عن الفلسفة وعلم الكلام حيث تتلاقى في فى الكبريات» 
وطبّق بتصوّره مفهوم أصول الدين عندنا على العقائدة الوثنية والإشراكية 
والمجوسية وهذا خلظط. »۰ . 


الإعتراض صحيح إذا نظرنا إلى هذه الأقرال في نطاق النزعة 
الصوفية وحدها وبمعزل عن نطاقها التنويري العامء أما إذا عرفنا أنها ما 
هى إلا المُناظر الروحاني للأنظار العرفانية والعلمية» عندئلٍ تبرّت لنا في 
ضوء جديد يرد إليها قيمتها الإنسانية الواقعية» ونحن لم نقترب بين 
النصوص التي وردت إلا لوضع أمثال هذه الأقوال الصوفية في جوها 
الحقيقي وحتى كل النظريات والمقالات التي تثري العقل وتغني النفس› 
هنالك ستراها الصدى القوي للنزعة المتحرقة إلى إكتناه أسرار الطبيعة. 

وهل إذا استشهد إنسان بفكر فيلسوف هندي أو صيني أو فارسي 
أو أوروبي» يصير المستشهد حراني أو حثي أو يوناني او غنوصي أو 
مندائي : 


والقرآن الكريم ن ءامنا وا وَالّذِرت عَادُوا وَالتَصرى 
وام ايؤر الآيز وَعَيلَ دحا ُلَهُمْ هم عند دَيْهِمْ ولا 
حو عَمْ لا هم روت @ [البقرة: 57]. 

وأخيراً هل هدفه تحريض وبتٌ المذهبية والتمايز العنصري؟ أم هذا 
مبلغه في التحليل» وما استطاع أن يتجرد من الأوراق الصفراءء 
ويتخلص من الهوامش السوداء التي تمهر الناس بذهنيتها التكفيرية» وهل 


۹٤ 


التسلامتح-مع الإحتلال الضهيوتي وتزيين"المشروع الإسرائيلي كالتطبيع هو 
من الإسلام. 

وجه الظالمين والمغتصبين لحقوق الإنسان. إن ثلَةَ من الكتّاب بهذا 
الى زمن الجاهلية والسفيانية كالإستبداد والتخلف تحت شعار أنه اكتشف 
حقلاً من الكنوز والسواد» وهل من وراء ذلك إلا نكأ الجراح أو إشعال 
هذا الحقل ليزدلف الى سلفيته وسفيانيته ولو بإسخاط رب العالمين» ولا 
مساغ لدعم الإستبداد السياسي وتقويض بنيان الأمة بتلبيس المعاني 


رشد إذ ۳ 


إن الإفصاح بالحكمة لمن ليس بأهلها يلزم عن ذلك بالذات إما 
إبطال الحكمة وإما إبطال الشريعة. وقد يلزم عنه بالعرض الجمع بينهما. 
فالصواب أن تعلم الفرقة من الجمهور التي ترى أن الشريعة مخالفة 
للحكمة إنها ليست مخالفة لها. وكذلك الذين يرون أن الحكمة مخالفة 
لها من الذين ينتسبون للحكمة» إنها ليست مخالفة لها. وذلك أن يعرف 
كل واحد من الفريقين أنه لم يقف على كنهها بالحقيقة» أعني على كنه 
الشريعة ولا على كنه الحكمة...انتهى 
فلو علم الذين يكتبون ويقرأون عن الطائفة العلوية بأنها أنصفت 
الحكماء والفلاسفة والفقهاء والشعراء بسبر أدبياتهم وفهم مقاصدهم 
ومقالاتهمء لأنها اتخذت من أهل العصمة طرائق وقدداً فشكلت لديها 
رؤية تقرأ من خلالها العلوم والمعارف من كل المشارب والمذاهب 
4 


العالمية قديماً وحديثء وتستوعب أفكار الأمم والشعوب وتنصفهم في 
طريقة تعبدهم» وتفسر السنة الشريفة وكل النصوص وكل النظريات التي 
تعمل لجلاء الحقيقة وخدمة الانسان؛ لصالح السنة والعقل. 

كان من روعة التشريع الإسلامي ودقته وإحكامه ويسره» أن جاء 
في هذا الأسلوب المرن والمعجز الذي يتسع منطوقه لمفاهيم متعددة 
متقاربة أو متباعدة» دون أن يكرن في أي منها خروج على دلالات 
الألفاظ ومفاهيمهاء كما استعملها العرب في شعرهم وحكمتهم ونثرهم. 

إن عناصر الفكر التي تنضجه العقلية المنفتحة كي تستوعب 
انارق والعلرع. رال ات الاه بوالايواقمالبرزيةء ان من فر 
المفكر المتجرد من عوامل البيئة والتاريخ المنقوص أو ذي الجهة 
العاتمة» فيعمل على غربلة هذه النصوص والكتابات ويراعي ظروف 
الزمان والمكان والشرائط والخصوصيات والملابسات للأحداث والأمم 
التي أصابتها تلك الأحداث» وألا يصدرَ أحكام الزيغ والضلال من 
الماضي ثم يضيفها بإصدار أحكام وفتاوى أهل الزيغ والضلال على 
المستقبل حسب موازيينه الشخصية. إن إصدار أحكام الكفر والإيمان 
خاص بالله وأنبيائه عليهم أفضل الصلاة والسلام» سواء كان بالنسبة الى 
الماضي والحاضر والمستقبل» 

قال خالد بن الوليد للنبي محمد ##: كم من مصل يقول بلسانه ما 
ليس في قلبه» فأجابه النبي ##6: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس 
ولا أشق بطونهم. 

فلا يحق للمؤرخ والكاتب والفيلسوف أن يجعل نفسه واعظاً 
عقيدياً معتمداً على ذوقه الشخصي لأن ذلك يؤدي الى أحكام خاطئة إذا 
فيست بعقلية ذلك العصرء فإن لكل عصر تاريخاًء بل لكل حقبة ذلك» 

45 
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كما أن لكل خضارة:شخضيتها وقيمهاء وليس للكاتب الذي يعيش على 
أطماز إفرازات, المناضي.المشوب بالصراع القبلي والديني المتطرف حيث 
كان علماء الفرقزالرجال يدشون اجْملة من العقيدة على فرقةٍ أخرى من 
أجل إغراقها وتصفية رجالاتها وأبنائها وتهجيرها تحت شعار الإرتداد 
والمروق عن الدين والحاكم» تلك الحقبة واضحة تظهر لأول وهلقٍ 
ولكن الذي يريد أن يجعل لنفسه شأناً مزوّراً يعيش في تلك الكدورة 
والتقارير المستوهلة» متلقطاً مما يكوّمه أصحاب السجلات الصفراء في 
تأليفه» وليس للمؤرخ أن ينظر الى الماضي من خلال معايير الحاضرء 
كما أنه لم يكن للمؤرخ السابق أن ينظر الى الحضارة الحاضرة حسب 
مقاييس الماضي» وإن كان بين الماضي والمستقبل والحاضر معايير كلية 
هي كالروح السائدة في أجزاء البدن. إذاً إن إثبات الحكم يحتاج إلى كثير 
من الآليات للتوصل إلى حالة اليقين لذا من السهولة اصدار الفتاوى 
السياسية ضد الطرف الآخر. 

ففي كتاب فلسفة التاريخ للشيرازي «أما الوصول الى ذلك فهو 
مشكلة المشاكل» ولا يمكن إلا بقدر معيّن من العلم وقدر معيّن مما 
ورثه الإنسان عن الأنبياء عن الله سبحانه وتعالى» فإن الإنسانية ليست 
شكلاً واحداً ولا طابعا مستقلاً ولا نمطا متفرداً ماضيه ومستقبله 
وحاضره» إلا في صور خاصة وموازين قطعية» بل قال بعضهم إن كل 
فرد من الإنسان كلي منحصر بفرده في الخصوصيات والمزايا والشرائط 
والأفكار وما أشبه ذلك)... 

لا يتسنى التعرّف على روح الأمة وشخصيتها المعنوية» وفلسفة 
التاريخ بمنهج العلوم الطبيعية من فيزياء وكيمياء أو من خلال كتب ألفت 
لغرض ما أو دسّت لغايةٍ ما. إذ هذه العلوم الطبيعية لا تكشف إلا عما 
هو ظاهري وخارجي بيئما فلسفة التاريخ أمرٌ معنوي وروح عامة» ولا 


4¥ 
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يمكن التعرّف على الروح من الظاهرء وإنما الروح هي التي تعرف 
الروح. أما الظاهر فيعرف بظاهر ويعرّف الظاهر. فالروح الداخلية للإنسان 
هي التي يمكن أن تكشف روح العصر سابقاً أو حالاً أو مستقبلاً؛ فلا 
بد للمؤرخ الذي يريد أن يتعرّف على شخصية الأمة ويصل الى روحها 
العامة مما نسميه بفلسفة التاريخ «أن يتفاعل مع الأمة» وأن يستشعر فى 
ذاته تراث الأمةء ولا يتسنى فهم ذلك من خلال الأمور الطبيعية والعلوء 
الظاهرية فإن الإنسان ليس مجرّد عقلٍ ولا مجرد عاطفة› ولا ما ينبع 
عنهما من الإرادة المنتهية الى الأعمال الخارجية» بل الإنسان كل ذلك 
وفي هذه الأمور الفردية تختفي الروح العامة كما لا تفهم شخصية 
الإنسان إلا في ضوء هذه الجوانب كلها. 


يا ليت المؤلفين والمؤرخين يحذون حذو العلامة مغنية والسبحانى 
وفضل الله والرافعي الطرابلسي» والكثير منهم الذي لحظ الطائفة العلوية 
بما تمتلك من خصوصية وعمومية» وتفهموا طريقة فهمها وولائها كيف 
ادت حركة الباب العسكري الذي تصلّب بمواقفه تجاه الإمامين 
العسكريين» ولا زال الباب محمد بن نصير يتخذ الشموخ في موقفه مع 
صاحب الزمان (عج) حتى توفي الباب ما يقارب من المائتين والسبعين 
للهجرة» وقد أسند مواقفه وآراءه في حقيقة المعصومين» إذ بها فى 
قلوب كزبر الحديد» والدليل على ذلك ما تعرّضت له هذه الأمة 5 
نكبات وإبادات» وحافظت على إماميتها وعلى العمل بمذهب الإمام 
السادس :88 ولا زلنا على ولائنا مهما نفس الحاقدون ودن 
المتامرون. لقد عرّف سماحته العمق الروحاني لما تؤول إليه هذه الطائفة 
إذ قال: مما أوجب الكثير من الأحكام الجائرة ضدهم» وأدى الى 
ا عندهم. ولكن ثبت لديهم الجذوة العرفانية والروح 

ثية 4. 


۹۸ 


إن هذه الطائفة لديها جذوة الإصطلاء ومراتب العرفان والشهودء 
إذا شلك الغارف الطزيق المشستقيم وراض نفسه في عقبات المادة» حتى 
تفحصل مراتب"اليقين افيئيت العازف )على جوانب المزلق» فيمتلئ الفؤاد 
بهيمان الشهادة وتكبيرات الإحرام في محراب المشاهدة مع إقامة دوائر 
الحدود وحفظ خطوط الشريعة مع الزمن المتصل وصلاً بوحي السماء. 
قال النبي 6ه : الشريعة أقوالي والطريقة أفعالي والحقيقة أحوالي. 
ولما استراحت النفوس بألطاف التكاليف الإلهي الذي شرفها به مذ 
عالم الإيجاد الى عالم الموجودات كانت الشريعة برفع القواعد والأركان 
التكليفية والمحافظة على ملاكها حتى يمتلك المسلم إرادته العلرية 
وحركته السفلية» وأما الطريقة العرفانية هي بالحقيقة تصفية الضمائر وتنقية 
السرائر لتتهيأ باستقبال الأنوار واللطائف الربانية» فالشريعة لإصلاح 
الظواهر وتوحيد مظاهر المسلمين بالمركز الواحدي ومثاله المحراب 
والقبلة الشريفة وفي البيت الحرام ترتفع الجهات» فحيثما اتجهت عند 
تلك البقعة الطاهرة والكعبة المقدسة تتولى إسلامك نقيا» وتذوب تعددية 
الجوارح عند الكعبة المقدسة بدائرة الكمال الإسلامي الإيماني. 
إذاً كل ما يتوصل به الى شيء أو كان سبباً لإدراكه الحقيقة هو من 
علم الأنبياء وخاتمية الشريعة الإسلامية النقية لتعبّر عن رضا الله سبحانه» 
فيستحق المشاهد حينذاك رضوان الله لشهود الحق» لقول الشاعر: 
وبدّعي وصلها من ليس يعرفها إلا بأسمائهافي سائر الكتب 
ولكن وقع الخلط مع الحركات الصوفية وحكموا علينا بأننا مذهب 
صوفي بأعمالنا وأفعالنا ونسقط التكاليف ونرفع الحدود بمجرد المعرفة 
النظرية» وهذا لبس وسوء فهم لمن قرأ ذلك وبنى تفسيره على ذلك» كل 
ذلك ليستسهلوا الوقيعة ويشوّهوا السمعة عند الحكام وينتصروا لسياستهم. 


44 


والإمام الرضا ## قال: لا يقول أحدٌ بالتصوّف إلا لخدعة أو 
ضلالةٍ أو حماقة.. والإمام الصادق #4 عندما سيل عن المتصوفين, 
قال: إنهم أعداؤنا فمن مال إليهم فهو منهم وليس متا 

وقد ذكرت ذلك تفصيلاً في باب الغلوٌ وباب المفردات وعناصر 
التكوين المعرفي. أما الروح الولائية عبّر عنها شاعر العرفان: 
وعقدوثيق لا يحل وذمئة لها شاهد عد بهاوكتاب 
فإن أنكر العٌزّال وجدي بحبها فما ذلك إلا أن حضرت وغابوا 

إذأ هذا الولاء هو من نور النبوّة الرسالية لقوله تعالى: يا 
لَسُولُ يلو مآ نر للك ين بيك ون لز تنعل فا بت رسالكة». 
زالت البيعة في الأعناق من جيل الى جيل الى يوم اليقين القيامة. 

فأي شهود أكبر وطريقة بلجاء من حضور الولاية التي هى وصية 
الرسول 6 في كل عباداتنا ومعاملاتناء فالولاية مقرونة بالشهادة وتمام 
الطاهرين المعصومين الذين هم الثقل الثاني وقد أمر الرسول يك 


بالتمسك بهم. لقول النبي الي : عنوان صحيفة المؤمن حب على بن أبي 
طالب تو" . 


)١(‏ يعلق الدكتور أحمد علي حسن' فيقول: إن التعليقات التي وردت في أقوال الذين 
وردت أقوالهم في هذا الكتاب كان تعليقاً جيداً في أكثر مواضيعه. إلا أن عدم 
الاعتراف بصوفية العقيدة خلافاً لما أورده الكاتب التونسي لم يكن كافياً ولا وافياً 
لأن العقيدة عن العلويين تشير إلى أنها ترتبط بطريقةء وكلمة طريقة تدل على 
صوليتهاء وكلمة شيخ طريقة تدل أيضاً على أنها طريقة صوفية؛ لأن كل طريقة في 
الصوفية معروفة بشيخها. والصوفيون يقولون (من ليس له شيخ فشيخه الشيطان). - 
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= وقد رأيئا في بعض الكتب المقصوصة تسمية بعض العارفين انهم من أصحاب 
الكشوف النورانية في الطريقة النميرية. 
أما التعليق على عبد المجيد سليم شيخ جامع الأزهرء فلم أستطع أن أفهم منه 
شيئاً لأن شيخ جامع الأزهر لم يوافق على أنسئة الذات وتنحصر العقيدة الاسلامية 
عند العامة بالذات الغائبة. 
وكأن التوحيد والنبوة والمعاد هذه الأصول الاسلامية الثلاثة لم تكن كافية لجعل 
المسلمين منظرمة واحدة. فالتشيع للأشخاص أصبح هو المطلوب في صلب 
الشريعة الاسلامية» وكل إنسان اتخذ الهه فيمن يحب. نذكر الذين أنكروا صوفية 
الطريقة عندنا أن كلا من الكرخي والسقطي والجنيد والشبلي وهم من كبار 
رجالات الصوفية في الإسلام ولحن محسوبون على طريقتهم؛ وقد ذكرهم 
المكزون السنجاري في رائيته ومن أراد الزيادة فليعد إليها وإلى كتب التاريخ 
انتهى... 


أصول الدين الإسلامي 


أولا - تعريف الدين: 
لغة: دان يدين دیا و لله ؛ خضع وذل. (حديث): أريد من 
قريش كلمة تدين لهم بها العرب. دان بالإسلام: تعبّد به فهو دينٌ. 
الدين: إسم لما يعبد به الله (دين الإسلام)". قال تعالى: ومن 
يبغ عر الاسم ديا فان يبل ينه رَه في الآضرّز من اليرت 4)2”". 
وفي تفسير القرآن الكريم المغنية»: إن الإسلام يرتكز قبل كل شيء 
على أصولٍ ثلاثة: الإيمان بالله ووحذائيتهء والوحي وعصمته» والبعث 
وجزائه. وكلنا يعلم علم اليقين» ويؤمن إيماناً لا يشوبه ريب بأن الله 
سبحانه ما أرسل ثبياً من الأنبياء إلا بهذه الأصول لاستحالة تبديلها أو 


تعديلهاء ولذا قال الرسول 64 : 
(إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد). 


وعلى هذا يصح أن نطلق إسم الإسلام على دين الأنبياء جميعاً. 
لقوله تعالى: لا الت عند آلو الِإسْلد». انتهى.. 


00( معجم لاروس. 
إفرف سورة آل عمران» الآية؛ „A0‏ 


وعند چ للطاعة وا 11 ا 
عند الله 0 


e e مع رام‎ 


قال تعالى: #فل يُكأهْل السككي ل تذاوا و رڪم نم 
أمَوَةقَوَوٍ قد صلا ين نل وَأمصثرا سک Ta‏ 
سيل ©4 [المائدة: ۷۷]. 

وكذلك حت على اتباع دين النبي محمد (الذي هو أوسط الأديان» 
كما قال تعالى: لوَكَدَِكَ جَمَلئكُم أوسا نڪر مدال الاين ومک 
الرسول علي سَهِيداً4 [البقرة: .]١٤١‏ 

هذا تعريف الدين. أما تعريف الأصول» وكيف أضيف لفظه الى 
الدين باعتباره مركّباً إضافياً مكرّناً من كلمة (أصول) وهي المضاف 
وكلمة (الدين) وهي المضاف إليه فالإضافة حقيقية لأنها تفيد معنى جديداً 
بالإضافة؛ وتعطي للمضاف إليه اختصاصاً في المعنى والبحث» وهذا 
الإاختصاص هو القواعد الكلية التي تبحث أصولاً اعتقادية» واج 
اعتقادها يقيناً عقلياً؛ لأنها تحمل الإقرار أو الإنكار التي تحدد هوية 
المعتقد في هله الأصول. 


كما أن كلمة (فروع الدين) إضافة حقيقية تحمل معنى يختص 


بالأحكام الشرعية. العام الفقه : ما يشتمل على تحديد الموقف العملي 
تجاه الشريعة تحديداً إستدلالياً. 


مم تيتا 


فلما كانت الإضافة تفصيلية حددت الاتجاه الفكري والعمل 
للمضاف إليه» لأن كلمة دين إجمالية تستوعب كل إضافةٍ فتصبغها بعنوان 
تعطيه تفصيلاً وتنوع بيحئه؛) وتمحدد المفاهيم العامة والخاصة له. 


.١19 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


فِعلم (أصول.الفقه) مركب إضافي صار علماً على هذا العلمء 
وتعريفه على ما ذكره أهله من ,كونه ,العلم بالقواعد الكلية. 

وأما من حيث كون (أصول الدين» وأصول الفقه) مركباً إضافياً 
فنقول الأصول: جمع أصلء ومن معاني الأصل في اللغة ما يبنى عليه 
الشيء» وبإضافته إلى العلم يراد به دلائل ذلك العلم لأنه يبنى عليها. 

ولكن كيف أتت هذه المفاهيم العقائدية والمعرفية وشعّت من الدين 
أصولاً وفروعاً» فمع امتداد الخلق والدعوات النبوية والرسل» وتحريك 
النفوس من ظلمات الهبوط في عالم الهيولى لتتصل بعالم الشريعة من 
جهة» ما اقتضته الحكمة في وجود الوجود على ما هو عليه من الدنيء 
والشريف والقوي والضعيف والخير والشرّ والإقرار والإيمان والكفرء 
ليجري ذلك في قسطاس العدل الداني والقاصي والمطيع والعاصي وذلك 

بعد أن وهب النفوس استطاعة وافيةٌ بالتكليف وقدرةٌ على تركه» والشاهد 

قوله تعالى: «لا يُكَلِك اله سا إلا وُسْمَه4. فكان سبب ما افترضه 
الله على عباده من معرفته وتوحيده ونفي الصفات عنه والإيمان بملائكته 
وكتبه ورسله» واتباع أوامره والإنتهاء عن زواجره» وتعليق الثواب بطاعته 
والعقاب بمخالفته؛ إذ بهذه المعارف والأعمال تخرج النفوس من ظلمة 
الجهل الى نور العقل بالتعرّف والإقرار بالأسرار الإلهية الممدة بقواها 
لنفوس الأبرار» فتستعين بهذه المعارف لتبلغ اللذّة العقلية والبسطة 
الروحية» فلذلك كان تكليف الأصول تمام الوجود» لما فيه من بلوغ 
كمال النفوس الممكنة لهاء الذي لا يحصل بدونها صحة هذا التكليف 
الأول حيثما قال سبحانه: «ألسْتٌ نت ميخ ». ثم أرسل في دار التكليف 
الثانوي الأنبياء والرسل للذكرى وكشف الغطاء قله ين َنَم الإ ». 
فمعالم الهبوط تحددت وانمازت النفوس بالمقارنة في دار الدوران بعد 
أن استبدلت بضعفها ووهنها دار البوار بغار القرارء لقوله تعالى: #أدَالٌ 
رب نآ أعويكّى رين نَم فى الأرض لريب اَي )4 [الحجر: +"]. 


لتا الل ع لها وكا 06 و وين اا اق يتين 
مدو وَلَكرْفي لْأرْضٍ مفرح إل جين ©4 [البقرة: 85]. 

وملازمة نغران الإنكار والحيرة» فتتابعت رحمته بإرسال الرسل» 
لقوله تعالى : لاس ی داق لا حو عم ولا هم يمرو 

روى اسماعيل الجعفي قال: دخل رجل على أبي جعفر ل ومعه 
فا لقال :له ی ار الاك ها فا مقا رسأل عن اين 
الذي يقبل فيه العمل؟ فقال: رحمك الله هذا الذي أريدء قال أبو 
جعفر غ : شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً 
عبده ورسوله» وتقرٌ بما جاء من عند الله والولاية لنا أهل البيت والبراءة 
من عدوّنا والتسليم لأمرنا والورع والتواضع وانتظار قائمناء فإن لنا دولة 
إذا شاء الله جاء بها. 


و 


وبإسناده عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله غك إن الله 
تبارك وتعالى ضمن للمؤمن ضماناً قال: قلت: وما هو؟ قال: ضمن له 
- إن أقرٌ له بالربوبية ولمحمد 6 بالنبوّة» ولعليّ نلا بالإمامة» وأدى ما 
افترض الله عليهء أن يسكنه في جواره. قلت: فهذه والله الكرامة التى لا 
يشبهها كرامة الآدميين !. قال: ثم قال أبو عبد الله 4# اعملوا قليلاً 
تنعموا كثيراً. 

في هذا الحديث ذكر الإمام الصادق ## أربعة أصول لكنها 
مشتملة على الأصول الخمسة مع زيادة العمل بالفرائض» وبيان ذلك. 
ذكر أبو عبد الله 8# الإقرار بالربوبية» وهذا يتضمن الإقرار بالتوحيد 
والصفات الكمالية والتنزيه عن صفات النقص من الظلم والجور وغير 
ذلك» وقوله أن يسكنه في جواره يتضمن معنى الإقرار بالمعاد. إذا 
الإقرار بالربوبية» يعني أن الرب هو الممدّ والمعطي لكل الموجودات 
الحياة والشيئية» فالموجودات كلها مملكة واحدة لله تعالى» لارتباط 
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بخضها تبعض» وانتظامها على رتيب مَتسّق» فمدبرها ومربيها ومالكها 
واحل النافذ: المشيئةا ملف بالعلم والقدرة والفطرة وألطاف التجلي 
وسائر الصفات الكمالية وعادلٌ.لا يجور» إذ الجور نقصٌ في نفوذ إرادته 
ومشيئته؛ والله سبحانه لا راد لنفوذ مشيئته. فهذان دليلان على الإقرار 
بالتوحيد والعدل كما ظهر من خلال الحديث. 


فالربٌ سبحانه منه بدأ الأمر الذي هو الإيجاد والخلق والتكوين 
بنفوذ قدرته» لعلمه السابق في الأشياء» والإعادة إلى ما منه بدأ وانتهى» 
فالإبداء بداية حركة نمو الجسم حتى تتم دائرة الكمال ثم تعود بصورتها 
الوجودية وهذا هو العود. للم هويئ وي4 [البروج: ..]١١‏ وقال 
تعالى: اوم يرا َيف یئ له الاق ثد ؤيذة إن ميلك على امه 
سی [العنکہوت : 15]. 
فأصول الدين هي : التوحيدء العدل» النبرّة؛ الإمامةء المعاد. فلا 
بد من أن نبحث في كل أصل وما يحمل من صفة وأحياناً من تسمية 
تقوم مقام المسمى الذاتي. 


أولاً: الأصل الأول هو التوحيد: 


صرّح القرآن الكريم بوحدانيته تعالى في آباتٍ كثيرة نتبرك بذكر 
قال تعالى: «ولکھگ إل وو ل إل إل هو لمن م4 
قال تعالى: هه رال أله لا سدوا ياين إِنَّمَا هر إل ويد اى 
€ [النحل: 9061١‏ , 


.٠١١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
سورة النحلء الآية:‎ )۲( 
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هذه الآياث تدل على أن الإله المعبرد والخالي هو واحد أخنا 
وتنفي الآيات الشريك والشبيه للفرد الصمد تعالت ذاته وجلّت قدرته» 
قال الرسول يَ#ُهِ: الحمد لله الذي كان في أوليّته وحدانياً وفي أزليته 
متعظماً بالإلهية» متكبراً بكبريائه وجبروته ابتدأ ما ابتدع» وأنشأ ما خلق 
على غير مثال كان سبق بشيء مما خلق؛ وهو الكينون أولاً والديموم 
أبداً. المحتجب بنوره دون خلقه في الأفق الطامح» فتجلى لخلقه من 
غير أن يكون يُرى» وهو بالمنظر الأعلى» فأحبٌ الإختصاص بالتوحيد إذ 
احتجب بنوره وسما في علرّه» واستتر عن خلقه» وبعث إليهم الرسل 
لتكون له الحجة البالغة على خلقه. 


وفي وصيّة أمير المؤمنين تك لولده الحسن ي عند انصرافه من 
صفين قال: واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك» لأنتك رسلهء 
ولرأيت آثار ملكه وسلطانه» ولعرفت أفعاله وصفاته» ولکنه إله واحدٌ كما 
وصف نفسهء لا يضاده في ملكه أحد» ولا يزول أبداًء ولم يزل. أول 
قبل الأشياء بلا أولية» وآخرٌ بعد الأشياء بلا نهاية. 


وفي حديث الإمام الصادق 8#: ثم يلزمك إن ادعيت اثنين» فلا 
بد من فرجة بينهما حتى يكونا اثنين» فصارت الفرجة ثالثاً بينهما قديمةً 
معهماء فيلزمك ثلاثة» وإن ادعيت ثلاثة» لزمك ما قلنا في الإثنين حتى 
يكون بينهما فرجتان فيكونوا خمسة؛ ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية 
له في الكثرة. 


.۲۲ سورة الأنبياف الأية:‎ )١( 


إذاً الآيّات الكريمة تتفي الشراكة لاستحالة الإثنينية في القدم» كما 
ورد في كتاب التوخيد للصدوقء قال : إنه لو كان الإله اثنين» لم 
يحل الأمر فيهما من أن يكون كل واحد منهما قادراً على منع صاحبه أو 
غير قادرء فإن كان قادراً كان الآخر ممنوعاً والممنوع حادثاً» والحدوث 
ليس من صفات الإله. وإن لم يكن قادرا لزم عجزه ونقصه» والعجز 
أيضاً ليس من صفات الله» فيستحيل الشريك على كلا التقديرين ويثبت 
أن الإله واحدٌ لا شريك له» وهو الإله جلت قدرته. 

استدلٌ أهل الكلام على إثبات وحدانيته إذ قالوا: إذا ثبت حدوث 
العالم» ثبت أن له محيثاً» إذ يستحيل حدوث فعل إلا عن فاعل حيّ 
مريد قادر عالم» ثم نفرض الكلام في ذلك الفاعل فإن كان بينه وبين 
فعله مشابهة في ذاته وصفاته وأفعاله» لزمه من الحدوث ما لزم فعله» 
وإن كان لا مشابهة بينه وبين فعله من جميع الجهات» فهو المعنى القديم 
على الحقيقة والذات الإلهية الأزلية الأحدية» وهو العليّ العظيم. 

واستدلوا على وحدانيته تعالى بأن قالوا: إننا إذا افترضنا وجود 
إلهين وكانا مستجمعين لشرائط الإلهية التي منها القدرة والإرادة» فإثنا 
نفترض أيضاً جواز تعلّق إرادة أحدهما بإيجاد المقدور» وتعلّق إرادة 
الآخر بعدم إيجاده» وذلك لأن الإختلاف في الداعي ممكن. 

وعليه نقول: إذا أراد أحدهما إيجاده؛ فإما أن يمكن من الآخر 
إرادة عدم إيجاده؛ أو تمتنع» وكلا الأمرين - الإمكان والإمتناع ‏ محال. 
فثبت لنا التوحيد وبطل الشرك وبطل الإتحاد الذي هو صيرورة الذاتين 
ذاتاً واحدةٌ» والهيئتين هيئة واحدة. 

ومعلوم أن الوحدة أصل وما زاد عليها فرعٌ؛ ومتى ثبت الأصل 
تقدم وجوده على الفرع» والفرع يفتقر الى الأصل» والأصل لا يفتقر الى 
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الفرع. فسبحان من ليس له نظير ولا شبيه ولا شريك في منزلته إذا كان 
الواحد هو الفاعل والموحّد هو المفعول والمبدع جل جلاله قد تنه عن 
كلام الواصفين» إذ هما من صفات خلقه فتحقق أن أسماءه وحجبه 
وصفاته عبیده» وأنه تعالى غير مسمّى ولا موصوف وهو منرّه عن الإسم 
والصفةء فإن التوحيد هو أن تنفي عن الخالق صفة المخلوق التي تنفي 
عنه صفة الخالق» ولا يجوز في الحكمة نفي ما كان منفياًء لأن الخالق 
لم يزل منرّهاً عن صفة خلقه» ولم يزل المخلوق منفياً عنه صفة الخالق. 

وفي هذا الإتجاه» ثمة رواية عن النبي 4# بسن عن ابن عباس» 
قال: جاء إعرابي الى النبي 6إ فقال: يا رسول الله علمني من غرائب 
العلم؟ قال 6 ما صنعت في رأس العلم حتى تسأل عن غرائبه؟ قال 
الرجل: وما رأس العلم يا رسول الله؟ 

قال ##: معرفة الله حى معرفته. قال الإعرابي: وما معرفة الله حق 
معر فته ؟ 

قال 44# : تعرفه بلا مثل ولا شبه ولا ندّء وأنه واحد أحدء ظاهر 
باطن» أول آخرء لا كفواً له ولا نظيرء فذلك حق معرفته. 


يتبيّن أن التوحيد الأحدي هو توحيده الذاتي من جهة العرّة 
والجہروت» لقوله تعالى: إیآتا رک دغل تيك إِنّكَيالوادٍ الْمُمَدّس وى 
09 رآ انربك اتی لما برك 69 اکن 6 اه ل إل إل آنا كاين أي 
ألصَّلْرةَ ٳزڪرۍ)'. فسبحان من دلّ على ذاته بذاته وتنره عن مجانسة 
مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته» قال تعالى: لبوی إِنَهْدِ أنا أله الْمَريدُ 
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)0 سورة طه» الآيات: 1١1‏ 15, 
(۲) سورة النحل» الآية: 4. 


هذا الاتجاة في التوحيّد الذاتي كشفاً باللاهوتية لكونه لا يثبت لها 
r‏ الوجود من أسماء وصفات وموجودات» لأن الشيء والإسم 
والصفة هو من جهة المتكثرات التي هي المراتب» لقوله تعالى: کل 
ىء الك إلا جمم4 . فالنور المطلق الذاتي هو الذي يكشف» وهو 
الإختصاص بالجمع الذي هو وراء الظهور والإظهارء فوجه اتحاد العلم 
مع الوجود والنور فهو من جهة أن كلاً منهما من شأنه كشف المستور› 
وأما الكشف الخصيص بالوجود فهو من جهة أن الوجود لما كان واحداً 
في الأصل وعرضت له التعددات المختلفة» علم أن ثمة استعدادات 
متفاوتة القبول» فبإفادته القدرة للقادرين سمي قادراء وبتعليمه العلم 
للمتعلمين سمي عالماً وكذلك كل ما وصف به إنما أجري عليه من قبل 
أنه وهبه لا من قبل أن الوصف كمال لذاته أو هو زائد عليه. قال أمير 
المؤمنين ن: الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته؛ 
وردعت عظمته العقول» فلم تجد مساغاً الى بلوغ غاية ملكوته. وقال 
إمام الموحدين ##: (العلم نقطة كثّرها الجاهلون)؛ لأن النسب 
والإضافات بقيد الإمكان فالوحدة الصرفة لا تكثرها النسب والإضافات 
من أسماء وصفات» وفي النهج: (لشهادة كل صفةٍ أنها غير الموصوف» 
وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة). وهذا استدلال على نفي الصفات 
وحاصله: أن كل صفة وموصوف لا بدٌ أن يكونا مخلوقين» إذ الصفة 
محتاجة لقيامها به» والموصوف محتاج الى الصفة لإكتماله بها والصفة 
غيره» وکل محتاج الى الغير ممكنء فلا يكون شيء منهما واجباًء فهذا 
يدل على التوحيد الأحدي» وقال ابن رشد: (من شروط الفاعل الأول 
أن لا يكون تابلاً لصفة. لأن القبول يدل على الهيولى). 


.۸۸ سورة القصصء الآية:‎ )١( 


هذا التنزيه عن الصفات الذي يقال فيه ذات الله سبحائه فاعلة غير 
منفعلةء وما دونه فاعلة منفعلة لأن الأجسام مركبة من نوعين (ظاهر 
وباطن) ولذلك قال الحكماء: الفاعلة: صورة 
المنفعلة: 00ظ وعنصراً ومادةٌ 


وماهية وجوهرء وسموا 


وهو ما نراه أو ما يعرف بالتوحيد الذاتي وفوق كل ذي علم عليم. 
التوحيد الواحدي: 


وهو ما يعرف بالتوحيد الصفاتي. عن أبي هاشم الجعفري قال: 
سألت أبا جعفر محمد بن علي الثاني 8 ما معنى الواحد؟ فقال 
المجتمع عليه بجميع الألسين بالوحذانة: 

يقول الجزائري في شرحه كتاب (التوحيد): الظاهر أن السؤال عن 
معنى وحدته تعالى» وأن من جملة أسمائه الواحدء ولعل ما ذكره تك 
في تعريفه إمأ إشارة الى الحقيقة الشرعية» أو تعريف له باللازم» فإن 
وحدته تعالى مما وقع الإجماع عليها من كل المخلوقات» وذلك أن 
للتوحيد ثلاثة معانء أولاً: توحيد واجب الوجودء والثاني: توحيد صانع 
العالم ومدير النظامء والثالث: توحيده من جهة استحقاق العباد والعبادة. 
ومشركو قريش وغيرهم إنما خالفوا في الثالث فعبدوا الأصنام ونحوها 
زعماً منهم أنها تقربهم إليه زلفى» فهي وسائط بينهم وبين ربهم» ثم لو 
سثلوا عن خالق السماوات والأرض ليقولن الله.... 

فالباري سبحانه أحدي الذات واحدي الصفات» أحد أبداً, لا 
ينئني في عدد» ولا يثنى في العدّء ولا يظهر إلا بذاته لا بشيء من خلقه 
وأسماءه وصفاته» ولا يظهر بصورة ولا مثال» وتلك الصور والظواهر 
التي أظهرها تدل عليه وتدعوا إليه» ولولا ذلك لما صح اليقين ولا ثبتت 
مظاهر العيان» وثبت وجود العقل؛. فاحتاجت الكائنات والمخلوفات الى 
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التعبيرٌ والألفاظ لتبرز ما-في الأذهان من قوى عقلية» فالألفاظ رسل 
العقل »| كما أن إالنظز .بريد القالبإ | هذه التجوهرات تدل على أشخاص 
متجرّدة لأنها مضاديق للمفاهيتم الكللية. كما أن الأنبياء والمرسلين 
ومقامات المعصومين من لدن آدم الى سيد المرسلين ومن بعده أمير 
المؤمنين 4# الى المهدي المنتظر (عج)؛ وأنها كلمات رث العالمين 
تدل على التوحيد الواحدي الصفاتي جملةً وتفصيلاًء الذي لا يصح 
لأحدٍ التوحيد والإيمان برب العالمين إلا بجملة الأنبياء المرسلين 
والأئمة المعصومين وحجة العقل» فالعقل الكلي النبوي واحد» قال 
تعالى: لا فرق بت حار يّن رس4 الداعي برسالته الى الواحد. 
«لتدذ جڪ روف ين شيڪم عرب يو ٿا يز ڪر 
جم الريب روش ية وقال تعالى: طعَدَائِرٌ من الذر 
آلأرح)» فلما كان في البداية نبياً كان في تتمة الدائرة رسولاً خاتماء إذا 
الصفة والإسم واحدٌ من هذا الإتجاه. 


إذاً الصفة والإسم واحدٌ إذا حملت على ما دون الله من حادث بلا 
زمان ولا مكان؛ لأنه هو حقيقة المكان» وهو مجمّع البحرين من هيولى 
وصورة» فهذا الواحد يُثَْنِى ويدخحل في العددء وهو جملة الصفات 
والنعوت» وهو الصورة والمثال والأسماء» وهو في كل أعداده واحد؛ 
وهر العقل الكاي. رفي التسرع: ركت متك مدا رعذلا لا 
ميل كلمي وهر أَلسَمِيمٌ ميم [الأنعام: .]١١١‏ 


فهذا الاتجاه فى تعريف الواحد غير الإتجاه الذي نحن بصدده 
الذى هو التوحيد الواستق» أي واحدي الصفات» ولكن هذه الواحدية 
لا تدخل في العدٌ ولو دخلت في العدّ لاكتملت بغيرهاء وإذا اكتملتث 
بغيرها؛ ھی أناقصةء والعقل والنقل دل على أن صفات الله الخاصة 
كمالية: وھا هذا الأساس رفض الإمام علي ت منطق الوحدة 


العددية» إذ لا يجوز أن يوصف بها الله حيث يقول في جوا من سأله 
يوم الجمل: إن أعرابياً قام يوم الجمل الى أمير المؤمنين ل فقال: يا 
أمير المؤمنين» أتقول: إن الله واحدٌ؟؛ قال: فحمل الناس عليه وقالوا: 
يا أعرابي» أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقشم القلبء فقال أمير 
المؤمنين لا دعوه» فان الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. 
ثم قال ف : يا أعرابي, إن القول في أن الله واحدٌ على أربعة أقسام: 
فوجهان منها لا يجوزان على الله عر وجل؛ ووجهان يثبتان فيه» فأما 
اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل: واحد يقصد به باب الأعدادء فهذا 
ما لا يجوز لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد» أما ترى أنه 
كفر من قال ثالث ثلاثةء وقول القائل: هو واحدٌ من الناس» يريد به 
النوع والجنس» > فهذا ما لا يجوز عليه» لأنه تشبيه وجل ربنا عن ذلك 
وتعالى. وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول لر لاي 
الأشياة شه كذلك ربنا وقول القائل: إله عر وجل أحدي المعنى» يعنى 
به لا ينقسم في وجودٍ ولا عقل ولا وهم كذلك ربنا عرّ e‏ 
وبهذا يتبيّن معنا أن الوحدة الصفاتية غير الوحدة العددية» فالوحدة 
الصفاتية تثبت أنه صفة لا كالصفات» وبهذا يتحدّد معنا أن الصفة 
كالقدرة هي السمع والسمع هو العلم والعلم هو المشيئةء لا أن الصفات 
تتفاوت فتدخل في التنوّع» وفي سورة يوسف: #اءَأرَيَابٌُ مروت حي أ 
أله ألْوْحِدُ ألْقَهادُ». وفي سورة ص: 3 وما من إِلَه لاله لويد التَهَّد». 
فهله الآيات تصرح بأجمعها بأن وحدة الله قهّارة ولو كانت عددية كانت 
مقهورة» فالواحد العددي يقابله واحد فصار مقهوراً بالآخر لأنه يحدّف 
فالمحدودية في الوجود هي الني تقهر الواحد العددي على أن يكون 
واحداً وبانسلاب الوحدة تتكثر الذوات» ويكون لدينا كثرة عددية مفارفة. 


)١(‏ معاني الأخبار. 


el hf امه‎ BE PGE tk e EN 2 REO DOA E :جل موق اف رجي جف افا اناا‎ 


فالله سبحانه في القدم لا تقخ-عليه صفة ولا يقال موصوف› ولا يقع عليه 
إنشماشية؛ لانا جلت اللماؤة كآن ولم يزل» ولا إسم ولا مكان» فهذه 
فة الذاث وإباك الجوهل بلا صفةٌ ثم شاء سبحانه من غير همة ولا 
روية أجالها ولا حركة استحدثها قدر ومضى» فأظهر الكون والمكوّنات» 
فأمكنهم النظر إليهء فوقعت الأسماء والصفات» وأحتيج سنيج الى المعارف 
لقوله تعالي؟ « ل ادم الأسياء ها م عرصم على مگ فَثَالَ لون 
لكين إن ت ية 0 6لا 9 وم 15 | إِلَامَا لفسا إل 
نت العم يا 
ثم نعود الى كلام أمير المؤمنين نل وأما الوجهان اللذان يثبتان 
فيه فقول القائل: هو واحدٌ ليس له في الأشياء شبة. كذلك الله ربناء 
فهذه الصفات الحسنى والمظاهر العليا التي خاطب بها خلقه وفهموا عنه 
أمره ونهيه ؛ وألهموا من المعارف ما يميّزون به ويعرفون ويتكروث» فنظر 
0 الله من حيث همء وهذه ا لاحتياج 
ق للإنماء المعرفي» وبهذا ثبتت الححجة على الخلق واتضحت 
المحجة لذوي الألباب. 


وعن الإمام الباقر #: يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع؛ 
واحد أحدي المعنى ليس بمعاني كثيرة مختلفة 

قال بعض أهل العلم: وجود كلهء وجوب كله علم كلهء قدرة 
كلهء حياة كله لا أن شيئاً منه علم» وشيئاً آخر قدرة فيلزم التركيب في 
ذاته» ولا أن شيئاً فيه علم وشيئاً آخر فيه قدرة فيلزم التكثير في صفاته 
الحقيقية”'"' . (محاسن الكاشاني). 


)١(‏ سورة البقرة» الآيئان: "١‏ وا#. محاسن الأخلاق. معاني الأخبار. 
(؟) راجع محاسن الأخلاق للفيض الكاشي. 
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فصفاته الذاتية الأصلية الواحدية التي ليست غيره هي التى تفرّد بها 
في قذمهع وهي عين وحدته» رهي ما عناها امز المؤْمي ل : هو 


واحد ليس له في الأشياء e:‏ 


0 وأما قوله ##: إنه أحدي المعنى» فهذه نسبته في القدم والأزل. ‏ © 

القن لبن لا فیا ان قال جا ف ت ل عور 2 
با ^ ثل فيها مقال. قال تیا ْ يعارما بان أل e ٠‏ 2 فير ١‏ 50 

2 ت به علا 469 ٍ 7 ا E‏ خلفهم ولا ل التوحيد الصفاتى والأفعالي ١‏ 
ل ل لك الله (11٠١‏ وجنت ألو بني الور وذ فا 1 | 
خاب من حمل ظلما 4 [طه: “1٩٩‏ أ 

وقال الأنزع البطين ##: (لا تقدّر لها الك على فذر ذد حتى ندرك مفهوم الصفة والفعل» لا بذ أن نتعرّف ما تحتوي لفظة 
عظمة ر عقلك ف 


والأفعالي؛ وما الخصوص والعموم بينهماء فهل الإسم والصفة والفعل 
عكوسات ذاتية أو امتداد لها أو بيئونة في الحقيقة» أو ألفاظ مستخدمة 1 
للتعبير عن الذات؟ 


فتكون من الهالكين). فسبحان من حارت لطائف الأوهام في سماء 
إلا بالعجز عن معرفته. 

للعلماء والقدرة للقادرين» وکل ما ميّزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو 
مخلوق مصلوع مثلكم مردود عليكمء والباري تعالى واهب الحياةء 
ومقدر الموت» ولعل النمل الصغار تتوهم لله زبانيتين» لأنهما كمالهاء 
وتتصور أن عدمهما نقصان لمن لا تكونان له". 


تعريف الصفة: 
الصفة: مصدر وصفتٌ الشيء إذا ذكرته بمعانٍ فيه. 
في المعجم» الصفة: هي ما يلازم الشيء ويتعذر قيامه بدونها. 
وعند ديكارت وسبيئوزا: مصطلح الصفة للدلالة على الخاصية 
الأساسية التي تميز الجوهر الثابت. أما التجلي فمتغير. 


عند ابن حزم الظاهري: 


الصفة: في جميع اللغات عبارة عن معنى محمول في الموصوف ظ 
بهاء لا معنى للصفة غير هذا البتة. وهذا أمرٌ لا يجوز إضافته إلى الله 
ألبتةء إلا أن يأتي نص بشيء أخبر الله تعالى به عن نفسه فنؤمن به. 
وندري حينئظٍ أنه اسم علم لا مشتق من صفةء وأنه أخبر عنه تعالى» لا 


ل 
)١(‏ سورة طلهء الآية: .٠٠١‏ 


(؟) راجع المحجة البيضا 


چ يراد به غيره عز وجل » ولا يرجع منه إلى سواه البتة... 
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و اين قال بعض أهل العلم: وجود كله وجوب كلهء 
علم كله قدرة كله حياة كله. لا أن شيئاً أخر فيه قدرة ليلز التكثر ذ 
صفاته الحقيقية. (انتهى). 1 


الصفة أو النعىه ف: 


يكمل معناها أو يكما معني يرتبط بها فالنعت يتبع لمنعوت رفعا 

ر 5 9 0 ما 1 
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ور نصبا وجراء 


1 إذا الصفة تقوم بالموصوف والوصف يقوم بالواصف» فقول 
القائل: زيد عالم» وصف لزيد لا صفة له» وعلمه القائم 


به صفته لا 
و صفه. 
وأما معتقد أهل الحق: فالصفة هي ما وقع الوصف مشتقاً منها 


2 
وهو دال عليهاء وذلك مثل العلم والقدرة» فالمعني بالصفة ليس إلا هذا 
المعن > , ۴ ١‏ 
لمعنى» والمعث بالوصف ليس إلا ما هو دالٌ على هذا | اتی بطري 
الإشتفاق. ولذلك تعدد الصفات عندنا متغايرة في القول لا فى الجوهر. 
يقول الكلابازي في (التعرف): 


| أجمعوا على ان لله صفات على الحقيقة هو بها موصوف كالمل 

0 وأجمعوا على أنها ليست هي هو ولا غيره؛ وليس معنى إثباتها 
سدع إليها وأنه يفعل الأشياء بهاء ولكن معناها نفى أضدادها 
وإثباتها في أنفسها وأنها قائمات به. ليس معنى العلم نفي الجهل فقطء 
ولا معنى القدرة نفي العجز ولكن إثبات العلم والقدرة. ۰ 


۱۹۸ 


٠ق‏ خدج وده ا دعوو جد ١‏ 
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وليس وصفنا له بهذه الصفآت صَفةً له» بل وصفنا صفئّنا وحكاية 
عن صفة قائمة بهم ومن جعل صفة الله وضْمّه له من غير أن يثبت لله 
صفة على الحقيقة فهو كاذب عليه في الحقيقة... لأن الذكر صفة للذاكر 
وليس صفة للمذكور» والموصوف ليس بموصوف بوصف الواصف» » › 
وأجمعوا أنها لا تتغاير ولا تتمائل» ولیس علمُّه قدرته» ولا غير قدرته» 
وكذلك جميع صفاته من السمع والبصر واليد» وليس سمعه بصرّه ولا 
غير بصره» كما أنه ليس هي هو ولا غيره”'". 
تعريف الفعل عند سيبويه: 

وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى 
ولما يكون ولما يقع وما هو كائن لم ينقطع. «انتهى». 

فالأحداث نحو: الضرب والخلق والموت» ويعني سيبويه بكلمة 
(أمثلة) أي أبنية» وبكلمة أحداث الأسماء «المصادر». وبهذا يشير الى 
اشتقاق الفعل من المصدر. 

وفي ضوء هذاء تبيّن الفرق بين المصدر والفعل من ناحية صرفية» 
ذلك أن المصدر يدل على «الحدث» مطلقاً أي دون أن يلحظ فيه وقوعه 
أو إيقاعه. بيئما الفعل يدل على وقوع الحدث أو إيقاعه مقترناً بواحد من 
الأزمنة. 

ونتبيّن أيضاً الفرق بين الفعل وإسم الفاعل» ذلك أن إسم الفاعل 
يستخدم مقصوداً به الوصف فقطء فلا يلحظ فيه مباشرة إيقاع الحدث» 
بينما الفعل يقصد منه الدلالة على مباشرة إيقاع الحدث» فعندما أقول 
(الله رازق)» فإنني أقصد هنا وصف الله سبحانه بديمومة الرزق. وعندما 


)١(‏ التعريف لمذهب التصوف. 


أقرل (يرزق الله أو رزق الله فلاناً) أو (الله يرزق)» فالمقصود هنا مباشرة 
فلان إيقاع الحدث. 


فاسم الفاعل: أضعف من الفعل في العمل لأنه فرع عليه. 

الفاعل : هو ما أخير عنه, 

الإسم: كل كلمة تدل على معنى في نفسها ولا تتعرض لزمان فهي 
الإسم. 

وعند الراغب» الفعل لغةٌ هو: التأثير من جهة مؤش وهو عام لما 
كان بإجادة أو غير إجادة. ولما كان بعلم أو غير علم, وقصد أو غير 
قصد. ولما كان من الإنسان والحيوان والجمادات والعمل مثله والصنع 
أخصٌ منهما. 

الإمام الرضا 4 يقول: (القدرة قبل الفعل؛ والروحانية قبل 
الجسمانية), 

تلك صفة القدم. ويريد الإمام الرضا ن بذلك أنه کان وحده قبل 
التكوين والخلق. ولمًا خلق الخلق احتجنا الى التعريف والتعبير» 
فتعددت من جهة الخلق الصفات والأسماء واحتيج إلى التعبير. إذ مدلول 
الوصف والذات المعينة القائمة 
بها الغير. 


أما لماذا يوجد هذا القول عند المذهب الإمامية» وهو ما انفردت 
به الإمامية» كما ورد عن السيد الحيدري في كتاب التوحيد قال: أما 
علماء الإمامية فالذي يفيده تفسخص نصوصهم وجود ضابطتين في التمييز 
بين صفات الذات وصفات الفعل» ترجع الأولى الى علماء الكلام؛ 
والثانية الى الفلاسفة. ممن يمثل هذا الاتجاه من علماء المدرسة الكليني 


١ 


بنفسها ممتنعة القيام بغيرها» حتى يوصف 
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فى الكافي» الذي أوضح أن كل شيئين وصفت الله بهما وكانا جميعا في 
الو تد 4, فشاك صفة فعل مثل :الرضًا والغضبء. البسط والقبض فالله 
كانه أيراضى اولخضبة» 'ويبسظا وايقبظز.]أما إذا كانت هناك صفة اتصف 
الله بأحد طرفيها ولم يتصف بالطرف الآخرء فهذه صفة ذات» مثل العلم 
والقدرة والحياة فالله سبحانه لا يمكن أن يتصف بالعلم تارةً وبالجهل 
تارةٌ أحرى» ولا بالقدرة مرة وبعدمها مرة أخرى ولا بالحياة مرة 
وبالموت أخرىء» وهكذا... 


يعبّر الكلينى عن هذه الضابطة بقوله: إن كل شيئين وصفت الله 
هما وكانا لل الوجود؛ فذلك صفة فعلء وتفسير هذه الجملة: 
أنك تبت في ا ما يريد وما لا يريدء وما يرضاه وما يسخطه. فلو 
كانت الإرادة من صفات الذات مثل العلم والقدرة» كان ما لا يريد 
ناقضاً لتلك الصفة» ولو كان ما يحب من صفات الذات كان ما يبغض 
ناقضاً لتلك الصفة. 


وعن صفات الذات قال السيد: وصفات الذات تنفي عنه كل صفة 
ضدهاء يقال حي وعالم» وسميع وبصير وحكيم وغني وكريم. فالعلم 
ضده الجهل»؛ والقدرة ضدها العجزء والحياة ضدها الموت» والعرّة 
ضدها الذلّة» والحكمة ضدها الخطأ وضد الحلم العجلة والجهل؛ وضد 
العدل الجور والظلم. 


ويقول المجلسي: وغرضه الفرق بين صفات الذات وصفات 
الفعلء وأبان ذلك بوجوده الأول: أن كل صفة وجودية لها مقابل 
وجودىء فهى من صفات الأفعال لا من صفات الذات» لأن صفاته 
الذاتية كلها و ا وذاته مما لا ضدٌ له فيتصف بها مرة وبضدها مرة 


أخرى. 


والسرٌ في ذلك أنه لا نهاية لعلم الله لآن العللم من طلفات 
الذات» فلا منتهى له لعدم تناهي الذاثء لا يقتضر الأمر على هذه 
الصفة وحدهاء بل إن الصفات الذاتية جميعها لا متناهية» بعكس 
الصفات الفعلية» فلو لم تكن صفات الفعل متناهية فلا معنى أن يأتي 
الضد. فالغضب يبدأ عندما تنتهي الرحمة ومعنى ذلك أ أن الرحمة تيعد 
الى حد ثم تقف ليبدأ الغضب. أما لو كانت هذه الصفة غير متناهية لما 
جاء دور الغضب...انتهى 


إذ تبين معنا في محض التوحيد أن صفات الذات غير صفات 
الفعل «الإسم» وأن صفات الإسم غير صفات خلقه وتنزّلاته» وهذه عين 
ما قاله عالم أهل البيت 45# أن صفات الذات كالعلم والقدرة لا حدّ لها 
ولا نهاية لما يجري منه. إذأ الصفات الخاضة د فهي العلم والقدرة» وأنه 
تفرد بها في قدمه هي الصفة التي ليست غيره ولا هي سوا والله 
سبحانه لم يزل عالماً قادراً كما قال الإمام الباقر ## في كتاب قرّة 
العيون للكاشاني : : يسمع بما يبصرء ويبصر بما يسمع إنه واحد أحدي 
المعنى ليس بمعاني كثيرة مختلفة قال بعض أهل العلم: وجود كله 
وجوب كلهء علم كله قدره كله حياة. لا أن شيئاً منه علم وشيثاً آخر 
قدره ليلزم التركيب في ذاته ولا أن شيثاً فيه علم وشيئاً آخر فيه قدرة 
ليلزم التكثر في صفاته الحقيقية... 


ثانياً: الضابطة الفلسفية: 
وحسب» فالذات ت كافية بهذه الصفة النظر عن أ 


نيه اخ نا سثات لرل ھی م ساچ في دمت إى رش عقن 


۲ 


هناك ما يرزقه لا تنترّع صفة الرازقية» بهذا تحتاج صفات الفعل إلى 
فرض الغيز: فالله (سبحانه) يكون محيياً عندما يكون هناك شيء يحييه: 
ويكون مميتاً إذا كان لم شيءَ يميته وهكذاء مما يدخل في صفات الفعل 
التي تكون فيها الذات بما هي ذات غير كافية لانتزاع الصفة» بل لا بذ 
من وجود فعله لانتزاعها... انتهى. (كتاب التوحيد للحيدري). 

ويكتب الطباطبائي في هذا الإتجاه: ووجه آخر تنقسم الصفات 
إلى : 

صفات الذات وهي التي يكفي في انتزاعها فرض الذات فحسب. 

وصفات الفعل» وهي التي يتوقف انتزاعها على فرض الغير» وإذ 
لا موجود غيره تعالى إلا فعله فالصفات الفعلية هي المنتزعة من مقام 
الفعل... 

ويقول الحيدري في كتاب (التوحيد) : وإذ يعني هذا التمييز بين 
الذاتية والفعلية أن الله سبحانه قبل أن يخلق شيئاً لا يوصف بالخالقية: 
وقبل أن يرزق لا يوصف بالرازقية وهكذاء فلا محذور في ذلك ما دامت 
القدرة تدل على الخلق والقدرة تدل على الرزق هما من صفاته الذاتية 
فهو جل جلاله قادر والقدرة صفة الذات..انتهى. 

على ضوء التمييز الذي مر بين الصفات الذاتية والفعلية» تعود أهم 
الفروقات بين الإثنين إلى ما يلي : 
١‏ الصفات الذاتية لامتناهية لأنها عين الذات» أما الصفات الفعلية 

فمتناهية وإلاً لا تقبل ما يقابلهاء علاوةٌ على أنهًا زائدة على الذات 


فهى إذاً محدودة. 


(1) التوحيده ص .١‏ 


۲۳ 


"١‏ الصفات الذاتية قديمة بقدم الذات» بينما الضصفات الفعلية حادثة 
بي 2 


بعد هذا الإستقراء» يتبيّن معنا مقصد التوحيد الأفعالى» من جهة 
الخالق والمخلوق. ا 
فقي المفردات: (الوصف) ذكر الشىء بحلبته ونعله» والصفة* 
الحالة التي عليها الشيء من حليته ونعته كالزنة التي هي قدر الشىء. 
والوصف قد يكون حقاً وباطلاًء قال تعالى: لول َي تر 
. 2 1 م 00 رر مر 74 مر 77 e‏ وم 
الڪ الْكِبٌ هذا حل ودا حرام قدا عل ار الك یه“ تنبيهاً على 
كون رم كذبا. وقوله عر وجل: سبح ريك َب ارو ما يشب 
02 تنبيه على أن أكثر صفاته ليس على حسب ما يعتقده كثير : 
الناس لما يتصوّر عنه تمثيل وتشبيه. 7 


قال الرضا ج : الإسم على جهتين؛: اسم للشيء هو الجوهرء 
وإسم الشيء غير الشيء لا هو الشيء بعينه ولا غيره. 

وقد سأله أحد حواريه: فما جوهر الذى 
۴ تللم o‏ 0 . , 
الاي #8#: إنسان وسماء وأرض وبحر وشمس وقمرء وذلك إذا قيل 
عبد الله وعلي ومحمد وخالد؛» كذلك الجوهر كله الذي هو علم حاصل 
في النفس ابتداء على سبيل الجزم من غير أن يقدر الإنسان على تشكيك 
نفسه فيه وکل ما كان كذلك كان علماً بديهياً. ۰ 


لذلك من النعوت والصفات 


ليس لها إسم جوهرها أو معناهاء 


,1١5 سورة النحل» الآية:‎ )١( 
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فلذلك كانت في غير حد الجوهرء رذلك إذا قلت: أي شيء إسم 
الإراذة:فتقول: إرادة.. فهذه الضفات الخاصة له سبحانه لذلك قالوا: إن 
الله تفرّد بالؤحدة التي هي عين.ذاته ولا صفة زائدة ولا نعت زائد عليها 
ثم أفاضها على خلقه. 

لذلك تعرف حقيقة التوحيد إذ يقال: الله قبل كل شي وبعد كل 
شيء ومع كل شيء» ولا يقال كل شيء مع الله فهذا الجوهر القديم 
المتفرد بوحدته الذاتية والصفات الفعلية أن يقال الله مع كل شئ ولا 
يقال كل شيء مع الله؛ من هنا تعرف أن خاصة كل شيء مالا يشركه فيه 
شيء آخر. 

وفي كتاب (اليواقيت) يقول الصوفي جلال الدين المحلي: معاني 
الأسماء والصفات هو كل ما دل على الذات المقدسة باعتبار صفة 
كالعلم والرازق والخالق ونحوهاء كما أنه تعالى لم يزل موصوفاً بصفات 
ذاته» وهي ما دل عليها فعله من قدرة وعلم وإرادة وحياة» أو دل عليها 
التنزيه له عن النقص من سمع وبصر وكلام وبقاء. 
ميزان الصفات الذاتية والصفات الفعلية: 

وزن الكلام من الإرادة» لأن الإرادة لا تفهم والكلام يفهم؛ كما 
أن وزن كل شيء في الميزان» وبالأوزان يتبين كل شيء فيه وتجده وتبين 
عدده. وكذلك الإرادة كامنة والكلام مبين» وهكذا يتبين معنا صفة القدرة 
والخالقية. فالفعل لله بقدرته وإذنه» لقوله تعالى: أن انق میت 
يلين كيَبْكَةَ لبر كََمُوْنِيو َوُه ملأ لذن اه وعد الأحمه البرک 
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فهذه القدرة أجرى الله فعلها تشريفاً على يد السيد المسيح تكلا 
فعلى الئاس أن يجيبوها من حيث جاءت» ويصدقوها كيفما ظهرت وإن 
اختلفت أسماء الأنبياء والمرسلين وصورهم» وكذلك الأئمة الطاهرون, 
لأن الجميع يسندون معاجزهم وقدرهم الى ربٌ العالمين» وهذا ما 
أصطلحٌ عليه بالأسماء المعلقة (عندنا) لأن الأسماء المعلقة لك أن 
تبدلها وتجعل مكانها غيرها كأسماء الإضافة. 


وفي كتاب التوحيد للصدوق: عن هشام بن الحكم أنه سأل 9 
عبد الله الصادق تقلا عن أسماء الله عر وجل واشتقاقها؟ فقال نهل : | 
مشتق من إله» وإله يقتضي مألوهاً والإسم غير المسمى, 0 
دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيا ومن عبد الإسم والمعنى فقد أشرك 
وعبد الإثنين؛ ومن عبد المعنى دون الإسم فذاك التوحيد» أفهمت يا 
هشام؛ قال: قلت زدني» قال ##: لله عر وجل تسعة وتسعون إسماًء 
فلو كان الإسم هو المسميء لكان كل إسم منها هو إلهاًء ولكن الله عد 


وجل معنى» يدل عليه بهذه الأسماء وكلها غيره» يا هشام الخبز إسم 
للمأكول؛ والماء إسم للمشروب والثوب إسم للملبوس» والنار 3 
للمحرق أفهمت يا نام فهماً تدفع به وتنافر أعدائنا والملحدين في الله 
والمشركين مع الله إلهأ غيره؟ قلت: نعم 


فقال 886 : نفعك الله به وثبتك يا هشام. 


قال هشام: فوالله ما قهرني أحدٌ في التوحيد حينئلٍ حتى قمت 
مقامي هذا. 

هكذا يتبين أن الأسماء المعلقة صدقها وحملها عليه ليس كصدق 
الأسماء الذاتية على الماهية؛ إذ لا ماهية له كلية كالماهيات» ولا 
كصدق العرضيات» إذ لا قيام لأفرادها بذاته تعالى» إذ لو كانت 
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١‏ د صو 


العرضيات تلازمة لكان لة كيف وكان من أحوال الجسم لملازمة 
العرضيات» والأعراض: تتعلق إبالجواهر وهو يجل عن ذلك» ولكن ذاته 


تغالى بذاته"الأجذية ملمنا يُنتَزْغ منه هذه المفهومات وتحمل عليه› 


فالمفهومات كثيرة والصفات والأسماء كذلك» والجميع غيره»؛ فيلزم من 
عينية تلك الأسماء والصفات المفهومات تعدد الآلهة. 


إا يتبين معنا أن الصفات الذاتية لا يوزن بهاء لأن القدم من 
صفات الله الخاصة؛ أي لا فعل» لأن الصفات الفعلية هي من جهة 
الغير كما تحدثنا سابقاً فهذه الصفات الخاصية: كالقدرة والعلم والمشيئة 
والرب اناه يضاف لي الس والرؤية وهي في المعنى والجوهر شيء 
واحد. كما نرى الأقسام مختلفة ولا يرى الجوهر كذلك إذا اتضح ذلك 
علمت : إذا ثبت حدوث العالم ثبت أن له محدثاًء إذ يستحيل حدوث 
فعل إلا عن فاعل حي عالم مريد قادر. 


لقد برز معنا اتجاه يستدل به على عقيدة أصحابه في الصفات 
بالظواهر القرآنية» مثل قوله سبحانه: «أَنْرَّلةٌ يِعِنِْيةَ-» (257) وقوله: رمَا 
ول ن أنقٌّ ی كلا شع إلا روليو (01): وقوله: ر اليه لين 
(9۸)» حيث انتهجوا نهجاً حرفياً محضاً لا يحمل أثراً للبحث العلمي. 


يرد على هذه المقالة الحيدري في كتاب التوحيد" ٠‏ في إطار هذا 
النهج تغدو النتيجة أن ذا القوة هو ذات ثبتت لها القوة» وبحسب 
الظواهر ذاتها تصير الذات الإلهية ذاتاً لها علم ولها قدرة» وكلاهما 
يغايران الذات»ء وإلا 0 كانا عين الذات لما صح التعبير: ظأأنْرْلمُ 
بعِلمف 24 ولا تَسَعْ إلا بيلم:). وهكذا الى سائر الآيات. 


م ع 2 ولا مص سے صل 


م التوحيد» ص ٤‏ 


فمع أن المنهج العام يبدو عقلياً لدى المعتزلة» إلا أن عملية 
التفكيك والتحليل سرعان ما تكشف عن الخلفية للنصوصية الثاوية وراء 
صور الاستدلال العقلي» وهي تحكم قبضتها على العقول» وتوجهها 
كيفما تشاءء كما يبدو ذلك جلياً في آراء المعتزلة وبحوثها. وقد غربلنا 
القول بالعينية والغيرية مع بيان الآراء في ذلك» فتحقق. 


مناقشة الموقف الأشعري 


من صميم السؤال التالي: لا يعدو أمر المعاني الأزلية التي ذكرت 
أحد حالين: الأول إِمَا أن تكون واجبة بذاتهاء والثاني: إما أن تكون 
ممكئة. إذا كانت واجبة» يلزم منه تعدد القدماء وأدلة وحدانية الواجب 
التى تقدمت فى التوحيد الذاتي تبطل هذا الاتجاه. 

عند هذه النقطة» نصل الى إشارة مهمة» فعندما يقال أن الأشاعرة 
يقولون بالقدماء الثمانية (الذات زائدا صفات الذات)» فهم لا يقولون 
بذلك ابتداءً ولا يبغونه» إنما يأتي من ذلك باب الإلزام وكنتيجة منطقية 
لموقفهم من الصفات. فمثل ذلك الموقف يملي عليهم ضرورة الإلتزام 
بقدم الذات والصفات معاً (القدماء الثمانية). أما إذا التزموا بالحالة الثانية 
وقالوا إن المعاني الأزلية ممكنة فلا يخلو ذلك من احتمالين : 
*# الأول: أنها هي التي أوجدت نفسها وهذا محال. 
+ الثاني : أن الغير هو الذي أوجدها. 

والغير هذا إثنان لا ثالث لهما: إما نفس واجب الوجود ! لمتصف 
بهاء وإما غير واجب الوجود. فإذا كان الأول فيلتزم من ذلك أن يكون 
فاقد الشيء معطياً له ومعطي الشيء فاقداً له» وهذا محال. أما إذا كان 
الذي أوجدها غيره» فإن كل ما بالغير لا بد أن ينتهي الى واجب بالذات 
لاستحالة التسلسل الى ما لا نهاية. 
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إا لا بك وآن تنتهي هذه الصفات الممكنة القديمة الى موجود 
واجب الوجود هو غير الواجب المتصف بها... وهذا ما أبطلته أدلة 
وحدائة الواجب سبحانه, 


لو كانت هذه الصفات زائدة على الذات» لكانت الذات متناهيةء 
لأنها تكون مركبة من وجدان وفقدان» وهذا أردأ أنواع التركيب» وقد 
يكون التركيب بين أمرين وجوديين» أما التركيب بين الوجدان والفقدان 
فهو تركيب بين أمر وجودي وآخر عدمي» ومثاله في الصفات أن يقال 
بأن الذات خالية من العلم» لأن الصفة زائدة على الذات» وعليه فإن 
الذات فاقدة لهذا الكمال» ومن ثم فهي مؤلفة من وجدان كمال وفقدان 
آحر. 

وأما القول بأن الصفات ليست عين الذات» يستلزم تناهي الذات» 
لأن الغيرية لا تتحقق إلا إذا انتهت الذات. أما إذا كانت الذاتية لا 
متناهية فلا مجال للغيرية. وبذلك فإن القول بزيادة الصفات الذاتية لا 
يتسق مع مبدأ الوحدة العددية؛ أما مع مبدأ الوحدة الأحدية الحقةء 
فيكون هذا الكلام سالباً بانتفاء الموضوع. 


وقد قال الطباطبائي برده على الذين يقولون (صفاته ليست عينه) : 


لازمه فقدان الواجب في ذاته صفات الکمال. وقد تقدم 
الرجود الذي لا يفقد شيئاً من الكمال الوجودي”. 


أنه صرف 


مرة أخرى تتبين الأهمية الكبرى التي تحظى بها قاعدة إخراج 
الحق سبحانه عن حدي التشبيه والتعطيل التي سيأتي الحديث عنها من 
تحديدات منهجية في معرفة الصفات. 


)١(‏ نهاية الحكمة. 


إذً كيف: نتعاطى تمع النضّ العلوي الذي يفضي الى حل الإشكال 
من خلال النقل والعقل ؛ انقتصر] بَعض الأدلة النقلية كما يلي» عن هشام 
بن سالم قال ذخلت غلئ أبي علبلا الله فا فقال لي: أتنعت ربك؟ 
فقلت: نعمءقال الصادق فك هات فقلت: هو السميع البصيرء 
قال #4 : هذه صفة يشترك فيها المخلوقون» قلت فكيف تنعته؟ 
فقال ل هو نورٌ لا ظلمة فيه» وحياةٌ لا موت فيه» وعلم لا جهل فيه 
وحن لا باطل فيه. فخرجت من عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد. 


حديث آخر: سئل أبو عبد الله 4 عن التوحيد فقال: هو عر 
وجل مثبت موجودء لا مبطل ولا معدودء ولا في شيء من صفة 
المخلوقين» وله عرّ وجلّ نعرت وصفات» فالصفات لهء وأسماؤها 
جارية على المخلوقين مثل السميع والبصير والرؤوف والرحيم وأشباه 
ذلك» والنعوت نعوت الذات لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى والله نور لا 
ظلام فيه وحيّ لا موت له» وعالم لا جهل فيه وصمد لا مدخل فيه؛ 
ربنا نوري الذات» عالم الذات» صمدي الذات. 


هذه الروايات الشريفة ردأ على الاتجاهات التي تزعم أن الله عالم 
بعلم وقادر لا بذاته بل بالقدرة» وحي لا بذاته بل بالحياة» وهكذا. 

وقد رذ على هذا الاتجاه مولانا أمير المؤمنين على 4# إذ قال: 
تعالى الله عما يقول الملحدون المشبّهرن وما ادعوه من عظم الذنب 
وقولهم : إنه قادر بقدرة والقدرة غيره كذب أعداء الله» يا أويس لو كانت 
القدرة غيره لقلنا أنه كان عاجزاً حتى خلق القدرة فصار قادرا. 

فى كتاب (التوحيد للصدوق): 


)١(‏ التوحيد للصدوق. 


بالإسناد عن محمد بن عيسى عن محمد بن عرفة قال: قلت 


للرضا غي : خلق الله الأشياء بالقدرة أم بغير القدرة؟ فقال #4: لا 
يجوز أن يكون خلق الأشياء بالقدرة؛ لأنك إذا قلت: خلق الأشياء 
بالقدرة فكأنك قد جعلت القدرة شيئاً غيره وجعلتها آله له بها خلق 
الأشياء وهذا شرك وإذا قلت خلق الأشياء بغير قدرة فإنما تصفه أنه 
جعلها باقتدار عليها وقدرة» ولكن ليس هو بضعيف ولا عاجز ولا 
محتاج إلى غيره؛ بل هو سبحانه قادر لذاته لا بالقدرة. 


وهكذا كل الصفات الذاتية الخاصة لله سبحانه كالعلم والقدرة 
والمشيئة» وأنه تفرد بها في قدمه» وهي الصفة التي ليست غيره ولا هي 
سواه» وأن الله كان ولم يزل عالماً قادراً» ولو كانت كسائر الصفات 
لوجب أن تكون مكوّنة أو محدثة أو مخلوقة. وهذا على عكس ما تذهب 
إليه المعتزلة في القول بالعينية: أن الذات تقوم مقام الصفات» بمعنى أن 
الصفة فرد من العلم وفرد من القدرة والذات مصداقاً لتلك المفهومات 
وغيرها فرد عرضي 


والأشاعرة تقول بأن الصفات زائدة على الذات. قال أبو الحسن 
الأشعري: الباري تعالى عالم بعلم قادر بقدرة» حي بحياة» مريد 
ا بکلام» سميع بسمع بصير ببصر. وقال هذه الصفات أزلية 
قائمة بذاته تعالى: (هي هو ولا هي غيره) (ولا: لا هوء ولا: لا غيره) 
والدليل على ذلك أنه متكلم بكلام قديم ومريد بإرادة قديمة. 


ويرد عليهم بأنه سېحانه علم کله» قدرةٌ کله» نورٌ كله. أى صفته 

عينه بخلاف ما لو كان عالماً بعلم» فلن تكون الذات عندئظٍ علماًء لأن 

ا عليهاء فيلزم منه أن تكون الذات بلا علم وصارت فيما بعد 

عالمة بالعلم» كما هو مألوف لدى البشر فذاتي جاهلة وبالعلم تصير 
۳۲ 


غالمة» ولو كان هذا الآمر بالستجة للذات الإلهية لما صح تعبير 
الصادق ت في. الحديث: علم لا جهل فيه؛ ونور لا ظلمة فيه. 


وبالإسناد عن الفضل بن سليمان الكوفي عن الحسين بن خالد 
قال: سمعت الإمام الرضا ## يقول: لم بزل الله تعالى عالماً قادراً حيا 
سميعاً بصیراً» فقلت له: يا بن رسول الله إن فوماً يقولون: لم يزل الله 
عالماً بعلم وقادراً بقدرة وحيّا بحياة وقديما بقدم وسميعاً بسمع وبصيرا 
بضر فقال غل : من قال بذلك ودان به فقد اتخذ مع الله آلهة أخرى» 
وليس من ولايتنا على شيء؛ ثم قال الرضا #: لم يزل الله عليماً قادرا 
حياً قديماً سميعاً بصيراً لذاته» تعالى الله عما يقول المشركون والمشبهون 
علواً كبيراً. (كتاب التوحيد).. 


فالنور الخاصيٌّ وكذا القدرة والعلم نفس حقيقة الذات لا أنه زائد 
عليهاء كما تقول الأشاعرة» وأن تعدّد الصفات الذاتية لا يعني أن جزءاً 
من الذات علم وجزءاً فدرة وجزءاً مشيئة وجزءاً لور» ولو كان الأمر 
كذلك لا يصح فيها ما جاء في الحديث من أنه سبحانه علم لا جهل فيه. 
أو علمٌ كله وقدرةٌ كله ونورٌ كله. فحيث يصار الى نظرية التجزئة والتبعيض 
والمحايثة› يكون الجزء من الذات الذي فيه قدرة فلا علم فيه› وغيره من 
بقية الصفات» فهذا هو الكفر والضلال المبين» ونعوذ بالله. 
صفة القديم ؛ إنه واحد صمد» أحدي المعنى» ليس بمعاني كثيرة 
مختلفة» وقد سأله رجل: جعلت فداك» يزعم قوم من أهل العراق أنه 
يسمع بغير الذي يبصر ويبصر بغير الذي يسميع ) فقال نل : كذبوا 
والحدوا وشبّهوا تعالى الله عن ذلك إنه سميع بصير يسمع بما يبصرء 
ويبصر بما يسمع... 


فهذه التحيئات وتقسيم الصفات الى عالم قادر سميع بصير وغير 
ذلك» تعكس رؤيننا. والذات المقدسة جوهر بسيط؛ فكلام المعصوم 
ينفي عن الله أنه يسمع بآلة؛ بل سميع بصير بذاته بعكس الإنسان الذي 
يسمع ويبصر بآلة. 

وبهذا الشأن جاء عن أبّان بن عثمان قوله» قلت للصادق 842 . 
أخبرني عن الله تبارك وتعالى لم يزل سميعاً بصيراً عليماً قديراً؟ 
قال ##: نعم» فقلت له: إن رجلاً يتتحل موالاتكم أهل البيت» يقول: 


إن الله تبارك لم يزل سميعاً بسمع وبصيراً ببصرء وعليماً بعلم» وقادراً 
بقدرة». 


وهذا الحديث رذ على نظرية الأشاعرة من أن الله عليمٌ لا بذاتهء 
بل عليمٌ بعلم» تماماً كالجدار المتصف بالخضرة مثلاً» فهو بذاته ليس 
أخضرء إنما صار كذلك بعروض اللون الأخضر عليه وهكذا بالنسبة الى 
الله سبحانه فهو ليس عالماً بذاته بل هو عالم بعلم. 

قال أمير المؤمئين تل: (فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه). إنما 
يحصل الإقتران إذا كانت الصفة غير الموصوف» يعني صفة زائدة على 
الذات كما تقول الأشاعرة. وقوله ##: (لشهادة كل صفة أنها غير 
الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة) إشارةٌ الى نفي الصفات 
العارضة على الذات» كما قال الشيرازي في الأسفار الأربعة: أراد 
مولانا نا نفي الصفات التي وجودها غير وجود الذات وإلا فذاته بذاته 
مصداق لجميع النعوت الكمالية والأرصاف الإلهية» من دون قيام أمر 
زائد بذاته تعالى فُرض أنه صفة كمالية له» فعلمه وقدرته وإرادته وحياته 
وسمعه وبصره كلها موجودة بوجود ذاته الأحدية. 


إن تعدّد الصفات الحسنى هي من جهة الخلق لعلّتهم» وأن هذه 
٤‏ 


المفاهيم المختلفة والمعاني-في الذهن وما تجري على اللسان للتعبير 
والإيضاح فل تحكي عن حقائق مطعلادة فى ي الواقع الخارجي أم عن 
ةة واحدة؟ لآ زيب أنها حلأ لحقيقة واحدة هي الله سبحانه وتعالى. 
على سبيل المثال لو افترض الإنسان أمامه نار وعبّر عنها بأنها حارة 
ومضيئة وكروية الوجه» فإن الحرارة والنور مفهومان إثنان والحرارة غير 
النور إذ قد يكون الشيء خارا ولا يكون نيّراء وقد يكون نیرا ولا يكون 
ارا ولكن هل يعبّر عن هذين المفهومين في الخارج عن حقيقة واحدة 
أم بح عبن ولیس اما الإنسان إلا النار» وهي حقيقة واحدة انتزع 
الذهن منها مفاهيم؛ وإلا ليس معنى التعدد المفهومي أن عضا من الثار 
مضىء غير حار وبعضها حار غير مضيء؛ بل المصداق واحد» وهكذا 
الصفات وهي جميعاً بعضها عين بعض في الواقع الخارجي مع تمايزها 
مانهوما, 
وقد ذكر الأشعري في الإبانة عن أصول الديانة: (من أنه يلزم من 
كون علم الله هو الله أن يصح أن نقول يا علم الله اغفر لي وارحمني). 
يستدل الأشعري بهذا على أن الصفات ليست عينه» ولو كانت عينه صح 
أن يقول يا علم الله اغفر لي . انتهى. 


والمناط في صحة ذلك من عدمه هو اللغةء لكن ما المحذور من 
صحته علمياً؟ فحيث يكون علمه عين ذاته فيمكن أن يسمى علماٍ . وقد 
ذكرتٌ الفارق بين الإسم وإسم الفاعل» وعلمنا أن | سم الفاعل فرح من 
الإسمء فتدبر. 

والآية المباركة: الله نور السموات والأرض» فالنور صفة خاصية 
وأنت تقول في الدعاء: يا نور السموات والأرض اغفر لي وارحمني 
ولذلك يقول الصادق نك حياةٌ لا مرت فيهء وعلم لا جهل فيه. 
1۳٥‏ 


قال أبو هذيل العلاف وأصحابه (المعتزلة): علم الله تعالى لم يزل 


وهو الله. 


قالت طوائف أهل السنة: الم ا نالك و و 
وليس هو غير الله ولا نقول هو الله. 

قال ابن رشد: فهذا الذي حرك القوم أن يعتقدوا أن هذه الذات 
التي وجدوا أنها مبدأ العالم أنها بسيطة وأنها علم وعقل. 

قال أبو شعيب: لو كانت صفاته لا تدل عليه وأسماءه لا تدعو إليه 
لكان المعبود غير الله لأن صفاته وأسماءه غيره. 


قال ابن حزم الظاهري: إننا نقول إن الله تعالى عالم بنفسه» ولا 
نقول قادر على نفسه» فصحٌ أن علمه تعالى غير قدرته» وإذ هو غيرهما 
فهما غير الله تعالى» وقد يعلم الله تعالى قادراً من لا يعلمه عالماًء 
ويعلمه غالماً من لا يعلمه قادراًء فص أن كل ذلك معان متغايرة. 

يقول ابن حزم: فأما قولهم لو كان علم الله لم يزل وهو غير الله 

وأما قولهم: لو كان علم الله هو الله لكان الله علماًء فهذا لا يلزم 
على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى» وجملة ذلك لا نسمى الله إلا 


بما سمّى به نفسهء ولم يسم نفسه علماً ولا قدرة» فلا يحل لأحد أن 


ثم قال وأما من قال إن علم الله تعالى ليس هو الله ولا هو غيره 
ولكنه صفة ذات لم يزل» فكلام فاسد محال متناقض يبطل بعضه بعضاً 
لأنهم إذا قالوا: إن علم الله تعالى ليس هو الله فقد أو جبوا بهذا القول 
ضرورة أنه غيره» ثم إذا قالوا: ولا هو غيره فقد أبطلوا الغيريةء 
عن 


وأوجبوا بهذا القؤل ضرورة أنه هو فصّحٌ أنه سواء قول القائل (لا هو 
هو ولا هوا غيره). فقول القائل: (هو هوء وهو غيره) فإن معنى القضيتين 
واحد لا يختلف» وكلا العبازتين باطل متناقض لا يعقل نفي وإثبات معا. 

قال ابن حزم: فإن قال لنا قائل إذن العلم عندكم ليس هو غير الله 
تعالى» وأن قدرته ليست غيره» وأن قوته ليست غيره تعالى» فأنتم إذن 
تعبدون العلم والقدرة والقوّة؟ 

فجوابنا في ذلك وبالله التوفيق: إننا إنما نعبد الله تعالى بالعمل 
الذي أمرنا به لا بما سواهء ولا ندعو إلا كما أمرنا تعالى: رر الآنهة 
التق ادغو يا ودروا الیب ليرت ذه أسْمتيية سيجرو ما كنا يعمو 
© [الأعراف: .]18١‏ 

فنحن لا نعبد إلا الله تعالى كما أمرنا ولا نقول إننا نعبد العلم لأن 
الله تعالى لم يطلق لنا أن نطلق هذا اللفظ ولا أن نعتقده. 

ثم نسألهم بما سألونا بعينه» فنقول لهم: أنتم تقرون أن وجه الله 
تعالى وعين الله ويد الله ونفس الله؛ ليس شيء من ذلك غير الله تعالى بل 
كل ذلك عندكم هو اللهء فأنتم إذاً تعبدون الوجه والعين واليد والذات؟ 
فإن قالوا: نعمء قلنا لهم: فقولوا في دعاكم يا يد الله ارحمينا ويا عين 
الله ارضي عنا ويا ذات الله اغفري لناء وإياكِ نعبد» وقولوا: نحن حل 
وجه الله» وعبيد عين الله فإن جسروا على ذلك فنحن لا نجيز الإقدام 
على ما لم يأذن به الله ولا نتعدى حدوده» فإن شهدوا فلا نشهد معهم. 

والذي ألزمونا من هذا هو لازم لهم لا بده لأنه سؤال رضوه 
وصححوه» ومن رضى شيئاً لزمه» ونحن لم نرضٌ هذا السؤال ولا 
صححناه فلا يلزمنا. 


أمير المؤمنين 4 يقول: (لم يطلع العقول على تحديد صفته ولم 


يحجبها عن واجب معرفته). وبهذا القدر نختم بحثنا في التوحيد الصفاتي 
والتوحيد الأفعالي ولو لم يخلق الله سبحانه الكون ما كملت المراتب 
الوجودية ولم تظهر التقاسيم والدرجات» وهو سبحانه لم يزل كاملاً قبل 
الظهور للكون بذاته وبعد ظهوره بصفاته» فبان بهذا أن الحكمة في 
الإيجاد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون”"'.. 


لا جدال أن العلم الذاتي مرتبة واحدة» والمقصود من ذلك 
الصفات الخاصيّة التي تفرّد بها في قدمه بحكم أنها عين الذات. أما 
بالنسبة الى الصفات الفعلية كقولنا قدرة حدوث بلا تناهي» تحدّث عن 
حدوث لم يكن ثم كان» وهي من جهة المراتب الوجودية والأشخاص 


عرصم ررد 


العلويةء ©أوَاتَمَةَ بها بار ونا لَمُوسِمُونَ» [الذريات: .]٤١‏ 


إن الحاجة إلى إطلاق الأسماء والصفات للتعريف من جهة 
الخلق؛ لأن الإضافة لا تجوز على القديم» كما أن العدم لا يجوز على 
القديم» فالاضافة إليه تعني العدمية التي احتاجها بالاضافة لتثبت له 
الأسماء والصفات الغيرية ليكتمل بهاء والقاعدة التي تقول: ما ثبت قدمه 
استحال عدمه وبالعكس» فالاضافة من المحدث محلثة؛ والقديم غني 
بذاته عن خلقه. والمشهور على لسان المتكلمين: أن كل ما لا يخلو من 
الحوادث لا يسبقهاء وما لا يسبق الحادث فهو حادث. 

قال محمد الواسطي: جملة التوحيد أن كل ما يتسع به اللسان أو 
يشير إليه البيان من تعظيم أو تجريدء أو تفريد» فهو معلول والحقيقة 
وراء ذلك. 


فالتماس التمام من الغير بالاضافة أو بالتعطيل إذاً يلزمه النقصان 


)١(‏ الفصل في الملل والنحل. 


وهذا مخالف ما هو عليه سبّحانه وتعالئ» إذاً ثبت معنا الاضافة يعني 
الغيرية» فإذا قلت الصفة الخاصية القديمة غيره يبرز معنا اتجاهان: إما 
أن تكون الغيرية منه وهو غني عنهاء وهو يحتاجها كآلة ليخلق بها فتكون 
جعلت الذات الإلهية تستعين بآلة وأدوات» وهذا الاتجاه منفي عنه لأنه 
يدل على الساعي. وإما أن تكون الاضافة والدلالة من جهة المحدث إذاً 
لماذا تنزهه عن الصفة التي هي لك وأنت تعرف بأنها ليست له؛ إذا يتبين 
ليس بين الخالق وبين فعله مشابهة في ذاته وصفاته وأفعاله» فإن لزمه 
ذلك لزمه الحدوث وإن كان لا مشابهة من جميع الجهات بينه وبين فعله 
فهو القديم الحي القادر. وهذا لا يجوز في الحكمة نفي ما كان منفيا عنه 
سبحانه. لذلك يجب الاحتراز حين تقول الأسماء والصفات هي هو 
لأنهما يدلان على مسمى أو موصوف وبهذا الاستدلال للأسماء 
والصفات لا يجوز عبادة اسم ولا صفة» وهذا يقترب من قول الاشاعرة 
عندهم الأسماء والصفات زائدة على الذات وموصوفة بهاء تكون إذاً 
بهذا الاتجاه اثبت العدد والكثرة في الله سبحانه وتعالى وهو أحد من 
جميع الوجوهء لأنه كلي الصفات أحدي الذات» فالقاعدة المطردة 
عندنا: فكل من لم تثبت له صفة يوشك أن لا يكون شيئاً. 
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العدل 


هو مصدر عدل يعدل عدلاً فهر عادل» وهذا المصدر أقيم مقام 
الإسمء فالعدل أقيم مقام العادل كالبرٌ أقيم مقام البار» والرضا أقيم مقام 
الراضي. ويقال عدلت الشيء أعدله عدلاً إذا قوّمته» ومنه الإعتدال في 
الأمور وهو الإستقامة فيها. 


والعدل إسم من أسمائه الحسنى » وهو أنه لا يظلم ولا يجور ولا 
يجحف في حق ذي حق. واستعملت في القرآن في أكثر من مدلول. قال 
تعالى : وا حَكَنْثُم بین الاس أن ینوا بالْمدل . 
هذا في الحكم والقضاء فلا جور ولا ظلم قال تعالى: رين فوم 
سى َم عدذرت وبا يعون 1 عن 
قال تعالى: ويك عفنا مهدو باحق وب يموت ©4" . 
العدل هتأ: الإستقامة في الفعل بوضع الشىء فى موضعه) فلا 
ظلم ولا جور وفي الحديث الشريف: (من المنجيات كلمة العدل فى 
تعريفاً للعدل باعتباره صفة من صفات الله تعالى. 


موس 
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وفي نهج البلاغة: التوحيد أن لا تتوهمه» والعدل أن لا تتهمه. 
فمرجع الخبرين الى معنى واحدء لأن التهمة نسبة فعل أو صفة الى أحد 
لم يفعل ذلك الفعل ولم يتصف بتلك الصفة. والله لا يفعل القبيح والشرّ 
ولا معاصي العباد ولا يوصف بالظلم وسائر الصفات الذميمة» ونهى 
العباد عنهماء وهذا الكلام نتبيّنه من الحديث التالي: بإسناده الى أبي 
أحمد محمد بن محمد الزاهدء يرفع الى الإمام الصادق 8 أنه سأله 
رجل فقال له: إن أساس الدين التوحيد والعدل» وعلمه كبير ولا بذ 
للعاقل منه» فاذكر ما يستأهل الوقوف عليه ويتهيأ حفظه فقال غ : أما 
التوحيد أن لا تجوّز على خالقك ما جاز عليك» وأما العدل فأن لا 
تنسب الى خالقك ما لامك عليه. 


حيئما يدرك الإنسان قيمة وجوده» ويعلم من الكتاب والسئّة 
الشريفة أصل مبدأ الخلق تتكسّف له أسرار استغلقت على كثير من 
العلماء والفلاسفة والذين تفعّروا في المسائل الكلامية ثم عادوا بحُفيَ 
حنين. فالذين وُفْقوا واتخذوا الأئمة الطاهرين طريقاً لهم» حلّوا هذه 
الرموز وظفروا بكنوز المعارف والأسرار وعرفوا من ثمةً لحن الخطاب 
وفحوي الخطاب وغاية الخطاب. 


يقول أحد الحكماء: اقتضت الحكمة في وجود الوجود على ما هو 
عليه من الدنيء والشريف والقوي والضعيف والخير والشرّ والإيمان 
والكفرء ليجري ذلك في قسطاس العدل المطيع والعاصي والداني 
والقاصي وذلك بعد أن وهب المكلفين استطاعة وافية بالتكليف» وقدرةٌ 
على تركه» والشاهد بذلك قوله تعالى: فالا دُكَِكُ أله ذا إل 
ڈت 


وجعل التكليف إتماماً لجوده على أهل وجودهء لأن النعيم والحياة 
۲ 


n 


OT PETE 


السرمدية منوطال بمَا كلف الله عباده من المعرفةء لقوله تعالى: #وَمًا 
عَلَنْتُ ان والانس إلا يدود ي 
الى نور العقل بحقائق الأسرار الإلهية والتكاليف الشرعية» ومعرفة المثل 
والأشخاص النورية الممّدة بقواها نفوس الأبرار بتلك اللذّة الباقية» 
فلذلك كان التكليف تمام الوجود لما فيه من بلوغ كمال النفوس الممكنة 
لها التي لا تحصل على تماميته بدون هذا التكليف. فالتكليف هو تشريف 
للعباد واستكمانٌ لها بالسرٌ الخفي والدين الرباني والطب الروحاني؛ 
فطاعة المعبود وإقامة الحدود تقطع التردد والحيرة في التراكيب. وظلمات 
النفس والدنياء الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 
والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات» 
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 


ويدعم هذا الاتجاه مأ ورد في كتاب الحقائق للفيض الكاشاني : 


القضاء عبارة عن الحكم الإلهي في أعيان الموجودات على ما هي 
عليه من الأحوال الجارية من الأزل الى الأبد. والقدرة على تفصيل ذلك 
الحكم بإيجادها في أوقاتها وأزمانها التي تقتضي الأشياء وقوعها فيها 
باستعداداتها الجزئية فتعلق كل حال من أحوال الأعيان بزمان معين 
وسبب معين عبارة عن القدر وسر القدر أنه لا يمكن لعينٍ من الأعيان 
الخلقية أن يظهر في الوجود ذاتاً وصفةٌ وفعلاً إلا بقدر خصوصيّة قابليته 
واستعداده الذاتي الذي لا يقبل التغيّر والتبديل والمزيد من النقصان» 
وذلك لأن الخلق هم المعلومون لله سبحانه» وهو العالم بهم على ما هم 
عليه في أنفسهم. ولا أثر للعلم في المعلوم بأن يحدث فيه ما لا يكون 
له في حدّ ذاته» بل هو تابعٌ للمعلوم. والحكم على المعلوم تابع له» فلا 
حكم من العالم على المعلوم إلا بالمعلوم» وبما يقتضيه ذاته بحسب 
استعداده الكلي والجزئي. فالمعلومات إنما تعيّنت في العلم الإلهي الكلي 


الأصلي الذاتي قبل خلقها وإيجادها بما علمه عليه لا بما اقتضته ذواتهاء 
ثم اقتضت بعد ذلك من أنفسها أموراً هي عين ما علمها عليها أولاًء 
فحكم لها ثانياً بما اقتضته وما حكم إلا بما علمها عليه من قدر الله 
سبحانه على الخلق فالكفر والعصيان من نفسهاء > بل باقتضاء أعمالهم 
وطلبهم بألسنة استعدادهم أن يجعلهم كافراً أو عاصياً فما كانوا في علم 
الله ظهروا في وجوداتهم العينية؛ فليس للحق إلا إفاضة الوجود عليهم 
وأما الحكم فلهم أو عليهمء فلا يحمدوا إلا أنفسهم. ولا يذمّوا إلا 
أنفسهم» وما يبقى للحق إلا حمد إفاضتهء لأن ذلك له لا لهم. 

1 6 قال سبحانه : ما يُبَدّلُ الْقَوْلُ لدي وَمَا أنَا بظلّام للْعَبيدِ» 
MM‏ ر 


أي ما قدرت عليهم الكفر الذي يشقيهم ثم طلبتهم بما ليس في 
وسعهم أن يأتوا به» بل عاملناهم إلا بما علمناهم» وما علمناهم إلا بما 
أعطوا في نفوسهم مما هم عليه؛ إن كان ظلماً فهم الظالمون» لقوله 
تعالى: وکن كنا اسهم يَظلِمُوتَ4”''. وفي الحديث: من وجد خيراً 
فليجمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.... 

يستدل من هذا الإتجاه أن النفوس عرّفها الله ذواتها وهداها 
النجدين؛ لقوله تعالى: إا مکیتۂ الیک إا اکا وَإِمَا کنر 402 
وإلا لِمّ أخذ الله عز وجل العهد والميئاق عليها ا يوم 
قال: #أَلسَتٌ rey‏ هذا الطريق يدلنا على أنه لولا وجوب اختيار 
العيد لأحد الطرفين من فعله الإختياري وتركه بالنسبة الى المبادئ 
الإيجادية التي ليس شيء منها باختياره وجوباً سابقاًء لكان اختيار العبد 
لأحد الطرفين ترجيحاً بلا مرجح وهو محال بديهةء لأن إنكاره أو إقراره 
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يذل غلى إلهام أ استطاعة من خلالها يرجح أحد الطرفين. فقد ثبت أن 
أغمالنا وأفعالنا كساثر الموجودات وأفاعيلها بقضائه وقدره» وهي واجبة 
الصدور ما بذلك» ' ولكن :بتوشط أسباب وعلل من إدراكاتنا وإراداتنا 
وحركاتنا وسكناتناء وبالجملة ما نختار به أحد طرفي الفعل أو الترك. 
فالفعل اختياري لناء فإن الله أعطانا القوة والإستطاعة والقدرة ليبلونا أينا 
أحسن عملاًء مع إحاطة علمه؛ فوجوبه لا ينافي إمكانه» كيف وأنه ما 
وجب إلا بالإختيار. 

ولكن إذا تتبعنا الأحاديث» وتتبعنا منزع كبار الصحابة» رأينا أن 
الاتجاه كان ينحو نحو الاعتقاد بأنه لا تَطرْفُ في العالم طرفةٌ عين» ولا 
تهب فيه نسمة هواء ولا يحدث فيه حادث صغير أو كبير إلا بإرادة 
وتقدير من الله سبحانه وتعالى» هذا الموقف ليس موقف جبر ولا موقف 
الإختيار ولا موقف الكسب إنه موقف الإستسلام لقدرة الله سبحانه. 
ويتمثل هذا الموقف فيما يروى عن الإمام علي #4 قال: كتا في جنازة 
ببقيع الغرقد» فأتى رسول الله 4إ فقعد وقعدنا حوله وبيده مخصرة» 
فجعل ينكث بها الأرض ثم قال: ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من 
النار ومقعده من الجنّة فقالوا: يا رسول اللهء أفلا نتكل على كتابنا؟ 
فقال :4#: اعملواء فكل ميسّرٌ لما خلق له» أما من كان من أهل 
السعادة فسيصير الى عمل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاء فسيصير 
الى عمل الشقاءء ثم قرأ: «ينًا من اع ولق ت ومد لمق ا 
نيرم ار 

هذا الحديث أخذ منه أهل الجبر» وكذلك أهل الإختيار» ومن 
يقول بالإكتساب. إلا أن موضع النزاع استمرٌء وكلّ أخذ من القرآن ما 
يدعم مذهبه. وكما مرّ سابقاً عند تحديد التشخصات في العالم الأول» 
سارت النفوس في طريقها واختظ معلمها وتحدّد مسارها في عالم 
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التكليف» ودخلت في عالم القدر نتيجة التردد أو الإنكار السابقء لقوله 
تعالى : وقد حَلقَتَكُمْ ثم صَوَرَدمُ2”4 فهذا التصوير من خلال اختيار 
الإنسان لنفسه» وعدل الله يجري بالقسطاس» ففي دنيا البلاء يعيش 
الإنسان القوانين بمجموعهاء لأنه اخحتار هذه الدار واتحد بأصارها 
وأغلالهاء وصار الإفتكاك منها رمن 0 بالتكليف الإلهي. قال 
تعالى: «ومن ساقي الرسول عن بعد ما بن 2 الهدى وش َم عر سيل 
لْمؤمِينَ ولو ما ئول ويي جَهكہ مم 409 ا ۵“ 

يظهر معنا أن الله تعالى لا يحمّل أحداً شيئاً قهراً وقسراًء بل 
يعرضه أولاًء فإن تولأه وإلا فلاء وهذا من رحمة الله وعدله: ولا زالت 
دعوة العرض للأمانة مستمرة في عالمنا من خلال التكليف الإلهي 
ليستدرك الخاطئ ويقلع عن جرمه ويتوب الى ربه. 

ولما كان الإنسان في أسر الطبيعة وقيد الشهوة كالغريق» احتاج 
الى العبادة والعمل لتحصل له السعادة؛ وأن النفس تميل بالطبع لإرضاء 
قوى البدنء فكأنه منجذب الى القوى الشهوانية والميل مع دواعي 
الأهواءء وتلك مشغلة عن عبادة الله عائقة عن سبيل السعادة مدعاة الى 
قبح الأعمال الموجبة للعذاب الدائم» ومتى قويت الإرادة انجذبت الى 
الأعمال الصالحة؛ واستحقت من الله الكرامة وجاءتها البشرى لقوله 
تعالی: یرشم رر وحمت ينه وَرِضُوان». 

فقضية العدل الإلهي قضية حرية إرادة الإنسان» أو ما تعرف عند 
علماء أهل الكلام بمسألة الجبر والتفويض والإختيار والإكتساب 
ا فتوسعت هذه المفردات من خلال افتهام معناها وغرضهاء 
فكلّ يناصر مذهبه ويؤيد معتقده. ومن محاور الخلاف الأساسية بين 


(1) سورة الأعراف» الآية: .1١‏ 
(؟) سورة النساءء الآية: ,١١١‏ 
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المعتولة والأشتاغرة موضوع العدل الإلهي » وقد لوحظ توافق الشيعة مع 
المعئزلة في رايهم ولآ هذا المؤضوع [(العدل) وأطلق عليهما بمصطلح 
(العدلية) مقابل"الأشاعرة (الجبرية). 


يقول اليزدي: فاعتبر هذا الموضوع من المواضيع الرئيسية في علم 
الكلام ومن أصول العقائد ومن مميّرات المذهب الكلامي. ويلزم التأكيد 
أن الأشاعرة لا يرفضون العدل الإلهي» لأنهم لا يعتبرون الله ظالماء 
والآيات تصرح ولا تقبل التأويل بإثبات العدل الإلهي؛ وتنفي كل لون 
من ألوان الظلم؛ ولكن البحث في هذا الموضوع يدور حول ما إذا كان 
يمكن للعقل بنفسه» وبدون الإعتماد على المصادر الشرعية «الكتاب 
والستة» أن يدرك ويتوصل الى ضوابط للأفعال وخاصةً الأفعال الإلهيةء 
يحكم على أساسها بلزوم القيام بهذا الفعل» وترك الفعل الآخر. فمثلا 
يحكم العقل أنه يلزم على الله تعالى أن يدخل ا والكفار 
النار» أو أن مثل هذه الأحكام لا يمكن أن تتم إلا اعتمادا على الوحي. 
هذا هو المحور الأساسي للخلاف» وهو الموضع الذي يعبر عنه بالحسن 
والقبح العقليين وقد أنكره الأشاعرة واعتقدوا بأن الحسن في الأمور 
التكوينية هو ما يفعله اله وأما في الأمور التشريعية فالحسن ما أمر به 
الله. وليس الفعل في ذاته حسناً» ولأجل ذلك يفعله الله أو يأمر به» وأما 
العدلية فيعتقدون بأن الأفعال تتصف في ذاتها بالحسن والقبح بغض النظر 
عن انتسابها التكويلي والتشريعي لله تعالى» ويمكن للعقل أن يدرك 
جهات الحسن والقبح في الأفعال» وتنزيه الذات الإلهية عن الأفعال 
القبيحة ولكن هذا الإدراك العقلي لا يعني أن العقل يأمر الله أو ينهاه: 
بل إن العقل يكتشف تناسب فعل ما مع الصفات الكمالية الإلهية وعدم 
تناسب فعل آخر معهاء وعلى هذا الأساس يرى استحالة صدور الأفعال 
القبيحة من الله. وبعد ذلك نشير الى الدليل العقلي على هذه الصفة 


الإلهية» إذاً لا بد لنا أن نتصور موجوداً له حق لتكون رعاية حقه عدلآ 
ا عليه ظلماء فمقتضى الحكمة والعدل الإلهي أن يكلف كل 
0 ار استعداده وقابليته لقوله تعالی: الا مكلف اله تنا إل 
يكم 2 واد يقضي ويحكم فيه على حسب قدرته وجهده الإختيارى 
لتوله ا فی متهم لویل رم لا بظلمود4”“. وأن يجازيه ثواباً أو 
0 بها يتلام وأفغاك لقوله تعالى: لاَق لا طلم تفش شيعا و 
جروت إلا مامكر سرن €3 4. 
ظ فالعدل الإلهي يعتبر مصداقاً من مصاديق الحكمة الإلهية» ووفقاً 
0 فإن العدل هو الحكمة الإلهية نفسها. فالله سبحانه وتعالى 
كمال مطلق Ss‏ القدرة» وإنه سبحانه قادرٌ على أن يفعل أى 
عمل ممكن الوجود أو لا يفعله» دون أن يخضع اير آية قوة تج أو 
تقهره على فعله. والله لا يريد إلا ما يتناسب وتقتضيه صفاته الكمالة. 
وإذا ي صفاته الكمالية فعلاً ما فلا يصدر منه ذلك الفعل إطلاقاً: 
ونما آن الله تعالى هو الكمال المحضء فإرادته بالأصالة إنما تعلق بجهة 
00 ع وخميرها. وإذا لزم من وجود مخلوق حدوث بعض 
0 والنقائص في العالم» فإن جهة الشرٌ هذه مقصودة بالتبع؛ بمعنى 
5 هذا ال عا له لا ينفك عن الخير الغالب» لذلك تتعلق الإرادة 
بهذا الشرٌ تبعا لتعلق الإرادة بالخير الغالب أصالةٌء إذن فمقتضى الصفات 
الإلهية الكمالية أن يخلق العالم بصورة يتوفر فى مجموعة الكمال 
الغالب» والخير الممكن الحصول. ومن هنا تغبت صفة الحكمة ف 
تعالى» أليس الله بأحكم الحاكمين. 


,785 سورة البقرة» الآية!‎ )١( 
"5 سورة يونس + الآية:‎ (¥) 
“0£ زهرة سورة يس » الآية:‎ 


تما هذا الاسام فإِن الآزادة الإلهية إنما تعلّقت بخلق 
الإنسانء لأن الإنسان ممكن الوجود في ذاته» وأن وجوده منشأ للخير 
الغالب ولأكثر الخيرات. ومن المميّزات الرئيسية للإنسان اختياره وإرادنه 
الحرّة» ولا شك أن التوفر على قوة الإرادة والإختيار يعد من الكمالات 
الوجودية» حيث يعد الواجد لها أكمل من الفاقد لهاء ولكن ما يلازم 
صفة الاختيار أن يكون قادرا على ممارسة الأفعال الحسنة الخيرة التي 
توصله الى كماله النهائي والأبدي. رگذلك يكون قافرا علی ارتكات 
الأفعال القبيحة بإختياره فتتجه به الى السقوط في حضيض الخسران 
والشقاء الأبدي وبطبيعة الحال» فما تتعلّق به الإرادة الإلهية أصالة هو 
تكاملهء ولكن بما أنه يلزم من التكامل الإختياري للإنسان إمكان السقوط 
والإنحطاط أيضاً والذي يحصل نتيجة الإنصياع للأهواء النفسية والنزوات 
الشيطانية. لذلك تتعلّق الإرادة بالتبع بهذا السقوط الإختياري: ظقُلَنا 
آخیطوا يتا با كإِنَايَأنَِدحُْ ين هُدَى من يم هدای كلا حف علوم لا هُمْ 
من 0 [البقرة: 8"]. 
وبما أن الإختيار الواعي محتاج الى المعرفة الصحيحة السليمة 
لطرق الخير والشرء لذلك أمر الله تعالى الإنسان بكل ما يؤدي الى 
خيره» ونهاه عن كل ما يؤدي الى الفساد والإنحراف والإنحطاط وبذلك 
وفر الله تعالى مستلزمات الحركة التكاملية لقوله تعالى: وی وَمَا سوا 
© کہ موا وتوا 29 تد افع س رکا © وقد عاب س 
دسا 4€9. 
وبما أن التكاليف الإلهية إنما وضعت وشرّعت لهدف توصل 
الإنسان الى نتائج العمل الصالح بهذه التكاليف الإلهية. ومن هنا اقتضت 
الحكمة الإلهية أن تكون هذه التكاليف متلائمة ومتناسبة مع قدرات 
المكلفين» وذلك لأن التكليف الذي لا يُقدر على امتثاله لحو لا فائدة 


فيه» فالعدل بالمعنى الخاص في مجال التكليف يثبت بهذا الدليل» وهو 
أن الله تعالى لو كلف العباد بما لا تطيق و لاجا 0 لمت 
التكليف لا يمكن امتثاله» ويكون عملاً لا فائدة له 


إذن فالدليل على العدل بمعانيه الصحيحة وفي جميع مظاهره هو 
أن صفات الله الذاتية تقتضي أن تكون أفعاله تعالى حكيمة وعادلة ولا 
توجد في الله تعالى أية صفة تقتضي الظلم والجور أو اللغو والعبث» قال 
تعالى: «* وقد كرما ببدم رمام ف الي وخر ورتفتهم يرت 
ایت وسات ع حكَنر ين عا تياد 4)3 وقد حسم هذا 
الخلاف الموغل في الزمن ا ا وهذا القول 
بين القولين ليس بجبر ولا تفويض» وبذلك أخبر أمير المؤمنين 4 عباية 
بن ربعي الأسدي حين سأله عن الإستطاعة ويقعد ويفعل»› 
فقال له أمير المؤمنين ##: سألت عن الإستطاعة تملكها من دون الله أو 
مع الله؟ فسكت عباية» فقال له أمير المؤمنين علي 980 : قل يا عباية» 
قال: وما أقول؟ قال ##: إن قلت إنك تملكها مع الله قتلتك» وإن 
قلت تملكها دون الله قتلتك. قال عباية: فما أقول يا أمير المؤمنين؟ 
قال #4#: تقول إنك تملكها بالله الذي يملكها من دونك فإن يملكها 
إياك كان ذلك من عطائه؛ وإن يسلبكها كان ذلك من بلائهء هو المالك 
لما ملكك» والقادر على ما أقدرك. أما سمعت الناس يسألون الحول 
والقوة حين يقولون لا حول ولا قوة إلا بالهء قال عباية: وما تأويلها يا 
هيو المؤمنين؟ قال 44#: لا حول عن معاصي الله إلا بعصمة الل ولا 
قوة لنا على طاعة الله إلا بعون الله. قال فوثب عباية فقبل يديه ورجليه. 


وفد ذكر القرآن الكريم الكثير من الآيات الكريمة التى تدل على 


,ال١ سورة الإسراءى الآية:‎ )١( 
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سعة عدله في كل شيء» حيك تجري الفزوع بقوانين أصولها الكمالية في 
كل الا جوا قال تعآلى : اولاش متها راتا فيها روس اتتا ذا 

من کل شوو مودو 4 . إشارة بذلك الى كل ما أوجده الله تعالى 
وأنه خلقه باعتدال. تعالى: #رَحكُلُ بء عدم بقار" وقوله 
تعالى: #إنًا کی یو دنه قر 7409" 

يقول الراغب: بأن يجعل الأشياء على مقدار مخصوص ووجه 
محص ومن حسبما اقتضت الحكمة» وذلك أن فعل الله تعالى ضربان: 

.١‏ ضرب أوجده بالفعل» ومعنى إيجاده أن أبدعه كاملاً دفعةٌ لا 
تعتريه الزيادة والنقصان الى أن يشاء الله أن يفنيه أو يبدله» كالسموات 
والأرض وما فيها. 

۲. بإعطاء القدرة عليه لقوله تعالى : َد ممم اليد ©)4”. 


ويتجلى عدل الله في كل شيء من الذرة الى المجرة» سواء فى 
الأمور التكوينية وفي التشريعية» فهو لا يجور في قضائه» ولا يحيف في 
حكمه وتمامية الخلقة تدل على كمال صنعة الصانع. قال تعالى: رسا ما 
حَلَقَتَ هدا بطل سب4 . 


وقد ذل أعير الجوتين 89 على غدل الله وحكمته» لما سأله 
الشامي : أكان مسيرنا | اا بقضاءٍ من الله وقدر؟ قال: ويحك ! 
لعلك ظندت قضاء لازماً وقَدَرَاً حاتماً ولو كان ذلك كذلك لبطل الثواب 
والعقاب وسقط الوعد والوعيد» إن الله سبحانه أمر عباده تخيّيراً» 


.٠۹ سورة الحجن الآية:‎ )١( 
.۸ (؟) سورة الرعد» الآية:‎ 

(۳) سورة القمرء الآية: .١15‏ 
(4) سورة المرسلات» الآية: ۲۳. 


ونهاهم تحذيرأًء وكلّف يسيراً ولم يكلّف عسيراًء وأعطى على القليل 
كثيرا ؛ ولم پُعصض مغلوباً. ولم يُطع مكرهاً ولم يرسل الأنبياء لعباء ولم 
ينزل الكتاب للعباد عبثاء ولا خلق السموات والأرض ونا بينهما باظاق 
ذلك ظنّ الذين كفروا فويلٌ للذين كفروا من النار. 


فإذا رأيت يا أخي نقصاً أو زباداً في شيء ما أو صورةٌ على غير 
ما هي عليه أو حدثاً كريهاً ولم يهضمه فكرك» فلا تشك فى حكمة الله 
فاستعن بالله واقرأ هذه الآية لإا يسل عا قعل وهم شتاوس 4. 

قال أمير المؤمنين نلا : القضاء والقدر طريقٌ مظلم فلا تسلكوه 
وبحر عميق فلا تلجوه وسر الله فلا تتكلفوه. 

قال تعالى: وت يَمينَى لحن وان يون من ذونو. 
لتَوء إن أله هو أَلتَمِيمٌ ابص 403 [غافر: .]۲١‏ 

للقضاء والقدر معان مختلفة في اللغة؛ يدل على الخلق والإتمام 


وعلى الحكم والإيجاب» وعلى الإخبار والإعلام» وعلى تحذيد مقادير 
الأشياء. 


فإذا تعلق القضاء والقدر بذوات الأشياء كان المراد بهما الخلق 
0 سا سس مسارم 1 
والتكوين 31 3 شىء لفت در 4 [القمر: 44]. 


قال تعالی : ًا ْنَا مله ألم [سبا: من الآبة .]١4‏ 


القضاء ها هنا عبارة عن ثبوت صور جميع الأشياء في العالم 
العقلي على الوجه الكلي. قال الرسول: (أول ما خلق الله القلم). لأنه 
بهمن الكل. 


کک 
(1) سورة الأثبياء» الآية: ,۲٣١‏ 


والقدر عبارة عن خصول ضور جميع الموجودات في العالم 
الحسي والنفسي علق الوجه الجزئي» لأنه صور للعالم العلوي العقلي› 
[ااشياء أللكيفة مطابقة لما في المواد الخارجية وهي ظلال لها وواجبة 
بهاء لازمة لأوقاتهاء ولأنها مسببة لها بأسباب الفيض والتشخيص» 
والكل تشمله العناية الإلهية بالقضاء للقدر والقدر لما في الواقع. 

أما بالنسبة لأفعال العبادء فالمراد بالقضاء والقدر أنه قد بين وكتب 
وأعلم أنهم سيفعلون. 

وإن كان المراد بهما أن الله قد خلق أفعال العباد وأوجدها فهر 
باطل لأنه يستلزم القول بالجبر. وهذا يتنافى مع التكليف ومع الثواب 
والعقاب. 

عن بريد بن عميرء قال دخحلت على علي الرضا 4 بمروء فقلت 
له: يابن رسول الله روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد لي قال: إنه 
لا جبر ولا تفويض بل أمرٌ بين أمرين»: فما معناه؟ قال: من زعم أن الله 
يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبرء ومن زعم أن الله عز وجل 
فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه عليهم السلام فقد قال بالتفويض 
والقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك» فقلت له: يا بن رسول الله 
فما أمر بين الأمرين؟ فقال: وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به» وترك 
ما نُهوا عنه» فقلت له: فهل لله عز وجل مشيئة وإرادة في ذلك؟ فقال: 
فأما الطاعات فإرادة الله ومشيئته فيها الأمر بها والرضا لها والمعاونة 
عليهاء وارادته ومشيئته في المعاصي النهي عنها والسخط لها والخذلان 
عليهاء قلت: فهل لله فيها القضاء؟ 

قال: نعم» ما من فعل يفعله العباد من خير أو شر إلا ولله فيه 
فضاءء قلت: ما معنى هذا القضاء؟ قال: الحكم عليهم بما يستحقونه 
على أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة. 

or 


قال ابن رشد: فإن معناه لا يفعل فعلاً من أجل أنه واجب عليه أن 
يفعله لأن من هذا شأنه فيه حاجة الى ذلك الفعل» وما كان هكذا فهو 
في وجوده يحتاج الى ذلك الفعل. إما حاجة ضرورية» وإما أن يكون به 
تاماء والباري سبحانه يتنرّه عن هذا المعنى» فالانسان يعدل ليستفيد 
بالعدل خيراً في نفسهء لو لم يعدل لم يوجد له ذلك الخيرء وهو سبحانه 
يعدل لا أن ذاته تستكمل بذلك العدلء بل لأن الكمال الذي في ذاته 
اقتضى أن يعدل. 

فإذا فهم هذا المعنى هكذاء ظهر أنه لا يتصف بالعدل على الوجه 
الذي يتصف بالعدل أصلاًء وأن الأفعال كلها تكون فى حقه لا عدلاً 
ولا جوراً؛ كما ظته المتكلموتء فإن هذه إبطال لما ا نة 
وإبطالٌ لظاهر الشريعة ولكن القوم شعروا بمعنى ووقعوا دونهء وذلك أنه 
إذا فرضنا أنه لا يتصف بعدل أصلاًء بطل ما يعقل من أن ها هنا أشياء 
هي في نفسها عدل وخيرٌ وأشياءُ هي في نفسها جور وشو 


النبيوة 


كلمة (نبوّة) مصدر الفعل نبأء فأصل الكلمة نبوءة» ثم خففت كما 
يقال مروءة ومروة. والنبأ هو الخبر الذي يتوصل به الى الحقائق بالإختبار 
والإمتحان فالخبر فاعله مخبر أو خبير» كسميع بمعنى مسمع وبديع 
بمعنى مبدع» فالخبير هو العالم بكنه الشيء المطلع على حقيقته» وهو 
المراد بقوله تعالى: #مَسْكَليِيه يرا وهو من الأسماء الحسنى شرف 
الله به سيدنا محمداً وَك. 


فكلمة نبي وقد تأتي من فعل نباء وهو الدفع» فإذا قلت: أنبيته› 
أي دفعته عن نفسي. وفي المثل: الصدق ينبي عنك لا الوعيدء أي أن 
الصدق يدفع عنك الغائلة» فإطاعة النبي و والتصديق به يدفع عن 
الإنسان غوائل الدنيا وعذاب الآخرة وفي لسان العرب: والنبي العَلّم من 
أعلام الأرض التي يهتدى بها. وقال بعضهم ومنه اشتق النبي لأنه أرفع 
خلق الله وذلك لأنه يهتدى به. والنبي هو الذي أنبأ عن الله. والنبي هو 
الطريق» والأنبياء طرق الهداية. 

هذه المفردات كالعناصر التي تشفٌ عنها صورة النبي حيث تظهر 
منها ماهية النبي التي تشع هدى ونوراً» فالخلق بأجمعهم محتاجون الى 
النبيين كأسباب وغايات» وبحاجة الى بعثة المرسلين ليكونوا الوسيلة 
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والسبب بين الخلق والله سبحانه» والوساطة لالتبرة 01ا لالعرفة 
وظائفهم وحججاً على البرية» ومصباحاً لهداية الخليقة. 

وفف جت النبذة والآنبياء بالكتاب والسئة والعقل؛ في الكتاب» 
قال تعالى: 6 الاس امود ممت اله ال ميرت رذن وأ 
معهم التب بلحي لیک ب بَيْنّ لتاس فما افوا ف . 

وفي السلَّة» الحديث عن الإمام الرضا 8# فإنه سئل : فلم وجب 
عليهم معرفة الرسل والإقرار بهم والإذعان لهم بالطاعة؟ قيل لأنه لما لم 
يكن في خلقهم وقواهم ما يكملوا مصالحهم وكان الصانع متعالياً عن أن 
يُرى»؛ وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهراً؛ لم يكن بد من رسولٍ 
بينه وبينهم معصوم يؤدي إليهم أمره ونهيه وأدبه ويوقفهم على ما يكون به 
إحراز منافعهم ومضارهم؛ فلو لم يجب عليهم معرفته وطاعته» لم يكن 
لهم في مجيء الرسول منفعة ولا سد حاجة» ولكان إتيانه عبثاً لغير منفعة 
ولا صلاح» وليس هذا من صفة الحكيم الذي أتقن كل شيء فى عالمنا 
البشري المزاجي والكدري» إذاً تقتضي قاعدة اللطف وإثبات الحجّة 
وإيضاح المحجة التذكير بالنذير والبشير ليقرّب العباد الى الطاعة» 
ويبعدهم عن المعصية بعد أن إجتالتهم الوساوس والظئون» واستبدلوا 
بالجذل ندماً وبالكدر صفاءٌ وأخرجتهم مما كانوا فيه. 

ولما كانت الفطرة ثابتة في النفوس ولكن انحجبت بمجاورة 
الشياطين فضعفت إرادتهاء تلظف الله سبحانه بالعباد» وأرسل النبي 
ليكون شهيداً ووسيلة بي بين الحقّ والخلق» يعلّمهم الكتاب والحكمة وإن 
كانوا من قبل لفي ضلال مبين» لاستحالة الإفاضة والإستفاضة بلا تجلي 
الواسطةء ولما تعذدت الوسائط الألطافية لكثرة الحجب والرين الظلمية» 


.۲٠۳ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


وو مار لوس N‏ قال تعالى: 
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كذ اکم شوت رة | کک ڪيا ينا ڪننم a:‏ 

ا بسح يد كم د یت او ور رڪب يٹ 
م م بسر لف و 


© ہیی به آله م انبم رضْوئم ا يخرجهم س 
دحت إك الثور پإئدوہ ریدیهة إل مل فش D0?‏ 


قال أمير المؤمنين على ##: فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه 
ليستأدوهم ميثاق فطرته» وبذگروهم منسي نعمته» ويحتجوا عليهم بالتبليغ 
ويثيروا لهم دفائن العقول ويروهم الآيات المقذرة... 


عن الإمام الصادق © : إنه قال للزنديق الذي سأله من أين أثبت 
الأنبياء والرّسّل؟ قال: لما أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عتا وعن 
جميع ما خلق وكان ذلك الصائع حكيماً متعالياً لم يز أن يشاهده خلقه 
ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه ثبت أن له سفراء 
في خلقه يبلّغون عنه إلى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم 
وما به بقاءهم وفي تركه فناءهم. 


نستفيد من إجمالية هذا الكلام على أن وجوداً سبق هذا الكون 
البشري لحالة الإنسان في عالم الأطوار و النشئات و الثقل. ولما صار 
الإنسان مجمع العالم الكياني والعالم من حيث حجابيته ومظهريته› 
اجتمعت فيه النقائص والمذام والشرور الخصيصة بالمقام الإمكاني 
والمحامد والأخلاق والأعمال الصادرة عن الإنسان» فإن كانت قبيحة 
يستحق عليها التوبيخ والمذاءٌ والعقاب» إما عرفاً أو عقلاً أو شرعاًء 
فالصادر عن الحق خير محض بالنسبة الى الموجودية. 


.١5و‎ ١6 سورة المائدة» الآيتان:‎ )١( 


إذاً النقائص والقبائح راجعة الى الكيان من حضرة الإمكان. 
والعدم يلي أحد جانبي الإمكان. فلهذا ينسب إليه الضعف e‏ قال 
تعالى: تا أصابك من سز 
لاس شولا وگب ٠‏ 

فالحسنة تمثّل الإيجاب والخير والوجود» والسيئة تتمثل بالعدم 
والشر والنقص وكذلك الحسنة تمثل حضرة الرسل والأنبياء» والسيئة 
تمثل جانب الظئون والشهوات والغرائز والشياطين» فلذلك يسمى 
المعلول بعلته» وتسمى أحياناً النتائج بمقدماتها لتدلٌ على البيان؛ كما أن 
الكلمات كسوة للمعاني والإرادة. كما أن النبي جوهر الهداية والميئاق» 
والعقل الكلي الذي يمد النفوس» ويرفع الكثائف والظلمات بهديه 
وباتباع أمره ونهيه. 


في الحديث الشريف» قال النبي 6ك: إن الجوهر الأول روحى. 


وقال النبي 5 : اول ما خلق الله روحي. وقال #: أول ما خلق 
الله نوري. 
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ن اللو وا أصابك ين ميك فن ديف فييك وارسان 


وقال النبي #6 : كنت نبياً وآدم بين الماء والطين. وقال ل : لا 
نبي بعدي. 


يقول العارف الهمداني: تفسير الجوهر الأول يقوم بأمرين إنه يقبل 
الفيض من الله والثاني إنه يوصله إلى خخلقه0"©. 

ثم قال الهمداني : (النبوة المطلقة) هي النبوة الحقيقية الحاصلة في 

ا الباقية إلى الأبد, رهي اطلاع النبي المخصوص بها على 


.۷۹ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
حقيقة الولاية.‎ )۲( 


إشتعداد جميع الموجودات بحسب ذواتها وماهياتها وإعطاء كل ذي حق 


حقه الذي يطلبه بلشان استعداذه من حيث إنه الإنياء الذاتى والتعليم 
الحقيقي الآزني المشمى بالربوبية العظيمة والسلطنة الكبرى. فهو الخليفة 
وقطب الأقطاب وآدم ويعبرون عنه بالقلم والعقل الأول والروح الأعظم. 


قال النبي ك : (أول ما خلق الله نوري). وفي الحديث (خلق آدم 
على صورته). وقال وَيِ: (من رآني فقد رأى الحق). وإلى هذا 
اصطلحوا: بأنه عين الله وعين العالم المتحقق بالبرزخية الكبرى. وإليه 
تستند جميع العوالم وإليه تنتهي جميع المقامات والمراتب. 

(النبوة المقيدة): هي الإخبار عن الحقائق الإلهية» أي معرفة الله 
واسفاءة وصفاته وكماله» مع التبليغ بالأحكام والتأديب بالأخلاق 
والتعليم بالحكمة والقيام بالسياسة فهذه التشريعية أو الرسالة. 


إن النبي و صاحب المرتبة الكلية الجامعة لجميع مراتب الكمال 
التي يمكن اجتماعه في الإنسان» فكان بذلك المرتبة الثانية بعد المرتبة 
الالهية لأنه المظهر لجميع صفات الحق خصوصاً الإسم الخاص به 
تعالى (الرحمن) المشتمل على غاية كمال النبوة المقروئة بالولاية الشاملة 
صورة ومعنى بإعتبار قابليته لغاية التجلي بجميع صفات الله تعالى 
وأسماءه وقبوله للفيض الوجودي وما يتفرع عنه من الكمالات بإعتبار 
نشآته النورية الحقيقية والصورية الظهورية الجامعة لجميع الصفات 
الإلهية» فليست تلك الكمالات بالأصالة إلا له 5ك ولهذا كان خاتم 
الأنبياء والمرسلين. انتهى.(حقيقة الولاية). 


ولما كانت إحدى الشهادتين للرسول الأعظم ج الأولى للتكوين 
(أشهد أن محمداً رسول الله) ويقرّ بديمومية الرسالة المستمرّة بإقامة 
1۹4 


العبادات وتطبيق المعاملات» فكما شهد في عالم الإقرار» شهد فى 
عالم استيداء الميثاق وتذكر النعم. | 


وقد ورد تفسير هذه الآية السابقة « ا أصابك ين حار فن اليد را 


اك من ميك ین فيك وَأرسلتَكَ لایس شولا لبر بيدا [الساء: ۷۹]. 

يقول المفسر محمد مغنية: أما المراد بالحسنة في الآية فهو نجاح 
المرء في هذه الحياة ديئاً ودنياء والمراد بالسيئة فشله وخذلانه فيهماء 
وقد نسب سبحانه هذا النجاح المعبّر عنه بالحسنة الى نفسه بالنظر الى 
أنه تعالى قد زرد الإنسان بالصحة والإدراك وأمره بالعمل من أجل 
سعادته في الدارين» فإن امتثل وعمل وبلغ النجاح» نسب نجاحه الى 
ا لأنه هو الذي أقدره عليه وزوّده بأدواته» وبهذا اللحاظء 


الى الإنسان لن اثر الجدّ والعمل على الإهمال والكسل» ولا دلالة فى 


الآية على أن الإنسان لا تأثير له إطلاقاً في نجاحه. أما إذا أهمل 
وتكاسل ولم يصل الى شيء بسبب إهماله وتکاسله» فلا ينسب فشله 
وحرمانه إلا إليهء لأنه هو الذي بلغ بنفسه هذا المبلغ بسوء ما اختار لها 
من الإهمال. 


فكلام أمير المؤمنين علي ##: ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا 
لهم دفائن العقول ويروهم الآيات المقدّرة... 

فالعقل المعرفي دفن في جبِلّة الغرائز وتوابيت الشهرات وبعد 
المسافات من خلال أسر الطبيعة. فمجلى النبوّة في الكون البشري هي 
إشراق نور العقل عليه» ليثبت على الإقرار بالإيمان» ويضل الكافر 
والناكر بجحده بعد الإستماع أو سماع النداء» هذا عدلٌ شاملٌ وحكمٌ 
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2“ 2 مرا 0-4 2 ام م 
لارّم: قال تعتالتى: «يكيث- اله الت اموا اقول الات في ألميو الدنيا 
وؤ االأخرة وَبْيسْل لله اَن وشل آله ما باد 


وهذا ما يدعمه قول الحلي في مناهج اليقين: أن العقول ممنوّة 
بالأضداد كالشهوة والنفرة والوهم وغيرها من القوى الموجبة لما ينافي 
العقل» والطبائع الإنسانية مجبولة على الإنبعاث الى مقتضى هذه القوى» 
والزجر المستفاد من العقل غير كافيٍ» فلا بد من زاجر آخر خارجي وهو 
الرسول #6. 


وأما إثبات نبوّته ظهور المعاجز وأهمها القرآن الكريمء فلأنه 
تحذى به العرب مع بلوغهم الغاية في الفصاحة وعجزوا عن ذلك. قال 
تعالى: فل لن أَجْتمَمَتِ اش وَالْحِنُ عل أن ينوا يمل هلدا الْفرنِ لا ينون 
ييئوِ.2”4: ثم تحداهم: ام يَووْانرنةٌ قل مأو يعفر سرديو 
مريت وَدعوا من اشتطغثر ين دون أو إن كش ميقن 409 [هوه: 
۳“ ثم تحداهم: لاا بسُورز نل4 . وقد ذكرنا حول وجوب 
عصمة الأنبياء وحول المعاجز التي جرت على أيديهم» فمن تمامية 
الرسول له وكماله هو الإستدلال بأخلاقه وأفعاله على صدق مقالاته 
فكمالات النبي النفسية فاضت على البشرية بتكميل غيره لأنه كامل بنفسه 
مكملُ لغيره» ومحمد قو من ابتداء نشوءه الى آخره لم يزل مواظباً 
على الأفعال الحسنة والأخلاق العالية لقوله تعالى: #وإنك لعل حن 
عير 46 .وقال النبي 6ك : (أدبني ربي فاحسن تأديبي). 


إذاً الرسالة لتحريك العقول وإحتثاثها على إجابة الدعوة» وتنظيم 


سورة إبراهيم» الآية: ۲۷. 
سورة الإسرامء الآية: ۸۸. 
سورة هود الآية: .1١‏ 

سورة يونس» الآية: ۳۸. 


| 
ا‎ 
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وتدبير شؤون الخلقء كما أيقظ النفوس من قبور الوثنية والصنمية فى 
مكة المكرمة» أقام الدولة العادلة في المدينة المنورة الفاضلة. قال 
تعالى: كر ىو ارس سوم يلخد ورين لمق لله عل الزن 
َي وأ كر امرك 40". والبعث في الرسالة يدل على إحياء 
النفوس حيث أضغطتها ظلمة الشك والشرك؛ وباتت في حفرة النسيان 
والغواية. قال تعالى: لهو أليى بَمَتَ فى الأتيتمورشرلا تنح يشا عه 
ایو ا مهم الكنْبَ ولیک وإن كنأ ين تل نى صلل 
ب ©4“ 


ولما فرك سبحانه النبوّة بالرسالة دلالة على خاتمية المرسلين» 
وانكشاف أمر الدعوة بعد أن بلغ الفيض العقول» والإشراق عمّ 
النفوس» فكانت الشهادة تسمع بآذان القلب وتصدع بلسان الحق. قال 
تعالى: ياب لبن إا رسك شهدا ور ودی (62 راا إل أنه 
07 ركنا 


وهكذا دعوة الأنبياء والمرسلين لإصلاح المجتمع وإحياء النفوس 
لإرتباطها بخالقها لتتم دائرة الدعوة من الخلق الى الحقّء وأن تعداد 
الأنبياء بخط طولي يتنفس عن صبح يشرق في إنضاج النفوس واستوائية 
العقول. فال تعالى: لوَيْضَعْعَنْهُمْ إِضْرَهُمْ الال الى كنت مد 
لذت “مثا پو مَعرّده وتسرو اتترا الور الری اول معد أزليك مه 
الْمفْلحونٌ 4 [لأعراف : /زه١‏ ]. 


وقد أخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي ذر الغفاري قال: 


.9 سورة الصف الآية!‎ )١( 
(؟) سورة الجمعة؛ الآية:‎ 
و45.‎ ٤٠١ سورة الأحزاب» الآيتان:‎ )۳( 
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قلت يا رتسول الله“ كم عدّة الأنبياء؟ قال ي : مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألفا؛الزستل من ذلك [ثلاثماثة: وثلاثة مشير جما غفيراً. 

فشرف "الور النبوي من حيث الأولية والأصالة إذ هو سبب 
انكشاف كل مستور وشرف الخليقة» والنفوس الظلمية والظلمة هو أنه 
باتصال النور الرسالي بها تهتز فيتأتى بذلك إدراك النور مع تعذر ذلك 
قبل الإتصال» وهلا سا يقتضيه العقل بأنه سبب أو صلة بين النور 
والظلمة حتى ترتفع حجة الرسل والأنبياء. 

ومما يؤكد ذلك ما روي في كتاب الخصال: بالإسناد عن جابر بن 
عبد الله» قلت يا رسول الله: أول شيء خلقه الله ما هو؟ فقال: نور 
نبيكم يا جابر ! ثم خلق منه كل خيرء ثم أقام بين يديه (مقام القرب) مأ 
شاء اله» ثم جعل أربعة أقسام: فخلق العرش من قسم والكرسي من 
قسم وحملة العرش من قسم وخزنة الكرسي من قسم» وأقام القسم 
الرابع في مقام (الخوف) ما شاء الله» ثم جعل أربعة أجزاء: فخلق 
الملائكة من جزء والشمس والقمر من جزء والعلم والحلم من جزء 
والعصمة والتوفيق من جزءء وأقام الجزء الرابع في (مقام الحياء) ما شاء 
اللهء ثم نظر إليه بعين (الهيبة) فرشح ذلك النور وقطرت منه مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألف قطرة» فخلق من كل قطرة روح نبي ورسولٍ» ثم 
تنفست أرواح الأنبياء فخلق من أنفاسهم أرواح الأولياء والصالحين 
والشهداء. 


والحمد لله رب العالمين 


الإمامة 


الإمامة مصدر على زنة (فعالة). يقال: أمّ يؤمٌ أماً وإماماً وإمامةٌ) 
وإسم الفاعل (آمَ). فالإمام هو المقتدى والمتبع. 

وفي المفردات: إن الإمام يُقتدى بأقواله وأفعاله. 

في لسان العرب (لإبن منظور) في مادة: أمم بالفتح: القصدء أمّه 
يؤمه أمَاً إذا قصده» والأمٌ: العلم الذي يتبعه الجيش. وأمٌّ القوم وأمّ 
بهم: تقدمهم وهي الإمامة. 
وعن الجوهري : إمام كل شيء قيمه والمصلح له. 
الفيروز آبادي: أمّه: قصده» والمئم: الدليل الهادي: 


قال تعالى في حق ابراهيم: ظتَلَإِنْ جاك لاس مم4 [البقرة: من 
الآية 4 ؟١].‏ 


وین لهم كنت موس إِمَامَا» [هود: من الآية /إ١].‏ 
#واجصلنا مقي ماما [الفرقان: من الآية .]۷٤‏ 


وفي النهمج : ألا وإِنّ لكل مأموم إماماً يفتدى به ويستضيء بنور 


فالإمامة هي خلافة الرسول ووصاية النبي بعد سيدنا محمد #6. 


وعزرفها الشيخ المفيد بقوله: الإمامة هي التقدّم فيما يقتضىي طاعة 
صاحبه والإقتداء به. ١‏ 

فالإمامة والوصاية تأخذ صفة الثبوت لأنها نض على الإمام 
علي 4# إذ هي إسمية ذاتية وصفة جوهرية. أما الصفة المتنقلة كإمام 
الجماعة قد تكون من جهة الفعل أثناء القيام بالواجب كالصلاة» إذ هى 
باللفظ؛ كما إذا أشرقت الشتهسن على زجاج متناثرء فتقول أضاء الزجاج 
فإذا زالت اظطلم جوهره. 


لا شك أن الإمامة من أصول الدين وخلافة رسول رب العالمين» 
فهي الولاية وحجة الله بعد رسوله على خلقه توجب معرفتها وطاعتها 
الهداية؛ وتركها الضلالة والغواية» كما في الحديث عن أبى حمزة قال 
لي أبو جعفر الباقر لل : إنما يعبد الله من يعرف اش اباب لا يدرك 
الله فإنما يعبده هكذا ضلالاً. قلت: جعلت فداك! فما معرفة اش؟ 
قال لز : تصديق الله عر وجل وتصديق رسوله وه وموالاة على له 
والإئتمام به وبأئمة الهدى عليهم السلام والبراءة الى الله عد ع من 
عدوّهم؛ هكذا يعرف الله عر وجل. 


فأمير المؤمئين علي 8# إمام وهو في عهد الرسول وُ» وقد بان 


- في يوم بيعة غدير خمٌء إذ أعلن بالإقتداء به والإثتمام به أمام جم 
غفير من الصحابة وبايعوه على السمع والطاعة. 

أما الوصية فكانت لمولانا عليّ تل منذ أن جاهر الرسول به 
بدعوته فاقترنت بالنبوّة الإمامة كالأصل والفرع» واللفظ والمعنى» 
فصارت ا لآل محمد وبانية وولايتهم أمراً إلهياً من الأصول 
الدعائم والأركان العظائم للدين الإسلامي الحنيف» وترك معرفتهم نقص 
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واا یدع الركى اهاي زليه لما ورد في الحديث المتواتر بين 
الفريقين : من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. 


فإطاعة الرسول ول وترك طاعة الإمام علي 4# هي إقرارٌ من 
وجه وإنكارٌ من وجه آخر. وقد قال العالم ##: (من عرف الحق من 
وجه وأنكره من آخر فقد جهل أكثر مما علم). وذلك بإنكار الولاية 
لأمير المؤمنين علي ف بعد أن فرض الله ورسوله طاعته والإهتداء به. 
قال تعالى: إن جَاعِلُ فى الْأضٍ لبه الوا تحمل فیا من فيد فِيبَا 
وفك ألإنة ون سبح َنْدِكَ قرش لك كَل إل آعم ما 
لامر . 


لقد تفضّل الله على الخلق بنعمة الإيجاد ومن عليهم بألطاف 
الظهور وإحسان الحضور بعد أن وهبهم الإستطاعة ليميّروا بها ويختاروا 
بأنفسهم» وهذه الآية تدل على أن الله لم يلزم أحداً أو يجبره على أمر 
ماء لأن التكامل لا يكون إلا بإرادة» وكذلك التردي والسقوط لا يكون 
إلا بإرادة؛ كما عدل الله على أهل السماء عدل على أهل الأرض» وإلا 


الم تغبت الحجةء وذلك يعرف بقوله: ظثَالَ إل عل ما لا لعلمون#. 


فالخلق يعلمون بحدودهم وضمن إمكانيتهم» فهذه الحدودية والإمكانية 
من طبيعة المخلوق» ومن هذا التلازم تتفاوت الإجابة وتتمايز الأرواح. 
فالنقص والشر بالتبع الذي هو من جانب العدم» وأن ترجيح أحد 
الإمكانين عائدٌ الى سبق الإجابة في تلك الظلال. ففي عالم التكوين 
الكل سبح الله وعرفه» وهذا ما يدل على الفطرة والعدل الإلهي» إذ أن 
إبليس عبد الله ستة آلاف سنةء قال أمير المؤمئين #4 : فاعتبروا بما كان 
من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وججهده الجهيد» وكان قد عبد 


,"٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


الله ستة آلاف سنةء لا يدري أمن سني الدنيا أمن سني الآخرة» عن كبر 
ساعة واحدة. 


ولما بلغت الدعوة ووقع الإمتحان والتطابق بعالم التكليف» مازت 
التكويني والتكليفي. 


وفي آمالي الطوسي: بالإسناد عن جابر عن أبي عبد الله جعفر 
الصادق عن جده: أن رسول الله يله قال لعلي: أنت الذي احتج الله 
بك في ابتداء الخلق حيث أقامهم أشباحاً» فقال لهم: الست بربكم؟ 
فقالوا: بلى. قال ومحمد رسولي؟ قالوا: بلى» قال: وعلي أمير 
المؤمئين؟ فأبى الخلق أجمعين إلا إستكباراً وعترًاً عن ولايتك إل نف 
قليل وهم أقل القليل وهم أصحاب اليمين. 


والصورة الظلية لذلك مثالها لما دخل النبي وه مكة يوم الفتح ؛ 


عفا عن الجميع كبداية الدعوة والنشأة فدخلوا في دين الله أفواجاً تحت 
الخطاب» كل بحسب مصلسته ونظرته؛ وأعلئوا إسلامهم؛ فسبّحوا 
وقدسوا الله. ولما توفي النبي 6إ وقعت الميزة في النفوس تجاه الخليفة 
والإمام المفترض الطاعة» الذي أقرٌ وأذعن له من خلال النبرّة 
بمحمد و ولكن أنكره قسم من الجمع» وولف النبيّ بالإمامة. وهذا 
ما يجري في النفس حينما يخالف اللسان القلب واللفظ المعنى (كما فى 
الحديث السابق للطوسي)» وابتدأت التفريعات تنبئ عن الفروع الكلية, 
فكم من جارحةٍ لا تأتمر بالقلب وهو شاهدٌ عليهاء فإذا كانت هذه 
المعاني تنسحب في حركة كل شيء٠‏ أليس هذا من أصول الولاية 
التكوينية؟. وهذا الحديث يثبت تلازمية النبوّة والإمامة. 


قال أبو عبد الله الضادق :ل : 
فقال هشام : يا بن رسول اللّه» إني أجلّك واستحييك» ولا يعمل لساني 
بين يديك » 

فقال أبو عبد الله ##: إذا أمرتكم بشيء فافعلواء قال هشام: 
بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة» فعظم ذلك 
علىّ؛ فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة» فأتيت المسجدء فإذا 
أنا بحلقةٍ كبيرة فيها عمرو بن عبيد وعليه شملةٌ سوداء مثتزر بها من 
ضوف وشملة مرتد بها والنائن يسألونة» اسف جت الثاس قافر جوا 
لي» ثم قعدتٌ في آخر القوم على ركبتي» ثم قلتٌ: أيها العالم إني رجل 
غريب» أتأذن لي في مسألة؟ فقال لي: نعم فقلت له: ألك عينٌ؟ فقال 
لي : يا بني أي شيء هذا من السؤال» وشيء تراه كيف تسأل عنه؟ فقلت 
هكذا مسألتي» فقال: يا بني وإن كانت مسألتك حمقاء قلت: أجبني 
فيهاء قال لي: سل» قلت: ألك عين؟ قال نعم» قلت ما تصنع بها؟ 
قال: أرى بها الألوان والأشخاص» قلت: ألك أنف؟ قال: نعم» قلت 
فما تصنع به؟ قال أشم به الرائحة. قلت: ألك فم؟ 

قال: نعم» قلت فما تصنع به؟ قال: أذوق به الطعمء قلت: ألك 
أذن؟ قال: نعم» قلت: فما تصنع بها؟ قال: أسمع بها الصوت» قلت: 
ألك قلب؟ قال: نعم» قلت فما تصنع به؟ قال: أميّز به كلما ورد على 
هذه الجوارح والحواس» قلت: أو ليس في هذه الجوارح غنىٌ عن 
إن الجوارح إذا شكتُ في شيء شمّته أو رأته أو ذاقته أو سمعته» ردته 
الى القلب فيتعين اليقين ويبطل الشك. قال هشام: فقلت له: فإنما أقام 
الله القلب لشكٌ الجوارح؟ قال: نعمء قلت: فلا بد من القلب وإلا لم 
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تستيقن الجوارح قال: نعمء فقلت له: يا أبا مروان» فالله تبارك وتعالى 
لم يترك الجوارح حتى جعل لها إماماً يصحح لها الصحيح» ويتيقّن به ما 
شك فيهء ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم؛ لا 
يقيم إماماً يردرن إليه شكهم وحيرتهم ويقيم لك إماماً لجوارحك ترد إليه 
حيرتك وشكك» قال: فسكت ولم يقل لي شيئاً ثم التفت إلى فقال لي : 
أنت هشام بن الحكم؟ فقلت: لاء قال: أمن جلسائه؟ قلت: لاء قال: 
فمن أين أنت؟ قلث: من أهل الكوفة. قال: فأنت إذن هوء ثم ضمني 
إليه وأقعدني في مجلسه وما زال عن مجلسه وما نطق حتى قمت. قال: 
فضحك أبو عبد الله لإ وقال: يا هشام من علّمك هذا؟ قلت: شيء 
أخذته منك وألفتهء 

فقال ##: هذا والله مكتوبٌ في صحف إبراهيم وموسى 

يتبين معنا ماهية الإمامة عند الشيعة ومنزلتهاء حيث إن الإمام عندنا 
هو خليفة الله وخليفة الرسول» فإذا أضيفت الى الله سبحانه» تكون 
خلافته بإذنه سبحانه لأن الإمام هو الإنسان الكامل» يحتاج الئاس إليه 
جميعاً في مصالحهم ومنافعهم والأمين على أحكام الله تعالى وأسراره؛ 
المعصوم من الذنوب والخطاياء الصراط المستقيم» الحجة على عبادى 
المفترض الطاعة» الهادي النفوس الى كمالاتها المعنوية اللائقة بهاء 
وإذا أضيفت الى الرسول ئ (خليفة الرسول)ء فأحرف الخاء واللام 
والفاء أصول ثلاثة أحدها يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه". وإنما 
سيت خلافة» لأن الثاني يجيء بعد الأول» قائماً مقامه لقوله تعالى: 
يداد إا جَحَلَكَكَ خَلِيقَةٌ في الْأَرضٍ4 الخليفة هو كونه خلفةٌ لمن كان من 
قبله من الرسل. 


)١(‏ في معجم القواميس. 


فالآبة المباركة : وير عشييك لأب 468 وذلك حينما اختار 
الرسول #6 الإجتماع في دار الحارث بن عبد المطلب وتناولوا الطعام 
عشرة بعد عشرة» ثم انعقد الإجتماع» ووقف الرسول يي أن دعاهم الى 
نصرته» فقال: أيّكم يؤازرني على هذا الأمر ثم يكون أخي ووصيٌ 
وخليفتي؟ فأحجم القوم إلا عليّاً وهو أصغر القوم يوملٍ» حيث قام 
وقال: أنا يا رسول الله فقال: أنت خليفتي ووزيري ووصي... 


فالوصية: حينما أوصى بعلي نَل اللهم وال من والاه وعادٍ من 
عاداه وانصر من نصره واخحذل من خذله. والحديث بطوله مشهور» فعند 


ذاك أخذ النبي و البيعة له من الجميع وجلهم صحابة وأعيان القوم. 


فالوصي لغة: يدل على وصل شيء بشيء» وقد يتبيّن لأول وهلةٍ 
في السيرة من أحاديث شريفة وأخبار صحيحة تدل على التلازم بين 
السسترى وای اتا السليمةء كما قال ##: ألا ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى). وقوله ##: (يا علي أنت مني بمنزلة 
رأسي من جسدي). فإذن الإختلاف جوهري بيننا وبين العامة لأنهم 
يقولون بالخلافة وهي مفهوم حكومي سياسي يختاره القوم» ويكون 
عندهم مجتهداً في أمور الدين ولو ناقصاً في بعض الصفات» وهذا مع 
ذهابهم الى عدم وجوب كون الإمام أفضل الأمة» وقد أقرٌ بذلك الخليفة 
الثاني عمر بن الخظاب بقوله: لولا على لهلك عمر. 

أما عندنا فالإمامة رئاسة عامة في أمور الدنيا والدين لشخص عيّنه 
الرسول وه بأمر من الله سبحانه نيابةٌ عن النبي» فيصدق هذا التعيين 
على كل واحد من ألمتنا أنه خليفة الرسول أو وص الرسول. ولا يخفى 
عليك أن الإمام المعصوم خليفة الله في أرضهء ومظهرٌ من أسمائه 
وصفاته» كما أنه يتصف بصفات النبي أيضاً لكونه خليفةٌ له وظاهره» 
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فالإمام يقوم مقام النبي 46 في جميع صفاته عدا كونه نبياً أو رسولاً 
وللنبي محمد ووه لا غير. 


أما لفظة الإمام لا تضاف فإذا أضيفت تنطبق على الجزئيات 
كإمام الجماعة» وإمام القوم» وإذا أطلقت فهي خاصة بالإمام عليّ بن 
ائ طالب د وهذا يدل على إقامة الإمام في الصلاة؛ فهو كالنقطة 
المتقدمة الخط تعطي المعنى للخط وتختفي باللفظ» فإذا اختفت باللفظ 
تدل على النطق. والرسم يقوم بها ولا تقوم بهء فالإمام الكل محتاجٌ إليه 
وهو مستغن عن الكل» فهذا هو الكمال. إذاً يتين معنا أن: 


الإمامة هل هي من أصول الدين أو من فروعه؟ 


فإذا كانت الإمامة هي الخلافة الإلهية والمتممة لوظائف النبرّة 
وامتداد نوري للرسالة وإدامتها عدا الوحي إذ حص به سيدنا محمد يك 
فكل الوظائف كالهداية والإرشاد والصلاح والسعادة في الدارين» وإقامة 
العدل وحفظ الشرع وتزكية النفوس وغير ذلك ثابت للإمام؛ وعليه فما 
أوجب إدراج النبوّة في أصول الدين أوجب إدارج الإمامة بالمعنى المذكور 
عندناء نعم لو كانت الإمامة بمعنى خصوص الزعامة الإجتماعية 
والسياسية» فالإنصاف أنها من فروع الدين. ويمكن الإستدلال على أنها 
أصل بقوله تعالی: بای اسول ب مآ ار يلك ين يك ون لد َمل ف 
نت اد4 . فالآية نزلت في الإمامة والولاية عند أواخر حياة 
الرسول وء والآية المباركة: «ألوْم أكْمَلتُ لم دينك ومنت عك يمى 
دَنَضِيتٌ لَك صلم وا4 فالآية جعلت الإمامة مكملة للدين ومتممة 


.1۷ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
." (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 


للنعمة» ,فما. يكون من مكملات الدين ومتمماته » كيف لا يكون من أصول 
اللإين وأساسه والقاعدة ما لاإ يتم الواجب إلا به فهو واجب والآية #آليرْم 
أكمَنْتُ لم ونك تفصّل لنا معنى أكمل وأتم وتنتهي برضى رب العالمين. 

إن دين محمد ل كامل؛ ونعمة الله تامة لا ينقص شيء منهاء إلا 
أن أكملت وأتممت الإيمان بالولاية عليكم» يقع ذلك في جهة البشر لا 
في الرسالة» وأنت تعرف ما الفرق بين المسلم والمؤمن من خصوص 
وعموم» وإلا لم تعرف قول الرسول #6 : من مات ولم يعرف إمام زمانه 
مات ميتة جاهلية. هذا الحديث دل على استيعاب الخطاب الديني وقطبية 
الإمامة التي هي الضياء المتحرّك في الحواس» لارتباطها بحركة الرسالة 
إيمانياً ومعرفة. كما أن حدوث الشريعة موقوف على وجود النبي 806 
نعتقد بأن الإمامة يتوقف عليها بقاء الدين والشريعة وحفظ المصالح› 
فحاجة الدين الى الإمام كحاجته الى النبي 2 

فإذا ثبت أن الإمامة أصل» فاللازم فيه هو تحصيل اليقين» ولا 
يكفي التقليد الذي لا يفيد إلا الظن لما عرفت أن احتمال الضرر لا 
يدفع بسلوك الطريق الظني وهذا لا يخفى. وإذا مر معك تسمية (الإمامة) 
و(العدل) بأصول المذهب لا من أصول الدين» فإن معناه يكفي من 
المسلم أن يقر بالشهادتين بترتيب الأحكام الإسلامية؛ فإنكار هذين 
الأصلين عندنا يوجب الخروج عن مذهب الإمامية لا عن إجراء الأحكام 
الإسلامية. فإذا عرفت وجوب دفع الضرر المحتمل» ووجوب شكر 
المنعم» فعلى الأقل يكون الأصلي محل نظر وبحث بعنوان المرجعية 
الإلهية» وهذا واضح لك في حديث الثقلين: إني تارل فيكم الثقلين 
كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الأرض وعترتي أهل بيتي فتمسكوا 
بهما لن تضلوا أبداًء فإن اللطيف الخبير أخبرني وعهد إلى أنهما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض. 


فكما أن القرآن حجة» فكذلك القرين حجة وقال الحكيم: إن رتبة 
الإمامة قرينة برتبة النبوّة» إلا أن النبي مؤسس للثكاليف الشرعية» بمعنى 
أنه جاء بالشريعة والأحكام والأوامر والنواهي من جانبه تعالى ابتدا 
والإمام يحفظها ويبقيها بعنوان النيابة عن النبي ولك. 


وهذا ما نقصده بقولنا امتدادٌ للنبوّة؛ بمعنى الحفظ للشريعة من 
النقص والزيادة والتحريف وإزالة الشبهات وتفسير الكتاب» وتبيين 
الشبهات وإقامة العدل ورفع الظلم والعدوان التي يقتضيها كماله وتتمها 
مراتب هدايته الإيصالية. 


ولما كانت النبوّة باتجاه أسلمة الناس» ويكتفى منهم بالشهادتين 
وترك الجاهلية ونبذ الشرك ودفع الظلم والوثنية» قال تعالى: هر أَلَرِى 
عت فى الأيعورطلا جام يقذافتين اتيد وركيم لمهم الكنب و1541 
إن كنأ ين بل لى سكل بن 403 [الجمعة: 1 

كانت الإمامة تتجه بالنفوس الى الحركة الباطنية نحو ولاية الناس 
بأعمالهم وتثبيت إيمانهم» لأن ذلك مطلوبٌ من الله سبحانه فالنبّة 
وضعت البشرية في الطريق» والإمامة بيّنت وكشفت ما بين أيديهم 
وخلفهم تفصيلاًء قال أمير المؤمنين #: إنما الأئمة قوام الله على خلقه 
وعرفاءه على عباده» ولا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه» ولا يدخل 
النار إلا من أنكرهم وأنكروه. 

فالنبوّة فيض عليهم e‏ والتطهير وإزالة الرجس والنئجس عن 
جلودهم وجوارحهم» وامتثالاً منهم في بنيان واحدٍ ولسانٍ بالتوحيد 
واحد؛ كانت الإمامة تمثل الفيض الروحي ومركزية النفوس في إسلامها 
وإيمانها الى مقاماتها الحقة. 

فعقيدتنا في الأئمة أنهم معصومون لا ينطقون عن الهوى» وهم من 
Yé‏ 


اللطف الإلهى بالبشرية وامتداد جوهرزي للنبوّة» فهم في ذلك موقع أسماء 
وصفات البو والأسماء الحسنى ومطالع الحق والنورء فبهم ينكشف كل 
مستور» قال أمير المؤمنين ##: إن الله تبارك وتعالى طهرنا وعصمنا 
وجعلنا شهداء على خلقه وحججاً على عباده» وجعلنا مع القرآن وجعل 
القرآن معناء لا نفارقه ولا يفارقنا. 

وبهم اعتدل طريق الإسلام كما صرّح جل الصحابة» ومنهم 
الخليفة أبو بكر وعمر وعثمان حينما عجزوا عن القضاء أمام الأحبار و 
محاججة الدهريين وغيرهم» وكم ارتبكوا في مواقف سياسية وعلمية 
وميدانية فأنقذهم منها أمير المؤمنين علي عليه السلام والكير من واا 
للأنزع البطين ستر عليهم وأعائهم فيهاء وكان غطاءً وعونا لهم وغوثا في 
العريصات والتحديات» وكذلك سائر أهل بيته. 

ففي صحيح مسلم عن النبي #6 عن جابر بن عبد الله قال: 
سمعت رسول الله وو يقول: «لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة 
ويكون عليهم إثنا عشر خليفة كلهم من قريش». 

فتبضّر يا أخي في كلمة «قائماً» تدل على القيمومة والقيومية بالأئمة 
الإثني عشر المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراء 
ومن أراد الإستزادة فعليه بكتب السيرة عن المعصومين 8اه. 


المعاد 


المعاد لعغةَ: مصدر عاد يعود عَوْداً ومغاداًء فالمعاد: المصير 
والمرجع. والمعاد: الآخرة وكل شيء إليه المصير» ومنه الحديث: 
وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي: أي ما يعود إليه يوم القيامة. وهو 
إما مصدر أو ظرف» ومنه حديث على 44 : وَالحَكمُ الله والمعود إليه 
يوم القيامة» أي المعاد. 


هكذا جاء المعود على الأصل وهو مفعل من عاد يعود ومن حقٌ 


أمثاله أن ثُقلب واوه ألفاً كالمقام والمراح”'". 


وفي المفردات: المعاد يقال للعود وللزمان الذي بعود فيه ؛ وقد 
يكون للمكان الذي يعود إليه. قال تعالی: ایی قرش مایا الراب 
ك إل سا4" أراد به مكة. 

والآية المباركة: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. الميعاد هنا 
إسم مكان. 

وفي شرح المقاصد: المعاد وهو مصدر أو مكان» وحقيقة العود» 
توجه الشىء الى ما كان عليه › والمراد ها هنا الرجوع الى الوجود بعد 


(1) النهاية لابن الأثير. 
(؟) سورة القصص. الآية: 46. 


الفناء» أو رجوع أجزاء البدن الى الاجتماع بعد التفرّق والى الحياة بعد 
الموت» والأرواح الى الأبدان بعد المفارقة وأما المعاد الروحانى 
المحض على ما يراه الفلاسفة فمعناه رجوع الأرواح الى ما كانت عليه 
من التجرّد عن علاقة البدن واستعمال الآلات أو التبرؤ عما ابتليت به 
من الظلمات. 0 


وقد وردت كلمات كثيرة ومعاني غزيرة تحمل صفة المعاد الزمانى 
والمكاني مثل: يوم الدين» اليوم الآخرء يوم القيامة» يوم الفصل» وه 
الحساب» يوم التلاق» يوم الأزقة: يوم التناد» بعثر ما في القبورء يوم 
الجمع يوم الوعيد» يوم الخروج» يوم التغابن» اليوم الموعود» الحشرء 


وإليه ترجعون... 


الإعتقاد بالمعاد من العقائد الحقة الأصيلة المهذبة للنفوس 
البشرية» لأنها تجعلها تعيش في عالم الإختبار والإمتحان حذرةٌ من كل 
مكروه» يقظة لكل صنيع معروف فهي تسلك في مخاطر الدنيا بحذر 
دوعي كي لا تتورط في إشراكها وتقنن شهواتنا كي لا تنطيح الشقوات 
ا والقوى الموهوبة من الله فتهلك وتخسر في امتحانهاء وتسوق 
2 بقيادة عاقلة» فهي إذن تحذر يوم القيامة وتخشى الوقوف بين 
يدي الله الحاضر الشاهد فهي تخاف المقام في الدنياء لأنها تعلم أن الله 
يراها» فتضبط مسيرها وتراقب أعمالها لتكون صالحة ومتجهة إلى كون 
الكمال. فالإعتقاد بالحياة الأخروية له تأثير في توجيه السلوك والأفعال 
الفردية والإجتماعية. وأن الإعتقاد بالحياة الأخروية وبالثواب وبالعقاب 
الأبديين له دور مهم وتأثير بالغ في رعاية حقوق الآخرين وليثار وإحسانٌ 
الى المساجين والمحرومين» وحين يسود المجتمع هذا الاعتقاد فلا 
يحتاج كثيرأ الى استخدام القوة في سبيل تنفيذ القوانين والأحكام العادلة 
۱۷۸ 


ومكافحة الظلم والاعتداء على الآخرين. إذاً الذي يعتقد بالحساب 
والميزان ويوم الا جو عنده طموحات وأماني» وبالتالي الوصول الى 
السعادة والكمال النهائي فيقوٌم الال ريسعى الى توجيهها لأنها مرتبطة 
بأهداف وغاية سامية لا تدال إلا بالجدٌ في الأعمال والإجتهاد في 
الطاعة. وفي الواقع إن العامل الرئيسي في تحديد طريقة الحياة يكمن في 
نوع نظرة الإنسان ورؤيته ومعرفته بحقيقته وكيفية تحصيل كماله وسعادته؛ 
فالذي بنكر المعاد والحشر لا يقول إلا بمجموعة هذه العناصر المادية 
والتفاعلات» ويرى حياته محدودة بأيام قليلةه ولا يرف لذة أو كمالاً 
آخر سوى هذه المنافع المادية والمكاسب الدئياوية» فإن سلوكه ينظم بما 
يشبع حاجاته الغرائزية ومتطلبات هذا العالم الفاني. أما الذي يسعى الى 
تحسين صورته في الدنيا ليكتسب صورةٌ باقيةٌ وكمالا ثابتاء لا يرى في 
الموت نهاية الحياة» بل منعطفاً الى عالم آخر كما قال مولانا علي 88 : 
الفا دار حمر وليست بدار مقر فتزوّدوا من دار ممركم الى دار مقرّكم. 


وهكذا ثبت إضافة الى الاعتقاد بالحياة الأخروية العلاقة بين 
الحياتين والنشأتين» (الدنيا والآخرة) وتأثير الأفعال الإختيارية والعقيدة 
السليمة والطريقة الصحيحة التي تحقق السعادة وتبعد الشقاء الأبدي. وفي 
بحار الأنوار يقول المجلسي: «إعلم أن القول بالمعاد الجسماني مما 
اتفق عليه جميع المليين وهو من ضروريات الدين» ومنكره خارج عن 
عداد المسلمين. والآيات الكريمة في ذلك ئاصّة لا يعقل تأويلها 
والأخبار فيه متواترة ولا يمكن رذها ولا الطعن فيهاء وقد نفاه أكثر 
ملاحدة الفلاسفة تمسكاً بامتناع إعادة المعدوم). 


رالأدلة القطعية والبراهين الجليّة متفقة في إثبات هذا الأصل في 
الكتاب. قال تعالى ٠‏ ات الخ آل ِنَم ) بل ير عل أن شر 


26 9 بل د إن يت نم4 وقوله عر وجل: م كد ملب 
لمم روم مله يا كفا بت (4. ومي صريحة في بعت 
الأبدان بألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. وفي السئة الشريفة: قال أمير 
المؤمنين ##: حتى إذا تصرّمت الأمور وتقضت الدهور وأزف النشورء 
أخرجهم من ضرائح القبور وأوكار الطيور وأوجرة السباع ومطارح 
المهالك سراعاً الى أمره» مهطعين الى معاده. 


إن فاطمة الزهراء عليها السلام قالت لأبيها: يا أبثِ أخبرني كيف 
الناس يوم القيامة؟ قال النبي يلكك: يا فاطمة يُشغلونء فلا ينظر أحد الى 
أحده ولا والد الى ولد ولا ولد إلى أمه. قالت: هل يكون عليهم أكفان 
إذا خرجوا من القبور؟ قال كه : يا فاطمة تبلى الأكفان وتبقى الأبدان؛ 
تستر عورة المؤمن وتبدى عورة الكافر. قالت: يا أبتٍ ما يستر المؤمن؟ 
قال و : نور يتلألأ لا يبصرون أجسادهم من النور. قالت: يا أت فأين 
ألقاك يوم القيامة؟ قال و : انظري عند الميزان وأنا أنادي : رب أرجح 
كفة من شهد أن لا إله إلا الله وانظري عند الدواوين إذ انتشرت الصحف 
وأنا آثادي: رت حاسب أمتي حساباً يسيراً» وانظري عند مقام شفاعتي 
على جسر جهنم كل إنسان يشتغل بنفسه وأنا مشتغل بامتي أنادي: يا 
رب سلم أمتي» والنبييون حولي ينادون: رب سلّم أمّة محمد ي 
وقال وَيه: إن الله يحاسب كل خلق إلا من أشرك بالل فإنه لا يحاسب 
ويؤمر به الى النار. 


ودليل الإجماع مضافاً الى الكتاب والسئّة والحديث العلمي» 
ودلت الإجماعات الجلية وكل الفرق المليّة على نحقق يوم المعاد وجزاء 
جميع العباد وقالوا بأنه من ضروريات الدين وبديهيات الشرع المبين» 
بحيث يوجب العلم واليقين. 


ما 


قال أمير المؤمنين #4#: حتى إذا بلغ الكتاب أجله والأمر مقاديره 
وألجق آخر الخلق بأوله وجاء من.أمر الله ما يريده من تجديد د 
أماد السماء وفطرها وأرجٌ الأرض وأرجفهاء وقلع الجبال ونسفها. ودك 
بعضها بعضاً من هيبة جلاله ومّخوفي سطوته» وأخرج من فيها فجددهم 
بعد إخلاقهم» وجمعهم بعد تفرّقهم؛ ثم ميزهم لما يريد من مسألتهم عن 
خفايا الأعمال وخبايا الأفعال» وجعلهم فريقين: أنعم على هؤلاء وانتقم 
من هؤلاء. 
والعقل يحكم بأن هذا الكون مبنئٌ على أساس العدل والنظام؛ 
وبالعدل قام كل شيء» وما من خلل يخالف العدل إلا وتبدّت مساويه 
ومفاسده» ونرى في الدنيا الكثير من أصحاب الإيمان والحقرق لا 
ينالون أجرهم وشكرهم لسعيهم ومنهم على عكس ذلك يظلمون 
ويُقهرون» ومنهم الظالم والمجرم والزاني يستوفي کل لذاته متنعماً ولا 
يصيبه مكروهء ومنهم الملك والإمبراطور يقتلون النفوس المحترمة ثم 
يموتون برعاية الأهل والحواشي ويشيّعون بعظمةٍ وأبَهوّء على هذا النظام 
لا بدّ من إقامة العدل لمعاقبة المجرمين وإثابة المحسنين» وهو اليوم 
الذي تشكل فيه الحكومة الربانية والدولة النورانية» ويحكم فيها 
بالإنصاف» فينتصر المظلوم» ولولاه لذهبت حقوق العباد ولضاعت 
الدماء بالفساد وهو ظلم لا يقبله العقل» وهذا دليل عقليّ يتحقق أن يوم 
الفصل كان ميقاتاً» يوم ينفح في الصور فتأتون أفواجاً. 
ولكن تسعّرت الآراء وتباينت الأفكار حول فكرة ليغا يقول 
التفتازاني: اختلف الناس في المعاد» فئفاه الطبيعييون ذهابا الى أن 
الإنسان هو هذا الهيكل المحسوس الذي يفنى بصورته وأعراضه» فلا 
یعاد» وتوقف جاليئنوس لتردده في أن النفس هو المزاج أم جوهر باق» 
وأئبته الحكماء والملييّرن» إلا أنه عند الحكماء روحاني فقط» وعند 


جمهور المسلمين جسماني فقط بناء على أن الروح جل لاك وعتد 
المحققين روحاني وجسماني ذهاباً الى تجرد النفسء وعليه أكثر الصوفية 
والشيعة والكرامية. وليس بتناسخ» لأنه عود في الدنيا الى بدن ماء وهذا 
عودٌ في الآخرة الى بدن من الأجزاء الأصلية للبدن الأول. والقول بأنه 
ليس هو الأول بعينه لا يضرّء وربما يؤيد بقوله تعالى: ل لن كوأ 
ایوا سوک توم كلا ا تهت ارا باتهم جلودًا حَيرَهًا يوقو الْمذّاب 
اک کک کان عا حَكِيمًا» [النساء: 45], 

وقوله تعالى: وکس الى حا رض در ع أن 
لن ينهم بل وَهْرَ أل المي 469 [يس: ١م‏ 

نستنتج من سرد هذه الأفكار أن المسلمين يقولون بإعادة الأبدان 
التي كانت في الدنيا في يوم الآخرة» وإعادة الروح إليها للحساب. وأما 
التناسخية يقولون بقدم الأرواح وردّها الى الأبدان في هذا العالم؛ 
وينكرون الآخرة وحشر الأبدان والجنة والنار ويوم المعاد. 


ليس الإختلاف في بعث هذا البدن بعينه أم ببدن غيره» فالعبرة في 
ذلك بالإدراك والعقل» ؛ وإنما هو للروح التي يقع عليها الثواب والعقاب 
ولو بواسطة الآلات» وأن التبدل الشكلي لا يبطل المادة الأصلية كما 
يكون طفلاً فشاباً فشيخاً وقد يطرأ عليه تبدلات» فلذلك لا يقال لمن 
كان في الشيخوخة وعوقب على عمل في شبابه عقوبة لغير الجاني. 


يتضح بشكل لا غموض فيه أن الإنسان المبتدئ أول خلقته هو 
هذا المزيج المزدوج من الروح والجسد» فتتفاعل القوى من خلال هذا 
الجسد الذي يمثّل الحجاب للروح؛ فهي تسعى للإفتكاك من هذه القيود 
بالتكاليف الإلهية وتطويع طاقات البدن للإرادة الإيمانية. فالإنسان ظاهة 
بالتراکیب» باطنٌ بالأفعال والصفات. فعلى حسب مزاجه يتحكم بغرائزه» 
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أن البَدَن بعينه هو" المعاد يوم القيّامة:-فالإختلاف بالأبدان لا بالروح 
اي والحاكمة والتي تستحق الثواب والعقاب» وأن الآلام 
واللذائذ عليها لا عليه؛ ولک “لا باسنا حكمةٍ بتعلقها بهذا البدن؛ء حيث 
تستكمل وتبتلى لتصفو بين يدي مولاها. Mos.‏ م 
تلرى الاه 0 التعل ڪب کا بدأنآ اولاق يدم ر 
یا إا كن کیل [الانبياء: .]1١4‏ 
فلذلك إن الذين ذهبوا الى إنكار المعاد الروحاني» إنما استندوا 

الى كون الإنسان هو الجسد هذا. كما أن الذين ذهبوا الى إنكار المعاد 
الجسماني من الحكماء والتزموا بكون المعاد روحانياً فقط إستندوا الى 
عكس المقولة الأولى» أي إن الإنسان هو النفس الناطقة المجرّدة. إلا 

1 لم يجدوا محيصاً عن جسد للروح لتتعلّق به يوم القيامة فقالوا يخلق 
ا تتعلّق به وتتصرّف به كما كانت في الدنياء e‏ كانت 
فيه في الدنيا؛ وقد رد على هذه الفكرة علماءٌ كثر. وقد أوضح الفيلسوف 
ابن رشد إذْ قال: : والمعاد ما اتفقت على وجوده الشرائع وقامت عليه 
البراهين عئد العلماء» وإنما اختلفت الشرائع في صفة وجودهء ولم 
تختلف في الحقيقة في وجوده؛ وإنما اختلفت في الشاهدات التي مُثْلتْ 
بها للجمهور تلك الحالة الغائبة. 

وذلك أن من الشرائع من جعله روحانياً» أعني للنفوس؛ وھا من 

جعله للأجسام والنفوس معا. والإتفاق في هذه المسألة مني على اتفاق 
ال في ولك ثم يقول: ولما كان الوحي قد أنذر في الشرائع كلها 
بأن النفس باقيةٌ وقامت البراهين عند العلماء على ذلك» وكانت النفوس 
دلعنيا بعد الحوث أن تتعرّى من الشهوات الجسمانية» فإن كانت زكية 
تضاعف زكاؤها بتعريها من الشهوات الجسمانية» وإن كانت خبيثة؛ 
زادتها المفارقة خبعاً عند مفارقتها البدن لأن ليس يمكنها الإكتساب إلا 
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مع هذا البدن, والى هذا المقام أشار سبحانه أن تقول لق برق 12 
مَافْرلتٌ 1 جب أله وان كنت ص درن 4 [الزمر: 5ه]. 

اتثفقت الشرائع على تعريف هذه الجال للئاس وسموها الشتغادة 
الأخيرة والشقاء الأخير وهذه حال شريعتنا التي هي الإسلام في تمثيل 
هذه الحال. ووردت عندنا في الكتاب العزير أدلة مشتركة التصديق 
للجميع في إمكان هذه الأحوالء إذ ليس يدرك العقل فى هله الأشياء 

أكثر من الإمكان في الإدراك المشترك للجميع. 

ولهذا المعنى نجد أن أهل الإسلام في فهم التمثيل الذي جاء في 

ملتنا في أحوال المعاد ثلاث فرق : 

| - فرقة رأت أن ذلك الوجود هو بعينه هذا الوجود الذي ها هنا من 
النعيم واللذّة أعني أنهم رأوا أنه واحد بالجنس وإئلما يختلف 
الوجودان بالدوام والإنقطاع أعنى : ذلك دائم وهذا منقطع. 

" - وطائفة رأت أن الوجود متباين؛ وهذه القسمت قسمين» طائفة رأت 
أن الوجود الممثل بهذه المحسوسات هو روحاني» وإلما ممل به 
إرادة البيان ولهؤلاء حجج كثيرة من الشريعة. 

۳ وطائفة رأت أنه جسماني» لكن اعتقدت أن تلك الجسمانية 
الموجودة هنالك مخالفة لهذه الجسمائية» لكون هذه بالية وثلك 
باقية» ولهذه أيضاً حجج من الشرع. ويشبه ابن عباس أن يكون ممن 
يرى هذا الرأي حيث قال: ليس في الدنيا من الآخرة إلا الأسماء... 
فالمهم إثبات البعث والحساب والمعاد علماً ويقيناً. قال تعالى: 

لاوش لك اق سكوب الاس يكير عل ل بخان يله ب رفز الان اي04 

فهذه الآيات تضمنت دليلين على البعث وإبطال حجة الجاحد للبعث. 


)2 سورة يس ۰ الآية؛ الى 


قال النبي و : کل ابن آدم يأكله اتراي إلا عجبا اللنب ميه جاق 
وفيه يُركب. وبلفظ آخر؟ إن في الإنسان عظماً لا تأكله الأرض أبداًء فيه 
يركب يوم القيامة» قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال النبي وه : 
عجت الذنب. 

فإن هذه كلها تدرك بعلم قريب» إنها أمثال وليس يدرك لماذا هي 

فليلا | : ق ب تلك 

أمثال إلا بعلم بعيد فلهذا استعمل الئاس العلما على أفرم ْ 
الوجودات وعلى هذا الوجه ساغ في الشريعة؛ وأما إذا استعمل في غير 
هذه المواضع فهو خطأء والله الموفق للصواب. 


موا EY‏ اتا جود ةا بوه ود + 
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بسم النه الرحمن الرحيم 


وردت فى عدة كتب تنسب الينا الكثير من المعتقدات والمقالات 
الخاطئة من خلال الالتباس اللفظي» والخلط في فهم العقيدة و استيهان 
تفسير مفرداتها. 
منها ما ورد في كتاب اسلامنا (للرافعي) حيث يقول: وإذا صح أن 
العلويين - أو بعضهم ‏ قال بشي ء مما تقدم. فإنهم ليسوا وحدهم من 
المسلمين الذين قالوا به» وهاكم الأمثلة. 
١‏ - فيما يتعلق بقدم العالم. 
١‏ - فيما يتعلق بتناسخ الأرواح. 
۳ - وأما قول العلوية (بالتقية). 
٤‏ - وكذلك قول العلويين (بالرجعة).. 
البيان والتجلية: 
قبل الخوض في صلب الموضوع؛ نقدم أموراً تمهيدية.تكشف عن 
جل العقائد وأصالتهاء وكيف نشأت والى ما أنيطت به ۰ والقول بما آلت 
إليه المذاهب والفرق. 
قبل أن يلتحق الرسول وي بالصفيح الأعلى» ترك لأمته ديئاً قيّماًء 
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عليه سمات من أبرزها بساطة العقيدة ويسر التكاليف. فقال: إني تارك 
فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله حبل 
ممدود من السماء الى الأرض وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا على 
الحوض. 


ومع ذلك استأثر القوم بالأمر يوم السقيفة وتسرعوا في قضاء 
أمورهم» متجاهلين أهل البيت الطاهرين» فتخاصم الأقوام» فكان ذلك 
الإستئثار سبباً لظهور مذاهب فقهية إجتهدت بتقديم المصلحة على نض 
النبي 46 وعلى هذا الأمر والرأي تأسس مذهب كلامي» فمنعوا متعة 
النساء ومتعة الحج وتوريث الأنبياء الى غير ذلك من إجتهادات فقالوا 
بالمصالح المرسلة والإستحسان والقياس» واستبد الفكر من دون عرضها 
على الكتاب والستة» فكثرت فيما بعد مفردات الملّة والفرقة والطائفة 
والمذهب. 


فورزدت الملة في القرآن: ليل اهبر ع وما گان من 
امرك 2004 


جاء في تفسير روح البيان: إن الطريقة المشروعة تسمى ملّة 
باعتبار أن الأئبياء الذين أظهروها قد أملوها لأمتهم؛ وتسمى ديناًء 
باعتبار تدين العباد بهاء وتسمى شريعة باعتبار كونها مورداً للمتعطشين 
الى ثوابها. 

ووردت : الطائفة والفرقة في آية: *% وما كات الْمُؤْييُونَ فوأ 
ڪائة ولا نتر کل ورت ينم ليده لوان الي ونا رمه 
إا جما التي لملم دت 407 [التوبة: ؟17]. 
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وهال تمان اجوز ان لابكة ا بلطا انوا پار أَرسمِلتُ بي 
اكه ل يووا اضيروا. حى يحم اله تا وهر حبر لفكت )4 
[لأغراف: ۸۷]. 

الطائفة: الجماعة من الناس ومن الشيء القطعة. وكذلك الفرقة 
نفس المعنى من الطائفة. 

المذهب: قال تعالى: إن داهب إل ,ق4"'. والمذهب هو 
المعتقد» أي العقيدة والشريعة في العبادات المعاملات. فالمذهب إذاً 1 
ما يأتي من مسائل وآراء تردٌ إليه ليكون الذهاب بها بطريق تُسند إليه كل 
المآني ؛ لإثبات ذكرة في موضوع معين. 


فالمسلمون العلويون بولائهم لآل البيت الطاهرين الذين هم الثقل 
الثاني والمبينون للكتاب والسئة» تمسكوا بهم والتزموا بكل ما ثبت 
عندهم» لأنهم وضعوا قواعد كلية ومفاهيم كلية» وفصلوا المجمل 
وأوضحوا المبهم وسيرتهم الذاتية تنم عن حفظهم للإسلام ورعايتهم 
وتربيتهم للنفوس» فأي مشكلة علمية أو بحث فقهي أو معضلة عقيدية 
تجد أن معدن العصمة والحكمة قد أعطوها حلاً من خلال أنهم الحبل 
المتين. 

فمسألة قدم العالم» ناقشتها الفلسفات القديمة والحديثة وقالوا 
فيهاء ولكن أمير المؤمنين علي نيك تناولها بالمفهوم الإسلامي» إذ قال 
في خطبة التوحيد: يقول لمن أراد كونه كن فيكون لا بصوتٍ يقرع ولا 
بنداء یسمع» وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله لم يكن من قبل 
ذلك كاثناً ولو كان قديماً لكن إلهاً ثانياً. 


.44 سورة الصافات» الآية:‎ )١( 


وقال ##: لم يخلق الأشياء من أصول أزلية ولا من أوائل أبدية 
بل خلق ما خلق فأقام خدّه وصوّر ما صور فأحسن صورته. 

إذاً كل ما دون الله مخلوق ومحدث» ولكن للحدوث مراتب 
بالذات والزمان وسنتطرق إليها فيما بعد» ومن وجوه الحكمة الظاهرة فى 
عدم إيجاد العالم في القدم استئثاره سبحانه بالقدم الزماني والأزلي» كما 
استاثر سبحانه بالقدم الذاتي ليظهر توحّده بالبقاء أزلاً وأبداً من غير 
شريك فيه» وعلى هذا نقول العالم ممكن الوجود عند كل أحدء لأنه لو 
كان واجب الوجود لكان هو الإله؛ ونحن نتكلم مع من يثبت وجود 
الإله؛ ويقول (بالإشتباه علينا) بأننا نؤمن بقدم العالم وهذا لا صحة له. 
والممكن هو الذي يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجدء وليس الوجود 
أولى به من العدم» فكون هذا الممكن الوجود وجد مع استواء حكم 
وجوده وعدمه دليل على مرجح رجح وجوده على عدمه» وهذا طرينٌ؛ 
وهو فرع من فروع التخصيص» ومنهم ينظر الى الإمكان الوجودي» 
معتقداً بالقدم الممكني وأمير المؤمنين علي ## يقول: سبق الأوقات 
كونه والعدم وجوده والإبتداء أزله... 

ثم إن الوهم الذي بنيت عليه هذه المقولة: إن العالم مفتقر لمرجح 
يرجح وجوده على عدمه» موضعٌ تشعبت فيه النظريات والرؤى» لأن 
الترجيح والتخصيص إنما يكون لموجود ما قابل لأحد الضدينء فإن 
علمناه بحالة كذا أو بالحالة اللأخرى دليل على صانع قاصدٍ ومخصّص. 
والجائز أن المنسوبان إليه من قبل ترجيح المرجّح معدومان» إن وجود 
الموجود من حيث عدم الموجود» وأن العدم من حيث وجود العدم» إن 
من خمواص القدرة الأزلية الإلهية غالبة على جميع الممكنات» بحيث لا 
يأبى أو لا يمتنع عن إطاعتها شيء لقوله تعالى: إا آم 15 ياد ميا 
أن یول لم کن سكوك 9©». فالعدم إما أن يكون ممتنع الثبوت وقد 
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وقع الإتفاق على نفيه مادةٌ» وإما أن يكون ممكن الثبوت. فالمحققون 
على أنه نفق محضا لا ثبوت له عيئاً. 

إذاً الوجود والثبوت هو الكون في الأعيان. فلو كان العدم كائناً في 
الأعيان لكان موجوداًء ولاستغنى عن الفاعل وهذا باطل» ولو كان 
العدم واحداً فوحدته إن كانت لازمة» استحال تعدده بعد الوجود وإن 
كانت عارضة جاز زوالها وحصول ما به التباين» فيكون العدم موردا 
للصفات وهو سفسطة» وإن كان كثيراً فما به الكثرة وإن كان لازماًء كان 
كل شخصين لنوع مختلفين بالماهية» وإن كان عارضاً كان العدم متصفاً 
بالصفات» والقديم لا يتكثر ولا يتغيّر ولا يتجزأء فهذا دليل على نفي 
قدم العالم. 

إذأ التوحيد هو أن تنفي عن الخالق صفة المخلوق الذي تنفي عنه 
صفة الخالق ولا يجوز في الحكمة نفي ما كان منفياًء لأن الخالق لم 
يزل منرّهاً عن صفة خلقه ولم يزل المخلوق منفياً عنه صفة الخالق» فإن 
قيل: الأسماء والصفات زائدة على الذات قلنا هذا هو الشرك بعينه. وإن 
قيل هي هوء قلنا لا يجوز في الحكمة عبادة إسم ولا صفة إذ كانا يدلآن 
على مسمّى أو موصوف» فوجب أن يكون طريقاً لا مقصداًء لأن كل 
إسم وصفة محدودان إذ كانا داخلين تحت الإحاطة والهجاء. 
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قال تعالی : إن ھی إل آنا یوما آم وباو ما رل آله يها من 
سُلْطَنٌ» وبالجملة ما تم إلا الحيرة وصورة الحيرة في ذلك أن من أثبت 
أعيان الأسماء والصفات زائدة على الذاث المسمّاة والموصوفة فقد أثبت 
العند والكترة قي الله بات و اح من ج الرجوه كيك بكرن 
هذا؟ وإن قلنا لا يلزم من هذا إثبات العدد على وجو ماء فثم ما هو 
أشد علينا من العدد» وهو أن تكون الذات كاملة بغيرهاء وكل كامل 
بغيره ناقص في ذاته. 


تلك صفة القدم يريد بذلك إنه وحده قبل تكوين خلقه. 


وبالإسناد عن علي بن منصور قال سمعت هشام بن الحكم يقول: 
دخل أبو شاكر الديصاني على أبي عبد الله 4# فقال له:: إنك أحد 
النجوم الزواهرء وكان آباؤك بدوراً بواهر وأمهاتك عباهر وعنصرك من 
أكرم العناصرء وإذا ذكر العلماء فيك تُتنى الخناصرء فخبرني أيها البحر 
الخضم الزاخر ما الدليل على حدوث العالم؟ ۰ 

فقال أبو عبد الله ل نستدل عليه بأقرب الأشياء» قال: وما هو؟ 
قال: فدعا أبو عبد الله فل ببيضة فوضعها على راحته» فقال: هذا 
حصن ملموم داخله غرقئ رقيق لطيف به فضةٌ سائلة وذهبة مائعة ثم تنفلق 
عن مثل الطاووسء أدخلها شيء؟ فقال: لاء قال: هذا الدليل على 
حدوث العالم, 
| قال: أخبرت فأوجزت» وقلت فأحسنت» وقد علمت أنا لا نقبل 
إلا ما أدركناه بأبضارتا» أو سمعتاه بآذائناً: أو مستا مارا أو دوا 
بأفواهناء أو لمسناه بأكفنا أو تُصور في القلوب بياناًء أو استنبطه 

الرويّات إبقاناً؟ ْ 


0 قال بو عبد الله جعفر :9 : ذكرت الحواس الخمس وهي لا تنفع 
شيئأ بغير دليل كما لا تقطع الظلمة بغير مصباح. 
| وعن أبي | لحسن علي بن موسى الرضا ## أنه دخل عليه رجا" 
فقال له: يا بن رسول الله ما الدليل على حدوث العالم؟ قال: أنت لم 
تكن ثم كنت» وقد علمت أنك لم تُكوّن نفسّك ولا كوّنك من هو مثلك. 
وبالإسناد عن محمد بن عروة قال: قلت للرضا نة: خلق الله 
الأشياء بقدرة أم بغير قدرة؟ قال الرضا #ل1: لا يجوز أن يكون خملن 
الأشياء بالقدرةء لانك إذا قلت خلق الأشياء بقدرة» فكأنك قد حعلت 
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العا فاس ٠١‏ ومجعايهامالة "ماتاج الأشياء» وهذا شرك وإذا قلت 
خلق الأشياء بقدرة»فإلما تصفه أنه جعلها باقتدار عليها وقدرة» ولكن 
ليس هو بضعيف ولا عاجزءؤلا محتاج الى غيره. وقد شرح (القمي) في 
كتاب التوحيد وهذا بيان ذلك: أما أنه لا يجوز أن يقال خلق الأشياء 
بقدرة فلأنه إما أن يجعل الباء للسببية أو الآلبة أو الملابسة والمصاحبةء 
فعلى الأول يكون المعنى أنه خلق الأشياء بتوسط القدرة» فتكون القدرة 
آلة له تعالى» والآلة من حيث هي آلة غير ذي الآلة» فيكون غيره سبحانه 
شريكاً له في أفعاله» وعلى الثاني يكون المعنى أنه خلقها متلبساً بصفة 
القدرة موصوفاً بها سواء في ذلك القول بالعينية أو غيرها - وهو يستلزم 
الموصوف» وقد سبق أن كل موصوف فهو غير الصفة. وبالعكس» ولا 
يجدي أنه عينهء لأن ذلك يستلزم الإثنينية ولو بالحيثية» والأزلية تأبى عن 
ذلك وإما أنه لا يجوز أن يقال: علق الأشياء بخير قدرةء فلما قلنا 
ولأن الدليل قائم شرعاً وعقلاً على أنه جل جلاله قادرٌ مطلق. 


يبصر ويبصر بما يسمع. إنه واحد أحدي المعنى ليس بمعاني كثيرة 
ختلفة. 


قال بعض أهل العلم: وجود كله وجوب كله علم كله قدرة 
كله حياة كله» لا أن شيئاً منه علم وشيئاً آخر قدرة ليلزم التركيب في 
ذاته» ولا أن شيئاً فيه علم وشيئاً آخر فيه قدرة ليلزم التكثّر في صفاته 
الحققة. 

فبيّن مولانا الباقر #4 أن صفات الله الخاصة التي هي العلم 
والقدرة» وأنه تفرّد بها في قدمه واستتر بها دون خلقه في برپته› وهي 
الصفة التي ليست غيره ولا هي سواه وأن الله لم يزل عالماً قادراً. 
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فقدرة الله الذي كوّن الكون بلا حدوث رمادلا 7 1نل آثير 
المؤمنين ¥ عن العالم العلوي فقال: صورٌ بريئة من الموادء خالية من 
القوة والإستعداد» تجلى لها فأشرقت» وطالعها بنوره فتلالات» وألقى 
في هويتها مثاله» وأظهر عنها أفعاله. 


أما إذا كان قدم الكون في علمه من حيث سلب الزمان وارتفاع 
المسافة والروية؛ فهذا لا مشاحة في تسميته» وهذا ما عبر عنه الفارابي : 
فالمعلول إنما يوجد بوجود علته ولا يتأخر عنها إلا لحاجةٍ» وما تقدم 
العلّة على المعلول إلا من حيث الشرف والرتبة لا من حيث الزمان» أي 
مجرد تقدم منطقي لا زماني» كتقدم حركة اليد على حركة الخاتم الذي 
يتحرك بحركتهاء فهما إن كانا يتحركان معا إلا أن حركة اليد ذاتية 
وحركة الخاتم غير ذاتية» أو قل تابعة أو لازمة عن حركة اليد إذ لولا 
حركة اليد لما كان لها أن توجد. وهكذا العلاقة بين الله والعالم» ولكن 
الله متقدم على العالم بالذات الى جانب قدمه بالزمان. وأما العالم فإنه 
قديم بالزمان فقط. فالمعلول أقل شأناً من علته» فإن الماهية المعلولة 
لها عن ذاتها أنها ليست» ولها عن غيرها أنها توجد» والأمر الذي عن 
الذات قبل الأمر الذي ليس عن الذات» وللماهية المعلولة أن لا توجد 
بالقياس إليها مثل أن توجد فهي محلثة لا بزمان. 


فالفارابي يؤمن بحدوث العالم لا على أنه قبل العالم زمان لم 
يخلق الله فيه العالم» ثم بعد انقضاء ذلك الزمان خلق العالم. وإنما 
حدوث الكون هو عبارة عن إبداعه كمالياً ب كن فيككونة لا تدربهيا 
كالأجزاء» أو عضوياً متفاوتة أزمنته. 


يقول ابن سينا : العالم لا يستفيد الوجود إلا من واجب الوجود. 
فهو لما كان واجباً بغيره اختلفت ماهيته عن وجرده. فكان لا بد له من 
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عة خارجَة عنهتجمع- فيه الوجوة الى الماهية ليبرز العالم الى الوجود 
بالفعل بعد أن كان بالقوة», وهذه العلة هي الله سبحانه. ويقول: الإبداع 
هل" أن RIAL‏ وتجود لغيرة متعلق به فقط. دون متوسط من مادة 
أو آلة أو زمان» وما يتقدمه عدم زماني لم يستغن عن واسطة. فالإبداع 
أعلى رتبة من التكوين والأحداث. (الإشارات). 
إذا التكوين هو أن يكون من الشيء وجود مادي» والإحداث هو 
أن يكون من الشيء وجود زماني» وأما الإبداع فهو أن يكون الشيء لا 
من مادة ولا زمان سابق له وهو نیس مجرد إحداث لشيء لم يكن» 
وإنما هو أيضاً إعطاء الوجود الأول لا عن شيء؛ فال قديم أزل لا 
یحصل عنه وجود مادي لم يكنء كما أنه ليس بين الله والعالم زمان لم 
يكن العالم فيه موجود ثم وجدء وإنما العالم قديم بقدم 
ق 3 | زنادقة الذى أ: 
وهذه المناظرة للإمام الصادق نجل ا الز 5 e‏ 
وجود الله كما أنكر إمكانية الخلق من عدم. فرد الإمام على هذه أفكار 
والآراء التي كانت تروّج لإضعاف الإسلام وغلب الشكوك رتفشي 
الإلحاد. ففى رذ الإمام الصادق عل نجد محاولة إسلامية لصياغة دليل 
حدوث العالم. 
قال الزنديق: من أي شيء خلق الله الأشياء؟ 
قال المولى: لا من شيء. 
قال الزنديق: كيف يجيء من لا شيء شيء؟ 
¿ تكون خلقت مر شر ء أ 
قال المولى: إن الأشياء لا تخلو إما أن تكون من شيء أو 
من غير شی فإن حلفت من شىء كان مه فإن ذلك الشيء قدي 
والقتيو لا بكرن عدا ولا يفني رلا جر ولا يخلق. كلت الشيء س أن 
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يكون جوهراً واحداً ولوناً واحداً. فمن أين جاءت هذه الألوان المختافة 
الجواهر الكثيرة ة فى هز ٍْ : 
والجواهر الكثير الموجودة في هذا العالم من ضروب شتّى؟ ومن أين 
جاء الموت إن كان الشيء الذي أنشئت منه الأشاء جحبو مر 
جاءت الحياة إن كان كان ذلك اله ا E,‏ : 
0 إن كان كان ذلك الشيء ميتا؟ ولا يجوز أن يكون من حي 
وميت قديمان لم يزالاء لان الحي لا يجيء منه ميت وهو لم يزل حياًء 
دلا يجوز أيضأً أن يكون الميت قديماً لم يزل لما هو به من الموت؛ 
لأن الميث لا قدرة له ولا بقاء, 
ثم قال الصادق ##: إن الأشياء تدل على حدوثهاء وقال نك : 
فلم يزل صانع العالم عالماً بالأحداث التي أحدثها قبل أن يحدثها؟ 
قال م 4 5 واه 1 . ش 1 
و اا فلم يزل يعلم فخلق ما علم. قال الزنديق: أ مختلف هو أم 
قال الصادق ته ٠‏ لا يليىٌ به الإختلاف ولا الإئتلاف» وإئما 
يختلف المتجزئ ويأتلف المتبعض› فلا يقال له مؤتلف ولا مختلف. 
قال الزنديق : فكيف هو الله الواحد؟ 
قال الصادق غلا : واحدٌ في ذاته فلا واحد كواحدء لأن ما سواه 
من الواحد متجزئ وهو تبارك وتعالى واحد لا يتجزأ ولا يقع عليه العدٌ. 


1۹٦ 


العلويون ينفون قدم مادة العالم 


ففي النص الإسلامي لا نجد أزليبة للمادة. 

لقول أمير المؤمنين ##: لم يخلق الأشياء من أصول أزلية ولا من 
أوائل أبدية؛ بل خلق ما خلق فأقام حده) وصور ما صور فأحسن 
صورته › ليس لشيء مله إمتناع » ولا له بطاعة شيءَ انتفاع. 


0 0 برو 7 4 5-9 سر | سس 
قال تعالى: فل ادعو الت يَعَنْمُ من دون لَه لا كرد نمال 


رر ف اموت ولا نى لاض وبا كم فِيهمًا من شُرَلير وبا له ينهم ور 
طهر 469 [سبأ: .[Y‏ 

قال تعالى: #فل ينم ا دغر من دون أنه أَرونٍ مادا حلفا ين 
لأب آم لثم شر فى لتوب اوني يكت ين بلي مدا أو ارو ين ولي إن 
كنم سيقت 409 [الاحقاف: .]٤‏ 

وفي الاحتجاج : 

ثم أقبل رسول الله له على الدهرية فقال: وأنتم ما الذي دعاكم 
إلى القول بأن الأشياء لا بدرٌ لها وهي دائمة لم تزل ولا تزال؟ 

فقالوا: لأنا لم نحكم إلا بما نشاهد ولم نجد للأشياء حدثاً 


فحكمنا بأنها لم تزل» ولم نجد لها إنقضاء وفناء فحكمنا بأنها لا تزال. 
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فقال رسول الله په : أفوجدتم لها قدماً أم وجدتم لها بقاءَ أبد 
الأبد؟ فإن فلتم وجدتم ذلك أنهضتم لأنفسكم أنكم لم تزالوا على 
هينتكم وعقولكم بلا نهاية ولا تزالون كذلك» ولئن قلتم هذا دفعتم 
العيان وكذبكم العالمون والذين يشاهدونكم. 

قالوا: بل لم نشاهد لها قدماً ولا بقاءً أبد الأبد. 


قال رسول الله #8 فلم صرتم بان تحكموا بالقدم والبقاء دائماً 
لأنكم لم تشاهدوا حدوثها وانقضاءهاء أولى من تارك التميز لها مثلكمء 
فيحكم لها بالحدوث والإنقضاء والإنقطاع لأنه لم يشاهد لها قدماً ولا 
بقاء أبد الأبدء أولستم تشاهدون الليل والنهار وأحدهما بعد الآخر؟ 
فقالوا: نعم. 
. فقال: أيجوز عندكم اجتماع الليل والنهار؟ فقالوا: لا. 


فقال چو : فإذا انقطع أحدهما عن الآخر فيسبق أحدهما ويكون 
الثاني جاريا بعده؟ قالوا: كذلك هو. 


فقال النبي وليه : قد حكمتم بحدوث ما تقدم من ليل ونهار لم 
تشاهدوهما فلا تنکروا لله قذرته. 


ثم قال 6 : أتقولون ما قبلكم من الليل والنهار متناه أم غير 
متناه؟ فإن قلتم غير متناه فقد وصل إليكم آخر بلا نهاية لأولهء وإن قلتم 
متناه فقد كان ولا شيء منهماء قالوا: نعه"... 

يتضح من النصوص تفرد الله سبحانه بذاته الأزلية الصمدية» ولم 
يشرك في ملكهء فقدم العالم من حيث المادةء لا أصل له عند المسلمين 
وأن الله يخلق الأشياء بأمره لا من مادة ولا بمدة» لقوله تعالى: كما 
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إا اہ إا اراد سیا أن يَقُولٌ لم کن كيكو 463 [یس: 1۸۲ 
فسبحان, من تفرد بالقدم» والقاعدة ما ثبت عدمه إمتنع قدمه وما 
ثبت قدمه امتنع عدمه» وللحلي في (التجريد) قال: الموجود لا يخلو عن 
القدم والحدرث» لأنه لا يخلو من أن يكون مسبوقاً بغيره أو لا؟ والأول 
حادث والثاني قديم؛ ولا يجتمعان في شيء واحد» لاستحالة إجتماع 
النقيضين» فإذن لا يجتمعان ولا يرتفعان فتتركب المنفصلة الحقيقية 


منهما. 
والفيلسوف العارف بالله السنجاري يقول: 
ويزعم طوراً أنه عين عينها وينكر طوراً أنهافيه حلت 


ويصبح مولاها بغير مزية 
وذاك محال في العقول الصحيحة 


ويُمسي لها عبداً بدعواه في الهوى 
فيجمع ما بين النقيضين جهله 

فالمنفصلة الحقيقية التي تمنع الجمع والخلو صادقة على الموجود 
إذا أخذ جزءاها الوجوب بالذات والوجوب بالغير بأن يقال: الموجود 
إما واجب لذاته أو واجب بغيره لامتناع صدقهما على شيء واحد وكذبها 
عليه ۰ وذلك لأن الموجود إما مستغن عن الغير أو محتاج إليه ولا واسطة 
بينهماء والأول واجب بالذات والثاني واجب بالغير وإنما امتنع الجمع 
بينهماء لأنه لو كان شيء واحد واجباً بذاته وبغيره معاً لزم المحال لأن 
الواجب بغيره يرتفع بإرتفاع غيره والواجب بالذات لا يرتفع بإرتفاع 
غيره» فلو كان شيء واحد واجباً بذاته وبغيره» لزم اجتماع النقيضين 
وهو محال. 

وقد أثبت الشيخ (اليزدي) في دروسه أن العالم محدث» وأن 
المعلول الأول كاملّ ومجرّد عن الكم والأحياز. قال: إن الذي لا بد أن 
تتمتع به العلّة المانحة للوجود هو الكمالات الوجودية للمعلول بشكلٍ 
14۹ 


أكمل وأعلىء لأنها لا بد أن تكون متميزة بنقائصه ومحدودياتهء فإذا 
كان مفهوم الجسم ولوازمه من قبيل كونه مكانياً وزمانياً وقابلاً للحركة 
والتغيبر» لا تصدق على الله سبحانه» ولا على المجردات التامة؛ فذلك 
بسبية أن هله المفاهيم من لوازم النقائص ومحدوديات الموجودات 
المادة وليس من لوازم كمالاتها... 


ونذكر بأن حل هذه الشبهة ميسورة ببركة القول بأصالة الوجود. 
وأما على أسامن القول بأصالة الماهية» فإنه لا يوجد حل صحيح لهاء 
لان من لوازم أصالة الماهية هو أن ما يفاض في الواقع من قبل العأ 
يشل الماهية الخارجية للمعلول وحسب هذه القاعدة؛ فالعلة يا بد أنْ 
تكون واحدة لماهيّته, ولا يجوز القول أن للعلّة ماهية المعلول بصورة 
أكمل» لان التشكيك ‏ ولا سيما التشكيك الخاصي ‏ لا معنى له بين 
الماهيات.... انتهى. 

إن الوهم الذي يجري في القدم والحدث والوجود والعدم والوجود 
والماهية من قبيل النظر من جهتناء ولذلك يجب أن ننفي عنه كيفية 
المخلوقات وتوهمهاء لأن موضع الغاية كموضع الشيء الذي يعرف به. 
وإذا عرف الشيء بموضع أجل الموضع عن التكييف لعظم الغاية واستحق 
التعظيم فاسمع ذلك وفكر واعتبر» فالمعاجز التي جرت على أيدي 
الأنبياء والأئمة الطاهرين عليهم السلام هي خرق العادات والقوانين 
الطبيعية› وهذا ما لم يتضح عند الكثير من الناس» ففي المعاجز نافذة 
على عالم القدرة وسريانها في المادة التي تضطم كتلة صماء بتقادير 
الزمان أو تنبسط فتلتحق بالبسائط وتفسر البسائط فالمعاجز صورة من 
صوره لا تقبل التأويل ولا تحتمل التحليل» لأنه لا تعارض مع رسالة من 
يبلغون وأتوا من أمره داعين ومذكرين؛ وهذه المعجزة تضعك أمام حقيقة 
لا تقبل التأويل والتمثيل الصوري» أو قدرة على التخييل في نظر الناظرء 


للا 


أو كما يقولون من تقليب الاأبصار والقلوب» بل تفسّر القوانين السارية 
بسراية مفاتيح الغيب فى المادة والثوابت» ويفض عن مكئونها وسر 


حضر الإمام الهادي العسكري ## عند المتوكل وكان عنده هندي 
حاذق بالشعبذة ومتمكن بالسحر ويلعب» والمتوكل معجب بخفته. فالتفت 
الهندي الى أبي الحسن العسكري ت قائلاً له: ما لك أيها الشريف لا 
نيان للعبي» العسيك جاه وضرب الهندي يد الى مور لي ااا 
رقال: اي ارام آنا قيفي وقال «الهندية إمضن با رغيف الى 
هذا الجائع يأكلك ويفرح بلعبي. فأمر سيدنا العسكري ## صورة سبع 
في البساط وقال له: خذه» فوثب من تلك الصورة سبع عظيم فابتلع 
البجدق ورجع الى صورته في البساط» فسقط كل الحضورء ولما أفاقوا 
قال المتوكل» وقد ثاب إليه عقله: يا مولاي أين الرجل ردّهء فقال أبو 
الحسن 4# إن ردت عصا موسى ما تلقفت رذ هذا الرجل» ونهض عليه 
السلام. 


## ر سر س وی ب ررر یس رو Cd‏ س عمد 
قال تعالى: #وألق ما في يمك تلقف ما صتعوا إِنَّمَا صتعوا يد محر 
ديفح الاجر حت أ 469 [طه: 34]. 


فإذا كان الإمام ## بقدرة الله الموهوبة له حرّك الكيف الصوري 
الذي هو وزان العلم» وصنع معجزاً مقيّداً ضمن الزمان والمكان» وما 
جرى من فقدان المشعوذ وانبهار الحضور دلالة على ج الجر 
وإصابة الفعل وانمحاء أثر المفعول» فالعدم والوجود نسبيانء هنا أقفال 
يختص بمفاتحها سبحانه من يشاء» فلا عجب أخي القارئ وأنت تجد 
جبالاً من الحديد الآلية تحركها الذرات النورية بعد أن اكتشفوا قوائين 
الضوء والسرعة والكتلة فسبحاته من لطيفب خبير. 


۲۰۱ 


م الل 


فالبداء: غير مسبوق بمادة ولا مدةء لإا فرلا لئ إا أَرَرْئَةُ أن 


فول لك کن مكون204. 


والإعادة: مسبوق بمادة طثُل يي اليئ أنناها آل مرق هر 
آنشاک ين انض ولنتئبة فبا4”". هذه المعاجز الظاهرة والثابتة بضرورة 
العقل وصحة السمع لا تأويل لها مع الشرع ولا تصريف للقدرة لبطلان 
الدور. لأنها لا تتعارض مع العقل» لأنها من لوازم النبوّة والرسالة وأن 
هذه العلنية المؤيدة بالبرهان والقدرة الإلهية هي جزء من طبيعة الدين في 
تفسير الحياة ومن غايته إحداث التغيير والتحوّل في نفس الإنسان 
بالإيمان والدمسك بدينه ورسوله وإمامه المعصوم. فالذين آمنوا زادتهم 
إيماناً مع إيمانهم. إذاً يتبين معنا أن القدرة التي تجري على يد الأنبياء 
والمرسلين والأئمة الطاهرين هي بداء» كما يحرك بالقدرة الالهية 
المعصوم الصور التي لا وزن لها لتصبح بوزن فعلي كصورة الأسد الذي 
كان على البساط كيفاًء فحركه الإمام الهادي 4 ليبتلع الساحرء 
والمعجزة تدخل في باب الإعادة كإحياء الميت وإنطاق العجماوات إلى 
آخره. ٠‏ 

قال الإمام الصادق ## كان الله ولا مكان ولا حدوث ولا 
زمان... 


إذاً تفرد الله بالقدم ولم يشاركه في الملك شيء» فعلى هذه 
الأقوال لا نقول بقدم العالم لأن العالم معلول» والمعلول يقتضي علّة 


توجده» فكيفف نساوي الغلة بالمعلول والرت بالمربوب» إا يتبدى لئا: 
العالم | إما حادث وإما قديم» فإن كان حادثاً ثبت بالضرورة له خالق 


.4١ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
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۲ 


| 


أوجده» وأيضا إذا ثبت حدوث العالم ثبت أن له مُحيثاًء إذ يستحيل 
حدوث فعل إلا عن فاعل حر عالم قادر مريدٍء وإن كان العالم قديما 
كان إلهين: وكان بين الفاعل وفعله مشابهة في ذاته وصفاته وأفعاله فيلزم 
الفاعل من الحدوث ما لزم فعله» وهذا منافي للعقل والقرآن والسنّة: 
وهو كفرٌ بالله تعالى» لقوله تعالى: ال كن فيما عة إلا أله لفسنكا 
سبح االو ری لمش عَم يصِدُونَ4. وإن كان لا مشابهة بينه وبين فعله من 
جميع الجهات فهو الله الخالق القديم الأحد على الحقيقة وهو الله العلي 
العظيم. 

وفي كتاب (التوحيد للصدوق) شرح القمي: قال أمير المؤمنين 
على #4 مستشهد بكلية الأجناس على ربوبيته وبعجزها على قدرته» 
500 على قِدْمته» وبزوالها على بقائه. 


وأما استشهاد ] فطور [ الأشياءء أي حدوثها المطلق» سواء كان 
زمانياً أو غيره على «قدمته» تعالی» فبمثل هذا البيان بعينه» إذ لما ثبت 
أن كل ما وجوده غير ماهيته اإنيته» فهو محتاج بالطبيعة الى ما ليس 
كذلك. وقد ظهر أن الأشياء الواجبة الوجود بذواتهاء والممكنة الوجود 
بها عاجزة بنفسها عن اجتلاب حال من أحوالها حتى عن لوازمها من 
تلقاء نفسهاء فاحتاجت الى موجدٍ إياها محدث لها ويجب أن يكون ذلك 
الموجد قديماًء وإلا لكان كواحدٍ من الأشياء» وقد فُرض أنه بخلاف 
الأشياء» فدلٌ حدوثها على قدمه تعالى. 

واستشهاده «وبزوالها على بقائه» جلّ وعلاء فمن وجوه: أحدها: 
أن الزوال الحادث يدل على بقاءه» إذ كما الكائن محتاج في وجوده الى 
محدث» كذلك الفاسد يحتاج في زواله الى مزيل هو باقي في جميع 
الأحوال؛ إذ لو زال هو أيضاً لمسّت الحاجة الى آخرء فجميع المزيلات 


۳ 


من حيث لا يش عنها شيء يحتاج الى أمر خارج عن طبائعها باق بنفس 
ذاته لا بالبقاء. 

قد تحقق في مظان التحقيق أن الأشياء بأنفسها ليس» وبفاعلها 
أيس» والليس الصرف لا يصير أيساًء وإلا لزم الإنقلاب» فأيسها إنما 
هو ببقاء تجلي جاعلها بأطوارهاء فكل يوم هو في شان. وسر ذلك 
التجلي هو أن يتعرّف الى كل شيء حتى لا يبقى شىء إلا وله حط منه 
سبحانه ومن معرفته. وفي دعاء عرفة لسيدنا الحسين : إلهي» علمتٌُ 
من اختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرّف إلى فى 
كل شيء حتى لا أجهلك في شيء. 0 


وقال الحسين فل : تعرّفت الى كل شيء فما جهلك شيء. 


تناسخ الأرواح 


القول بالتناسخ في كثير من الفلسفات الغنوصية وعند الهنود 
خصوصاً. وقد ورد في المصطلحات الفلسفية للحفني: والنصوص 
القاطعة من الكتاب والسئة ضد التناسخ. لكن العقل لا يدل على 
امتناعه» غير أنه يحكم بأنه لو كان واقعاً لتذكرت النفس أحوالها 
الماضية في الأبدان السابقة» والقول بالمعاد يتفي التناسخ. 


فالذين يعتقدون بالتناسخ يقولون: وأما النفوس التي يبقى شيء من 
كمالاتها بالقوّة» فإنها ترتاد الأبدان الإنسانية» وتنتقل من بدنٍ الى بدن 
آخر حتى تبلغ النهاية فيما هو كمالها من علومها وأخلاقهاء وحيئئلٍ تبقى 
مجرّدة مطهّرة عن التعلّق بالأبدان.انتهى. 

وردت كلمتان مترادفتان: التناسخ والتقمّص» فالأولى تحمل 
المطاوعةء والثانية للمطاوعة والصيرورة. 


النسخ: الإبطال في اللغة» ومنهم قال: هو الإزالة» ومنهم قال: 
هو النقل نسخت الكتاب. في الإزالة: نسخت الشمس الظل»› لأنه لا 
يحصل الظل في مكانٍ آخرء فيظن أنه انتقل إليه. وقولهم نسخت الريح 
آثارهم» أي لم يبق أي أثر» وهو انعدام الأثر. 


نسخت الكتاب : نقلت ما فيه الى كتاب آخرء والحقيقة هنا هو 


نقل صور الكلمات الى أوراق أخرى » وتبقى معاني الكتاب واحدةء لأنه 
لو كان نسخاً حقيقةٌ لصار كتاباً آخرء واللفظة تسامحاً. 


والنسخ على وجوه» منها ما يرد لفظه يشتمل على ذكر الناسخ 
والمنسوخ معا فلا يشكل على سامعهما أن الثاني منهما في التاريخ ناسخ 
للأول نحو قوله تعالى : ولتك له برها دول وميك َر الشجد 
لساك 4 . ١‏ 


قال تعالی : إا کا نما کر تعَملُون4. 


والنسخ في الشرائم» وا الحكم الشرعي المتقدم بشرع متأخر 
عله على وجه لولاه لكان ثابتا. وقال (الراغب): النسخ : إزالة شيء 
ٻشيء يعقبه» كنسخ الشمس الظلء والظل الشمس » والشيب الشباب. 


فتارة يشهم مله الإزالة, وتارةٌ يفهم منه الإثبات» وتارةٌ اران 
والتقمص على وجوه. 


فلفظة: فمص وقصم ومقص وصقم وصمق ومصق» تدل على 
حركةٍ طولية وامتداد وتفاعل» لقوله تعالى: ّت فيصم من ر °4 
إذاً الجسم أو الجسد للروح بمثابة القميص» لأن الفاعلية للروح» و 
القميص آلة للروح» ويشكل الجسد حواجز وقنوات؛ فلا تطل الروح 
المماسة إلا من خلال التفاعل العنصري» وإذا فسدت جارحة من خلال 
إستيلاء العناصر كل منها على حامل نقيض الآخر أفسده وأبطله وتعطلت 
وظيفة الروح من خلالهاء كما الكساء والجلباب والقميص مضافات الى 
الجسم عرضياً. فالجسم مضاف الى الروح تعلقياً» كما الكلمات (قمص 
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الظهرر للمعانى) تبرزها من«الوتجود الشلبى الى الإيجابى أو من الإرادة 
إلى الكيان» E:‏ اللفظة كقميص في زاء مجرى الإستماع» وتعود 
زوحا في الذهن» أو تنكف لفقدها من معنى» فتسقط عن الإستماع. 
لقوله تعالى : یرن فووا ترم تخ خشت شد ه. 

والعلآمة الحلي في شرح التجريد يقول: وهي «النفس» مع البدن 
على التساوي ولا تفنى بفنائهء فقال: والمشهور أنها لا تفنى؛ أما 
أصحابنا فإنهم استدلوا على امتناع فنائهاء بأن الإعادة واجبةٌ على الله 
تعالى» ولو عدمت النفس لامتنعت إعادتها لما ثبت من امتناع إعادة 
المعدوم.... 

ثم قال: ولا تصير مبدأ صورةٍ لآخر وإلا بطل ما أصّلناه من 
التعادل. ثم قال: اختلف الناس ههناء فذهب جماعةٌ من العقلاء الى 
جواز التناسخ في النفوس.... وذهب أكثر العقلاء الى بطلان هذا 
المذهب «التناسخ).... 

(وابن عربي) يعبّر عن النسخ: الصورة ‏ العالم الصغير - الكلمة 
الجامعة ‏ الخليفة - مترادفة للفظة النسخ. قال تعالى: ولا سک 
عن موی لصب اعد الألواح وف شحيًا هذى ونم ليبن همليم 
يمن 4 . 

فالإعتقاد بالأصل الخامس المعاد أو القيامة أو البعث أو الحشر 
عبارةٌ عن جمع أجزاء البدن وتأليفهاء مثلما كانت» وإعادة الروح إليه» 
وهو المعبّر عله - بحشر الأجساد وهو ممكن - والله قادرٌ على ذلك. لأنّ 
الله عالم بالممكنات» قادرٌ عليها. والجسم قابل للتأليف. فالإنسان في 


)١(‏ سورة الصف الآية: 
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هود 


دار تكليف واكتسابء فلا بد من دار مجازاة وهي الدار الآخرة» 
والأنبياء بأسرهم أخبروا بحشر الأجساف وهو موافق للمصلحة الكلية 
لاستحالة صدور الكذب عن الأنبياء والمرسلين. 


وكذلك الجئة والنار حسيتان واقعيئان. وكذلك عذاب القبر 
والحساب في القبر. فالدهرية أنكرواء وقالوا: الإنسان ينعدم بموته فلا 
يكون له عود ولا يعقل» والذين قالوا بأن المعدوم شيء قالوا بأنه ينعدم 
بموته ثم يعودء وحينها یثاب أو يعاقب. أما انعدامه فلقوله تعالى: ی 


من ينا كو ©©4. 


ولي كلقين الميت: تقول: واعلم يا عبد الله بأنك مقيم في هذا 
البرزخ الى يوم يبعثون», فالذين يتبنون هله الفكرة أي فكرة التناسخ 
والتقمص› ليس من باب العقيدة الدينية» لفقدان ما يؤيّد ظنهم» وإنما 
ينظرون الى الحوادث التي لا تنسجم مع فكرة العدل الإلهي» فلا 
روايات أو أحاديث تثبت نظرية القائلين بالتناسخ. 


قال ابن أبي العوجاء: فأخبرني عمن قال بتناسخ الأرواح من أي 
شيء قالوا ذلك وباي حجة قاموا على مذاهبهم؟ 


قال الإمام الصادق #4: إن أصحاب التناسخ قد خلفوا وراءهم 
منهاج الدين» وزينوا لأنفسهم الضلالات» وأمرجوا أنفسهم في الشهوات 
وزعموا أن السماء خاوية ما فيها شيء مما يوصف» وان مدبر هذا 
العالم في صورة المخلوقين»› بحجة من روى أن الله عز وجل خلق آدم 
على صورته» وأنه لا جنة ولا نار» ولا بعث ولا نشورء والقيامة عندهم 
خروج الروح من قالبه وولوجه في قالب آخرء فان كان محسناً في 
القالب الأول أعيد في قالب أفضل منه حسناً في أعلى درجة من الدنياء 
إن كان مسيئاً أو غير عارف صار في بعض الدواب المتعبة في الدنياء 


لديا 


أق-هوام مشوهة الخلقة.وليسن ععتليهم صوم ولا صلاةء ولاشيء من 
العبادة أكثر من مغرفة من تجب عليهم معرفته وكل شيء من شهوات 
الدنيا مباح لهلم: من فروج النساء وغير ذلك من الأخوات والبنات 
والخالاات وذوات البعولة. 

وكذلك الميتة» والخمرء والدم فاستقبحتهم كل الفرق» ولعنتهم 
كل الأمم» فلما سثلوا الحجة زاغوا وحادواء فكذب مقالتهم التوراة 
ولعنهم الفرقان» وزعموا مع ذلك أن إلههم ينتقل من قالب إلى يا 
وأن الأرواح الأزلية هي التي كانت في آدم ثم هلم جرا إلى يومنا هذا 
في واحد بعد آخرء فإذا كان الخالق في صورة المخلوق فيم يستدل على 
أن أحدهما خا لق صاحيه؟ 

وقالوا إن الملائكة من ولد آدم وگل هن صان في أعلى درا من 
دينهم خرج من منزلة الإمتحان والتصفية فهو ملك؛» فطورا تخالهم 
نصارى في أشياء وطوراً دهرية يقولون: إن الأشياء على غير الحقيقة. 
نقد كان يجب ع الآ باكلا شيا من اللتحناذ لأن الذرات عندهم 
كلها من ولد آدم حولوا من صورهم» فلا يجوز أكل لحوم القربات”". 

وعند حيدر الآملي : 

معاد أهل الطريقة: وليس حقيقة المعاد إلا رجوع المظهر الى 
الظاهرء والمحاط الى المحيط. والعود هذا عند أهل الطريقة لا نهاية له 
إذ لما كانت المظاهر لا نهاية ولا حدّ لها.... 


222 الاحتجاج للطبرسي . 


الئف يِه 

السائد عند بعض أصحاب المقالات وبعض المسلمين» هذا الإلتباس 
الذي يفضي الى تزييف المفاهيم أولاً ثم رفضها ثانياً كمفهوم التقيّة 
والرجعة والبداء ‏ من المصطلحات الملتبسة عند البعض ‏ حيث وضعها 
المغرضون فى خانة معاداة الإسلام. وباختصار تساوي عند الطرف 
المغمض المعاداة والشرك والإلحاد. 

أمام هذا التكلّس العقائدي» ١(قَانُوا‏ يا شعَيْبُ ما تَفْقَهُ كثيراً مِم 
تَقُولُ)(هود: الآية١ة).‏ 

لا بذ أن نوضح معئنى الألفاظ وقہ قيمتها؛ ولوسع بيكار مشهومها. 
وهنا نأتى الى اشتقاق لفظة (التقية والرجعة والبداء). 

في المنجد: اتقى يتقي تقى وتقاء وتقية. 

ففي معجم المقاييس: الواو والقاف والياء كلمةٌ واحدة تدل على 
دفع شيء عن شيء بغيره. قال النبي #6 : اتقوا النار ولو بشق تمرة. 

وفى الوسيط: التقية: الخشية والخوف. والتقيّة عند بعض الفرق 
الإسلامية؛ إخفاء الحق ومصائعة الناس في غير دولتهم ززا من التلف. 


قال الرازي في تفسيره: 


| - إن التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كار يعافا نهم على 
نفسه وماله فيداريهم باللسان» وذلك بأن لا يظهر العداوة باللسان؛ 
بل يجوز أن يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة» ولكن بشرط 
أن يضمر خلافه» وأن يعرض في كل ما يقوله» فإن التقيّة تأثيرها 
في الظاهر لا في أحوال القلوب. 

؟ - إن التقية تجوز فيما يتعلّق بإظهار الموالاة والمعاداةء وقد تجوز 
أيضا فيما يتعلّق بإظهار الدين. فأما ما يرجع ضرره الى الغير كالقتل 
والزنا وغصب الأموال والشهادة بالزور وقذف المحصئات» وإطلاع 
الكفار على عورات المسلمين؛ فذلك غير جائز الييّة. 


" - ظاهر الأية يدل على أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين؛ إلا أن 
مذهب الشافعي (رض) أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة 
بين المسلمين والمشركين حلت التقيّة محاماة على النفس. 

٤‏ - قال مجاهد: هذا الحكم كان ثاباً في أول الإسلام لأجل ضعف 
المؤمنين. فأما بعد قرّة دولة الإسلام؛ فلا. 

0 - وروی عوف عن الحسن أنه قال: التقية جائزة للمؤمنين الى يوم 
القيامة. وهذا القول أولى» لأن دفع الضرر عن النفس وا جب بقدر 
الإمكان. 0 

نقلنا بعض الأحكام للتقيّة من تفسير الرازي» نجد أن التقيّة من 

أحكام الإسلام التي شرعها الله في كتابه : الا ناليو لكين أي 
ون ولغ ليوا دمن يتصق كيلك كين يرك أله فى كو إلة كن کشا رئ 

يي ا 1 ع ا ١‏ 

كلد 4 ٠‏ وقال سبحانه: إل أن قرا نهر تُكندُ». تدل على تشريع 
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التقيّة في حالات المداراة والمدافعة عن النفس» وأما جوازها بين 
المسلم والمسلم فقد أجازها الشافعي 4# كما مرْ معنا للمشاكلة بين 
الحالات. 

فالتقية هي درجة نفسية يتكيّف المسلم الواعي بهاء وقد تكون بين 
أبناء المذهب الواحد؛ وذلك من حيث الدرجة والمفهومية والإستيعاب 
الذي يتقبله الآخر. 

ففى الحديث: لو علم أبو ذرٌ ما في باطن المقداد لقتله. 

لذلك فالتقية التاريخية الإجتماعية التي مر بها الشيعي أثناء الحكم 
على 4 فلأجل حفظ الأنفس والأموال لا بد للمسلم من المسايرة 
والتماشي مع الواقع التاريخي بدون أن يتخلّى عن إيمانه وعقيدته. وكتب 
السير والتاريخ فاضت بالروايات والأحاديث عن شيعة علي 14 والحيف 
والقهر الذي جرى عليهم. 

ورد في صحيح البخاري في كتاب الأدب باب المداراة مع الناس 
عن النبي بإ : «إنا لنكشر في قلوب قوم وقلوبنا تلعنهم». 

وقد جاء في سنّة الرسول وي عن كثير من المفسدين قالوا: إن 
مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب رسول الله ول فقال لأحدهما: 
أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم» فأطلقه. وقال للثاني : أتشهد أني 
رسول الله؟ فلم يشهدء فقتله. ولما بلغ رسول الله و ذلك قال: أمّا 
المقتول فمضى على يقينه وصدقه فهنيئاً له وأما الآخر فقبل الرخصة فلا 
تبعة عليه. 

هذا بالإضافة الى كثير من الأحاديث التي تدل بعمومها على جواز 
التقيّة» مثل حديث: رفع عن أمتي ما اضطروا عليه. 

1۳ 


| وخلاصة ما قاله العلماء في التقيّة: أنها تجوز لرفع الضرر عن 
النقنء ولا تجوز لجلب المنفعة ولا لإدخال الضرر على الآخرين. 
فالذي شنع بها على الشيعة إما جاهل أو أحول البصيرة متحامل: وفى 
سيرة الصحابي عمار بن ياسر حيث أسلم هو وأبوه وأمه» وعُذّبوا في 
سبيل اللهء فاحتملوا الأذى والعذاب من غير شكاة. ففي الرواية مرّ 
رسول الله وك بال ياسر وهم يُعذّبون» فلم يزد ياسر على أن قال: الدهر 
مكذا يا زمرك 4 فقال النبي 5 : صبراً آل ياسرء فإن موعدكم الجنّة. 
وكآن ماسر وامرأته سميّة أول شهيدين في الإسلام. وأكره المشركون 
عمار على قول السوء في رسول الله؛ فقاله دفعاً للضرر عن نفسه» فقال 
بعض الأصحاب: كفر عمّارء فقال النبي وخ كلاء إن عمّاراً يغمره 
الإيمان من قرنه الى قدمه. وجاء عمّار النبي وهو يبكي نادماً» فمسح 
النبي عينيه وقال له: (لا تبك» إن عاديا فد لهم يمنا قنت): فنزل فى 
عتار قوله تعالى: «إمّن ڪر لله ين بد إبميوه إل من ره وَل 
عذابك عَطِيم4 [النحل: .]٠١١‏ ۰ 

دری عن صادق آل البيت 4# قال: التقية ديني ودين آبائي» ومن 
e‏ اوقد أفصح المظفر في عقائده عن أبعاد التقية إذ 
قال: أولا: إنا متبعون لأفسا عليهم السلام» ونحن نهتدي بهداهم» 
وهم أمرونا بها وفرضوها علينا وقت الحاجة؛ وهي عندهم من الدين 
وفد سمعت ما قال الصادق ##: من لا تقية له لا دين له». 
ل 0 ورد تشريعها في نفس القرآن الكريم ذلك قوله تعالى له 
مطمين بالإيِمن» .وال رجل ومين َال فرعو 


(1) سورة المؤمنء الآية: ۲۸. 
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والتقيّة كانت شعاراً لآل البيك عليهم السلام دفعاً للضرر عنهم 
رَعن أتباعهم وحقناً لدمائهم بااسطلطط تحال المسلمين وجمعاً لكلمتهم 
رك لشعثهم... 
ما أفاده مفجر ثورة الإسلام القائد (الخميني) من أن تشريع التقية 
لبقاء المذهب وحفظ الأصول وجمع شتات المسلمين لإقامة الدين 
وأصوله» فإذا بلغ الأمر الى هدمهاء فلا تجوز التقيّة» ولذا ذهب الى 
عدم جواز التقيّة فيما إذا كان أصل من أصول الإسلام أو المذهب أو 
ضروري من ضروريات الدين في معرض الزوال والهدم والتغيير» كما لو 
أراد الطغاة تغيير أحكام الإرث والطلاق والصلاة والحج وغيرها من 
أصول الأحكام» فضلاً عن أصول المذهب أو الدين 5050 
وللتقيّة رؤية عقلية وسياسية اجتماعية لوضع الأمور في مواضعهاء 
وأن تحمل كلاً على قدره» یا خت ين ال لت لهم وك کک تطاويط 
لَب انشا ين ولاعف عَم واستفيز كم راوشم في الأ يا عك 
وکل عل 11 9 الله يحب امون 4 [آل عمران: 184]. 
خبر هشام بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله ي يقول: إياكم 
أن تعملوا عملا تعير به» فإن ولد السوء يعير والده بعمله› كوئوا لمن 
انقطعتم إليه زيناًء ولا تكونوا عليه شينأء صلوا في الناس في عشائرهم. 
وعودوا مرضاهم› واشهدوا جنائزهم » ولا يسبقونكم الى شيء من الخير 
فأنتم أولى به منهم» والله ما عبد الله بشيء أحبّ إليه من الخباء. قلت: 
وما الخباء؟ قال: التفية. 
وعند أهل التصوّف: التقيّة هي استواء السرٌ والعلانية بالإجماع؛ 
وقالو! هى ترك الشبهات» وقالوا: التقية هي حرم المؤمن كما أن الكعبة 
حرم مكة. 


فالمؤمن كالوهدة تستوعب ماءها وماء غيرها) فلا كول ظاعزه 
خلاف باطنه ولا باطنه خلاف ظاهره كي لا يقع في خانة النقاق. ولا 
يبدي الإيمان ريخفي الكفر فهذه زندقة. إنما المسلم المؤمن يسع 
لاستيعاب ضعف الآخرين وشكهم وتقصيرهم فيتقي وهنهم بأسلوب 
يستارجهم لإصلاحهم وتقويتهم في دينهم أو ليثبت الحجّة عليهم كما 
فعل النبي وُه بالمؤلّفة قلوبهم؛ وبالطلقاء لإرغامهم في الدخول في 
الإسلام. 


ففي مصطلحات الصوفية للحفني : التفيّة كتمان الحق وستر الإعتقاد 
فيه ومكالمة المخالفين وترك مخالفتهم بما يعقب ضرراً في الدين 
والدنيا» وفرض ذلك إذا علم بالضرورة وقوي في الظن. فمتى لم يُعلم 
ضرر بإظهار الحق ولا قوي في الظن لم يجب فرض التقية. 

وتستّر الجنيد بالتقيّة) فلم يكن يتكلم أبداً في علم التوحيد إلا في 
قعر بيته بعد أن يغلق أبواب داره ويأخخذ مفاتيحها تحت وركه ويقول: 
أتحبون أن يكذّب الناس أولياء الله ويرموهم بالكفر والزندقة» فقد كان 
الجُنيد يخشى السلطة أن تسيء تفسير كلامه كصوفي وهو من ال 

قال سهل: التقوى: مشاهدة الأحوال على قدم الإنفراد)) معناه: 
أن يتقي مما سوى الله سكوناً إليه واستجلاء له. 

إذاً التقيّة ليس كما اتخذها البعض المتزلفون للسلطة أو الحاقدون 
على غيرهم من أنها تهدم الدين. ولسوء تفسيرهم فسروها بالنفاق» بل 
التقية حركة تعقلية تستهلك تموجات الواقع الإجتماعي» وتستوعب 
التاريخ السياسي لتسعى من وراء ذلك للإصلاح ولمّ الشمل وجمع 
المسلمين وكلمتهم. وتدلٌ على أن المتقي على درجةٍ من الوعي 
والتقوى؛ يكره القُرقة وسفك الدماء» يتسع صدره لاستيعاب المقصّر أو 
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الضاغن لعله يذكر أو يخشى» وتنظوي التقيّة على مادة مرنةٍ تنضح صوراً 
عقلية واجتماعيةء لأنها من فروع الدين» فعلى قدر المسؤولية يتفاعل 
التقوائي في 'مجتمعه وأمته» إذ يبرز طويته بزينة اللباس التكليفي الذي هو 


امتداد لحركته الإيمانية الجوهرية. 


الرجعة 


٠ 


الرجعة لغةٌ من رجع: الراء والجيم والعين أصلّ كبير مظرد منقاس 
يدل على رڈ وتكرار”'". 


ففى الهداية للخصيبي””"' » قال المفضّل: يا سيدي فإن مَنْ 
يستبشرون من شيعتكم لا يقرّ بالرجعة» وأنكم لا تكرون بعد الموت ولا 
یکر أعداؤكم حتى تفتصًّوا منهم بالحق» فقال ويلهم ما سمعوا قول جدنا 
رسول الله يق وجميع الأثمة عليهم السلام» ونحن نقول من لم يثبت 
إمامتنا ويحل متعتنا ويقول برجعتنا فليس منا وما سمعوا قول أله تعالى : 
دیقم يب الْعَدَابِ الاد دو اعاب الأكر لملم رعشت 4. 

قال المفضّل: يا مولاي ما العذاب الأدنى وما العذاب الأكبر؟ 
قال الصادق تيل : العذاب الأدنى عذاب الرجعة» والعذاب الأكبر 


عذاب يوم القيامة الذي يبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات» 


وبرزوا لله الواحد القهار. 


قال الصادق #4 أحسنت يا مفضل» فمتى قلت برجعتنا ومقصرة 
شيعتنا أن معنى الرجعة أن يرد الله إلينا ملك الدنيا فيجعله للمهدي 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة. 
(؟) الهداية الكبرى: ص .4١18‏ 


ويحهم متى سلبنا الملك حتى يرد إلينا. قال المفضل : لا والله يا مولاي 
ما سلبتموه ولا سلبوه» لأنه ملك النبوّة والرسالة والوصيّة والإمامة. 

قال الصادق ##: يا مفضّل لو تدبر القرآن شيعتنا لما شكوا فى 
فضلنا. أما سمعوا قول الله جل من قائل: ولذ العم رت 0 
E e‏ قال اوم تومن قال بل ركن لطعم لی كل د أرب 
ين لطر مَصَرْمُنَّ ليك ثد ابصل ل کل جل ينبم جا كد أن باي 
سيا اغ 3 آله عد کي 4 فأخذ ابراهيم أربعة أطيار فذبحها 
رقطعها وخلط لحومها وريشها حتى صارت قبضة واحدة ثم قسمّها أربعة 
أجزاء وجعلها على أربعة أجبال ودعاها: فأجابت النداءء وأقرت 
هيم الخليل بصورها الأولى. 0 0 
تعالى: أو كَلَِى مر 0 د ا عل عْرُوشِهَا کال ان يت 
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وأيقنت بوحدائيته وبرسالة ابرا 


یو فير د45 ا 8 تر كر إل ) د َرَج 
من یرهم وشم ألو قال لهم اله موثوائم اهر إت اله 
ادر قَضْلِ عَلَ الئاس ولک أا الاس لا بنكبرت4 [البقرة: *4؟]. 
هاربين حذر الموت الى البراري والمغاور فحظروا على أنفسهم 
حظائر وقالوا قد حرزنا أنفسنا من الموت وهم زهاء ثلاثين ألف رجل 
وامرأة وطفل : افقال لهم الله موتوا؛» فماتوا كهيئة نفس واحدة وصاروا 
راتا ۽ فمرٌ عليهم حزقيل ابن العجوز فتأمل أمرهم وناجى ربه في أمرهم 
ل ابن وسيدي قد أريتهم قدرتك أنك أمنّهم 
وجعلتهم رفاتاًء قأرهم قدرتك وأن تحييهم حتى أدعوهم إليك ووفقهم 
۲۰ 


ل سجدموؤجية شه عدوت ؟ ضوف احم E‏ 


للإيمان بك وتصديقي ۲ فاوجئ الله إليه يا حزقيل هذا يوم شريف عظيم 
القدرا وقد آليت| به :أن "لا يدنألني مَوْمِنَ حاجة إلا قضيتها له وهو يوم 
النوروزء فخذ الماء ورشه عليهم فإنهم يحيون بإذني» فرش عليهم الماء 
فأحياهم الله بأسرهم» فأقبلوا الى حزقيل 0 بالله مصدقين» وهم 
الذين قال الله 0 کد إل آل حرجا من وهم وهم أو 
در الت قال لد اه و 4 


وقوله في قصّة عيسى 846 : ان آل أكريّب اليلين كُمْئْكَةٍ 
لطر افيد فيد 00 0 ادن أل ره الأحكمة انرم واي الموق 
بدن مر راتشک يما کو ما تَتَضِيُددٌ في يوتِحك4. هذا با مفضّل ما 
ع سس و ع ا 
يجهلونه» وللا يقولوا أن الله لا بحي الموتى في الدنيا ويردهم إلينا 
ولزمهم الحجْة من الله إذا أعطى أنبيائه ورسله الصالحين من عباده فنحن 
بفضله علينا أولى» فأعطانا ما أعطوا ويزاد عليه. وما سمعوا ويحهم قوله 
تبالى: طن 1 ا e‏ ا 
ِكل اذیا وكات ودا نعلا 2 شر ردد لك الڪ عم وأندتكم 
ازل تترت کمن اک تر 4 


قال المفضل: يا مولاي» فما تأويل وعد أولاهما. قال: وال 
الرجعة الأولى ويوم القيامة» يا مفضل» وما سمعوا قوله تعالى: 


ی ر ki‏ فر الي 


ررد 0 تن مل الت اشيا ف الاس لهم اة كه 


إن تفاوت الرؤية ودرجات المفاهيم ومقدار تحملهم هو الذي 
يخلق العناد أوعدم القبول لأي طرح عقائدي آخر؛ فرفض فكرة الآخر 
بأسلوب تكفيري لمجرد انتمائه لمذّهبٍ ماء أو لمجرّد فكرة لم يظلع 


۲١ 


عليهاء أو خالفت منهجه» يدل على التكلس النفسي» والعصبية المنتنة 
التي حدر منها الإسلام» فتنشأ جرّاء ذلك النزعة التكفيرية المنطوية على 
مخاطر و أسواء مغبة تولّد الإنتقاص والإستهزاء ومن ثم الكراهية 
والحقد» وسبب ذلك هو الأصل في جمود المذهب وعدم انفتاحه على 
الآخر بالحوار والكلمة الحسنة» فمصداق ذلك رفضهم لفكرة «الرجعة»» 
إذ ينسبون القائل بها الى التهويد أو التكفير ويرسلون ألفاظاً نابية» ولو 
تبصّروا بمعناها وكيف جرى الفعل النبوي المعجز على الأموات لرأوا 
هذا التفريع لإثبات الحجة وإيضاح المحجّة فإحياء الميت هو رجعته 
لإثبات الحجة وإقامة الدليل على صدق المدعي» وهي من مقتضيات 
صدق الرسالة وتأييدهاء وهي كوّة تطل بالناس الى التصديق بالقيامة 
الكبرى» فما من عمل يجري على أيدي الأنبياء 0 والأئمة إلا 
وله اس تبت عليه أمود يقينية؛ فيستدل بالحاضر المنظور أو المقروء الى 
استطلاع ما ورائي يثبت الغائب بالحاضرء والمعقول الغيبي بالملموس 
المشهود» وكل ذلك لصدق النبوّة» وإحياء النفس المغمورة بالحجب 
والرين على القلب» فإحياء النفس باليقينيات يعني إعادة الفيض الرباني» 
ووصال النفس بعلّتها الأولى بعد أن انقطعت بحجب الذنوب ومسافات 
الفترة من آمال وآماني» وأن رجعة النفس إقرارٌ بصدق الرسول وتوحيدٌ 
لمن بيده ملکوت كل شيء وإليه ترجعون. 


ففي الهداية الكبرى عن سعيد بن المسيّب عن الأصبغ بن نباتة 

قال: دخلت على أمير المؤمنين ## فوجدته مفكراً ينكت الأرض» قلت: 

يا مولاي» مالي أراك مفكراً؟. قال: في مولود يكون من ظهر الحادي 

عشر من ولدي وهو المهدي الذي يملأها عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً 

وظلماً ٠‏ يكون له غيبة يضل بها 7 ويهدي بها آخرين» أولئك هم خيار 

هذه الأمة مع أبرار هذه العترة. فقلت: ثم ماذا؟» قال: يفعل الله ما يشاء 
۲ 


PPLE EY ied HP r wh e e: oF ERS NENE EE AEE EASE 


مال ر عة البيضاء والكرة الزهراة وإحضار الأنفس الشحٌ والقصاص 
والأحذ بالحق والمتجازاة بكل ما سلف» ثم يغفر الله لمن يشاء. 

إن غيبة المهدي المنتظر «عج» كناطقٍ لا يعني ارتفاع الحجّة عن 
الخلق فنص الرسول و وأهل العصمة عليه تثبت حجته العلميّة 
والسمعية؛ فالإيمان بالغيب يدل على اليقين الخبري» فالغيب ليس بعدم 
ولا هو مفقود» بل استسلام يطمئن صاحبه الى الحاضر والمستقبل كما 
فال الإمام علي : لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئاً. فالعين نؤدي 
وظيفة النظر والرؤية؛ والأذن تؤدي وظيفة السمع وهذه الأعضاء التي في 
الإنسان تعبّر عن تجليها الواقعي في محيط آخر أشخاصه مجرّدة عن 
عالم المساحة» قوله تعالى: كلك ا E‏ کن علد 
2م مسر . 


يقول المطهري في كتابه المعاد: ما يريد أن يقوله القرآن في 
الحقيقة هو أن ثمّة في صميم خلقتكم وذاتيتها عالم ما بعد الموت» 
فأنتم الآن تنطوون على وجود برزخي وأخروي بالقوة» واستعداد الرجوع 
الى الله موجود في الأشياء جميعاً؛ ولو لم تكن هذه العودة» لما كان 
الخلق هكذاء بل لاكتساب شيء آخرء كأني بالقرآن يريد أن يقول إنكم 
ترون جانباً من وجودكم ولا تنتبهون الى الجانب الآخرء إنكم ترون 
وجودكم الذي يتحرك بهذا الإتجاه وتظنون أنه ينتهي بهذا المنحدر غير 
ملتفتين الى أن لهذا الإنحدار حركة صعودية أخرى وعودة الى الله كامئة, 

قال تعالی: #افحیبئر أَنَمَا خلفتگ عب معا وائکم إت ل 
موه 463 . فلو لم تكن هذه الرجعة لله» لما كنا نحن نحن» ولما 
خلقناء ففي ذاتية وجودنا استعداد وقوة هذا الرجوع... 


١ سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 


وقال أحد البالغين فى الحكمة: 
إمام تغيب عن جاحديه ويظهرافي مبهراتٍ عُجَبْ 
فمن ذاك رجعته في الشباب أغر أنيقٌ كان للم َب 
وقال قڏس سره : 
ليوم الرجعةالكبرى وتكشيف الفضيحات 
وإظهار الذي أخحفم, في سز السريرات 
وتصريح الذي أ جم مين تأويم آیات 
© © © 


وهذه المناظرة ا E‏ ا يقول 
الزنديق: فلو أن الله رد إلينا من الأموات في كل مائة عام واحداً لنسأله 
عمن مضى مناء الى ما صارواء وكيف حالهم؛ وماذا لقوا بعد الموت» 


وأي شيء صنع بهم › لعمل الناس على اليقين واضمخل الشك» وذهب 


الغل عن القلوب. 


قال الصادق ##: إن هذه مقالة من أنكر الرسل وكذبهم ولم 
يصدق بما جاءوا به من عند الله » إذ أخبروا وقالوا: 


إن الله أخبر في 
ا أنبيائه ا أفيكون أحدٌ أصدق 


أصحاب | E‏ م بعنهم في زمان قوم 


أنكروا البعث ليقطع حجتهم » وليريهم فدرته وليعلموا أن البعث حقٌ. 
قال تعالى: ولوأ فى کمفھر لت مائو نيت اداد 


لشو َال ایز بده 0 


4 


وأن الله أمات قوماً كمد و برا و9 الى الله 
لقوله تعالى: وة فشر كوس أن وین ك حَقٌّ رى اله جه دكم 
58 2 مقف ا نو دی ن 7 0 وگ 5 کہ تفكون 4 


[البقرة: هه و" ه]., 


وقال تعالى: (% 0 کر إل الین حر 
کک 0 اه مُوثوائم ایھر نک 

ڪت الاس لا بنكيرت 4062 [البقرة: .]۲٣١‏ 

وعند المظفر في عقائده: إن الذي تذهب إليه الإمامية أخذاً بما 
جاء عن آل البيت أن الله تعالى يعيد قوماً من الأموات الى الدنيا في 
صورهم التي كائوا عليهاء فيعرٌ فريقاً ويذل فريقاً آخر ويديل المحقين من 
المبطلين والمظلومين من الظالمين» وذلك عند قيام مهدي آل محمد #. 

نعم» قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة الى الدنياء رتظافرت 
بها الأخبار عن أهل بيت العصمة والإمامية بأجمعها عليه إلا قليلون 
منهم تأوّلوا ما ورد في الرجعة بأن معناها رجوع الدولة والأمر والنهي 
الى آل البيت بظهور الإمام المنتظر من دون رجوع أعيان الأشخاص 
وإحياء الموتى. 

والقول بالرجعة عند أهل السئة من المستنكرات التي يستقبح 
الإعتقاد بها وكان المؤلفون منهم في رجال الحديث يعون الإعتقاد 
بالرجعة من الطعون في الراوي والشناعات عليه التي تستوجب رفض 
روايته وطرحهاء ويبدو أنهم يعدونها بمنزلة الكفر والشرك» بل أشنع؛ 
فكان هذا الإعتقاد من أكبر ما تنبذ به الشيعة الإمامية» ويشئْع به عليهم. 
والإعتقاد بالرجعة لا يخدش في عقيدة التوحيد ولا في عقيدة النبوّة» بل 
يؤكد صحة العقيدتين» إذ الرجعة دليل القدرة البالغة لله تعالى كالبعث 


Yo 


والنشور» وهي من الأمور الخارقة للعادة التي تصلح أن تكون معجزة 
لنبينا وآل بيتهء وهي عيناً كمعجزة إحياء الموتى التي كان للمسيح توو 
بل أبلغ الأثر بها هناء لأنها قد تقع بعد أن يصبح الأموات رميماً كما 
قال تعالي: فل ميب ار أننأها أل مر وشو ڪل ڪل 
َلِيِمٌ 463 '. رأما من طعن في الرجعة باعتبار أنها من التناسخ باطل» 
فلانه لم يفرق بين معنى التناسخ وبين المعاد الجسماني. والرجعة من نوع 
المعاد الجسماني» فإن معنى التناسخ هو انتقال النفس من بدن الى بدن 
آخر منفصل عن الأول» وليس كذلك معنى المعاد الجسماني» فإن معناه 
رجوع نفس البدن الأول بمشخصاته النفسية فكذلك الرجعة. 


ةا كانت الرجة تناسغاًء فإن إحياء الموتى على يد عيسى :29 
كان تناسخاً وإذا كانت الرجعة تناسخاً كان البعث والمعاد الجسماني 


وبعد هذاء فلا تعجب من كاتب شهير يدعي النصفة مثل أحمد 
أمين في كتابه افجر الإسلام) إِذ يقول: فاليهودية ظهرت في التش 
بالقول بالرجعة. وقد اختلط عليه وأمثاله عمق هذه الآية ومفهوم البداء 
عندناء فقفز تفكيره إلى (فراغية يد الله) عند اليهود وقاسها على الموضوع 
المهم الذي يحل مشكلة الإنساء في الأجل والتأخير في العمر فخاب 
قباسه» لمكت یہو پد لَه تقولا ملت لذ ییا ا 136 بل بام مشولا 
فق كن کا4 [المائدة: 14] فيقال له على مذّعاه: فاليهودية أبضاً 
ظهرت في القرآن بالرجعة كما تقدم ذكر القرآن لها في الايات المتقدمة. 
ونزيده فنفول: والحقيقة أنه لا بد أن تظهر اليهودية والنصرائية فى كثير 
من المعتقدات والأحكام الإسلاميةء قال تعالى: #إإنَّ الاما تلدبت 


.۷٩ سورة يسء الآية:‎ )١( 


e‏ رر ر س ر ا آ4“ 
ر 22 8 سل ص صر 03 )ار 4 للها ر 
مادو واللصری والمرير تمن امن الله اليو الآخر وعيل لحا فلهم أجرهم 
مي A A TAL A‏ القرة: ؟5]. 
عد ربهر وَل حوف عل وَل هم ر دوبن كك [البقرة 
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وی انی اموا ولیت ادوا السود وای مَنْ ءامرت أنه 

9 اسم e‏ مس ل عن رم ص بدة: 

الوم الخ وَعَمِلَ صللا د حو لبهم ولا هُمْ يرون 469 [المائدة 


84 ]. 
لأن النبي الأكرم جاء مصدقاً لما بين يديه من الشرائع الإسلامية. 
وإن نسخ بعض أحكامها. فظهور اليهودية أو ا 
ش أ وكفراً ذ نادير اة ة من الآراء 
الإسلامية ليس عيبا وكفرا في الإسلام» على تقدير أن الرجعة من ر 
اليهودية كما بذعيه هذا الكاتب وأمثاله ومن دق على طنبوره. وفي مجمع 
î 2‏ م 0 کے ر 57 ١‏ قد 
البيان للطبرسي: قوله تعالى: لوم شر بن ڪل امو فوا : 
تظاهرت تلك الأخبار عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام في أن 
الله سيعيد عند قيام المهدي «عج» قوماً ممن تقدم موتهم من أوليائه وشيعته 
ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته» ويبتهجوا بظهور دولته» ويعيد أيضا قوما 
من أعدائه لينتقم منهم» وينالوا بعض ما يستحقونه من العذاب والقتل على 
أيدى شيعته › والذل والخزي بما يشاهدون من علو كلمته. 
ش فر تيتا قال: قال أ 
ير ا ا ا مير 
المؤمنين 4# وإن لي الكرة بعد الكرة والرجعة بعد الرجعة وأنا صاحب 
الكات والرجعات وصاحب الصولات والنقمات والدولات العجيبات» 
4 
وأنا دابة الأرض وأنا صاحب العصا وا لميسم ' 


يقول أحد الشعراء البالغين: 
الى الكرور الى يوم الرجوع الى 
إا كل فيم نهم صمب 


كشف الكشوف بإعلان وإسرار 
أخفي عن الخلق في سر وإسرار 


)١(‏ مشارق اليقين, 


إن ظهور المخلّص في آخر الزمان عند كل الأديان وفي الإسلام 
هو محمد المهدي المنتظر (عج) الذي سيملا لار !إل للك نى 
ملئت ظلماً وجوراًء فالرجعة البيضاء للمهدي (عج) برهانٌ على اللطف 
الإلهي, وهو امتداد للنبوّة والرسالة الإسلامية ويكشف المهدي (عج) 
بإعلان وإسرار عن غرائب العلوم والمعارف؛ فيرتفع الغطاء وتشخص 
الأبصار إليه؛ وتشرأب الأعناق لرؤيته؛ فكل معجزة وكشفي من ملتزمات 
إمامته» وهذا ملبت سمعاً والدليل العقلي لا يمنع من وقوع الرجعة 
البيضاء والكرّة الزهراء. 


وفي الزيارة الجامعة: فثبتني يا الله أبداً ما أحبيتني على موالاتکم» 
د جم ني ممن يفتص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهديكم ويحشر في 
زمرتكم ويکر في رجعتكم. 

وفي العيون (للصدوق): قال المأمون: 


يا أبا الحسن فما تقول في الرجعة؟ فقال الرضا نظ: إنها لحن قد 
كانت في الأمم السالفة ونطق بها القرآن وقد قال رسول الله و : يكون 
في هذه الأمة كل ما كان في الأمم السالفة حذو النعل بالنعل والقذة 
بالقذة. 
قال نز : 


اذا خرج المهدي من ولدي ينزل عيسى نلا فصلى 
خلفه» وقال 


##: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء. 
قيل: ثم يكون ماذا؟ قال ثم يرجع الحق الى أهله. 


فقال المأمون يا ابا الحسن ما تقول في التنا 


و 
فقال الرضا ##: من قال بالتناسخ فهو كافر بالله العظيم مكذب 
للجئة والنار. 


TA 


ما تقول في المسوخ؟ 
قال علي الرضنا 4# : 
أولئك قوم غضب الله عليهم فمسخهم فعاشوا ثلاثة أيام ثم ماتوا 
ولم يتناسلواء فما يوجد في الدنيا من القردة والخنازير وغير ذلك مما 
Baas‏ لا يحل أكلها و الإنتفاع بها. 


بدا بدواً وبّداء: ظهر. 
البداء: ظهور الرأي بعل أن لم يكن»؛ واستصواب شيء عدم بعد 
أن لم يعلم. 


ويقال: بدا لي في هذا الأمر بَدَاءَ» أي ظهر لي فيه رأي آخر 


وفي المقاييس لابن فارس: بدو: الباء والدال والواو اصل وأحد» 


وهو ظهور الشيء. يقال بدا الشيء يبدو إذا ظهر... وتقول بدا لي في هذا 
الأمر بَدَاءَ أي تغيّر رأيي عما كان عليه. 

كلمة البداء من المشتركات الت تتقاطع المعانى فيهأ بحسب 
المواقع التي تسقط فيها وتطلع منها منفردة إذا تجردت من فرينة» فليست 
المشتركات على درجةٍ واحدةٍ فى المعنى وفي التفسير. فالمعنى أحياناً 
يحمل على اللفظة بعينهاء وأحياناً يحتف بها فيحمل اللفظ على معنى 
آخرء فيكون بين المعاني والألفاظ خصوص وعموم أو بالعكس» وأحيانا 
تسوق قطيع الكلمات تحت نوع واحد بمفردات متحركة ومستقلة. 


فالبداء والنسخ والقضاء والقدر والظهور والمحو والإزالة والتغيير 
والتبديل والإنساء تقترب في تبيين اللفظط واظهار المعنى؛ واحبانا 
۳4 


تساویه؛ وهكذا ولكن البحث في ذلك من جهة المخلوق لا من جهة 
الخالق والفهم والإفتهام من قبلنا لأن العلّة في المخلوق والتغيير 
والتبديل والنقص فينا واقمٌ وعلينا عائدٌ؛ وهذا يجري في عالم التشريع 
وكون عالم البشرء أما الذين استغلوا حرفية هذه الكلمات للتشنيع على 
الشيعة» فهو من قبيل قصر فهمهم وعدم التدبر للكلمة وتحميله على الله 
سبحانه؛ إذ فسّروا برأيهم. 

فقال أهل السنة: البّداء الذي تقول به الشيعة هو عبارة عن أن 
يظهر ويبدو لله ع شأنه أمرٌ لم يكن عالماً به. 


هذا التفسير بتعريفهم البداء ما تجاوز اللغة: بمعنى ظهور رأي لم 
كر فوقوفهم عند هذا التفسير اللغوي هو الذي أشكل عليهم فنسبوه 
إليه سبحانه» لإستلزامه حدوث العلم في الزمن الثاني بعد أن لم يكن فى 
الزمن الأول كما هر موجود في البشر. 

وهل هذا إلا الجهل والتشنيع والكفر الفظيع لاستلزامه الجهل على 
الله تعالى؛ وأنه سبحانه محل للحوادث والتغيرات ويخرج من ماهية 
القدم والوجوب الى إمكانية الوجوب. وحاشى للمذهب الإمامى أن 
يقول ذلك» بل وسائر المسلمين. لأنها عين الجهالة وبؤرة الضلالة. 

فالنصوص الواردة عن أهل العصمة ومعدن الحكمة كثيرةء فمنها 
عن الحسن بن عطية قال: جاءنا المعلى بن خئيس فقال: إن أبا عبد 
الله 8# يقرئكم السلام ويقول لككم. أقرُوا بالبداء ولا تسألوا عنه. 

عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله 4# قال: ما عظَّم الله عر 
وجل بمثل البداء. 

عن حمران بن أعين؛ عن أبي جعفر #4 في قول الله: «مْرَالرِى 
لقم ين طِينٍ ثم تمنو أجلا وجل مَس ندم كد َر نرد [الأنعام: ۲]. 


۲ 


قال : هما أجلان) أجل محتوم وأجل موقوف. فقال حمران: فما 
المحتوم؟ قال: هذا الذي لا يكون غيره. قال: فما الموقوف: قال: هو 
الذي تبدو فيه المشيثة. 

عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ## قال: إن العبد ليسأل 
الحاجة من حوائج الدنيا تكون من شأن الله قضاءها الى أجل قريب أر 
وقتٍ بطيء؛ فيذنب ذلك العبد عند ذلك الوقت ذنباً» فيقول الله للملك 
الموكل بحاجته؛ لا تنجز له حاجته واحرمه إياهاء فإنه قد تعرّض 
لسخطي » فاستوجب الحرمان منى. 

قال تعالی: وا بعر ين عر ولا يقس ين عرو إلا فى کک إن 

عن أبي عبد الله نك إن الله يقدر ولا يمضي› وأن الله تعالى إذا 
آراذ شیا قدزه ثم فداه ثم اماد فلا مرة له ولا فيه بنا وذلك 

وفي كتاب الكافي: إن الله علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى› 
فالعلم متقدم المشيثةء والمشيئة متقدمة الإرادة؛ والإرادة متقدمة القدرة 
والقدرة متقدمة القضاء» والقضاء متقدم المضاء؛ ولله البدا فيما علم 
وشاء وأراد وقدرء فإذا وقع القضاء بالمضاء فقد زال البداءء لأن القضاء 
بالمضاء دل على المدركات المحسوسات من ذوي الأجسام بالرؤية. 

وقد ورد في أخبارهم الشريفة: (ما عبد الله بشيء مثل القول 
بالبداء)ء (وأنه ما عرف الله حقّ معرفته من لم يعرفه بالبداء). فهذا البداء 
هو المعبّر عنه بقوله تعالى: ينو ال ما تا لا يبت ونك أ 
ألحكئنٍ4. فمحو ما كان ثابتاً وشت عا كان مهوا ليس ذلك مخالفة 
للواقع» أو تغليباً على إرادته حاشى لله؛ بل ذلك حكمٌ ومصالح تقصر 
عنه العقول وتقف دونها الألباب. 

ين 


وقد شرح ذلك آل كاشف الغطاء قال: وبالجملة فالبداء في عالم 
التكوين كالنسخ في عالم التشريع» فكما أن لنسخ الحكم وتبديله بحكم 
اخر مصالح وأسرار بعضها غامض وبعضها ظاهر فكذلك فى الإخفاء 
والإبداء في عالم التكوين. على أن قسماً من البداء كرت نج تتلا 
النفوس المتصلة بالملا الأعلى على الشيء وعدم إطلاعها على شرطه أو 
مانعه» (مثلاً): اظلع عيسى ## على أن العريس يموت ليلة زفافه 
ولكن لم يظلع على أن ذلك مشروط بعدم صدقة أهله فاتفق أن أمه 
تصدقت عنه وكان النبي عيسى ## أخبر بموته ليلة عرسه فلم يمتء 
وسئل عن ذلك فقال: لعلّكم تصدقتم عنه» والصدقة قد تدفع البلاء 
المبرم. ولولا البداءء لم يكن وجه للصدقة ولا للدعاء ولا للشفاعةء ولا 
لجميع أنواع البرّ والإحسان. كما جاءت روايات عن أهل البيت وأتباعهم 
مايدل على اليداة: عناء أيضاً في روايات الصحابة وأتباعهم ما يدل 
على البذاء» جام أيض] في روايات الصحابة وأتباعهم من أهل السنّة ما 
يدل على البداء. 


في البخاري: بإسناده عن عبد الرحمن بن أبى عميرة: أن أبا 
هريرة حدثه أنه سمع رسول الله ولك يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل: 
أبرص وأعمى وأقرع بدا لله أن يبتليهم, فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص 
فقال: أي شيء أحبٌ إليك قال: لون حسيٌّ وجلدٌ حسنٌ» قد فذرنى 
التاس. قال: فمسحه فذهب عنه» فأعطي لوناً حساً وجلداً حسناً. ا 
ا ا ا ل اي 
إظهاره. 


ما رواه الترمذي عن سليمان قال: قال رسول الله کچ لا يرد 
القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. 


نارف 


ما رواه ابن ماجة عن ثوبان. قال: قال رسول الله وُه لا يزيد في 
العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء» وأن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة 
يعملها. 

ومن البداء القرآني ما جاء في قصة ابراهيم والفداء بإبنه إسماعيل» 
حيث قال تعالى ااا ب مع َي ال می إن أن فى الما أن 
آذك دأظرْمَادًا يدث فَالَيكْاتٍِ أكْمَلْ ما مث سجن إن كل له ين 
كِكَ يرق المُخسِيِيَ 9 إت دا هو اكوا لين (7) وديك بدن 
79 فالوحي بالرؤيا كان بالذبح لإسماعيل ## ثم تغيّر الذبح 
الفداء (الكبش)» وهذا هو البداء. 

فالقول بالبداء يوجب انقطاع العبد الى الله» وأن يهتبل فرص الدنيا 
ويكثر من أعمال البرء والدعاء وإقامة الطاعات» ويبتعد عن المعاصي› 
فيبدّل الله سيئاته حسنات» لا يغيّر الله ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم. 

عن هارون بن جارحة قال: قلت لأبي عبد الله ثل : أأجبر الله 
العباد؟ قال #: الله أعدل من أن يجبرهم ثم يعذّبهم؛ قلت: أفرّض 
إليهم؟ قال #: لو فوّض إليهم لم يحتجٌ عليهم بالرسل» قلت: كيف 
ذلك؟ قال: أمر بين أمرين» أما إنها البحار العمق التي لا يعلمها إلا 
العالمون. 

إذاً ما فسره الآخرون عن الشيعة بالقول: بأن الله يبدو له فيغير ما 
قرره لظهور طارئ... 

هذا التفسير عند الشيعة الإمامية لا تقول به» وتكفر من قال بهذا 
المعنى» بل تعتقد أن الله عالم بكل شيء» وعلمه أزلي بما كان وما يكون. 


,1١ال‎ - ٠١١ سورة الصافات» الآيات:‎ )١( 


fo 


فال اللصادق ##: ما بدا لله شيء إلا كان في علمه قبل أن 


وسأله منصور بن حازم: هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله 
بالأمس؟ 

قال طلز : لاء من قال هذا فقد أخزاه. 
علم الله؟ 

فال ##: بلى» قبل أن يخلق الخلق. 

قال الصادق ##: إن الله لم يبد له عن جهل. 

فال تعالى ا لكل ال اا ا 32 عَلَيّهم جرگ 
ن السا والارض وکن كبوا دَأَمَذْتَهُم پا ڪا ي ا بک 40 الأعراف: 
5ة]. 

وروی أحمد بن حنبل أن النبي قال: ان الرجل ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه» ولا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد فى العمر إلا الب 

وعن أبي سعيد » أن النبي يك قال : ما من مسلم يدعو الله بدعوة 
ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يستجيب 
لدعوته أو يصرف عنه من السوء مثلهاء أو يدخر له من الأجر مثلهاء 
قالوا: 

يا رسول الله : إذاً نكثر؟ قال: الله أكبر. 

أما الشبهة التي ارتطم بها هؤلاء الحشويون وانحرفوا في قولهم : 
هي الخلط في القضاء والبداء» لأن في القضاء علماً مخزوناً لا يطلع الله 
عليه أحداً : فلا بداء فيه» وقضاء أخبر به ملائكته ورسله وأوصيائه, فهذا 


۳٦ 


e!‏ لا بداء فيه» وقضاء معبر عنه بلوح المحو والإثبات»؛ وفي هذا 


القسم يرد قول الشيعة بالبداء: Ft‏ 1 20 ۶ ما او ريت Ey‏ م 
التب [الرعد: ۹]. 


وبعد أن تبيّن ما هو البداء» وأنه اعتقاذ سليم لا نسبة فيه للجهل 
بشيء الى الله تعالى وأن إنكاره يجعل أعمال البرّ والإحسان والصدقات 
والدعاءة علا عينا وتكون الستمية مايّة لا غابة غرضرزة من تلك 
الأعمال» ومن اللطف الخفي ومقتضى بعثة الرسل والأنبياء من وعيد 
وترغيب وتهديد» فأين الرحمة التي سبقت الغضب» ولكن من البلوى أن 
يقيس الإنسان علمه وما يجري عليه من قوانين تكوينية وهدائية» ومن 
مواقع الحدوث والتغييرء يسحبها على الله سبحانه وتعالى عمًا يقول 
الجاهلون علوًأ كبيرا. 


وبالإسناد عن مُعلى بن محمد قال سمل العالم 4#: كيف علم 
الله؟ قال: علِمَ وشاء وأراد وقدّر وقضى» وأبدى فأمضى ما قضى وقضى 
ما قذر وقدّر ما أراد» فبعلمه كانت المشيئة» وبمشيئته كانت الإرادة 
وبإرادته كان التقديرء وبتقديره كان القضاء» وبقضاءه كان الإمضاءء 
فالعلم متقدم المشيئة والمشيئة ثانية» والإرادة ثالئة والتقدير واقع على 
القضاء بالإمضاءء فللّه تبارك وتعالى البَدَاءُ فيما علم متى شاء وفيما أراد 
لتقدير الأشياءء فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء» فالعلم بالمعلوم قبل 
كونه» والمشيئة في المنشأ قبل عينه والإرادة في المراد قبل قيامه. 
والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها عياناً وقياماًء والقضاء 
بالإمضاء هو العُبرم من المفعولات ذوات الأجسام المدركات بالحواس 
من ذي لون وريج ووزن وکیل وما دب ودرج من إنس وطير وسباع وغير 
ذلك مما يدرك الاس . فللّه تبارك وتعالى فيه البداءٌ مما لا عينّ له› 
فإذا وقع العين المفهوم المدرك فلا بداء. والله يفعل ما يشاءٌ وبالعلم علم 


الأشياء قبل كونهاء وبالمشيئة عرف صفاتها وحدودها وأتشأها قبل 
إظهارها وبالإرادة ميّز أنفسها في ألوانها وصفاتها وحدودهاء وبالتقدير 
قدّر أوقاتها وعرف أولها وآخرهاء وبالقضاء أبان للناس أماكنها ودلّهم 
عليهاء وبالإمضاء شرح عللها وأبان أمرهاء وذلك تقدير العزيز 
العليه”"' . 

ونختم هذا الكلام للمحقق العارف (الداماد) قال: البداء منزلته في 
التكوين منزلة النسخ في التشريع» فما في الأمر التشريعي والأحكام 
التكليفية نسخ» فهو في الأمر التكويني والمكونات الزمانية بداء تشريعي» 
والبداء كأنه نسح تكويني» ولا بداء في القضاء ولا بالنسبة إلى جناب 
القدس الحق؛ والمفارقات المحضة 

من ملائكته القدسية» وفي متن الدهر الذي هو ظرف مطلق 
الحصول القارٌ والثبات الباتّ» ووعاء عالم الوجود كله. 

وإنما البداء في القدر وفي امتداد الزمان الذي هو أفق التقضي 
والتجدد وظرف التدريج والتعاقب» وبالنسبة إلى الكائنات الزمانية› عن 
في عالم الزمان والمكان وإقليم المادة والطبيعة» وكما حقيقة النسخ عند 
التحقيق انتهاء الحكم التشريعي وانقطاع استمراره لا رفعه وارتفاعه عن 
وعاء الوقع» فكذا حقيقة البداء عند الفحص البالغ: انبتات استمرار 
الأمر التكويني وانتهاء اتصال الإفاضة» ومرجعه إلى تحديد زمان الكون 
وتتخصيص وقت الإفاضة, لا أنه ارتفاع المعلول الكائن عن وقت كونه 
وبطلانه في حدّ حصوله”". 


)١(‏ التوحيدء للصدوق. 
(؟) بحار الأنوار  ١75 - ٤‏ - ۱۲۸ عن نبراس الضياء. 
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أما من حيث رد الشمس له ومخاطبتها إياه 


تواترت الأخبار والأحاديث الصحيحة من المخالف والمؤالف على 
أن أمير المؤمنين على ## رذ الشمس في أكثر من موطن. ففي عيون 
المعجزات خبر مرفوع الى الإمام الباقر عن جده الحسين إل قال: لما 
رجع أمير المؤمنين ا من قتال أهل النهروان» أخذ على النهروانات 
وأعمال العراق» ولم يكن يومئلٍ بنيت بغداد فلما وافى ناحية براثاء صلى 
بالناس الظهرء ودخلوا في أرض بابل وقد وجبت صلاة العصرء فصاح 
الجعبلفوة: يا أمير المؤمنين هذا وقت العصر وقد دخل فقال أمير 
المؤمنين 4# هذه أرض شرف بها وقد حف الله بها ثلاث وعليه 
تمام الرابعة» ولا يحل لوصيّ أن يصلّي فيهاء فمن أراد منكم أن يصلي 
فليصل. فقال المنافقون: نعم هو لا يصلي ويقتل من يصلي «يعنون أهل 
النهروان». 

قال جويرية بن مسهر العبدي» فتبعته في ماثة فارس وقلت: وال 
لا أصلى أو يصلي هوء ولأقلدنه صلاتي اليوم. قال وسار ام 
المؤمنين لل الى أن قطع أرض بابل وتدلّت الشمس للغروب ثم غابت 
واحمرٌّ الأفق» قال: فالتفت الي أمير المؤمنين ل وقال: يا جويرية 
هات الماء. قال: فقدّمت إليه الإداوة فتوضأء ثم قال: أَذْنْ يا جويرية» 
فقلت: يا مولاي ما وجب العشاء بعدا!ء فقال عليه السلام أذن للعصرء 


خرف 


نقلت في انفسي :لذن عضر :وقد غربت الشمس» ولكن علي الطاعة 
فأذْنتٌ» فقال لي: أقم. ففعلت. وإذ أنا في الإقامة» إذ تحركت شفتاه 
بكلام كانه منطق الخطاطيف لم أفهم ما هو فرجعت الشمس بصرير 
عظيم حتی وقفت في مركزها من العصر. فقام عليه السلام وكبّر وصلّىء 
وصلينا وراءه» فلما فرغ من صلاته» وقعت كأنها سراج في طشتٍ 
وغابت» واشتبكت النجوم؛ فالتفت إليَ عليه السلام وقال: أذْنْ أذان 
العشاء يا ضغيف الق 

حديث: روت أم سلمة وأسماء بنت عميس وجابر الأنصاري وأبو 
ذرٌ وابن عباس والخدري وأبو هريرة والصادق 4# أن رسول الله يرث 
راع الغميمء لما سلّم نزل عليه الوحي. وجاء علي لظ وهو على تلك 
الحال فأستده الى ظهره» فلم بزل على تلك الحال حتى غابت الشمس 
والقرآن ينزل على النبي 6 : فلما تم الوحي قال: يا علي صليت؟ قال 
عليٌ: لاء وقص عليهء فقال جل : أدحٌ الله ليرد عليك الشمس» فسأل 
الله فردت عليه الشمس بيضاء نفية. 

وفي رواية أبي جعفر الطحاوي أن النبي و قال: اللهم إن علياً 
كان في طاعتك وطاعة رسولك» فاردد عليه الشمس» فردت» فقام 
علي ## وصلّى» فلما فرغ من صلاته» وقعدت الشمس ريدت 
الکواکي. 


کک 
)١(‏ مديئة المعاجز. 


تعريف المعجزة 


عجز: العين والجيم والزاء أصلان صحيحان يدل أحدهما على 
الضعف والآخر على مؤخر الشيء. فالأول عجز عن الشيء يعجز عجزاء 
فهو عاجزء أي ضعيف وأعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه 


وإدراكه.( معجم المقاييس). 

وفى كتاب الدين والإسلام: 

المعجزة: إنها الواقعة من الفعل البشري التي يعجز عن الإتيان 
بمثلها أبناء جنسه حتى ممن ساواه في جميع جهاته البشرية وكمالاته 
الكسية: 

فالمعجزة هى الفعل الربوبي الصادر من واحد خاص من البشر 

ا ب وذاك ممت : ذاتى» 

مقرون بالتحدي ودعوة النبي کل وذاك ممتنع عادي ممكن ذاتي 
كإحياء الموتى وقلب العصا أفعى «انتهى». 

فمن أنكر المعجزة أن تجري على يد الإمام جل كرد الشمس 
وإحياء الميت» متعللاً بقوله: إن الله مسبّب الأسباب ومعظل الأسباب. 
يرد على هذا القول الشيخ السبحاني في (السيرة النبوية) قائلاً: إن أمر 
المعجزة يختلف ويفترق أساساً عن أمر العلل الطبيعية والقدرة البشرية› 
ونحن يجب ألا نقيس قدرة الله المطلقة بقدرتنا المحدودة» فإذا كنا لا 


5١ 


نقدر على شيء من دون الأسباب لم يصح أن نقول: إن القادر المطلى 
لا يقدر على مثله من دون الأسباب الطبيعية. 

إن إحياء الموتى وقلب العصا الى ثعبان وإبقاء يونس حي في بطن 
الحوت في قعر البحر مما صدقته الكتب ونقلته إلينا لا تقل إشكالاً ولا 
تختلف جراباً عن قصة المعراج النبوي. وخلاصة القول: إن العلل 
الطبيعية والموانع الخارجية مسخّرة لله تعالى خاضعةً لإرادته» مطبعةً 
لأوامره وإرادته» تتعلّق بكل شيء إلا بالأمر المحال وأما غير ذلك؛ أي 
ما يكون ممكناً بالذات مهما کان» فإنه قابل لأن يتحقق في ظلٌ إرادة الله 
ومشيئته» سواء يقدر البشر عليه أم لا يقدر. 


على أن حديثنا هذا موجه الى من آمن بالله وعرف ربّه بصفاتف 
وأنه قادرٌ على كل شيء. قال تعالى: E:‏ أ افو لم نیدی حرا ای ,]5 
٠. OI are 3‏ ب 0-4 
ام مب . وكقوله تعالى: «وَانظز ړک الا َي ڪيٽ ئها ٿه 
eS‏ ي ڪل سيو فَرير). 


وكقوله تعالى : د ال نهعم ن ر ی يني يميت 4 


من هذه الوجوه؛ يستفاد اختصاص العلم بالغيب وإحياء الميت به 
سبحانه وتعالی» وأئه لا يشاركه فيه غیره» غير أن اختصاصه به سبحانه 
على الوجه اللائق لا ينافي إمكان اطلاع الغير على الغيب وإحياء الميت 
ورد الشمس باذك منه سبحانه. إن الصفات الخاصة بالله سبحانه تختلف 
عما يجريها على غيره» لا بمعنى أن العلم والقدرة يتجزأ ويختلف»ء 
فالعلم والقدرة في الله ذاتية وفي غيره مستعارة» فالحياة والعلم والقدرة 
والسمع يختلف محمولها عند الجريان على الواجب والممكن من جانب 


١ سورة هودء الآية:‎ )١( 
۲۵۸ سورة البقرةء الآية:‎ )5( 


آخر» وهو الإختلاف فى" كيفية الجري والإتصاف» فإن العلم والقدرة منه 


وااجب ومنه ممكن» منه مطلق مرسل عن القيود؛ ومنه محدودء منه ما 
هو نفس حقيقة الذات بلا تعدد بين الصفة والموصوف» ومنه تشريف 
على الذوات وعارضٌ عليها. وهكذا الأمر اللائق به سبحانه وتعالى هو 
القسم الأول الذي هو علمٌ ذاتي وقدرة ذاتية وحياة وإرادة التي هي 
ليست غيره بل هي هو. 
وعلى ذلك فعلمه سبحانه بكل شيء ذاتي من حيث هو لا عارض 
عليه ولا استفادة؛ فالعلم والقدرة والمشيئة هي عين الذات بلا تعدد ولا 
غيرية بين الذات وصفاتهاء فالصفات الخاصة به مطلقة عن القيود» 
مرسلة عن الحدود. 
قال أمير المؤمنين #4 : (ما وحده من كيفه ولا حقيقته أصاب من 
ممّله» ولا إياه عنى من شبّهه). منرّه عن التجزئة» وجل سبحانه عن 
التبعيض والتكثير والمقدار» الى غير ذلك من أحكام الممكنات 
ولوازمها. 
فهذه الآيات الدالة على اختصاص العلم بالغيب وإحياء الميت ورذ 
الشمس إنها صفات ذاتية لله سبحانه خاصة» لا يشاركه غيره في القدرة؛ 
e‏ لقوله تعالى : 
ص د وی تن 2 واه ذو ألْتَضْلٍ الْمَظِي» [آل عمران: 4/]. 
فلا يُعدّ جريان القدرة والمعجز على يد الإمام والنبي E‏ 
السلام نقضاً للحصرء بل لا يستلزم استثناء عن الحكم استئناء حقيقيا 
متصلاً» ولا يستلزم مشاركة الواجب والممكن في هذه الصفات الخاصية 
كاتصاف سائر الموجودات بالحياة والقدرة والسمع والبصر وغيرها من 
الصفات الثبوتية. 


وعليه يحمل كل ما دل على أن علم الغيب مختصٌ به سبحانه» 
والقدرة التي هي عينه لا يحڌها شيءء وعلم الغيب لا يقيّده شىء» 
والمشيئة والإرادة مخصوص بها سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها أجل 
خلقه. قال سبحانه: عم الْعَيَب رشمد وهر كيم ال4“ . 


إن من لطف المولى وكرمه أن يظهر على غيبه من شاء من عباده 
ويطلعه على ما حدث وغبر» أو ما يحدث ويتحقق ويوقفه على ما لم يره 
ولم يشهده وليس في ذلك تصادم مع اختصاصه باله» فهو العليم القدير 
السميع بالأصل وغيره يتعلّم منه وتشريف منه ومن طريق التبعية. قال 
تعالى: «عللم الْمَيّبِ فلا يظهر عل عبد عدا 9 إلا من أرقت ين 


27 اي 


ُو يِه يلك ين ين يدنه وین کيو سا 2 يتر أن كَدَ أَبَلمُوا 
موري حاط وماد ومن کل کیو ع @4“ ورل -سبساتة: 
«ثل لا نارن في توب رالائ التب إلا نا 


يتضح الهدف من الآية؛ اختصاصه به على وجه الأصالة والذاتيةء 
واطلاع الغير بتعليم منه وليس إبطالاً له. فالعلم والقدرة والحياة له ذاتية 
ولغيره بالتبع الإستنادي» وفي الوقت ذاته يظهر على یره وتجري القدرة 
ا المشاركة أو الحلول» ونظير المقام: ا 


3 4 م 


سوق الاش حِنّ جين موتا تھا4 . 


فظاهر النص أن التوفي منحصر بجلاله سبحانه؛ ومع أنه سبحانه 
اده الى ملك الموت في مورده والى رسله في مورد آخرء قال تعالى: 


.۷۳ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الجن» الآيات: ۲١‏ _ ۲۸. 
(۳) سورة الئملء الآية: ه 

() سورة الزمر» الآية: ؟4. 


تقل تدك ماك المت الف وي ب4 . فالإحياء والإماتة والقبض 
والتوقي للأروابح.والأنفشس من[فعل الله سبحانه على وجه الأصالة» ومن 
نفل غيز هلق ولج التشريظا والقبعية وجريان التسبيب. ومع ذلك لا 
ينافي اختصاصه سبحانه على الإطلاق لاختلاف الفعلين من جهةء 
وتشابههما من جهة أخرى. 

كما أن إسناد الموت الى الرسل في هذه الآية المباركة : 


0 ما 07 رم صل سر عرس ةج ر‎ f 
5 الوت وة کن ا وهم لا يِفْرطونٌ © [الأنعام:‎ 


كما أنه سبحاله وتعالى هو الحفيظ والمحي والمميت أصالةء ففي 
هذه الآية تجري صفاته على يد رسله بإذنه وعلمه» ومن هنا يظهر الحال 
في علم خلفاء الرسول بالغيب والمعاجزء فإنهم عليهم السلام لما جعلوا 
مصدر علمهم بالغيب» التعلم من ذي علم وهو الرسول ل والوراثة 
منهء كما قال أمير المؤمنين نا : (علمني رسول الله ألف باب من العلم 
يفتح لي كل باب ألف ألف باب). 

فالآية المباركة المختصة بأهل البيت المعصومين: #9إِنَّمَا برد أله 
يذهب عنحكم ارحس نل اینب ويه تتلهيًا4 تكشف عن نفس 
الإختصاص وحقيقة الإصطفاء لأهل البيت بمجالي الآية الكريمة: إن 


7 ل 1 0 


ا طمن ادم وا ال اروب وبال عر عَلَ الْعليين4”". 
والإصطفاء الجلي والخفي والتنزيه عن أن تنالهم ظلمات المادة الكدرة› 


.١١ سورة السجدة» الآية:‎ )١( 
٣٣ (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 


كالجهل والسهو والغفلة والنسيان؛ إن نور الآيتين وتطابقهما ينبع من 
مشكاة واحدة. ويتفد من زجاجة درية واحدية. 


فالجهة الجامعة بين الآيتين هو التخصيص بالإصطفاء تأمسورا 
ومعاجز يجدها المتفحص في سيرتهم المذكورة في القرآن وفي السيرء 
فالآية ناظرة الى أن أهل العصمة وبيت النبوّة خصّهم الله وشرفهم 
بالصفات الحسنى » وأجرى على أيديهم من المعاجز والعلوم بما أطلعهم 
سبحانه. وعلى كل تقديرء أن القرآن يدل بفضل نصوصه على أخبار 
غيبية» تنبأت بها ثُلَةٌ جليلة من عباده المخلصين من أنبياء ورسل وخيار 
عبادهء وأن الله أظهر من علمه المكئون ما كان خفياً على رسله وأنبيائه 
وأجرى المعاجز والقدر على أوليائه. 


إذا اعتقدنا أن إرادة الأثئمة للشفاعة والإتيان بالمعجزة والخوارق 
للمادة الصلبة والقوانين الكونية» إنما هي في طول إرادة الله تعالى وبإذنٍ 


منه» SS‏ 
واستنطاق الموات وإحياء الأموات والتنبوء بالغيب من أنواع الكرامة 
والمعجزة» كما جرى للنبي ابراهيم 44# من إحياء الأطيار» لقوله تعالى : 


لَب آرن سيت انرق 36 و من كل بل ولك طمن كَلِى قال 
َد رة ن لبر رئ لك كد جل ڪل کل جل ين جا ُه 


مهن جءا ثم 

اهن بأتيتك سيكا واعَلم ان اله ع کم 4. 
وهكذا أسند القرآن الكريم إحياء الموتى على يد ابراهيم 
الخليل لد وكما مر معنا سابقاً إسناد الموت الى الملائكة والرسل 


ررم 


والله عر عرّه يقول: اله سوق الاش جين مَرْتهسا)... 


وقد ذكر صاحب كتاب عقائد العلويين فى ُ صفحة ٠١‏ (للباديانى): 
كقلع باب خيبر» وكردٌ الشمس له ومخاطبتها إياه من جهة التمثيل 
55 


تالصورة» کتمثیل جبرائيل بضورة دلحية» أو قول الرسول وإ : (إن الله 
خلق آدم غل مثال صورتة). 

هذا الكلام له مفهرم لغوي واصطلاحي. فالتمثيل لغة من المثل» 
فالمثلٌ كما قال الراغب: : الول عبارةٌ عن قول في شيء قولاً في شيء 
آخر بيئهما مشابهة ليبيّن أحدهما الآخر ويصوّره. وقال الحراكي: المثل : 
أمرٌ ظاهرٌ للحس ونحوه يُعتبر به أمرْ خفيٌ يطابقه فينفهم معناه باعتباره. 


والمثال: مقابلة شيء بشيء وهو نظيره› أو وضع شيء ليحتذى فيه 
بما يفعل وفي المصطلح الفلسفي: : المثال: يطلق على الجزئي الذي 
يذكر لإيضاح القاعدة وإيصالها الى فهم المستفيد» وهو أعمٌ من 
«الشاهد»: وهو الجزئي الذي يستشهد به في إثبات القاعدة» ويجب أن 
يكون نصأًء فعالم المُثل عند أفلاطون هي الصور المجردة في عالم 
الإلهية. والمُثل الأفلاطونية هي مبدأ الوجود والمعرفةء فهي مبدأ 
الوجود» لأن الجسم يتعيّن في نوعه. 

ووصف الفيلسوف (باركلي) المثالية بأنها المذهب الذي يقول إِنْ 
الروحي أو اللامادي هو الأولي والمادي هر الثانوي. 


بهذه التعريفات يتضح معنى المثال الإصطلاحي الذي يكاد يكون 
قريباً من الأمر الجزئي الذي أقيم مقام الكلي» ويعلم صحة الحكم على 
الشيء الذي به تشابه بالوجه الذي عُلم به الكلي الذي أقيم الجزئي 
مقامهء» وإذا صح ر ذلك» حصلت مقدمة كلية» لاح معنا أن المصداق هو 
يُتشخّص المفهوم» والجزئي هو الشخص المعاين لنستدل به على القاعدة 

الكلية المعقولة. كما أن العوالم الكلية المجردة تعلم» فجزثياتها في عالم 
الظلال تُرى ولا يضر في كليتهاء > لأنها لم تشغل حيّزأ فتخلو منه إذا 
تراءت بصورة في عوالم الأنس» فاللطف الصوري رحمةٌ من الله 


¥ 


سبحانه» فهذا اللطف الصوري هو التمثيل المرئي للقيام بدور رسالي» 
قال تعالى عدت ين دونه جما كأرسلنا إلا رركا افق "لها بدا 
سوي 204 . 

وقد ذكر الطباطبائي في تفسيره: والآيات التالية التي يعرّف فيها 
جبريل نفسه لمريم خير شاهد أنه كان حال تمدّله لها في صورة بشر باق 
على ملكيته'" ولم يصر بذلك بشراًء وإنما ظهر في صورة بشر ولیس 
ببشر» بل ملّك؛ وإنما مريم كانت تراه في صورة بشر. 

فمعنى تمثله لها كذلك ظهوره لها في صورة بشر وليس عليها في 
نفسه بمعنى أنه كان في ظرف إدراكها على صورة بشر وهو في الخارج 
عن إدراكها على خلاف ذلك... 


ونظير ذلك» نزول الملائكة الكرام في قضية البشارة بإسحاق 
ود 536 لإبراهيم ولوط عليهم السلام في صورة البشر. أما الإشكال فهو 
مبني على أن الذي يئاله الحس هو عين المرئي «المحسوس» الخارجي 


بخارجيته دون الصورة المأخوذة منهء ويتفرع على ذلك الغفلة عن معنى 
كون الأحكام الحسية بديهية» والغفلة عن أن تحميل حكم الحسّ على 
المحسرس الخارجي إنما هو بالفكر والنظر لا بنفس الحسٌ. والدليل 
على ذلك أقسام المغايرة بين الحسٌ والمحسوس الخارجي» وهي 
المسماة بأغلاط الحس كمشاهدة الكبير صغيراً والعالي سافلاًء 
والمستقيم مالا والمتحرك ساكداً. 

فتبيّن أن المحسوس لنا بالحقيقة هي الصورة التي في ظرف حسّنا 
دون الأمر الخارجي بخارجيته» ثم إا لا نرتاب في أن الذي أحسسناه 


.١9/ سورة مريمء الآية:‎ )١( 
تفسير الميزان.‎ )۲( 


وهو فى حستاء “قد أخسستاه» وها معنى بداهة الحس» وأما المحسوس 
وهو الذي في الخازج عنا وعن حسّناء فالحكم الذي نحكم به عليه إنما 
هو ناشئ عن فكرنا ونظرناء. 

فقد تبين من جميع ما تقدم أن المغايرة بين الحسٌ والمحسوس 
الخارجي في نفسه . مما لا بد منه في الجملة ‏ لا تستدعي ارتفاع الوثوق 
وبطلان الإعتماد على الحس» فإن الأمر يدور مدار ما حصله الإنسان من 
تجربة أو نظر أو غير ذلك وأصدقها ما صدقته التجربة. فظهر مما تقدم أن 
التمئل هو ظهور الشيء للإنسان بصورة يألفها الإنسان وتناسب الغرض 
الذي لأجله الظهورء كظهور جبرائيل لمريم في صورة بشر سوي. 

فإن قلت: لازم ذلك القول بالسفسطة» فإن الإدراك الذي ليس 
وراءه حقيقة تطابقه من جميع الجهات ليس إلا وما سرا ر 
باطلاً» ورجوعه الى السفسطلة. 

قلت: فرق بين أن يكون هناك حقيقة تظهر للمدرك بما يألف من 
الصور وتحتمله أدوات إدراكهء وبين أن لا يكون هناك إلا صورة إدراكية 
ليس وراءها شيء”". 

تبين معنا من خلال الإستفاضة للطباطبائي في التمثيل وشرحه 
بدقة» ثبوت التمثيل لجبريل بصورة دحية ومخاطبته للرسول إو فهذا 
التشبيه التمثيلي بين الصورتين لمقتضى الغرض» ووجه الشبه هو 
النورانية» ووجه اللطف بذلك هو المماثلة لكافة الناس» وإلا لانتقض 
الغرض وارتفع الإنذار والإعذار» فأما الذين ران على قلوبهم وأنكروا 
اللطف النبوي» فلا ينظرون إلا بالمزجة الكدرة» ويقيسون اللطائف 
الإلهية بالكثائف الطينية. فلذلك يرتد نظر بصرهم الى عينهم؛ قال 


)١(‏ تفسير الميزان. 
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(Ate‏ ردب AR‏ 92 ر م ا بر ا ر . ]85 اوا 
تعالى: #رقالوا لو ازل عَلَيُومَكَ ولو ارتا ملكا لى الأ نر له يظرود 
9 وکو جلت ملكا لجملتة جك وَلَسَنا ليهر ا يليو 4© 


إذاً اتضح معنى أين يكون موقع التمثيل والتمظهر بصورة اللطف»ء 
لأنها السبب في تحقيق الغرض» وهذه الصورة محمولة على القرّة» وبها 
يستأنس الخلق ويتفهّم الحركة الجوهرية للرسالة والإمامة» لقوله تعالى : 


«إ ییو تك تهاب لک لَيَمُمدُمٌ رألق الیگ تزدضت 


9 ونا جما أنه إلا شن این بده وی4 


قلع باب خيبر ورد الشمس 

أما من حيث قلع باب خيبر ورد الشمس فهذه حقيقة بالذات لا 
بالصورة والتمثيل» ومعجزة للإمام علي ت4 فالإمام المعصوم له الولاية 
التكوينية والتشريعية» أما من جهة التمثيل بالصورة فهذا لا مدخل له في 
باب المعجزةء لأن التمثيل الصوري في هذه المعاجز يعني أن العيون 
راف ال أو تنيت ارب والعنوة» أو خر سرية غل غلاق ا 
وقع عليه حقيقة المعجز؛ وخرق القانون الطبيعي للأشياء. ولما قلع باب 
خيبر» كان القلع حقيقة وكذلك ردٌ الشمس ولم يكن أبداً من جهة 
التمثيل كما توهم البعض والتبس عليهم موقع التمثيل» ولمّا قلع الباب 
لم يعد الباب الى مكانه وقد أحدث القلع ضجة وهلعاً في قلوب اليهود 
حتى استهولوا هذا الفعل. فذوات الأشياء كالشمس والقمر وإنزال الغيث 
والإحياء والإماتة حقائق مرئية ومتشيئة» فأمير المؤمنين تك حيئما رد 
الشمس على جهة الحقيقة» وقال ابن حيّان تلميذ الصادق فل إِنَّ أمير 
المؤمنين أعاد حركة الأرض إلى المركز المطلوب. وحينما كلّمته بقدرة 


)١(‏ سورة الأنعام» الآيتان: 4 و4. 
(؟) سورة الأنفال» الآية: 9. 


الله وخاطبته معلنةً بإمامته غلى هة الحقيقة» وخاصة أن الإمام يعلم كل 
اللغات. لإثبات الحجة وتصديق ,الذي ,بين يديه وإيضاح المحجة»ء فإذا 
وزدا عليك إقوله تعالى إفي| حق المسيح :وإ تلن من لين كمي 
ار يإذن ثح فا تكن ا بق رئ الأكمة والأرّصت بإ كذ 
نئ الو بف رذ حَلَنكُ بي إترويل عك إذ ينتهم ليب 
ال الین كتا منم إن حا إل سخ مك4 [المائدة: ٠٠١‏ . وقوله 
تعالى : وله عير الريك وأمثالها من الآيات يجب عليك رذها الى 
تلك المحكمات وهر كون هؤلاء الأنبياء والأئمة الطاهرين حوامل 
لأفعال الله تعالى ومظاهر لها لا شركاء ولا مفوضاً إليهم» فإن الحامل 
والمظهر قد ينسب إليه قول الأصل» كما في الحديدة المحماة بالنارء 
فإنك تقول حرقتني هذه الحديدة؛ مع أن الإحراق ليس من فعل الحديدة 
وإنما هو من فعل النار. وقد ألقت أثرها في الحديدة فأظهرته منها لفناء 
الحديدة فى جنب ظهور النار واضمحلال برودتها وإزالة صورتها عند 
ممازجة حرارة النار للجسم القابل» فصارت حاكية لمثال النار وناطقة 
من ماهية تعلقهاء على حدّ قول أمير المؤمنين علي 5#: تجلّى لها 
فأشرقت وطالعها بنوره فثلألأت» فألقى في هويتها مثاله وأظهر عنها 
أفعاله (راجع الكلام)» وكذلك المعجزة في عصا موسى ‏ سأله 
سبحانه: رما تلت یسیک يمرب ل ا ھی عَصَائ ورڪو ميا 
واش يبا على عَنَهِى وَل فا مارب اى" .أجاب النبي يله ربّه بأن 
استخدام العصا لهذه الشؤون المطابقة لكونها هي» فالفطرة البشرية تدرك 
ذلك» ولكن اللطف الإلهي خاطب موسى بأن للعصا مهمة أخرى» فأمره 


م >2 


أن يلقيها : 6ل اھا يوسن 9 لتا دا هى به نى . 


.١١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 
.1١ سورة طهء الآية:‎ )۲( 
.٠١ سورة طهء الآية:‎ )۳( 


يقول الشعراوي: فلما ألقاها انقليت حيّة بعد أن كانت عطلاء 
والعصا معروف أنها كانت غصناً من شجرة» ولم تصبح عصا إلا بعد أن 
انتهت حياتها النباتية وصارت جماداً بعد قطعها من الشجرة» ومع ذلك 
فهي لم تنقلب الى شجرة كما كانت في الأصل» ولكنها تجاوزت مرحلة 
النباتية التي كانت عليها في البداية وانتقلت الى مرحلة الحيوانية وهي 
مرتبة أعلى من النبائية. موسي ساعة راى المتظر حاف فطمانه ريه وقال 
له: #خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى». وفي آيةٍ أخرى: 
اتی عََاهُ يدا ھی مبان مين 9 ع دو لا هى بسا للتّطرت» 
والآية المباركة: ولي صن ا e REA a‏ 


و الم 


لا حف إن لا ياف لد الْمرسلوي 4 . 
فالعصا اتخذت ثلاث صفات: 
أولاً - تعبان مبين؛ هنأل عَصَاهُ ذا هى مبان مبب [الأعراف: 
1°¥[. 
ثانياً ‏ تهتز كأنها جادء ول ع کنا اھا کی جا رل 
ور ر 


مذی وار يمفب .[الثمل: 1۰[ 


ر 2 


الا - حية تسعى. #فَالْمَنهَا فَإِدَا هى حيَة شمن [طه: ]۲١‏ 

فبالترئيب الهجائي: ث» ج» ح» كذلك بالدرج النشأوي: جمادء 
نبات» حيوان.. كما أن الحروف بحدودها تدل على ذاتهاء وباتصالها 
تحرف فتؤلف كلمة لتدل على معنى غيرها فتنقلك من صورة صامتة الى 
صورة ناطقة. إذاً فالمعجزة النبوية هي امتداد لحركات جوهرية تتخذ أمثلةً 
وضيورا قانونية لتدلٌ على الإبداع والدرج الكوني. فالمعجزة قدرة تتعلق 


)0غ( سورة الدمل» الآية: ل 


بالمحسوسء إلا أن الخرق للناموس الطبيعي بإذن الله تعالى هو المعجزة 
وما من فرع إلا وله أصل في بسائط الماهيات لأنها جنته. فالمعجزة إذاً 
قدرة تبهر السحرة ة في يوم الزينة» فالذي ينكشف عنه الغطاء الظلمي. 
يتذكر: #قَالوأ ءامنا برب الْعلِِين لإ رب مُومئ وَمدرُودَ4. فالسحرة يعلمون 
أنهم يغيرون من تخيّل الناس للأشياء ظاهراًء أما الحق فهو يغيّر الأشياء 
نفسها. قال تعالى : إا مام ومهم مل إل من سخردم أب ن4 . 


وكذلك الس القرآني بالصرفة؛ أعني بمنع الناس عن أن يأتوا 
بمثله وتحداهم الكتاب العزيز قال تعالى: #ثل 3 أَحسمِعْت الاق والح 
ع أن ياتا يشل هذا لشن لا يان يمير وؤ كت بعصم نض هيا 
@4 . وقال سبحانه وتعالى: ممَأنوأ بتر سور مَنْلوء مفریت 76" 


فالمعجز في العلم والمكونات هو من الدلالة القطعية على صفة 
النبوّة» ففي العلم لم تستطع العقول والفصحاء والبلغاء بكل ما أوتوا من 
فكر ورويَّةٍ أن يأتوا بآيوء وأما الأفعال فأكثر من أن تحصىء كشقّه 
للبحر: ومشيه على الماء» وقلب الأعيان. وبالجملة التصديق الواقع من 
قبل المعجز البراني هو طريق الجمهور» رهي دلالة قطعية وتقتنع نفوسهم 
بعد أن اعترضوا وشكوا في وجوب النبوّة والولاية للأئمة المعصومين 
المنصوص الدلالة عليهم من قبل الشارع. فالمعجز من الإمام المعصوم 
كرد الشمس وقلع باب خيبر دليلاً على صدق النبي © ومناسباً للصفة 
التي بها سمي الإمام حجةً على الناس وحافظاً لشرع الله» ومفسراً لنبوّته 
وقرآنه. وقد دل على ذلك أمير المؤمنين علي 4#. نحن شجرة النبرّة 
)1١(‏ سورة طهء الآية: .1٦‏ 


(؟) سورة الإسراء الآية؛ ۸۸.. 
(۳) سورة هوده الآية! .٠١‏ 


وبيت الرحمة ومفاتيح الحكمة ومصدر العلم وموضع الرسالة ومختلف 
الملائكة وموضع سر الله. 


أما القرل: كتمثيل جبريل بصورة دحية» أو قول الرسول يوَيِ: إن 
الله خلق آدم على مثال صورته. 


لقد صرح القرآن الكريم في غير ما آيةٍ من الكتاب العزيز قوله 
تعالى: لس ديو سی وهو أَلسَيِيعٌ الْبصِيِر» [الشورى: .]١١‏ يقول 
ابن رشد: وذلك أنه من المغروز في فِطر الجميع أن الخالق يجب أن 
يكون إما على غير صفة الذي لا يخلق شيئاًء أو على صفة غير شبيهة 
بصفة الذي لا يخلق شيئأء وإلا كان من يخلق ليس بخالق. فإذا أضيف 
الى هذا الأصل أن المخلوق ليس بخالق» لزم عن ذلك أن تكون صفات 
المخلوق إما منتفية عن الخالق» وإما موجودة في الخالق على غير الجهة 
التي عليها في المخلوق. وإنما قلنا على غير الجهةء لأن من الصفات 
التي في الخالق صفات استدللنا على وجودها بالصفات التى فى أشرف 
المخلوقات ها هنا وهو الإنسان» مثل إثبات العلم له والحياة والقدرة 
والإرادة وغير ذلك. وهذا هو معنى قول النبي 26 : إن الله خلق آدم على 
صورته. 

وإذا تقرّر أن الشرع قد صرّح بنفي المماثلة بين الخالق والمخلوق: 
وصرح بالبرهان الموجب لذلك... وقد نزّه الله سبحانه نفسه : #وَبَبَكَلْ ءل 
لي الى لا يم بر4 فالموت نقصٌ وضعف في المخلوق» وقوله 
سبحانه : لاتاخدم سک و ره فالنوم حاجة ضرورية للجسم لتجديد 
النشاط. فالنوم يقتضي الغففلة والسهو عن الإدراكات والحفظ للموجودات. 
قال سبحانه: « علا عند رق ن کت لا يِل ر ولا يَى4”©. دنفي 


(1) سورة الفرقان» الآية: /6, 
)۲( سورة طه› الآية: 0 


الآية ر النسيان والخطأ ,والنقائض»: فهذه الصفات من طبيعة الإنسان» منتفية 
غق البإرئ.شبجانةة : وإبيتركها |الأقل[علماً من الناس» وكذلك صفة اليدين 
والوجه والعين» وقد صرّح القرآن بهاء وهذه الآيات توهم أن الجسمية 
هي له» لأن هذه الصفات آلات» والله سبحانه فاعلٌ لا باضطراب آلة 
ومقدر لا بروية» e‏ موجود قائم بذاته ليس 
بيجسم. . ولذلك ليس ما ية يقنع الجمهور وسواد الناس أن يقال لهم في 
موجود وقع الإعتراف به إنه لا ماهية له» لأن ما لا ماهية له لا ذات 


له. فلذلك أجاب الشارع أنه نورء فإنه الوصف الذي وصف به نفسه في 
كتابه العزيز على جهة ما يوصف الشيء بالصفة التي هي ذاته: الله ر 
لسوت وَالْارْضٍ »*. 

وبهذا الوصف وصف النبي 485 ربه سبحانه في الحديث الصحيح 
لما سأله أبو ذر الغفاري: هل رأيت رنك؟ قال ا : نور إني أراه. 
(رواه مسلم). 

وفي حديث الإسراء: إنه قرب من سدرة المنتهى غشي السدرة من 
النور ما حجب بصره من النظر إليها أو إليه سبحانه. 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. 

وفى سئن الدارمى: عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: 
(احتجب الله عن خلقه بأربع : بنار وظلمة» ونور وظلمة). 

وبالإسناد عن زرارة بن أوفى أن النبي وسال جبريل (هل رأيت 
ربك)؟ فانتفض جبريل وقال: يا محمد إن بيني وبينه سبعين حجاباً من 
نورء لو دنوت من أدناها لاحترقت. 

قال ابن القيّم الجوزية: إن إضافة النور إليه سبحائه لو كان إضافة 


Yoo 


ملك وخلق لكانت الأنوار كلها نورهء فكانة تور |[ثاماار| لقم 
والمصباح نوره» فإن كانت حقيقة هذه الإضافة إضافة مخلوق إلى خالقه 
كان نور المصباح نوره حقيقة» فيا عجباً لكم: أنكرتم أن يكون الله 
سبحانه نور السموات والأرض حقيقة» وأن يكون لوجهه نور حقيقة» ثم 
جعلتم نور الشمس والمصابيح نوره حقيقة» وقد علم الناس بالضرورة 
فساد هذاء وأن نوره المضاف إليه يختص به لا يقوم بغيره» فإن نور 
المصباح قام بالفتيلة منبسطاً على السقوف والجدران» وليس ذلك هو نور 
الرب تعالى الذي هو نور ذاته ووجهه الأعلى؛ بل ذلك هو المضاف إليه 
حقيقة» كما أن نور الشمس والقمر والمصباح مضاف إليه حقيقة. 


ثم قال إن الله سبحانه نور لا كالأنوار حقيقة لا بمعنى أنه هاو 
كما تكلم المعتزلة إذ تأولوا ذلك على معنى أنه هادٍ. وقالت المعتزلة: لا 
يقال له نور إلا بإضافة» والصحيح عندنا أنه نور لا كالأنوار لأنه حقيقة 
والعدول عن الحقيقة إلى أنه هاو . 


ومنور» وما أشبه ذلك هو مجاز من غير دليل لا يصح. 


وفي الكافي» عن عبد الرحيم بن عتيك القصير قال: كتبت على 
يدي عبد الملك بن أعين الى أبي عبد الله # أن قوماً بالعراق يصفون 
الله بالصورة والتخطيط؛ فإن رأيت ‏ جعلني الله فداك ‏ أن تكتب لي 
بالمذهب الصحيح من التوحيد. فكتب إليّ: سألت ‏ رحمك الذي فين 
التوحيد وما ذهب إليه من قبلك فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير تعالى عما يصفه الواصفون المشبهون لله بخلقه» المقتررن 
على الله» فاعلم ‏ رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم الجوزية. 
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به القرآن مق صفات-الله جل وعرّ؛ فانفٍ عن الله تعالى البطلان 
والتشبيه» فلا نفي ولا تشبيه هو الله إلشابت» تعالى الله عما يصفه 
الواصفون ولا !تعدوأ القرآن ,فتضلوا إبحد البيان. 

وعن محمد بن زياد قال: سمعت يونس بن ظبيان يقول: دخلت 
على أبي عبد الله له فقلت له إن هشام بن الحكم يقول قولاً عظيماً إلا 
أني أختصر لك مني أحرفاً: فزعم أن الله جسم لأن الأشياء شيئان: 
جسمٌ وفعل الجسم» فلا يجوز أن يكون الصانع بمعنى الفعل» ويجوز 
أن يكون بمعنى الفاعل. فقال أبو عبد الله لي : ويحهء أما علم أن 
الجسم محدودٌ متناو» والصورة محدودة متناهية» فإذا احتمل الحد احتمل 
الزيادة والنقصان» وإذا احتمل الزيادة والنقصان كان مخلوقا. 

قلت: فما أقول؟» قال: لا جسم ولا صورة» وهو مجسّم 
الأجسام ومصوّر الصورء لم يتجزأ ولم يتناه ولم يتزايد ولم يتناقم؛ لو 
كان كما يقولون لم يكن بين الخالق والمخلوق فرق» ولا بين المنشئ 
والمنشأء لكن هو المدشئ» فرق بين من جسّمه وصوّره وأنشأه» إذ كان 
لا يشبهه شيء ولا يشبه هو شيئاً. 

وقد عبّر الإمام الرضا تل عن هذه المسألة» حيث شرّقت بها 
المذاهب وغرّبت» فمن مجسّم ومن معظل ومن مشبّه. فمعظم المدارس 
والعلماء والفرق طاشت عقولها وكفّرت بعضها بعضاء وبقيت الإمامة 
الطاهرة تشج غمائم العلوم وتسقي كل النفوس» تحاور الملاحدة 
والشكّاك والمشركين لتزد لفهم الى السئة الصحيحة والطريقة الواضحة» 
فها هو علي الرضا ##لايقول: فكل ما في الخلق لا يوجد في خالقهء 
وکل ما يمكن فيه یمتنع من صانعه. 

هذا هو التوحيد الخالص» لأن كل الصفات والنعوت والكلمات تدل 
على عدم إمكان مجانسة صفات المخلوق مع الخالق» لحدوثها ومغايرتها 


To¥ 


وافتقارها ونقصها الذاتي. ولا اتی واحد من هذه المعاني في الله لقدمه 
وأزليته ودوامه وغناه وكماله الذاتي المطلق» والعقل فاض بذلك كله. 


كل صورة منظورة» وکل منظور محصور» وکل محصور ضمته 
الجهات واحتوته الظروف. فالصورة محمولة ومتعلقة بجسم.ء وال 
سبحانه ليس بجسم ولا صورة ولا ظاهره خلاف باطنه؛ ولا باطنه 
خلاف ظاهرء لأن المخالفة من صفات المحدثين» فالمقصود من 
الحديث الشريف خلق آدم على مثال صورته. ا 
المطلق» وجل الله أن يخلق خلقة ناقصة» ولكن العلة في الممكن الذي 
يقبل الصورة المفاضة عليه من خلال الإستعداد الذاتي الذي هو بمثابة 
الفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. 


في المقصود من حديث (إنّ الله خلق آدم على صورته). 


بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر #4 عما 
يروون: (إن الله عر وجل خلق آدم على صورته)» فقال: هي صورة 
محدثة مخلوقة اصطفاها الله واختارها على سائر الصور المختلفة 
فأضافها الى نفسهء كما أضاف الكعبة الى نفسه والروح الى نفسه. 
وقال: بيتي» وقال: نفختٌ فيه من روحي. 

لقد اختلف الشارحون لهذا الحديث» فأجابوا بذكر معاني مختلفة 
لتلك الرواية ويظهر بذلك أن لهذا الخبر معنىئ دقيقاًء وأنّ تلك الرواية 
صحيحة ليس كما يتوهّم البعض من أنها موضوعة:؛ ثم إن كثيراً منهم 
ف الخبر برجوع الضمير الى آدم أو على شخص آخر يشابهه. 0 

قيم الجوزية) يثبت اليد والوجه على حقيقتها وسيأتي البحث فيها فيما 
بعد» أما آهل التحقيق يرجعون الضمير الى الله سبحانه. كما أضاف 
البيت والروح إليه. وفي ترجمة التوراة: (أن آدم خلق على صورة 
0۸ 


ال تحمن). ولكن الشرع صرح بذلك في الكتاب المكنون: 9# لذا سوسم 
قحب فيه م ESE‏ 24 . 

وفي كتابت الأول للطالقاني: 

المراد بآدم ليس آدم 4 فقط» بل هو وذريته وأولاده المستعدون 
بحتب لارام الأصلية وطينتهم الجبليّة» لتعليم الأسماء الإلهية 
وظهورها فيهم بالقوة ا بالفعل»› ا 
عكرت 6 5 يتكيكر انجلا م تكثنا إلا إيس 1 یک يد 

لجرب 409 [لأعراف: .]١١‏ ولذلك کان کل نن فرت الأسناء ليا 
1 اقل اقل من في بحب مرادن الملة 

وقد ورد في شرح كتاب (توحيد الصدّوق) للقاضي القمي قال: 
وها هنا وجه لطيف وسر شريف تفرّدت بفهمه بعون الله تعالى وفضله؛ 
بناءٌ على عدم تعدّد الصورة» وهو أنه قد ورد في الخبر (إن الله تجلى 
لعباده من غير أن رأوه). 

وفي دعاء عرفة لسيّد الشهداء 4# : إلهي قد علمتٌ من اختلاف 
الأطوار أن مرادك مني أن تتعرّف | ا عل سء حي لا تياك فى کي 

ويظهر من ذلك ومن غيره من الخطب والآثار أن الله سبحانه 
يتجلّى في كل شيء على معنى يعرفه أولياءه وخواص خلقه. ومن البيّن أن 
غير الإنسان لا يحمل ظهور جميع التجليات به على الجملة؛ 0 
تعالی: إا َي الأمانة عل امات لاض الال كيه 
َأَمْتَفْرينًا وها الان ابم كن طلوما جَهُرلًا4. وفي اا 
يسعنى أرضي ولا سمائي بل يسعني قلب عبدي المؤمن فإنه ينقلب معي 
وفك): زر محا قد تجلّى في النشأة اللطيفة الإنسانية بجميع كمالاته 


.۷۲ سورة صء الآية:‎ )١( 


وقاطبة صفاته. وهذا أحد معاني (خلق آدم على صورته). وقد شرح 
القاضي القمي الحديث: (إن الله خلق آدم على مثال صورته) يقول: 
ونقول على طرز غریب ورمز عجيب أن الله سبحانه وصف نفسه بأنه عالمٌ 
قادر شاع مريد سميع وبصير وأن كل شيء هالك إلا وجهه» وأنه خلق 
آدم بيديه: وأنه قائمٌ على كل نفس بما كسبت. وقال علي 4# أنا عين 
الله وأنا جنب اللهء الى غير ذلك وهذه الأسماء إنما ظهرت آثارها فى 
الإنسان دون سائر الخلق» فالله سبحانه خلقه على صورته آو پم آنه 
لو صح أن تقع عليه سبحانه الرؤية لكان مرئياً بتلك الصورة» أو بمعنى 
أنه لو كانت تلك الصفات المترتبة متصوّرة لكانت صورته هذه. وفي خبر 
المعراج لما قرب رسوله و من الحجاب الأقرب» رأى شخصاً دخل 
تحت السترء فسأل جبريل: من هو؟ فقال هو علي ني أخوك› وتكلم 
سبحانه في هذا المقام بلسان علي ## فلما سأل عن ذلك؟ أجيب بأنه 
لما كان هو أحبّ الخلق إليك كلمتك بكلامه وسيجيء تحقيق قوله 886 : 
(رأيت ربي في صورة شاب موقق) تعالى الله عن الصورة والجسمية» 
وعمًا يتوهم المتوهمون وعما يقول العادلون علوًاً كبيراً. انتهى 9 , 
وفي سئن الترمذي باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى. حد 

محمد بن طريف الكرفي» 00 
صالح عن ابي هريرة قال: قال رسول الله وك : تُضامون في رؤية القمر 
ليلة البدر؛ وتضامون في رؤية الشمس؟! قالوا: لاء قال: فإنكم سترون 
ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته... 


(1) شرح كتاب التوحيد: للقمي. 


اك 


خذعلت الصفات عند ابن القيم الجوزية 


ورد لفظ اليد فى القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر 
من مائة موضع وروداً متنوعاً متصرفاً فيه مقروناً بما يدل على أنها ي 
حقيقة من الإمساك والطي والقبض والبسط والمصافحة والحسيات 
والنضح باليدء والخلق باليدين والمباشرة بهما وكتب التورأة بيده وغرس 
جنة عدن بيده» وتخمير طينة آدم بيده ووقوف العبد بين يديه. وكون 
المقسطين عن يميته وقيام رسول الله يوم القيامة عن يمينه وتخيير آدم بين 
ما في يديه فقال اخترت يمين ربي» وأخذ الصدقة بيمينه يربيها 
تاجيا 

وأنه مسح ظهر آدم بيده ثم قال له ويداه مفتوحتان: إختر؟ فقال: 
اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة» وأن يمينه ملأى لا يغيضها 
نفقة سخاء الليل والنهار وبيده الريك القسط يرفع ويخفض» وانه خلق 


9 التي كتبها لموسى بيده. 


وإلى قوله تعالى: بل يداه مبْسُوطَانٍ فق كيف ياء [المائدة: من 
الآية 54]. 
۲٦1‏ 


نقطع بالضرورة أن المراد يد الذات لايد القدرة والنعمةء فإن 
التركيب والقصد والسياق لا يحتمله البتة. 
ورد في الكتاب والسنة فليس بمجاز بل على حفيقته» واختلف المعطلون 
في جهة التجوز في هذاء فقالت طائفة: لفظ الوجه زائداً» والتقدير 
ويبقى ربك؛ إلا ابتغاء ربه الأعلى؛ ويريدون رب . 

وقالت فرقة أخخرى منهم: الوجه بمعنى الذات. 

وقالت فرقة: ثوابه وجزاؤه» فجعله هؤلاء مخلوقاً منفصلاًء قالوا 
لأن اللي يراد ثوابه. وهله أقرال نعوذ بوجه الله العظيم من أن يجعلنا 
من أهلها. 

ثم قال: إن الوجه حيث ورد فإنما ورد مضافاً إلى الذات فى 
جميع موارده؛ والمضاف إلى الرب تعالى نوعان: أعيان قائمة بنفسها 
کست الله وناقة الله وروح الله وعيد الله ورسول أله فهذا إضافة تشريف 
كعلم الله وحياته وقدرته وعزته وسمعه وبصره ونوره وكلامه» فهله إذا 
وردت مضافة إليه فهي إضافة صفة إلى الموصوف بها©. 


)1( افق مختصر الصواعق المرسلة (لإبن القيم الجوزية). 


55 


الظاهر والباطن والفراغ البياني 


تنقسم الألفاظ باعتبار المعنى الموضوعة له أو المستعملة فيه إلى 
مختصه ومشتركة وعامة وحقيقية. 

فالتفسير العام للظاهر: هو القريب للفهم وما يتعلق بالأمور 
الحياتية والسياسية» وأن الظاهر هو علم العامة والباطن هو علم 
الخاصة» ويحتجب عن الجاهلين وأهل الهوى» فحينما نقول كلام ظاهر 
يعني بين واضح لا لبس فيه يفهمه العام والخاص. والباطن الذي يحتاج 
إلى حركة التفكر فالتعقل والغوص في عمق الألفاظ. 

والباطن من كل شيء داخله والظاهر خارجه. 

يقول أمير المؤمنين علي ##: وكل ظاهر غيره غير باطن وكل 
باطن غيره غير ظاهر. الأول فلا شي قبلهء والآخر فلا شيء بعده» 
والظاهر فلا شيء فوقه»: والباطن فلا شيء دونه. 

الظاهر لا برؤية والباطن لا بلطافة. (واعلم أن لكل ظاهر باطناً 
على مثاله» فما طاب ظاهره طاب باطنه» وما خبث ظاهره خبث باطنه. 
قال تعالى : طهر الال ایر لیر لاط ممويكل ن, عَم 402 . 

جاء فى التفسير: الظاهر بالآثار والأفعال لا برؤية الحواس. 
والباطن لا تحيط به العقول والأوهام بكنهه وحقيقته» وإنما يتجلى لها 
بأثاره. 


يقول الرازي: الأول قبل كل شيء بالقدم والأزليةء والأختر بعد 
كل شيء بالأبدية والسرمديةء والظاهر لكل شيء بالدلائل اليقينية» 
والباطن عن مناسبة الجسمية والأينية والكمية. 


فإك قيل: الظاهر هو الذي لا يقع في وجوده الشكوك والشبهات 
وقد وقع الريب الكثير لأكثر الخلق في وجوده» فكيف يكون ظاهراً؟ 
فالجواب: 

قال الغزالي : إنما خفي لشدة ظهوره ونوره» وهو حجاب نوره. 

حينما تطلق الألفاظى الأول الآخرء الظاهر الباطن» سرعان ما 
يتبادر إلى الذهن بأنها صفات حقيقية للباري سبحانه وتعالى: لأن ما قبل 
الأول إذا كان المقصود بذلك ما قبل الخلق الأول.فلا زمان ولا 
ترتيب» والآخر بعد فناء الأشياء (كل شيء هالك إلا وجهه). كذلك لا 
زمان» وانتهى العدد والترتيب» وتلاشى في السرمدية الأزليةء فعاد كل 
شيء إلى ما منه بدأء كما انتهى كل شيء إلى ما منه بدأ لقوله تعالى: 
الله الصمد. 

والظاهر والباطن صفات للمكان» فالظاهر هو المرئي والباطن 
المعقول. أما إذا قلنا الظاهر فلا شيء فوقهء يعني القاهر لكل شىء 
والحافظ لكل شيء ويظهر الأشياء بقدرته» والباطن فلا شيء دوت يعض 
القدرة الحائطة بدائرة الإيجاد والوجود فإذا انفنت الأمكنة عادت صورها 
وهيئاتها إلى ما منه بدأت» وانتهت إلى ما منه ابتدأت فالظهور والبطون 
والأولية والآخرية تلاشت في بحر القدرة والعلم وهو بكل شيء عليم. 

فأمير المؤمنين علي ع1 يقول: ولا يجئه البطون عن الظهورء ولا 
يقطعه الظهور عن البطون» قرب فنأى وعلا فدنا وظهر قبطن وبطن 
فُعَلنء ودان ولم يدن... 


4 


فحينما يكون الظهور عن البطون والبطون عين الظهور والأول عين 
الآخن والآخر'عين الأول فالحقيقة واحدة؛ والتعددية من جهة الخلق 
ولحاجتهم إلى الكلام والتعريف» وأن الحقائق لا حد ولا حصر لها 
بالألفاظ والكلمات» كما لا نفا لكلمات الله. قال تعالى: طقل َو كن 
ار بادا کیت ی لد ایر ل أن تند کیٹ مق ولو جت بلي م041". 


م سے نے 


وفي غريب الحديث لأبن الأثير: وفي صفة القرآن: لكل آية منها 
ظهرٌ وبطنٌ أراد بالظهر ما أظهر بيانه» وبالبطن ما احتيج إلى تفسيره... 


إن عموم الألفاظ سبق اشتراكهاء فالإشتراك تقييد» والعموم 
إطلاق؛ فالإشتراك ظهور والعموم بطون» واللفظة ظلَ الفكرة ممتدة من 
بطونهاء ولو شاء ربك لجعله ساكناًء فالفكرة كالبحر واللفظة كالسمكة 
والماء أصل البحر وما فيه» فتعددت المائيات لحقائق الموجودات› 
فلذلك احتاجت النفوس إلى ما يعبر عن إرادتها وحاجتهاء وما يمسك 
وثوبها ويعقلن من هيجانها فانئجت غمائم الأفكار من العقول المجردة» 
فانسابت ثعابين الكلمات والحروف والرسوم والحدود لتشكل قهراً 
لفرعون الإستبداد والإنكار وهامان التسلطي» وتخرج من صنمية وأوثان 
التزمت والتحجر إلى حرية الفكرة وآيات الدلائل والبراهين لتقطع حبال 
الساحرين وتجب خيال وأوهام المستكبرين الناكرين لإنقلاب عصا 
المعجزة بكل الحركات» كما اتخذت الكلمة في بحر القدرة طريقا يبساء 
وعبر موسى ## وجئوده بالإيمان والفكر الرشيد» وغرقت كلمات 
الجاحدين الجامدين ياء ومسا : لقرلهم إن المادة والطبيعة أزليتان 
جامدتان أبديتانء واوا إن هى إلا سيالا اليا وما لحن بون 
[الأنعام: ۲۹]. 


.٠١۹ سورة الكهف الآية:‎ )١( 


واوا ما هى إلا حَائنًا الدنيا سوت وي وبا ملكا إل الدهد ير 
ون عر | إِنْ هم e‏ [الحاثية: 1 ؟]. 
إن مواقف الأضداد والمعاندين تجاه الأنبياء والرسالة يدل على 
جمودهم واتخاذهم حرفا جامداً وجاحداً لبطون الآخرء إذ جفت 
أوعيتهم فهم كالحجارة بل أشد قسوة»› #قَالوا شی ما تُنْقَهُ كرا َا 
تر إلا رسك هتا َا وولا رَمْظكَ لرك وبآ أت ما ز4 
هود: .]9١‏ 


أما الطرف الآخر الذي تمثل بالأنبياء والأئمة الطاهرين 
والمؤمنين» بهم انفتحوا على الجميع وقالوا اتبعونا نهدكم سبل الرشاد 
إن ما انتم فيه ملموس ووراءه عالم محسوس» ما بين أيديكم يدل على 
ما هو ألطف لطف وأعظم من أجله تبتلون وتختبرون ولكن الجمود العقائدي 
والجحود للآخر تبلبل من نوافذ حواسهم: #ولو تزا لیک كنبا فى رطا 
فلمسرة سوه إا قال نين 1 3 هدا 5-1 يا سر 4 . 


إن مقابلة الطاقة والحجم والقوة والكتلة والصورة والهيولى والروح 
والجسم وآدم وإبليس والرسول وعبد العزى أبي لهب - وعلي ومعاوية - 
والحسين ويزيد - والنور والظلمة؛ والوجود والعدم والعقل والجهل: إلى 
ما لا نهاية قائم على الإثبات والنفي» إثبات الحق ونفي الباطل» إثبات 
القدرة لله ونفى ي الشكل والتصوير عن الله سبحانه» | إثبات النص الإلهي 
ونفي الرأي والقياس والإجتهاد النفسي؛ إثبات أن الله نورٌ مطلق» نود لا 
يقابله 0 وهو مدد نور العالم كله» نور السموات والأرض #اأنّهُ ور 

ب وَالْارْض »4. 


)١(‏ سورة الأنعام الآية؛ 


يقول المطهري في كتابه المحاضرات: وهو أظهر من كل ظاهرء 
وأقرب إلينا من كل قريب وظهور كل شيء به وهو الظاهر المطلق. 
ومن دعاء كميل: (وبنور وجهك الذي أضاء به كل شيء). إنه نور 
أزلي سرمدي لا غروب ولا أفول. ليس له نقطة مقابلة وليس له ضد ولا 
ند. إن الإنسان الضعيف الذي يجب أن يدرك الأشياء بأضدادهاء 
والنقاط المخالفة لها بالمقارنة معها. والذي صنع جهاز إدراكه بحيث أنه 
لا يدرك الشيء إلا بوجود نقطة مخالفة له. فإنه غافل عن التوجه إلى 
ذات الله إنها قضية غريبة. إن ذات الله الظاهرة التي لا تخفى» خافية 
على الأبصار لو أنه كان ظاهراً تارة وخفياً أخرى» لما كان خافياً على 
الأبصار ولكن بما أنه لا أفول ولا زوال ولا تغيّر ولا حركة؛ فإنه خافي 
عن أبصار البشر. وهذا معنى قول الحكماء: إن شدة ظهوره ‏ جل وعلا 
ظهور في خفاء. انتهى. 
وقال أحدهم: 
يامن قداخحتفى لفرط نوره الظاهرالباطن في ظهوره 
وقال أحدهم: 
لميغب غيرأننانحنغبنا وحجيناعنه فصرنا طموسا 
ويقول التلمساني: 
أحنُ إليه وهو قلبي وهل يرى ‏ سواي أخو وجي يحن لقلبه 
ويحجبٌ طرفي عنه إذ هو ناظري ١‏ فمابّعده إلا لإفراط قربه 
وقد شرح التلمساني هذا الحديث: 


(من عرف نفسه فقد عرف ربه) يعني أن معرفته بربه تتقدم معرفته 


بنفسه وهي سبب معرفته بنفسه» فإنه لا يعرف شيءٌ إلا بالله» ولا يعرف 
الله بشىء» هكذا هو الأمر عند أهل الشهود. 
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وما ذاك إلا أن بدت بمظاهر ٠‏ فظنرا سواها وهي فيهم تجلْتٍ 
بدث باحتجاب واختفث بمظاهر على صبغ التلوين في كل برزة 
وقد شرح هذه الأبيات العارف الشيخ القاشاني : 


وتجلت بواسطة احتجابها بمظاهرها الموجودة على صبغ التلوين» 
وألوان استعداد الخلق واختفت بهاء فسبحان من احتجب بنور ظهوره 
وظهر بإسبال ستوره» ومثال هذا الإحتجاب والظهور احتجاب نور 
الشمس.... انتهى 


إن جهاز الإستقبال الفكري عندنا يعرف الله بصورة ناقصة ومحدودة 
كنقصنا ومحدوديتنا. على كل حال في الوقت الذي يقول فيه الحديث: 
إن الله أظهر من كل ظاهر بل هو الظاهر الحقيقي «كل العالم بوره 
يبين». فإن طراز صنع الفكر البشري وبناءه جاء بحيث إنه يستعين على 
درك الأشياء بنقاطها المقابلة لهاء ولهذا السبب يكثر القرآن من ذكر 
الحياة والموت وآثارهما وتجلياتهاء نور يبعثه في ظلمات 00 
يقبضه. قال تعالى: ونا لسن ني وَييتُ سن لشرد ©4 .رع 
ف ادوع الاد ف أل شيع أل ت ليت مزع بے ا 
ورف متا بكثر وساب ©4 . ۰ 
حينما نتبصر في تركيبنا من التقابل الجواني وما في الطرف الآخر 
من تراكيب برانية تضاف إلى كم واحد يساوي مجموعة من الحجب 
والستر» فيتحرك العقل لإزالة هذه الموانع؛ فيستخرج قاعدة كلية» 
فيجري على ذلك مصادر أحكامه من خلال نفوذ العلم والقدرة في 
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الأشياء والتكيغات معهاء فهذا هو التوازن الخلقي قال تعالى: وليك كل 
بع 4 #إنا كي لتو عش يترِ. هكذا يتبين معنا حاجتنا إلى 
انبساط الحركات: الفكرية. وإطلاق الكلمات والتعبير لنصل الى الغاية 
وإنما ظهر اللفظ من اللسان لتحركه بهء وكذلك أن لو علق باللسان عالق 
أو عاقه عائق لم يبن اللفظ ولا يجري الكلام» وإن الفؤاد يلقي إلى 
اللسان فينطقء والقلب هو مسكن العقل كما أن مادة الكلام هي 
الحروف وصورها ما تنصاغ منهء فاحتاج الإنسان أن يكسو المعائي 
ألفاظاً والأفكار كلمات» فإذا وضعت أطيار الأفكار على جبل الكلمات 
حنيئلٍ تكون الدعوة يقينية ويكون السعي مطابقاً ومعبراً عن صمت المادة 
ونطق أطيار الكلمات المصرورة من اتصال الحروف» هذه التطابقية تدل 
على الروابط» ولما كانت الأدلة متكثرة والمدلول برهاني» فلا مشاحة 
في الألفاظ والعبرة بالمعنى المكتسى بالألفاظ فلماذا ينظر بريبة وشلكِ 
إلى تنوع الكلمات» كالتأويل والباطن والكشف والغلو» والصورة؛ 
والتجلي» والمثال. إذا كانت تكشف عن مناط التحقيق أو إذا كانت ترفع 
اللبق وتزيل التعارض» أو تعبر عن غضب على المتعالين» بعد أن تؤيد 
بشاهد أو دليل على صحة التأويل أو الكشف عن مكتنزات الألفاظ, 

فهذا الحديث: عن عائشة قالت: كان رسول الله يو كثيراً ما 
يدعو : يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت يا رسول الله ما أكثر 
ما تدعو بهذا الدعاءء فقال النبي إا : ليس من قلب إلا وهو بين 
إصبعين من أصابع الرحمن. إذا شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه 
أزاغه. 

ففي كتاب (تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة): : قالوا حديث في 
التشبية يكذبه القرآن وحجة العقل» قالوا رويتم أن قلب المؤمن بين 
إصبعين من أصابع الله عر وجلٌء فإن كنتم أردتم بالأصابع ها هنا النعم» 
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کف الت سيا فهو مذهب» وإن كنتم أردتم الأصابع بعينها فإن 
ذلك يستحيل» لأن الله تعالى لا يوصف بالأعضاء ولا يشبه المخلوقين - 
وذهبوا في تأويل الأصابع إلى أنه النعم لقول العرب ما أحسن إصبع 
فلان على مالهء يريدون أثره. وفال الراعي في وصف إبله : 


ضعيف العصا باد العروق ترى له عليها إذا ما أمحل الناس إصبعا 


أي ترى له عليها أثرا حسدا. 


قال أبو محيد: ونحن نقول هذا الحديث صحيح» وإن الذي 
ذهبوا إليه في تأويل الإصبع لا يشبه الحديث» لأنه عليه السلام قال في 
دعائه : (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك) فقالت له إحدى أزواجه: 
أو تخاف يا رسول على نفسك؟» 


فقال 4 : إن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الله عرّ وجل 
فإن كان القلب عندهم بين نعمتين من نعم الله تعالى فهو محفوظ بتينك 
النعمتين» فلأي شيء دعا بالتثبيت» ولم احتج على المرأة التى قالت له 
«(أو تخاف عل نفسك»» بما يؤكد لها قولهاء وكان ينبغى أن لا يخاف 
إذا كان القلب محروساً بنعمتين» فإن قال لنا قائل لامي عندك ها 
هنا؟ قلنا هو مثل قوله في الحديث الآخر يحمل الأرض على إصبع وكذا 
على إصبعين ‏ ولا يجوز أن يكون الإصبع ههنا نعمة. وكقوله تعالى: 
لما دروا الله حى صو والارش جما سم بم اة ولون 
مَطويت ينه 4. ولم يجز ذلك» ولا نقول إصبع كأصابعنا ولا يد 
كأيدينا ولا قبضة كقبضاتناء لأن كل شيء منه سبحانه لا يشبه شيئاً 
منا...انتهى. 

لماذا يقفا بعض أصحاب المذاهب موقف السخط من أهل 
(التأويل)؛ متذرعين بالآية الكريمة: وما يَنَكمْ تأوِيك: إل أهُ4. فأخذوا 
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بالحقيقة من جهة وائحدة وهو التفسير الذي يبين معنى اللفظ الذي لا 
يحتمل إلا, وجهاً, واحداًء بإذا وقفنا على ظاهر كلامهم» يعني الجمود 
على] ظراهرا الكلماتء وتخطيل! حزكة المفاهيم وعمق التفاسير التي يحرك 
أبعادها التأويل» والقرآن نزل ليُتفقه ويدبر فيه» قال تعالى: #ككبٌ 
ره ِلك مر یبا “لكيه وَلِتَدك روا الأب » [صّ: 05]. 

وهذه الذهنية حابسة لحركة الفكر ومضيقة على مساحة النصوص» 
إلا أنهم ما استطاعوا التخلص مما وقعوا فيه من تخثير سيلان اللغة› 
فقالوا التفسير هو إيضاح الكلام وبيانه؛ والتأويل هو الحقائق الثابتة في 
الخارج بما هي عليه من صفاتها وأحوالهاء وتلك الحقائق لا تُعرف 
بمجرد الكلام والإخبار إلا أن يكون المستمع قد تصورها أو تصور بغير 
كلام وإخبار. فقفزوا إلى ذهنية التكفير لمن قال بالتأويل. أماً هل تحرّك 
إجتهادهم في التوسع لخدمة النص بما يليق به» لا أن يقفوا على 
السطحية فتراهم أول من فك حلقة النصوص بالقول بالرأي والقياس» 
فتمحلوا بالتفسير ليخرجوا مما وقعوا فيه من المخالفة للنصوص. وقد 
عرض البغدادي في كتابه أصول الدين الأقوال في تأول الإستواء على 
العرش. قال تعالى: #اآليَّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ ستو 4. زعمت المعتزلة أنه 
بمعنى استولى كقول الشاعر: قد استوى بشرٌ على العراق» أي استولى» 
وهذا تأويل باطل» لأنه يوجب أنه لم يكن مستولياً عليه قبل استوائه 
فاه وزغمت: المشبهة أن اشعواء على العرقن يمعين كوله مجاسا لعرشه 
من ةة اغف اسسا في هاه متهم من .قال إن آ2 اران 
المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. وروي أن مالكاً سئل عن الإستواء 
فقال: الإستواء معقول والكيفف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به 


واجب. 
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عندنا تأويل العرش في هذه الآية على معنى الُملك» كأنه أراد أن الملك 

ما استوى لأحدٍ غيره وهذا التأويل مأخوذ من قول العرب تل عرش فلان 

إذا ذهب ملكه وقال متمم بن نويرة فى هذا المعنى : 

روش تفانوا بعد عز وأمة 2 هووا بعد ما نالوا السلامة والبقا 
أراد بالعرش الملك والسلطان.... 


يتبين معنا أن النصوص تستوعب كل أبعاد الفكر وأطياف العقول 
المتفتقة» وهذه ميزة النص لأنه المخزون الكلي الذي يستوعب أهل كل 
زمان ومكان ويجهد المفسّرون والعلماء ليبيّنوا معاني ومفردات القرآن 
والأحاديث» فالتأويل لا يكون بديلاً عن الإعجاز القرآنى ببلاغته 
وفصاحته» ولا ظاهراً على معانیه» ولا يوجد ما يماثله يكل الفنوت: 
حتى نخاف من ضياع النص أو تضليل الفكرة» فالقرآن نوره يطمس كل 
محاولة لتحريفه» فالتأويل كاشف للنص يصرّف المفردات والكلمات التى 
تحتوي كنوزاً وينابيع ثرة يستنبطها العالم الخبير مستدلاً على س اا 
وتفسيره بالحجج العقلية والمصادر السمعية» ليستقيم ما أوّله وفسّره مع 
الحقائق الكلية. إذاً التفسير والتأويل بالرأي والإستحسان في الأحكام 
والقرآن» هذا هو المهلك» الذي حذر منه أهل العصمة» فحينما نقول 
بتأويل الآيات أو باطنهاء أو التفسير العرفاني أو الكشف عن معانى 
القرآن والكثير من علوم القرآن التي تسعى لإبراز الحقائق الغيبية المرتبطة 
بمتشخصاتها الواقعية لفض أصداف المفردات واستخراج اللآلئ 
وتقديمها حلىّ وجواهر نفيسة» أو الذي يجند جيوش المعاني والوجوه 
اللفظية في التفسير والتأويل للوتتمار تحت قيادة النص» للرجوع بالآيات 
لما تحتمله من المعاني والأغراض وتتسع فوق ذلك... 


ففي شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية قال: إن التأويل ليس 
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مذموفاً كلهء قال التبي ]لك : اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل؛ وقال 
الله تعالی :. وما یلم تأويلة: إلا آنه وَالدَسِمُْنَ في لير 4 . فامتدحهم بأنهم 
يعلمون التأويل. 

والتأويل ليس كله مذموماً؛ لأن التأويل له معان متعددة يكون 
بمعنى التفسير ويكون بمعنى العاقبة والمآل» ويكون بمعنى صرف اللفظ 
عن ظاهره. 

المعنى الثالث للتأويل» صرف اللفظ عن ظاهره» وهذا النوع 
ينقسم إلى محمود ومذموم» فإن دل عليه دليل فهو محمود» ويكون من 
القسم الأرل» وهو التفسير. وإن لم يدل عليه دليل فهو مذموم» ويكون 
من باب التحريف وليس من باب التأويلء وهذا الثاني هو الذي درج 
عليه أهل التحريف في صفات الله...انتهى. 

وتعددت وجوه التعبير حول لفظة التأويل» فمنهم من قال كل تفسير 
تأويل وكل تأويل تفسيرء (والتأويل هو تفسير باطن اللفظ) وبصدد 
التفسير» فقد وردت عن الرسول لإ أحاديث عديدة بالنهي عن التفسير 
من غير علم به» ومنها قول الرسول 4: من قال في القرآن بغير علم 
فليتبوأ مقعده من النار. 

وكذلك لفظة الباطن هي غوص في قواميس اللفظة وسبر عمقها 
وسوق الأغراض البلاغية والمستلزمات العقلية التي تعطي باطن اللفظة 
ألقها و برهرتها ولكن الموضوع الذي نحن بصدده غير هذا أحياناً. ورد 
عن النبي و إنه قال : 

«إنّ للقرآن ظهراً وبطناًء ولبطنه بطناً إلى سبعة أبطن». لأن أصحاب 
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الأفكار المظلمة والمشككة يبتعدون عن مادة اللفظ ويقفون عند تفسيرها 
اللغوي» فحينما يقولون بأن العلويين باطنيون يعنون بأنهم يضمرون شيئاً 
ويظهرون أشياء» حتى يصلوا في التفكير إلى تخريج الشيعة عن الموقع 
الصحيح» فهم يخلطون نتيجة سطحيتهم وغرضهم عقيدة المعتزلي 
والحلولي ووحدة الوجود والفرق البائدة التي أنتجتها سلطة الحكم 
والمال مع عقيدة الشيعة» وهذا يدل على عمى الألوان وعمه العلاقة بين 
اللفظ والمعنى» أو التعصيب الذي يلغي الآخر سواء روحياً أو مادياًء 
فنحن في زمن كتب الشيعة تعج بها المكتبات الإسلامية والعالمية› 
ومتوفرة كتباً وعلى الشاشة» ومن ثم يتعاور الجميع على الطائفة العلويةء 
ويقولون بأنهم باطنيون» ويرمون بذلك بأنهم يسقطون التكاليف الشرعية 
والحدود الإلهية» ولا يقيمون وزنا للشريعة. وتحت قولةٍ (صوفية النزعة) 
(من عرف الباطن يسقط عله الظاهر)؛ إذاً هذه الذهئية المتجمدة في 
ثلاجة الزمن تنكر ما ترى ويُعقل وتُثبت العمى والظلمة المدسوسة في 
تاريخ المفترين والمتجرثين؛ إن المتذرعين والمتمترسين خلف أقوالٍ لا 
تستقيم مبانيها ولا تعدل معانيهاء فهموها من جهتهم وفسروها بحرفيتهم 
نتيجة الفهم الخاطئ والتربية الضبابية» ففهموا العقيدة بإزدواج وهذا ما 
لا أصل له لأنْ العقيدة لا تتجزأ ولا تتناقض» مما أوقع الشبهة 
والورطة» فاستغل اللاهج في التكفير والسطحي في دينه هذه الذريعة كل 
ذلك من أجل التكفير وإسقاطنا من حضن الإسلام» وما المصلحة في 
ذلك إلا خدمة للؤستعمار والقضاء على الإسلام الصحبح وتمزيقه. 


ففي هذا العصر صدر كتاب عنوانه (عليّ بن أبي طالب ##) تأليف 
الدكتور علي الصلابي» تجد تحامله واضحاً وهو يتقرّب الى الضاغنين 
بتكفير أمةٍ أثبتت صحة اعتقادها وبعدها الإسلامي لكل المسلمين 
والإنسانية إذ به يتمحل في شرحه لإبراز الفكر الإمامي بأنه مستحدث أو 
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مستعورد.لتماذا؟ (لاعتقاد الشيعة 'بمنتصب الإمامة)» استشهد الدكتور 
الصلابي (بالكافي) روى الكليني بسئده عن أبي جعفر قال: بني الإسلام 
على عمسن :على 'الضلاةبوالزكاة والضوم والحج والولاية ولم يناد بشيء 
كما نودي بالولاية› فأخذ الناس بأربع وتركوا هذاء يعني «الولاية». 

فيقول معلّقاً: فأنت ترى أنهم أسقطوا الشهادتين من أركان 
الإسلام؛ ووضعوا مكانهما الولاية وعدوها من أعظم الأركان. 

أمر هذا الرجل غريبٌ» ولكن التعصّب يعمي القلب والبصيرة» 
فيقع الحاقد في ظلمة نفسه وتلتف مؤامرته حبلاً على رقبته» ألا يرى 
حضرة الدكتور؟ أن الصلاة لا تقام إلا بالشهادتين» وكذلك الأركان 
فالشهادتان من صلب الأركان ولا يصح عمل ولا يقبل إلا بمعرفتهما فلا 
يخلو ركنٌ من الشهادتين. 

إلا أن البدعة الوهابية وسياستها لا تستقيم وتستمرٌ إلا بالذمٌ 
والتكفير لكل من لم يشرب من وعائهم» ولم يرم من قوسهم» حتى 
صارت بنظرهم هي الأصل» فكل من حاورهم أو ناقشهم في عقيدتهم 
الوهابية وأثبت مخالفتهم للنصٌ كفروه»؛ حتى اعتبروا كل المذاهب 
الإسلامية والمفكرين في ردّة» وعليهم أن يعيدوهم الى جوقتهم» وقد 
حلت مؤلفاتهم من روح الحوار ومن التسامح في معاملاتهم؛ قال 
تعالى : يتل له من لير الذي َم عن اة هر خفن 2040. أما 
نحن بحمد الله نؤمن بإقامة الحدود وبوجوب التكليف الشرعي الذي هو 
لطف من الله بعباده وهو الحبل الذي يربط المسلم بالله والنور الموصول 
بربٌ العالمين» وبالتكاليف الشرعية يستكمل المؤمن صورته الروحية 
ويستعيد قواه التي إنتقصت بهبطة الذنوب والمخالفة. 


(1) سورة الروم» الآية: ۷. 
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وحينما يقولون (بأننا باطنيون)» لا يفهمون مقتضى الغرض من 
ذلك» فالباطن عندنا هو التأويل وبعدٌ النص عن الحرفية والجمود» 
والذي نراه أن لكل ظاهر باطناًء ولكل تنزيل أسباباً وتأويلاً» الله 
سبحانه ظهر على كل شيء ولا شيء أظهر منه حتى يعرفه ويظهره» وبطن 
عن كل شيء إحاطةً وحصراً ولا شيء أكبر منه حتى يحجبه فيصير باطناً. 
ولهذا قيل: ما لله سرّ إل وهو ظاهر على ألسنة خلقه. 

أي كل كمالاته وأسراره فهي فيه بالفعل الذي هو ظاهرء لا بالقوة 
التي هي باطنة» لقوله تعالى : مر الأول وار ار لايك وَمرَيعلٍ 
شَيْءٍ 4 ©( [الحديد: *], 

خاد الفلهووه باي رلا اهر آله درن راان أنه تين كل 
نور. 

ولذا عرفوا النور: هو ما يكون ظاهراً لذاته» ومظهراً لغيره وعلى 
ما يعرف ذاته وغيره عند الخواص» ولا خفاء أن الوجود نورء إذ هو 
رافع العدم الظلماني» فواهبه يكون نوراً فهو إذاً نور الأنوار» لأنه موجد 
ألآثار ومظهر الأسرار من جهة أنه موجود لذاته موجد لغيره. 

عن أمير المؤمنين ##: ما من آية إلا ولها معان: ظاهر وباطن 
وحدّ ومطلع» فالظاهر التلاوة» والباطن الفهم» والحدٌ هو أحكام 
الحلال والحرام» والمطلع هو مراد الله من العبد بها, 

قال الفشيري: الظاهر في وصفه تعالى : معناه القادر على خلقهء 
يقال: ظهر فلان على فلان» أي قدر عليه وقهره. 

والباطن في وصفه تعالى قيل: بمعنى العليم بخلقه المدبر 
لأحوالهم» وقيل معناه: الظاهر بآياته وبراهينه ودلالات توحيده؛ 
والباطن المتعزز على قوم حتى جحدوه ولم يتحققوا بوجوده. 
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وقيل: والظاهر إخباز عن قدرته» والباطن إخبار عن علمه 
GRA,‏ 


وقال الغزالى: الحق الذي كلفب الخلق إعتقاده له مراتب 
ودرجات» وله فا ظاهر وغور باطن » وجمود الطبع على الظاهر يمنع 
من الوصول إلى الغور الباطن". 


فالظاهر والباطن كيفيتان تضافان الى الخلق» كما أن البطون 
والظهور تضافان الى الفاعل حدثاً» والعدم والوجود ذاتاً. هذه المقالات 
والحركات دالة على نجابة فكر الإنسان. وعلى سعة علمه سبحانه الذي 
وسع كرسيّه السموات والأرض. وقد يبدو ظاهر الفعل شرأء وباطنه 
خيراً» كما فعل سيدنا الخضر ت الذي خرق السفينة وقتل الغلام وأقام 
الجدار على الكنز» وقد استنكر هذه الأفعال موسى تلق إذ راها من 


ر قط 
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یت هوه والقراآن فثتر ذلك: ااا ی إا رکا في أَلسَفِِنَةِ حَرقَّها َال 

ترقا فرق متها لذ نت سارن( تال ألْزأئل إن أن تيع م 

عا (© كَل ل ونی يما تییث وا یی يزأتيد غترا © اق حن 

إل کا َنمُ ل قت عنما رک بر سن قد نت کیا کا 3© 8 

َلَ اک آم لَك إِنّكَ كن نیع می صا 2 قال إن سالک عن هئم بَعْدَها 
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قلا شح بد بلغت من أن عذنا لل تانطلنًا حى إا أي أهل َة اشتطعما 
1 ررم رر ر لس عار 4 ا باس ا کے ع 
أهلها قفاوا أن يض هما فوحمدا فا جدارا يريد أن ينقضص قامم قال لو شنت 


ید نا 4" . 
)25 شرح الأسماء للقشيري. 


(۲) إحياء العلوم للغزالي. 
() سورة الكهف» الآيات! ۷١‏ - ۷۸. 
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كما أن نظر العين له حدود ويرى الصور من حيث تركيبه المزجي » 
فيرى السراب من بعيد ماءٌ؛ ويرى الشمس كفرص الخبزء والعصا إذا 
وضع نصفها في الماء يراها مكسورة؛ والأشياء صورها على خلاف رؤية 
الرائي في بعض الأحيان» وكذلك الرؤية العقلية كل يتحمل على 
مغداره» ويرى من حيث هوء إذاً كيف يستنكر الآخر هذه المراتب 
العقلية والرؤى الفكرية» ولا زالت العلوم تتفتق عن اكتشافات ما يذهل 
ذوي الألباب» والمادة تتحول الى طاقات وصناعات بما لا حدّ ولا 
نهاية لها فليتبصر ذو البصيرة. ومشهور الحديث: يا علي أنا أقاتل على 
تنزيله وأنت تقاتل على تأويله. 

إذا استجمعنا كل هذه المفتريات والتمحلات والدسوس وقلب 
الحقائق يخرج معنا أن المتضررين من نشر الإسلام الصحيح وبسط فكر 
آل البيت المعصومين ويعملون على إرهاب شيعتهم كالتكفير والتشويه 
للعقيدة» هم وراء هذه الإشكالات والصراعات المذهبية لطمس مذهب 
جعفر الصادق والبيت الهاشمي. وقد أعطى السيد الخميني (قائد الثورة 
الإسلامية الفاتحة) في شرحه الأربعين حديثاً تفسيراً لمعنى لفظ الظاهر 
والباطن بشكل رفيع ینم على استيعابه للمعارف والمصطلحات كاف 
قال: واعلم أن على أي طريق من المعارف الإلهية لا يمكن إلا بالبدأ 
بظاهر الشريعة» وما لا يتأدب الإنسان بآداب الشريعة الحقّة لا يحصل له 
شيء من حقيقة الأخلاق الحسنة؛ كما لا يمكن أن يتجلى في قلبه نور 
المعرفةء وتنكشف له العلوم الباطنية» فأسرار الشريعة. من هنا تعرف 
بطلان دعوة من يقول أن الوصول الى العلم الباطن بترك العلم الظاهن 

إا تجتب يا أخي المعاصي» واعزم الى الهجرة الى الحق تعالىء 
واجعل ظاهرك ظاهراً إنساناً وادخل في سلك أرباب الشريعة.انتهى. 


إذا علم الظاهر والباطن له تفسير طولي وليس تفسيراً عرضياً كما 
¥۸ 
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برى البعض تنظرة ضيقة» أو كما رأت بعض الفرق الشاذة الباطنية التي 
Kê‏ 56 الرشول » وتسقط نص الأئمة المعصومين الطاهرين› 
فيكتفون بدمج بعض الفلسفات وتسخير الشريعة لأهوائهم ولضيق 
أفكارهم: فلا تعدل مبانيها ولا تستقيم معانيهاء فإن ل 
المفردات وتحميلها لمن لا يدين بها إجحاف وقصر نظر وجول في 
القراءةء وكذلك يزيل التأويل الأفكار التجسيمية والصنمية» فما رأيك 
أخي القارئ بقول الشيخ «ابن باز» في تفسير الآية (يوم يكشف عن 
55 فقال ما خلاصته: هذه الآية من آيات الصفات التي أثيثها الله 
لنفسه» فالساق واليد والوجه والعين والأصابع وغيرها من الصفات الثابتة 
نؤمن بها على ظاهرها من غير تأويل ولا تشبيه» فهل هذا الكلام 
والتفسير يليق بجلاله سبحانه. أليس الوقوف على الظاهر في هذا الموضع 
يعني التجسيم وإشغال حيّز والباري يجل عن ذلك تنرّه وتعالى عن 
ات المحدثين. 
وفي شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية قال: فإن قيل: ما المراد 
بالوجة الى قوله: ل ىء هال إلا وَهَمٌ74". إن قلت: المراد بالوجه 
الات أن تكون حرّفت. وإن أردت بالوجه نفس الصفة أيضا 
رت فى رر زمر ا تهب ل يمف من رة ال سيل ن 
حيث قالوا: إن الله يفنى إلا وجهه فماذا تصنع؟. فالجوات: إن آرت 
رلك إلا ذاته» يعني : إن الله تعالى يبقى هو نفسه مع إثبات الوجه 
7 فهذا صحيحء ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه. 
وإن أردت بقولك: الذات: إن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات 
الوجه فهذا تحريف وغير مقبول» وعليه نقول: إلا وجههء أي إلا ذاته 


.۸۸ سورة القصصء الآية:‎ )١( 


المتصفة بالوجه وهذا ليس فيه شيء»؛ لأن الفرق بين هذا وبين قول أهل 
التحريف أن هؤلاء يقولون أن المراد بالوجه الذات» ولا وجه له» ونحن 
نقول: المراد بالوجه الذات لأن له وجهاًء فعبّر به عن الذات. انتهى. 


إن هذا الشرح واضح يدل على التجسيم لإثبات الوجه» والدليل 
على ذلك قال إثبات الذات مع الوجه» وكذلك عندهم كل الصفات التي 
وردت» ولتصنع على عيني»؛ لما خلقت بيدي - يد الله يثبتونها للذات 
من غير تشبيه ولا تعطبل. 


ولعدم الوقوع في التجسيم أو التركيب في الله عز وجل» وأن 
صفات الوجه واليد والعين والأصابع هي للجسم المركب» كان لا بد 
من التنزيه» والدليل السمعي: اليس كمثله شيء). إذأ حينما يتعارض 
الظاهر مع العقل» لا بد من العمل على الموافقة لإزالة التعارض» وإذا 
وجد هذا التعارض بين النقل الصحيح وطرق العقل الصريح» يجب 
العمل لإزالته بالترجيح العقلي إذا كان كاشفاً عن رأي المعصوم. لذلك 
لا يوجد نقصٌ في سئّة النبي هك ورسالته حنى نستعمل الباطن أو التأويل 
لنصرف النص عن المعنى المدلول عليه الى معنى يخالف ذلك تبعاً 
للآراء بل يكون تأويلنا وتصريف الكلام من باب دفع التعارض وحمل 
اللفظ على ما كان يريده النص الشرعي. فلذلك ننظر الى هذه الصفات 
من خلال قوله تعالى: وما سلتا ن رول إلا بِلِسَانِ هَرْمِوء74". إذ 
اقتضت الحكمة الإلهية أيضاً أن يبعت لتا رسولة مناء ظاهراً للجميع 
ليفهم الخلق كافةٌ عنه ما يوحى إليه من ل 
ظنّوه كهم بظلمتهم واستخفوا به: : #فقَالوأاس] ب وَِدًا بقع إا إذا لى 
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د وو عد لج بون اجو عوط نا امد صو وا حي لجع 


بين ا كلن إنسان يتطلق"مَنْ“قيد' أنانيته الوهمية المحدثة له ولا 
يتاخاص من قيود المزاتب الوهملة الطينية» ويؤهل نفسه للحصول على 
اللطائف "الالهية » 'فينرّه الله اسبحاثه عل قيود الكلمات اللفظية و مداليلها 
الحصرية ويرفعها عن المادة الكثيفة» ويعطي هذه الآلات كالوجه واليد 
والعين... الخ؛ > صفات سناها الكامل» فلا يسجنها بأقفاص العبودية ولا 
يقصّ أجنحتها الطائرة في التنزيه» فتكون مماثلة و لديهء لأن 
النسب والإضافات هي للخلق. قال تعالى : 1 شَْءِ الك إلا وجهم». 
فالوجه عندنا هو الوجود المواجه لكل شيء واللاحظ بنوره الوجود» إذ 
الحكم والتأثير في كل شيء ليس | إل له وإليه مرجع كل شيء» وأما 
العين الإلهية فهي عبارة عن تعيين نور وجودي» القت ليک عم يق 
لصت لى ع 4[ 

موه تيك ال ادعو ين » إذ حقائق هذه الأسماء والصفات 
ار و يو ل 1 
شيء ولا من شيء ولا على شيء ولا قائم بشيء ولا مفتقر الى شيء؛ 
ولا جسم» ولا صورة؛ ولا متحيّز ولا مؤلف ولا مركب. ليس كمثله 
شىء وهو السميع العليم. وكذلك كل ما وصف به سبحانه إنما أجري 
عليه من قبيل أنه وهبه لا من قبيل أن الوصف كمال لذاته أو هو زائد 
عليه سبحائه وأكمل المعارف هو الظاهر عليها بسلطانه وعظمته؛ وهو 
الباطن لها بعلمه ومعرفته» والعالي على كل شيء منها بجلاله وعزته. 


54١ 


مفردات التفسير والتأويل 


ونعتقد أن قضايا الظاهر والباطن والغلو والتأويل والتفسير من 
المسائل الأولية التي تطرح أمام العقل البشري دونما ضرورة لتأثر أو 
تأثير» بل هى كمسائل الإختيار والجبرء وهل الصفات هي قديمة أزلية 
أو محدثة» 56 كلام الله في أي الصفات يكون» وكذلك الظهرر 
والتجلي في الصفة أو بالأفعال أو بالصورة» مسائل قد أثيرت منذ القديم 


ولا تزال الى اليوم تثار. وقد عرض لها القرآن الكريم في كثيرٍ من 
الآيات» وتعددت تفسيرات المسلمين بصددها منذ وقت. ومناط الخلاف 


حولها في درجة إعمال العقل وتحريك الكلمة بما يتفتق عنها من صورٍ 
عقلانية ومجالي روحانية» فحبس الكلمات والألفاظ على شكلهاء تكون 
بمثابة تجميد الفكر وتحجير العقل والصحيح أن العقل يتشبح من خلال 
المدد الإلهي؛ وأن العقول الجزئية غير متناهية بإستيصالها بالعقل 
الفعال» والخلق ليس له حد في المدد والكم» فمن هذه الثمرات هل 
يطلق للعقل العنان في التأويل والاستبطان؟ ‏ طبعاً ضمن ضوابط العقيدة 
أم عليه الإلتزام بظاهر النصوص؟ ولكن ينظر الى النص من ناحيتين. 
أولاً: النص بما جاء من عند الله سبحانه» ومن أهل العصمة هو 
قاعدة كلية وعموميات صالحة لكل زمان ومكان» فهي بمثابة الهيولى 
لكل الأشكال والصور لأن مرونة النص وسريانه لا تفقده ذاتيته وكيانهء 


YAY 


لقول ابن سينا: لا حدّ للحاجات التي تظهر في حياة الإنسان؛ إن 
الأصول في الإسلام ثابتة لا تتغير وليست ثابتة من وجهة نظر الإسلام 
فقط» بل هي حقائق يسلّم بها كمبادئ حياتية في الأزمان والعصورء 
وحكمها حكم منهج واقعي حقيقي لا بد منهء أما الفروع فهي متغيرة ولا 
عي اليا 


ثانياً: كيف ننظر الى النص ونتعامل معه من خلال ثوابت العقل 
البديهية» فبمقدار ما يستوعب الإنسان النص» يتسع النص له. لأن 
العبرة ليست بالكمٌ؛ فالنص نور مشع في كافة الإتجاهات» فالأصل 
الرسول :© والأصول الأئمة يشِفٌ منه ألوان وأطياف تنعكس على 
القوابل ظلا له وتمتد فوائدها والمشكاة واحدة هي النور. 


فحركة الفرق تأتت من إعمال العقل وحرية التفكير» مستفيدين من 
الأديان الأخرى والفلسفات التي شاركتهم النهج في التفكير» بمعنى أنهم 
برهنوا عقلياً على ما آمنوا به من تفسير لما ورد في القرآن بشأن تلك 
المسائل» أو بالأحرى ما يعرف ابعقلنة الإيمان». وليس إعتقال العقل 
بفصله عن الإيمان. 


هذه المفردات تعمل على جوهرة الفكر إيجابياً ضمن ضوابط 
القواعد» وتفتح أمام العقل آفاقاً للتفكير والإبداع على عكس الفكر 
«الجبري» وبعض المذاهب التي تكفر الآخرين وتقيّد العقل بأساور 
الإستسلام للألفاظ اللغوية» مما تجعل عقل الفرد مقيّداً عاجزاً مستسلماً. 
أمام هذه الأفكار» تتضح تفسيرات مؤرخي الفرق على اختلافهاء 
مشحونةٌ بالتحامل والبغض مما يشكك في الأخذ بهاء وتتضمن تعصباً لا 
معنى له وفي الإتجاهين يعول على الناحية اللفظية»؛ أولم يكن أولى 
بهؤلاء ألا يتكايسوا بالمعرفة وألا يتباهوا بالجدل والتفريع في غير ما 
YA‏ 
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يجدئ ٠‏ .فصار من خلال هذا المتطق أن ترتبط التسمية بموقف فكري 
سياسي كما هو مألوف| في ,تسمياتالفرق الأخرى. 


أمام هذا الجمود العقائدي والرصد السياسي للحركات الفكرية» 
وبالمقابل إطلاق أعنّة العقل بلا قواعد» أنكرت المعتزلة مثلاً حبر 
المعراج؛ ويقولون أنه لا يرقى الى السماء إلا من نزل منها. فاستعمال 
المعتزلة العقل من ذاتهم أدى الى هذا الخروج من عقد النصوصء لأنهم 
قاسوا معراج الرسول 4# برأيهم فاعتبروه عروجاً روحياً وهذا خلاف 
الآية: تيحن الى أَسْرَى بِمَبَن4. ولو كان كما ارتأوا لقال عر وجل: 
أسرى بروحه» ولبطلت المعجزة» فكانت معظم الآراء التي تطرح تسويقاً 
لسياسة الحاكم وتشويهاً للفريق الآخر واستباحة لجزرهم. 

ومن الملاحظ بوجه أن أحزاب المعارضة جميعاً طوعت معتقداتها 
السياسية آنذاك» فتقاربت آراؤهاء وآزر بعضها بعضاً في موقفه من 
السلطة» وخاصةً في العهد العباسي. 


يقول السبكي: إن أهل التاريخ ربما وضعوا من أناس أو رفعوا 
أناساً إما لتعضّب أو جهل أو لمجرد اعتماد على نقل من لا يوثق به» ثم 
قال: والجهل في المؤرخين أكثر منه في أهل الجرح والتعديل» وكذلك 
التعصب قل أن رأيت را خالياً هملة.... 


فهل بمجرد أن يلفظ الإنسان كلمة تأويل أو باطن يصبح باطنياً 

بالمعنى السلبي الذي هو إسقاط التكاليف وإنكار الظواهر الشرعية› 

وينظر الى الخطاب الشرعي العملاني مجرد قشورء هذه الفرق لا أظن 

لها مصداق وإمتداد في عالم الحس بل في تكايا وزوايا» وفي كتب 

المجترين للماضي» لماذا لا ينظر الإنسان بوعي الى لفظة الباطن بالمعنى 

الروحي كما أكد الشرع على طهارة البدن والساتر والأرض في حال 
11 


الصلاةء لأنها عمود الدين ومعراج المسلم. أكد الإهتمام بتحقيق الطهارة 
الداخلية في جميع أبعادها لقوله تعالى: ور مجر 463 فالهجران 
قطعاً يترتب على المهجور المنافر لطبع الإنسان المقاطع لهء فالمتدنس 
بباطنه لا يستحق مواجهة الحق وإِن اغتسل بنهر الفرات» كما أن 
المتدنس بظاهره لا يؤذن له بمواجهة السلطان وإن كان جاهلاً بقذارته. 


فال رسول الله به يا علي أنت تعلّم الناس تأويل القرآن بما لا 
يعلمون» فقال ما أبلغ رسالتك بعدك يا رسول الله؟ قال تخبر الناس بما 
أشكل عليهم من تأويل القرآن. 

إن تفاوت الناس بعقولهم على درجات هذا التفارت في العقول 
ينتج اختلافاً في الآراء والتفاسير والشروح تختلف من عالم لآخرء 
وتتباين من فرقةٍ الى فرقة وداخل المذهب الواحد» ومن مجتهد الى 
مجتهد» فطبيعة العقول البشرية أن تختلف في الفهم والرأي والتقدير› 
فبمقدار ما ينضبط العقل بالنصوص وينطلق من خلال مفهوم القواعد 
والكليات» يستوعب حينئذٍ كل المفردات بباطنها وظاهرهاء بحرفيتها 
وروحها. وكما أن الإنتماء الى البلاد والنظم والهيئات وفئات الشعوب 
والشيع يؤثر على الآراء ويطبع تفاسيرهم» ويلون شروحهم؛ فضلاً عن 
التأثير الذي يؤدي إليه نوع التعليم وطبيعة الثقافة وظروف البيئة وريج 
العصرء ومن يتابع آراء المجتهدين وتفاسير المفسرين وشروح الشارحين 
في موضوع واحد يروعه الإختلاف بينهم في مسائل قد يعتقد ألا محل 
للخلاف فيهاء مثلاً كلمة «الروح» في الآية المباركة: #وَاسْعَلُويِكَ عن الروج 
فل لوين مر رن“ فسرت من جانب الجمهور على أن المقصود 
بالروح روح الإنسان والحيوان. 


.46 سورة الإسراء» الآية:‎ )١( 


وعن ابن عاش اللمقصوة إبالرؤخ جبريل» فهو روح القدس والروح 
الأمين. اوقا الإمام الملشتبل فلا إن| المقصود به هو القرآن آخذاً بالآية: 
درك ازس إل روجا يَنْ أتر274. هذا الخلاف على كثرته ليس ضارا 
ولا هو شيء مخيف فالتئوّع من طبيعة العقل البشري. وكلما كان 
الإختلاف نتيجة اجتهاد حقيقي ثم حسن استغلاله» فإنه يفيد الإنسانية 
فائدة عظمى» لأنه يقدّم إليها أفضل ما في العقل وأبعد ما لديه. 

فالإختلاف في الرأي ووجهة النظر لا يفسد للود قضية؛ وتعدد 
وجهات النظر شيء مفيد ضمن المعقولء لأن القول القوي هو الذي 
يكوك فقوي رغم وجود الأقوال الأخرىء لقول الجنيد: هو أن يميتك 
الحق عنك ويحييك به. 


له ست 


عن علي بن حمزة قال: دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد 
الله 4# فبينا نحن قعودء إذ تكلم أبو عبد الله 4# بحرف» فقلت أنا 
فى نفسى هذا مما أحمله الى الشيعةء والله هذا حديث لم أسمع مثله 
قطء فنظر في وجهي ثم قال: إني لأتكلّم بالحرف الواحد ولي فيه 
سبعون وجهاً» إن شئت أخذت كذاء وإن شئت أخذت كذا. 

قال تعالى: لکل جَعَلَنا 
أنه وده ولكن يباو في 
کا E A‏ شه ل كيد 


عن جابر قال: سألت أبا جعفر الباقر #4 عن شيء في تفسير 
فداك كنت أجبت فى هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم؟ فقال جل 


.67 سورة الشورى» الآية:‎ )١( 
.٤۸ (؟) سورة المائدة الآية:‎ 


لي: يا جابر إن للقرآن بطناً وللبطن بطن وله ظهر وللظهر ظهر» يا جابر: 
ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن"“. 

حينما تتعدّد مرايا العقول لإجابة الدعوة بانعكاس الصوز اللاحظة 
بنورها عليهاء فالنور واحد والتعداد مجالي فكثرة المرايا محايثة النور» 
فالإختلاف في الآراء هنا كما قال الإمام ت (تتعدّد الطرق الى الله 
بتعدّد أنفاس الخلائق)؛ وعلى هذا فالتباين في الآراء واختلاف العقول 
يؤدي الى التنافس الشريف والتجادل بالحسنى» فيتسبب في ترقية النفوس 
وتحريك المعارف والعلوم والآداب والفنون» ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعاً. 

إذاً الإختلافث والتباين الذي سيكون في الشريعة التي هي أحكام 
عملية تتعلق بالأقوال والأفعال. العملية التي يمتثلها الإنسان طاعةً شف 
وتجدر الإشارة الى أن كلمة الشريعة أخصّ من كلمة الدين» لأن الدين 
يشمل الشريعة وأصول العقيدة والمنهاج الطريقة الواضحة المسلوكة من 
قبل جهابذة العلم والفكر الذين أسسوا مبناهم على الشريعة الغراء 
والطريقة السمحاء. 

إن المذهب أو الفكر الذي يسعى لإلغاء الآخر وإسقاطه بالدسٌ 
وتشويه العقيدة يفتقد في كل حادثةٍ شيثاً من قيامته حتى يسقط من تفريغ 
مضمونه» لأن العداثية والقهرية لا تتماشى مع فطرة الإنسان والإسلامء 
فلذلك لا يثبت إلا الفكر والمذهب السمح الذي يسعى لحلول كل 
المشاكل» ويفكك العقد والأزمات الجوانيّة والبرائية لأنه هو الدعوة 
الحقة. إن الكنيسة التي جعلت إليها غفران الخطاياء جعلت إليها كذلك 
تجريد الناس من الفضائل ونبذهم بالعراء في وحشة مذلةٍ قاتلت) لا 


)١(‏ الفروع من الكاني. 
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يلقاهم أخد إلا بَالإرّدراء والإحتقاز». وحق الحرمان» هذا إعتداء صارخ 
علق تحزمة)الإنسان تييع آلذاتة وإهذار لرجوده» إنه قتل عن عمدٍ بل 
هو قتل بارد يموت فيه الإنسان من شر في هذه الدنياء وهذا أمر متوقع 
لا بد منه في كل سلطة بشرية ومجتمع منغلق» فلم يجرموا المفسدين 
والمبطلين راضحاب البدع بل صار سلاحاً يشهره البابا أو الخليفة أو 
الحاكم أو رجل الدين في وجوه الأمراء والمفكرين» وأصحاب السلطة 
ينصرون به فريقاً على فريق أو جبهة على جبهة دون أن يكون للسلوك 
الديني إعتبار في إصدار الحكم في أغلب المواقف. وعلى هذا يستحيل 
أن يهدي إلى الحق من يُحرم أخلاق الإيمان» أعني من همته البحث عن 
العيوب ورجم الناس بها 
إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا عني وما سمعوا من ضائح دفنوا 
جهلاً علينا وجبناً من عدوهمو لبعست الخلتان الجهل والجبن 
يا قومنا أجيبوا داعي الله فالإستمرارية بالصحوة المتسامحة التي 
تتقبل فكر الآخرين وتعالجه بالحسنى» لأن في إنسانية البشر قابلية 
للفساد كهيئة قابلية المواد للهبوط الى الأرض بقانون الجاذبية» والإسلام 
في ذلك يرفع الناس الى أعلى إذ يدفع الأنفس الى ما هو أقوم بالعبادة 
اليومية المتصلة بالعقل على مدار الليل والنهار» وتطهر النفس على مدار 
العمر» ومن الفساد ما يستغلظ» فيحوج إصلاحه الى آيةٍ من السماء. 


A4 


بسم النه الرحمن الرحيم 
أبو شعيب في الزمن الصعب 


هو ظل الإمام العسكري 4# وبابه ذو الكلمة المدوّية في الأذهان› 
حيث نعقت في الأسماع فاشمأزت منها نفوس» واطمأنت إليها نفوس. 
أبو شعيب محمد بن نصير كان الداعية إلى ذُكر» فتولٌ عنهم يوم يدعو 
الداعي الى شيء نكرء خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم 
جراد منتشر. إذا استنطقنا حركات التاريخ والمجلدات الرجالية والفقهية» 
تقف أمامنا مشاكل البحث التاريخي. 


إن البحث في آفاق السيرة والتاريخ يواجه مشكلة معقدة وشاقة في 
البحث والحصول على الحقيقة العلمية. ولعلّ أبرز مشاكل البحث التي 

تؤثر على سلامة المعلرمات والحادثة ودقتها هي: 

١‏ الدس والتزوير والترييف فى المصادر. 

۲ - بروز العنصر الذاتي في البحث التاريخي وفرض بعض الباحثين 
آراءهم الشخصية وانتماءاتهم السياسية غير الفكرية الأخرى» مع 
محتوى السئّة وإرشادها وجرّ الأحداث ووقائع السيرة الى ما يكرس 
قناعاتهم ولا يتعارض معها. 

التعارض بين المنقولات وصعوبة تمييز الصحيح منها. 

۲۹۱ 


الغفلة والأخطاء وعدم الضبط والخلط بالأشخاص وقلب الفروة 
(الإهاب) عند بعض المؤرخين والرواة. 

6 تأثر الحدث والخبر والقضية بالظرف السياسي الذي دونت فيه 
الحوادث والروايات. 

1 - ضياع بعض المصادر والوثائق وعدم وصولها إلينا وعلى الرغم من 
تلك الضعوبات» فإن بين ايديا الآن حقائق ووثائق وأدلة تاريخشية 
توضح لنا السيرة وتكشف لنا حقيقةٌ وتضيء جوانبها المختلفة. 

ويحتاج الباحث والقارئ والمتلقي لتلك الحوادث والحقائق أن 
يكون منصفاً مستمعاً لكلمة الحق مجرّداً عن هوى النفس والعناد 

والتعصّب لغير الحق» والإصرار على ما آمن به وتلقاه بصورة أمينة. 
إننا بحاجة إلى الواقعية والموضوعية والأمانة العلمية عند بحث 

وقائع التاريخ ودراستها: تجريدها من الموسوعات ومن التلاعب القديم 

مها والهديثة: وخصيرضا المحاولات التخريبية التي قام بها 
المستشرقون مؤخراً والضاغئون أولاً ولا زال يقوم بها الغيارى على 

عصبيتهم ولا زال يجترّها المقلدون من غير وقوف بوعي. 
ومن المؤسف حقاً أن يتخذ بعض الكتّاب والأساتذة والمثقفين من 

غير تحقيق من المأجورين والمنبتين من وعي الدين» كتاباتهم عن 

الأرراق الصفراء بتأريخها المسيس مصدراً لمعارفهم وأساساً لدراستهم 
وأبحاثهم» وقد غفل الكثير من الرواة والكتاب عن الدور السلطوي الذي 
نفخ دخانه لتشويه الصور وتغيير الحقيقة» فاصطنع رجالاً تهرف وترسل 
كلاما يتماشى إرضاءً للحكام المستبدين الذين اغتصبوا حقوق الناس 
وحرموا الأموال لأصحابها الشرعيين ومن ينبغي أن تصرف تلك الأموال 
فيهم. أمام هذه اللصوصية للحقوق الدينية والقرصنة الدنياوية أوقدوا 
4۲ 


حطت النخلاف والإختلاف بين الفرق الإسلامية المختلفة فكان خير 
وسيلة لصرف أذهان علماء تلك المذاهبٍ والفرق وأتباعهم عن الإلتفات 
الجدي إلى ذلك الأمرء 'لأن ساحة المنازلة القسرية تكون في محاولة 
الدفاع عن وجودهم الفكري والعقائدي قبالة التحديات الفكرية المطروحة 
أمامهم» وهذا ما سعى له الحكام لإبقاء الصراعات العقائدية وتأكيد 
الهوية للمذاهب المختلفة» وذلك مما يثير الأسى والأسف بساحة قتالٍ 
غير عقلانية انشغل فيها المسلمون من أتباع تلك الفرق المختلفة 
بإتهاماتهم بعضهم بعضاً والطعن فيهم والتكفير والتفسيق حتى يشتد 
الصراع إلى قتال دموي» واستبيحت فيه الأموال والأعراض» كل ذلك 
يروق لأولئك الحكام ويثلج صدورهمء بل ومدعاة الإطالة التي شهدت 
ولادة العديد من تلك الآراء والفرق إبَانَ القرن الثاني والثالث وما بعده؛ 
وانضواء الكثيرين لزعماء تلك المذاهب» وتوظيف الإمكانات في الدفاع 
عن هذه العقائد» ورد عقائد الآخرين وتوهينها وتكفيرهاء بينما الأئمة 
الطاهرون وأصحابهم وأتباعهم يواصلون جهودهم في خدمة الدين 
الحنيف» حيث كانت تعج مدارسهم ومجالسهم بطلبة العلم من سائر 
الأقطار ومختلف المشارب» بينما المدارس الأخرى كانت عونا للسلطة 
الظالمة على إخوانهم في الدين» تلهي الناس بتقديس الحاكم وتلبسه 
ثوب الطاعة» فتأمل! فكان غطاء ماكراً ألبسوه شرعياً من تقريب اللاهئين 
خلف المناصب والتصدر للأحكام والرئاسة. 


ولما احتدم النقاش الفكري بين المدارس التي جمدت بفقهها 
وحديثها على مذهبها وعزلوا العقل عن الدين» بل وتجريده من جميع 
صلاحياته الثابتة التي نادت بها الأديان» كان يقابلهم على الضد موقف 
المعتزلة ومدارسهم المفرطة في إطلاق العقل وبالشكل الذي أثار الطرف 
الآحر» وموقف الحكّام يدعم الآراء في كل المدارس لاشتغال الناس 


4۹۳ 


ببعضهم» وتثبيتاً لملكهم» فيكون عرشهم بمنأى عن الصراع ومطالبة 
الحقوق المغتصبة» بعد أن أقرٌوا أربعة مذاهب فقهية وأعرضوا عن غيرها 
هذا الموقف دفع إلى الظل الكثير من الآراء والعقائد الأخرى» وبالتالي 
تهيئة المجال لخدمة السلطة والمتحجرين من أتباع المذهب الذين تدين 
بهم السلطة الى الطعن بعقائد الآخرين» وتزييف الحقائق» وزلزلة 
الثوابت» وتركيز جملة مشوّشة وهجينة من الأطروحات الباهتة» ومن 
ضمتها الخلط الواضح في عقائد الشيعة بعقائد المعتزلة والحلولية 
والمجسّمة؛ والمشبهةء والكثير من الفرق والآراء. 


كثير من العداء في مجال الذهن بصفة خاصة يرتدٌ الى عدم الفهمء 
أو الى عمليات التباس ناتجة عن سيطرة نزعةٍ تتصوّر أن ما في الأذهان 
مطابق لما في الأعيان» وتتزايد درجة الالتباس من الشملة الكثيفة على 
الباصرتين وما تفضي إليه من عدم الفهم وما يترتب عليها من عداء 
ورفض حين يكون ما في الأذهان راسخاً لأنه يكتسب من الذين سبقوا 
في التدوين والتاريخ صفة تطغى عليه مشروعية لا يجوز المساس بها أو 
الاقتراب منهاء لأنها مشروعية ثابتة. 


كثيرة هي الأفكار التي يحدث لها ذلك في أذهان الناس» لذلك 
تكون مقاومتهم لما يناقض أفكارهم أو يخالفها مقاومة عنيفة» لكن 
الظاهرة حين توجد في عقول النخبة من رجال الثقافة ومن المؤرخين 
تصبح علامة على وجود أزمة عقلية ولوثة نفسية» وما أخشاه أن تتجاوز 
هذه الظاهرة الى المتخصصين فيكون دليلاً على وقوع الكارثة حيث 
الذبح العظيم وإخراج الروح من جسمهاء وهذا هو الحاصل عند 
المتعصبين في مجال الفكر الديني وعند كثير من المتخصصين. 


إن التدين القاصر ينيل أعدائه مكاسب كبيرة دون جهدٍ يبذلونه» 
لك 


وَالغريب 'أن هذا القضور المعيث لاايزال سمة غالبة على المتكلمين 
بإسم بالإسلام ,في أماكن ر شتی ! 

وفي قضايا 'سياسية وإجتماعية بعيدة الآثار» ألا فلنعلم أن الموقف 
السلبي ١‏ يلزم العمل الخاطئ» إنما يهزمه بديل منصف قاع للناس حام 

ومع ذلك فإن الرواة ومحدثيهم الذين كانوا ولا يزالون يجترون 
مرويات أذناب الأمويين والعباسيين وأهل التقصير وصنائعهم الذين 
سخروا للدسنٌ والإفتراء» أو التفسير المقلوب والفهم الأحول على حماة 
الإسلام وحصون الأئمة ودعاتهم المخلصين؛ ومن جملة ما إفتروا عليه 
المدّعون أن أبا طالب عبد مناف 8 مات كافراًء وأبا سفيان مات 
مؤمناً ومجاهداً» في حين كان في عدة مواقف لا يتحاشى المجاهرة 


بشركه ووثنيته. 


والياساة الحقيقية أن يصر بعض المتخصصين على عدم الفهم 
ويستمرون في التلبيس على العوام» والتدليس على عامة المثقفين لأنهم 
يتصورون (مرة أخرى يتصورون) مطابقة ما في أذهانهم (أفكارهم 
المستمدة من بعض الأراء التراثية) لما في الأعيان» أي للحقيقة 
المطلقة» ثم يزعمون بعد ذلك كله أنهم لا يؤمنون بالإنحياز والتعصب 
أو للكهنوت» ويزعمون أنهم مح التنوع الفكري» رمع حرية الكلمة 
والتفكير لا مع التكفير» فأي كفر هنا وأيّ كفر هناك. 

من أخطر تلك الأفكار قضية الباب والمقام العلمي الذي تبوأ به 


حياته » وعلىٌ الهادي والحسن العسكري وصاحب العصر والزمان عليهم 


4۵ 


هنا يجب أن نلتفت إلى هذه الحقبة التازينغية لزنا ن |الستادية) 
والتي كانت منشغلة بتصفية المعارضة وبإزاحة الأخوة عن الحكم وتأمينها 
للأبناء» وتصفية علماء الشيعة لعدم مناصرة السلطةء وتقبيح أفكارهم 
وتشويه عقيدتهم ليسهل النيل منهم وأقلها تنفير الناس عنهم» ويجب أن 
نلفت القارئ إلى أن سيادة الأفكار وهيمنتها تمٌّ قديما وما زال يتم بأدوات 
القهر والقمع السلطوي. كما حاول المأمون فرض فكرة المعتزلة ومن بعده 
من الخلفاء قتل فكرة المعتزلة؛ ومن الخلفاء من فرض فكرة خصومهم› 
وكل ذلك لإبعاد فكر أهل البيت الطاهرين عن الأمة ومحاصرتهم في كل 
شيء؛ والإنتقاص من قدرهم» ونخلق مناوئين لهم» وبما أن للإمام 
المعصوم غي كلاماً متكاملاً بوجوهه يحمل عاماً وخاصاً وظاهراً وباطاً 
وتقارباً وتباعداً ومنطوقاً ومفهوماء فالذي يتسطح بخطابه ويتبشك بكتابته 
لا يدرك لحن خطابهم» لأن شفافية خطابهم أسرع من السمع» فيكون 
العزل لقوله تعالى: لإِتَهْ عن الع لمرو 4063 [الشعراء: ؟1؟]. 

ويبقى الطنين في آذان الممزوجين والمخلوطين من الخلطة الآسنة 
كدورة الطين» فيترجم الخطاب معكوساً لأنهم عن السمع لمعزولون. 

قال تعالى: لونم ن نسي ليك ماتا عل وة که أن فهو 
كَفه ٣اکام‏ وق لن روا ڪل عي لا بثو پا . 

وفي (البصائر للصفار) هذا الحديث يكشف لك عن الآية ويبيّن 
الوجه الآخر للمرآة التي تبلع الصورة وتخفي الروح» فتكون حركة صورة 
متصوّرة تعكس له عكس الخطاب» وهذا الحديث عن أبي جعفر 4 
قال: أما والله إن أحب أصحابي إلى أورعهم وأفقههم وأكتمهم بحديثناء 
وإن أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم إلى الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا 


.٠۵ سورة الأنعام؛ الآية:‎ )١( 


ويروي عتا فلم يعقله ولم يقبله قلبه اشمأز منه وجحده وكفر بمن دان به 
وهو لا. يدري لعل. الجديث. من إعندنا خرج وإلينا سندء فيكون بذلك 
خا رجا عن .ولايتنا؟. 

حديث آخر؛ حدئنا محمد بن حسين عن محمد بن اسماعيل عن 
حمزة بن بزيغ عن علي السناني عن أبي الحسن ## أنه كتب إليه في 
رسالة: ولا تقل لما بلغك عتا أو نسب إليئا هذا باطل وإن كنت تعرف 
خلافه» فإنك لا تدري لِم قلنا وعلى أي وجه وصفة”". 

عن أبي عبد الله ل قال: خالطوا الناس مما يعرفون ودعوهم مما 
ينكرونه ولا تحملوا على أنفسكم وعليناء إن أمرنا صعب مستصعب لا 
يحمله إلا ملك مقرّب أو نبي مرسل أو عبدٌ مؤمن امتحن الله قلبه 
للإيمان. 

لهذه الأحاديث مفاهيم وقواعد هيولانية مصداقها تشخخص في أبي 
شعيب محمد بن نصير الذي هو من صحابة الإمامين علي الهادي وابنه 
الحسن العسكري بَ8ة. حتى تتفاعل هذه الأحاديث» وهذا النص مع 
قارئه أو الموجه إليه» يجب أن يخضع لعديد من العوامل منها ما هو 
ذاتي ومنها ما هو خارجي» منها ما يتصل بفهم المعنى ومنها ما يتطلب 
النزاهة والحيادية في الفهم» ومنها ما يتصل باللغة العربية المعبرة عن 
المعنى» ومن وراء ذلك كله يوجد الإطار الفكري العام العامل في نطاقه 
النص بما يحتويه من نماذج إرشادية» ودلائل ماورائية لا تقيدها العبارة 
ولا تحتويها الإشارة» وبين تلك المراحل هبهبات تمر مع الوقائع 
فيتفهمها من عرف اللحن» ويمجها من جهل خطاب المعصوم؛ فالكثير 
من الخطاب يكون ظاهره مباينا للمراد» فإذا افتهم من ظاهره فيكون في 


منأى عن القصد والبغية» وكذلك العين ترق ورا 2 لها واقعبةء 
وحقيقتها غير ما ترى العين» فالعقل يحكم بذاك 

بحديث أتاكم به مرجئ ولا قدري ولا خارجي نسبه إليناء فإنكم لا 
تدرون لعله شيء من الحق» فتكذبوا الله عرز وجل فوق عرشه. 


في الهداية الكبرى (قسم الأبواب): ما ورد عن السيد أبي عبد الله 
الحسين بن حمدان عن رجاله عن الحسن بن مسعود ومحمد بن يحيى 
قفالا جميعاً: دخلنا على المولى أبي محمد الحسن الآخر العسكري ي 
فقلنا له: جعلنا فداك» أتأذن لنا في السؤال؟ 


فقال ##: تريدان أن تسألاني عن باب أبي على بن محمد وبابي 
من بعده؟ إنه محمد بن نصيرء قلنا: يا سيدنا فإنه قد أمرض القلوب 
وفجع الأنفس وأكثر الشكوك فتلا نا الآية الكريمة: #آم يَحَسدُونَ 
اس عر مرت 0 0 يم عط مهم مومه بالل ا لال س7 
الئاس عل مآ >اتلهم الله من فصل فد ءاتينا َال إناهم الكتب والجكمة 
و + 


وءاتينتهم حَظِيمً * [النساء: 654]. كإاخوة يوسف لما حسدوهة وألقوه فى 
الجت وجاءوا على قميصه بدم كذب. 


وقد ورد في كتاب دلائل الإمامة للطبري في سيرة الإمام 
العسكري 4# : أن بابه محمد بن نصير. 

مما تجدر الإشارة إليه أنه وقع الإختلاف في الباب نتيجة إعلانه 
لدعوة مولاه بالطاعة الكلية» وتصديه للخليفة العباسي (المعتمد) ومن 
قبل (المتوكل) بعدم الإذعان لأوامرهم لما فرضوا على الناس بالإبتعاد 
عن أهل البيت ومحاربتهم بفرض العزلة» ومحاسبة مناصريهم» فأطلق 
الإمام 4# كلاماً حمّالاً يبرأ ظاهره من تبنيه لبابه في مواقفه الحاميةء 
على جهة التلبيس والتقية لحماية بابه من سطوة المعتمد وتبريداً لغضب 


۹۸ 


التاكم وتخفيفاً لنرقه» وتعليماًاللجميع بالتقية عند فورة الضدء فتم 
المراد من:موقف الباب» ووقع الحاكم العباسي في ربيكة وضياع جراء 
ما حدث» وخرق هيبة الحاكم» واقتضت الحكمة أن يحدث ما حدث» 
ولكن عدم تصريف الكلام والتكيّف بالوفائع والتدبر فيها وسوء فهم لحن 
خطاب المعصوم» وعدم تحريك منطق المعصوم بلغة سيالة لأنها تتسع 
لكل لغة وتورية وتحل كل مشكلة ولبس» مما أحدث ضجة وقد تبين أن 
للضجة خصوماً يرون فيها خطراً على مصالحهمء وقد دلنا التاريخ على 
أن الطغاة والمترفين لا يرغبون أن تثور أية ضجة أو حركة فكرية بين 
الناس» لأن مصالحهم تقتضي أن تسود القناعة والإستسلام بين الناس 
ولمًا رأى المتوكل ومن بعده المعتمد العباسي ما أثاره أبو شعيب حول 
إمامة الهادي تل ومن بعده طاعة الحسن العسكري 4 ودعا له 
بالخلافة والإمامة الكونية» اعتبر الحكم الإستبدادي هذا تهديداً لكيانهم 
وطاعةً لغيرهم» واعتبر الخائفون والمنتفعون من سطوتهم وحكمهم بأن 
الضجة التي حدثت هي بمثابة تهيبج للأحقاد وتوتر للأعصاب» فانصبّت 
مكاييل التهم والتكفير ضد باب العسكري من العامة والمقصّرة. وقد 
يوضح أحقية هذا الإتجاه والمماثلة في المواقف هذه الرواية» أنه ذكر 
بين يدي الإمام الصادق 8 من خرج من آل محمد فقال: لا أزال أنا 
وشيعتي بخير» ما خرج الخارجي من آل محمدء ولوددت أن الخارجي 
من آل محمد خرج وعليّ نفقة عياله. 


هذه الرواية الثابتة تعمل على تصحيح مسار العابثين بالدين 
والمجتمع› وإلا مقاومتهم والتصدي لهم بأي وسيلة» كي لا تبقى 
عبد الله بن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله ##: إقرأ مني على والدك 
السلام وقل له إني إنما أعيبك دفاعاً مني عنك» فإن الناس والعدو 


يسارعون الى كل من قرّبناه وحمدنا مكانه لإدخال الأذى فيمن نحبّه 
ونقرّبه ويذمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منّاء ويرون إدخال الأذى عليه 
وقتله» ويحمدون كل من عبناه نحن ويحمدون أمرهء فإنما أغيبك لأنك 
رجل اشتهرت بنا وبميلك إليناء فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في 
الدين ب ب ر ويكون بتك ا دافا E‏ قال تعالى: 
کارت وينه کات ديعاو فى الخ اریت أن اما ن م ميك 
اخ کل سیا O a:‏ هذا التنزيل من عند الهء لا والله ما عابها 
إلا كي تسلم من الملك ولا تعطب على يديه. ولقد كانت صالحةً ليس 
للعيب فيها مساغ والحمد لله. 
ما نراه من كلام المعصوم شديد الوطأ على أهل الشك والحيرة» 
وهيّئاً على أهل التسليم. وهذا كما قال النواسي 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء 
أو كقول الشاعر: 
انا ااا اججها ولغ اظ دالت 
وقال المتنبي : 
ونذيمهم وبهم عرفنافضله وبضدهاتتبين ‌الأشياء 
وقال أبو تمام: 
سمجت ونبهنا على استسماجها ماحولها من نضرة وجمال 
وكذاك لم تفرط كآبة عاطل حتى يجاوزها الزمان الحالى 
نعود الى الحدث الهام» حيث الأحداث تصهر المواقف 5558 
لتحدث نقلةٌ نوعيةٌ» أو تكرّس مفهوماً مخالفاً للحدث» وتذهب ثمرته» 
فالذين أعطوا حركة الباب صفة ظاهرة طارئة ومفهوم الإنشقاق» فإن هذا 
لا يتفق مع طبيعة حركية الباب ومع طبيعة الإنقسام العقائدي. 


+ ين 


إذا كثيراً ما تلاحظ انقساماً فكرياً وعقائدياً في إطار المذهب 
الوإحد يقوم على أساس الإختلاف في تجديد بعض معالم تلك الرسالة؛ 
وقد لا يكون القسمان العقائديان متكافئين من الناحية العددية ولكنهما 
متكافآن في أصالة العقيدة» ومعبّران بدرجة واحدة عن الاختلاف» فلا 
يجوز في إطار المذهب الإمامي طرح مصطلحات وإسم خاص لفرقة 
محددة طالما هي إثنا عشرية» بقصد التخلص من قربها والتفلت من 
اطيار أفكارهم أو لارتفاع بعض المصطلحات المغايرة للآخزين 
فيضعونهم في الفرق الحايدة والجائرة. فطالما تطابق الإتفاق بالأصل 
فبالفرع أولى» لأن كل إنسان لا يحتمل ما يحتمل الآخر. إذاً ولادة 
الأسماء والمصطلحات شيء؛ ونشوء المحتوى وواقع الإتجاه شيء آخر. 
وقد عرّف ابن حزم الشيعي تعريفاً شاملاً ودقيقاً يقول: ومن وافق الشيعة 
في أن علبّاً 4# أفضل الناس بعد رسول الله وَل وأحقهم بالخلافة 
والإمامة من بعده فهو شيعي وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه 
المسلمون» فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعيا. انتهى. 

وقد نسب الشيخ المفيد بعض هذه المذاهب التي استحدثت من قبل 
بني نوبخت من علماء الإمامية. ويقول المفيد: وهؤلاء الجماعة (يقصد بني 
نوبخت) قد ابتلوا بالإنكار أكثر ما اشتمل عليه خصائص الأئمة من 
الروايات وقدحوا في كثير من الرواة الثقاة لنقلتهم بعض غرائب الصفات 
وعجائب المعجزات ورموهم بالغلدٌ والكذب والزندقة وأشباهها". 


ا ا ا كلهاء؛ وسبر بر أغوار الحكما 
لل یری د ا ی اک ا 


.١ صحيفة الأبرار» ج‎ )١( 


المفهوم وتبقطوا في الأخبار. وقد ذكر صاحب صحيفة الأبرار”'؟ فقال: 
وقد رمى الرجال جماعة بالكفر والغلرٌ والإرتفاع والتخليط مع أن 
الأئمة كانوا يدنونهم ويلطفون بهم وينزلونهم منازل المقربين كالمفضل بن 
عمر وهشام بن الحكم» ويونس بن ظبيان ومحمد بن سنان ونظرائهم» 
وغفلوا عن الدقيقة التي نبهنا عليها ولم يعلموا أنهم لو كانوا كما زعموه 
ما بالهم عليهم السلام لا يفعلون في حقهم ما فعلوه في غيرهم من 
الطرد والتبعيدء فإن هذا أبهى دليل على براءتهم مما زعمته المقصرة من 
علماء الرجال بحقهمء وأن ما ورد في حقهم من الذموم إنما هر 
لمصلحة ما وليس على سبيل الحقيقة (انتهى). 


وفي مختصر بصائر الدرجات للحلي؛ في الهداية» روى الحسين 
ابن حمدان عن محمد بن اسماعيل وعليّ بن عبد الله الحسنين عن أبي 
شعيب محمد بن نصير عن عمر بن الفرات عن محمد بن المفضّل عن 
المفضّل بن عمر قال: سألت سيدي الصادق #4 هل المأمول المنتظر 
المهدي من وقت موقت يعلمه الناس. 


ففي علم الرجال من روى عن الثقاة وروى الثقاة عنهء فهو ثقةع 
وهي قاعدة مطردة» والقاعدة العامة في دراسة السند هي اتباع الطرق 
التي تنتهي الى الوثوق بصدور الخبر عن المعصوم أو عدم صدوره. إذاً 
الثقة إذا روى عن ثقةء كان دليلاً على وثاقته. وبالجملة» إذا ثبت صحّة 
الطرقء فذلك هو المطلوب. ففي حديث البصائر روى عن أبي شعيب 
علي بن عبد الله ومحمد بن اسماعيل وهما إماميان عادلان وروی أبو 
شعيب عن عمر بن الفرات» وقد ذكره الكفعمي في مصباحه أنه كان باباً 
للرضا والجواد عليهما السلام. 


.٥۹ جرء أول» ص‎ )١( 


محمد بن علي 44 : بابه عمر بن الفرات. 

هكذا. يتضح معنا قسيرته التاريخية المخلصة والكفوءة» وفي كتاب 
جامع الرواة''' قال ابن الغضائري: قال لي أبو محمد بن طلحة» قال لنا 
أبو بكر الجعابي : كان محمد بن نصير من أفاضل أهل البصرة» وكات 
ضعيفاً.. فهذا لا يصح» إذ كيف يكون من أفاضل أهل البصرة وهو 
ضعيف عند بعض الرجال. انتهى. 


ولكى نحل لفظة ضعيف» فإن لها اتجاهين: الاتجاه الأول عند 
القذماء لها مصطام» وغدد المحلئين لها بطاح قر فالضعي عند 
القدماء هو ما لم يعلم ورود حديثه عن المعصوم» أو من عارضهء ورد 
خبره لمخالفة الضروريات» وهذا لم يلحظ في أبي شعيب. وفي الإتجاه 
الثاني عند المحدثين تأتي بأن أحاديثه لا يعتدٌ بها ولا تؤخذ لأنه رواها 


عن ضعيف أو هو ضعيف» وهذه المسألة فيها نزاع لم يستقرٌ عند 
المحققين من الرجاليين» لأنهم يدرسون كل الحيثيات ويرفضون محايثة 
الذي يسرعون في طعنه عند أول قراءة بلا تمحيص ولا اعتبار. وعند 
السنة فالضعيف حديثه معلل» نه من نوع الضعيف كالمرسل والمنكر 
والمقطوع. فالأدلة التي تثبت بابية أبي شعيب وتفانيه في أهل العصمة لا 
تحتاج إلى برهان» والأدلة على ذلك مستفيضة داخل هذا الكتاب وفي 

بعض المصادر» وهي أدلة يتجاهلها تقرير المتحامل تجاهلا كاه + فنا 
لشي إنتزاع الجمل والعبارات من سياقهاء > فضلاً على 
الوقوف عند النتائج» دون عرض المقدمات» ولكنٌ الناصب والمقضر 
يعرض اقتصاصاً من النص أو الحادئة» ويهوّل للأمر تزويراً على القارئ 
العادى. 


1( جامع الرواة؛ ص A‏ 


وإذا دققنا في كثير من تلك المرويات» تتضمن شواهد ودلائل تدل 
على أنها من (الموضوعات) التي وضعت في عهد الحاكم إرضاءً له 
وتقرباً من عطائه» ومنها من جهة المخالفين» ومنها وضعت في عصور 
متأخرة؛ ووضعها ودسّها ظاهراً. وذلك أن أحداً من الذين اشتجر بينهم 
الخلاف لم يستشهد بواحدة من المناظرات أو المرويات إلا بالتناقل عن 
المقصرين أو المخالفين ‏ وهذا ما سنبينه فيما بع - ولو كانت مروياتهم 
معروفة أو بعضها على الأقل لكان من السهل حصر الخلاف» وتحرير 
محل النزاع» ولكن أكثرهم القادحين والذامّين ومن شابههم ينظر إلى 
القواعد التي تلقنها عن مذهبه بوصفها قواعد ثابتة منذ المؤسس الأول 
للأقوال ولمذهبهء ولم ينظر إليها على أنها تكونت وتراكمت عبر عملية 
سيرورية تاريخية محكومة بقواعد وقوانين» أولاً: سلطويةء وثانياً: 
مذهبية جامدة لنفسها ومكفرة لغيرهاء مالت بها إلى التقولب والتجمد 
والثيات في عنادها. 


فتأمل يا أخي ما نحن به. وعند قوم تأتي لفظة (د ضعيف) بمعنى قلَة 
الحديث والندرة فى الروايات» وتتوقف هذه اللفظة على أن المشهور 
بخبر يكشف عن توثيق الرواة وإلا لم يعملوا به ومع التوثيق للرواة 
يكون حجة. والمفهوم من الآية: سينا 000 جه منصيخوا 


ل ما عنم دين ا ی م ا 
بالصدور القطعي عن المعصوم؛ يتضح أنه صادق الرواية وعدل الشخصية 
فيكون حبّة ويجب الأخذ به. وشهرة الاعتقاد بالرواية توجب الإطمئنان 
بصدورها وصحتهاء نستدل بما روى الكشي في رجاله عن محمد بن 
مسعود العياشي وأبي عمرو بن عبد العزيز قالا: حدثنا محمد بن نصير 
عن محمد بن عيسى عن أبي الحسن العرني عن غياث الهمذاني عن بشر 
بن عمرو الهمذاني قال: مر بنا أمير المؤمنين علي 4 قال: ألبثوا في 


5+ 


هذه الشرطة» فواله' لا ني بعدهم إلا شرطة النار إلا من عمل بمثل 


أعمالهم". فالخبر صحيح السندء فالمعروف حجيّته والصحيح ما كان 


جميع رواته إماميين عدولا »ر فخبرهم يلزم العمل به نتيجة احتفافه بقرائن 
تفيد القطع والإطمئنان بصدوره عن المعصوم. 


المركزية للباب الواحدي والتعددية للوكلاء 


حتى نثبت هذه الحقيقة التي كاد أن يخفيها تراكم الأحاديث 
وأكداس الروايات الموجهة في كتابات التاريخ والحديث» وكادث تختفي 
هذه الشخصية في معظم الأحاديث لأمر ما ويستبعد ذكرها في الأسانيد 
بكل طرقها ومروياتهاء ولكن هيهات أن تمحى الحقيقة وحتى تجلى 
يحتاج المتتبع إلى الحفر بإبرة لكشفها وبلورتهاء فأول ما نبتدئ به هو 
استقراء الأحاديث والروايات عن الأئمة الطاهرين في حق أصحابهم ولا 
سيما في عهد العسكريين والحجة المنتظر عليهم السلام ونخصص بالذكر 
تحديدهم للباب وتسميتهم للوكيل؛: ومن ثم ما عرف بعد الغيبة باصطلاح 
السفراء وأطلقوا عليهم اسم الأبواب توافقيا» حتى نفهم هذه الحقيقة 
والاصطلاحات لا بد من معرفة دراية ورواية الأحاديث» وكيف نستدل 
من خلالها على المهمات والأدوار التي تقوم بها كل شخصية. 


وقد ورد في کتاب تاريخ الأئمة لابن أبي الثلج المتوفى سنة 
0هج: 


الإمام على الهادي ##: بابه عثمان بن سعيد العمري» وقال قوم: 
إنه محمد بن نصير النميري الباب» وأن محمد بن نصير المعلم وعثمان 


ما قالوا في أبيه وهم النصيرية. 

القائم الحجة المنتظر صلوات الله عليه : بابه عثمان بن سعيدء فلما 
حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه أبي جعفر محمد بن عثمان بعهدٍ عهده إليه 
أبو محمد الحسن بن علي ##. 

وروى عنه ثقات الشيعة أن قال: هذا وكيلي وابنه وكيل ابني يعني 
أبا جعفر محمد بن عثمان العمري› ولما حضرته الوفاة فأوصى إلى أبي 

وفي كتاب جامع الرواة للأردبيلي : 

الإمام محمد بن الحسن المهدي الهادي عليه أفضل الصلوات : 


وكيله عثمان بن سعيد العمري أبو عمرو وهو أول من نصبه إمام 
العسكرية نلا. 

ثم نص أبو عمرو على ابنه أبي جعفر محمد بن عثمان ونص أيضاً 
إمام العسكرية 44 عليه. 

فلما حضرت أبا جعفر محمد بن عثمان الوفاة» اشتدت حاله 
حضر عنده جماعة من وجوه الشيعة منهم أبو علي بن همام وأبو عبد الله 
بن محمد الكاتب وأبو عبد الله البافطان وأبو سهل إسماعيل بن على 
النوبختي وأبو عبد الله بن أبي ضياء وغيرهم من وجوه الأكابرء فقالوا له 
حدث أمر فمن سيكون مكانك؟ فقال لهم هذا أبو القاسم الحسين بن 
روح بن أبي بحر النوبختي القائم مقامي والسفير بينكم وبين صاحب 
الأمر والوكيل والثقة الأمين» فارجعوا في أموركم إليه وعولوا عليه في 
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وفى كتاب الشيعة في الميزان للعلامة محمد مغلية : 


وكان السفير الأول بين الامام الغائب وشيعته رجل يدعى عثمان 
بن سعيد العمري» وكان عثمان هذا وكيلاً للإمام علي الهادي جد الإمام 
الغائب ثم وكيلاً لأبيه الإمام الحسن العسكري» ثم صار سفيراً للمهدي. 


ولما توفي عثمان بن عمرو تولى السفارة من بعذه ولكه محمد بار 
من الإمام المهدي› ثم تولاها بعده الحسين بن روح النوبختي› ثم علي 
بن محمد السمري» وبعد هؤلاء السفراء الأربعة انتهت الغيبة الصغرى. 

وفى كتاب تاريخ الإسلام (حسن ابراهيم حسن) في المجلد 
الثالثك: 


وقد ذكر المؤرخون كلهم على الغيبة الكبرى سنة 177هجرية؛ أن 
الحسن العسكري عهد بنشر دعوته إلى بعض رؤساء الشيعة» فكان عثمان 
بن سعيد العمري رئيس الإمامية الإثني عشرية الوكيل الأول» والنميري 
الذي يعتبرونه أصل الطائفة النصيرية الوكيل الثاني» وحسن بن جعفر 
النوبختي الذي قامت الدعوة لآل علي على يدي الرجال من بيته الوكيل 
الثاني. 

وفي الهداية الجزء الثاني قسم الأبواب للخصيبي: (باب ما ورد 
من الوكالة) : 

قال الحسين بن حمدان حدثني محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد 
الله الحسنان قالا: دخلنا على أبي محمد 4# وهو بسن من زائ ونين 
يديه جماعة من أوليائه وشيعته حتى دخل عليه بدر خادمه فقال: يا 
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مولاي: بالباب قوم غبر شعتٌ» فقال: نعم هؤلاء قوم من شيعتنا 
باليمن» وهم خالد بن شهاب الصعيدي وأنس بن زبيدة الغبريء 
والمختار بن كثير النجراني» وعيسى ومحمد أبناء عروة الطالقيين» وقد 
وردوا بمال وجب عليهم» قال بدر: يا مولاي هم أكثر من هذا العدد؛ 
فقال: ويلك يا بدر أولئك خدامهم فامض وأتِ بعثمان بن سعيد 
العمري» فما لبثنا إلا يسيراً حتى أتى عثمان فقال له إنك أنت الوكيل 
على مال الله والشيعة» فاقبض من هؤلاء النفر الثمائية ما حملوه من 
المال وهو كلاثة عشر الف ديار خا وة وعشرون ألف درهم ورقاًء 
ولا تحدث حدثاً في رزم الثياب التي معهم وأحمل المال وخل الرزم في 
رحلهم حتى يجيئك أمري» قال: فخرج عثمان إلى القوم فلم يحتاجوا 
إلى أمر ولا نطقوا بحرف دون أن تبعوا عثمان إلى مواضعهم» فسلموا 
المال إليه فحمله عثمان إلى الدار وسألوه حمل الرزم فعرفهم ما أمروا به 
ثم قال عثمان كيف سلمتم إليّ هذا المال ولم تعرفوني ولم تلقوا سيدي 
فيأمركم بتسليمه إلىّ ولا خرج أمر بالتسليم مع غيري. 


فقالوا: يا سبحان الله أعزينا ذلك إلى دخولك الدار وخروجك إلينا 
منها بالأمر حتى نستظهر عليك بأمر آخر› قال لهم عثمان: فما يأمنكم 
أن أكون أختلف عليكمء فقالوا له: لأنك لا تعلم الغيب ولا تعلم ما 
نحن فيه» وما معناء وأن الصاحب أمرك بما علمء قال: فأعاد عثمان 
الحديث علينا بحضرة أبي محمد الحسن َه فقال له: ويحك يا عثمان 
لقد اختبرت القوم فأحسئوا اختبارك» وخرج عثمان فقلنا يا سيدنا إن 
عثمان لمن خيار شيعتك ولقد ازددنا علماً بموضعه في خدمتك» وإنه 
وكيلك وثقتك على مال الله فقال: نعم فاشهدوا على أن عثمان بن سعيد 
العمري وكيلي وأن ابنه محمد وکیل ابني الذي يهديكم» قال محمد بن 
اسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنان فسألنا عثمان عن ابنه محمد فقال : 
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والله ما ولد لي أن لي حملا وأرجو أن يكون هوء قالا: فلما كان بعد 
ثلاثة| أيام ادحل عثمان على سَنيدنا أني محمد الحسن 4# فنظرت إليه 
مقبلاً فقال: قد يولد لك أوالدا فة محمد قبل أن تقلبه وتذكر ولادته... 

يتضح معنا أن عثمان بن سعيد كان وكيلاً للإمام الحسن 
العسكري #4 حينما كان الإمام هو الآمر والناهي فيكون قد انتقل الأمر 
إليه بعد وفاة أبيه الهادي #8 ما يقارب خمس سئين وأشهراً قضاها في 
سامراء» ويتبين معنا أن ولادة الوكيل الثاني محمد بن عثمان في آخر 
ولاية الإمام الحسن العسكري وأن أبا جعفر محمد بن عثمان على ما 
يبدو لم يشاهد الإمام الحسن العسكري ؛ بل كان وكيلاً للمهدي 
(عج) في الغيبة بعد أبيه» وأن الروايات تظهر أن الوكيل الثاني محمد بن 
عثمان كان صغيراً في عهد أبيه عثمان بن سعيد الذي توفي بعد وفاة أبي 
شعيب ہما يزيد على عشر سنوات أو ما يقاربهاء وبهذا الثبت لم يكن 
محمد بن عثمان قد شاهد أبا شعيب» وإذا افترضنا أنه شاهده فيكون 
وقتذاك ابن عشر سنوات أو ما يقترب من ذلك» وهذا قبل استلام 
الوكالة من أبيه» وهذا ما ثبت في كتاب شرح الأربعين النبوية 
(للجلالي) يعدد السفراء وهم: 
١‏ أبو عمرو عثمان بن سعيد الأزدي العمري المتوفى سنة ۲۸١‏ هج. 
؟ ‏ أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد الأسدي المتوفى سنة ٠١6‏ هج. 
۳ - أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي المتوفى سنة ٠۲١‏ هج. 
أبو الحسن علي بن محمد السمري المتوفى ۳۲۹ هج. 

إذا دققنا في هذا التاريخ نجد (مع المقارنة أن وفاة أبي شعيب 
البصري حوالي سنة ١۲۷هج‏ أو أقل) ونجد أن الرواية الهامشية في 
كتاب الاحتجاج للطبرسي التي تروي بالتجني : 
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(قال أبو الخطاب الأنباري) لما ظهر محمد بن نصير بما ظهر لعنه 
يعتذر إليه فلم يأذن له وحجبه ورده خائباً 


تكون هذه الرواية لا أصل لها بل من الوضاعين ومن الحسودين 
أهل التقصير» وخاصة إذا دققت بالحسابات التاريخية في زمن الوفاة 
وتاريخ إستلام الوكالة؛ لأن الوكيل محمد بن عثمان لما استلم الوكالة 
عن أبيه كان أبو شعيب قد توفي منذ أكثر من عشر سنين» إذأ كيف يكون 
دحل عليه أبو شعيب وتكلم معه»! والكثير من الروايات التي لا أصل 
لها ولا ثبات تنسف عند أول نظرة في إثبات تاريخ الاستلام ووفاة 
السابق الذي أوكل اللاحق» وهذا ما أثبتته عدة كتّاب منهم السيد 
اللواساني في الدروس البهية: 


أما هؤلاء النواب الأربعة منهم: 


١‏ - عثمان بن سعيد العمري الذي كان وكيلاً عن مولانا الإمام علي 
الهادي ## ثم عن ابنه الإمام الحسن العسكري» ثم صار نائباً 
للخلف المنتظر (عج) عدة سئوات حتى مضى إلى رحمة ربه. 


۲ - ابئه محمد بن عثمان بن سعيدء الذي كان أيضاً وكيلاً كأبيف ثم 
صار ناثباً بعد أبيه عن الحجة (عج) إلى أن توفي في آخر جمادى 
الأولى ١4‏ هج وكانت أيام نيابته قريباً من خمسين عاماً. 

۳ - أبو القاسم الحسين بن روح الذي قام بالنيابة نيفاً وعشرين عاماً... 

4 أبو الحسن علي بن محمد السمري وقد قام بالأمر سنتين أو ثلاثاً 
وتوفي في النصف من شعبان سئة 78 هج. 
إذأ لو توفرت في كتب التاريخ ومصادر السير تحديد الولادات 
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للأصحاب والوفيات لهم لوفرنا آلكثير من العناء ولتبينت أمورٌ كثيرة 
أخفاها الوضاعون وقليلو الدراية بلحن الأئمة المعصومين» فراحوا 
يشلحون برفعتهم هذا مغالٍ وهذا ملعون» وهذا ذو مذهب خبيث وهذا 
باطني» وهذا حلولي» حتى صار الحكم على معظمهم لاستماع خبر أو 
لشبهة بدون تمحيصء يغتال الرجل ويكبل بقيود التهمة» وصارت 
الألقاب والمهام اصطلاحية وأحياناً خلعية» ولما تداخلت أدوار الوكلاء 
وتعددت هذه المهام لكثير من الرجال المقربين للمعصوم» سرعان ما 
اتخذت حليةًٌ توصيفيّة من قبل الحكام أو من فقهاء وعلماء الأمة فوجدنا 
صفة الأبواب (الباب) وأحياناً صفة البَرّاب وتارة صفة الوكلاء» ومن ثم 
السفراء» ومن بعد النواب» فهذه التعددية الصفاتية لم تكن في عهد 
المعصوم العسكري؛ ومن قبله صلوات الله عليهم بل كانت دائرتها ضيقة 
كالشبهة المحصورة» ولكن توسعت دائرتها وخرجت عن المحصورية 
أثناء الهزة البابية الشعيبية» فانفرط عقد السياسة وعقد العوام 
والمقصرين» وبرزت مصطلحات ودخلت مفاهيم جديدة وتوسعت دوائر 
الظنة والشك» وامتدت أمواج اللعن والتبري» وضربت المسانيد وأحياناً 
ضعّفتء ومن ثم عللت لأنها تروي عن أبي شعيب أو تشكك 
برجالاتهاء فطاشت العقول وخابت السهام» وتبلدت المفاهيم» وتلبدت 
الأجواء العلمية» فصارت كل الحركات المناوئة للسلطة الغاشمة أو 
للمفاهيم المخالفة تعتبر بنظرهم غلواً ومروقاً وبدعاً» وبدون القراءة 
المائزة بين هذه الحركة والأخرى. 


هكذا العقل في غفوته وسكرته في القشور ورکوده في صحوته 
ويقظته» إنه يظل راكداً هامداً ما دام بعيداً عن المجالات التي تهيجه 
وتثير نقعه» فإذا دخل في مناطق الإهتياج والإثارة والقلق حيث يقف في 
مواجهة ما في الوجود من عجائب وغرائب ودواهش» هل يتحسس 
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طريقه إلى الإستقراء والإستقرار والإطمئنان» وعندها تتفتح له أبواب 
الحقائق والكشوفات التي تسلمه من باب إلى باب» وتدفع به الرؤية 
الصحيحة والنظرة المتجردة من الميول والعصبية من حال إلى خاك» فلا 
يجد عوداً أو سبباً للرجوع إلى مناطق الركود والهمود أبدء وخاصة في 
مناطق استعمرها الحاكم وكتاب الزور وأقلام السلطان؛ إذ غربلت 
التاريخ لمصلحتها ودوّنت ما ينفعهاء من هنا تبدأ المعاناة التي يواجهها 
العقل في بحثه عن حقائق الأشياء التي تبرزها ملكاته وتمحيصاته؛ فتنبت 
للنفس أجنحة وريش تستطيع أن تحلق بها في آفاق عالية وترتاد بسموها 
مجالات جديدة كل يوم وزمان. 

وإذا قرأنا في كتاب الفرقة الهامشية الذي صدر حديثاً في دار 
المدار بيروت يقول الكاتب (ص 747): إن المقالة المنسوبة إلى محمد 
بن نصير هي بالفعل استمرار لمقالة المغيرية والمنصورية وهي استمرار 
بصفة أخص للمقالة الخصيبية مما يدل على أن هذه العقائد الشاذة 
والهامشية بغلوها قد وجدت شيئاً من السيادة بين منتحلين لها آمنوا بها 
وتشبثوا وعملوا بها في حركاتهم المناوئة للسلطان وللمركزية الناشئة» 
والمهم مع هذا أن ننظر في الأصول التي ترجع إليها هذه العقائد من غير 
الاسلامية المرتفعة» وإذا علمنا أن استحلال الشرائع والتحليل للمحارم 
يعود كله إلى تأويل الآيات تأويلاً خاصاً علمنا أن ذلك يعود إلى 
الغنوصية المنتشرة في بلاد العراق....انتهى. 

إذا الفتحنا على هذا الكلام تنجد أن النؤلف والكفير من أمثالة 
اتخذوا ما سطر في التاريخ مقدساً وكل ما يقرأونه فهو في لوح محفوظ› 
على المنصف أن يعلم أن التاريخ الإسلامي في الماضي والحاضز ليس 
مصدراً للتشريع ولا مؤشراً على الحلال والحرام» وأخطاء السلاطين 
والخلفاء أكثر من صوابهم وعوج التقاليد أكثر من استقامتهاء ومزج 
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العقائد فية وتشويةها أكثر من نقلها صافيةء والعجب في ذلك أنك تجد 
في هنذا العصار من .قبل البغضن [اللمأزومين والسطحيين» ما تدبروا ما 
يقرأون ويكتبون». والحجة وَاضْلِجَةافي نهضة أبي شعيب وولائه اليارة 
فأرادوا أن يذموا وإذا بالحجة تدينهم وهذا ما ستلحظه وما استطاعوا أن 
يخفوا حقيقة وهزة أبي شعيب للسلطة ولأهل الخلاف» إذ قال الكاتب: 
وعملوا بها في حركاتهم المناوئة للسلطان وللمركزية الناشئة - يقصد 
بذلك دولة العباسيين أثناء المتوكل حتى المعتمد حيث اعتبر أن دعوة 
محمد بن نصير إلى المعصومين عليهم السلام مناوئة للومبراطورية 
العباسية» فنستشفتٌ من وراء ذلك» العلة التي جرّحوا وعللوا ووهنوا 
عدلية هذا الصاحب للعسكريين والذي عاصر الإمام المنتظر صاحب 
العصر والزمان (عج). وعاش بضع سنوات بعذه. عندما ينهض مصلح 
فيغضب على السلطة و الأمة المتخلفة عن المعصومء ويرى الطاعة 
والهيمنة لمن لا تجوز له كالمتوكل والمعتمد» بل الطاعة لمن يحاكم 
الناس إلى كتاب الله وسئة رسوله و ويلفتنا إلى سيرة أهل العصمة 
ومعدن النبوة التي تجب علينا طاعتهمء ويذكرنا بأمجاد حققناها لأسباب 
وفقدناها لأسباب فلا يجوز النهش في شخصيته والنيل من بابيته ودعوته. 


فهل تضعيفه وتجريحه لأنه ناوأ المتوكل حتى المعتمد؛ وهل هذا 
برأي هؤلاء خروج عن الإسلام حتى ومن قال بقولهء فهذا الذنب 
الأصلي إذآّء ومن ثم دسوا إليه مقالات واهية ورخيصة للنيل من بابيته 
ومن تصلب مناصريه في الولاية» وتقرباً من الذامّين إلى الحاكم وإرضاءً 
للمخالفين» وتمشياً مع المقصرة» وأرباب الأراء الفاسدة. 


وفي كتاب صحيفة الك 0 فال المفضل : قلت سيدي فمن 
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يخاطبه ولمن يخاطب؟ قال الصادق 4# : تخاطية 504 من 
الملائكة والمؤمنون من الجنٌّء ويخرج أمره ونهيه الى نقبائه ووكلائه» 
ويقعد بابه محمد بن نصير في يوم غيبوبته بصاريا. 

وفي (منتخب البصائر) : 

قال المفضل: قلت يا مولاي فمن يخاطبه ولمن يخاطب؟ 

قال الصادق 4# : تخاطبه الملائكة والمؤمنون من الجنّ؛ ويخرج 
أمره ونهيه إلى وكلائه وثقاته وولاته ويقعد بابه محمد بن نصير النميري 
فى يوم فت بصازياء لم يهر کا 

وقد ورد هذا الخبر في عدة كتب منها (الهداية الكبرى) و(بحار 


الأنوار)؛ وهذا الخبر يتعلّق بظهور سيدنا المهدي (عج). والغاية من 
شواهد الكتب هذه العبارة : 


قام بأمره» مقعداً غلبا تؤول إليه الإشكالاات والمسائل فيوقعها. 


السفراء مصطلح انتزاعي 


وبإسئاد صحيح قال الحسين بن حمدان (قدسه الله) عن عنان بن 
يونس الديلمي واب داوود الطوسي والحسن بن مسعود الفراتي قال: 
اجتمعنا في دار الحسن بن علي بن موسى بن جعفر إل أربعة وعشرون 
رجلا فخُضنا في محمد بن نصير وأنه الباب لا شك فيه» وفي أبي 
عمرو عثمان بن سعيد العمري وأنه مؤمن لاشك فيه» وأن وكالته 
لسيدنا تي بمنزلة أحببنا أن نعرفها. فجاءنا كافور الخادم فقال لنا: يقول 
لكم مولاي: قد علمت ما خضتم فيه من أمر محمد بن نصير وعثمان بن 
سعيد العمري» ولم أكن لأدعكم في شبهة. اعلموا أن محمداً بن نصير 
بابي وباب أبي من قبلي بعد عمر بن الفرات» وعثمان العمري وكيلي في 
ماله وابنه محمد وكيل ابني المهدي المنتظر (عج) فقلنا: رضيئا وسلّمنا. 
(راجع الهداية الكبرى قسم الأبواب). 

بعد الإستقراء في الأحاديث والروايات المعتبرة» يتبيّن لنا أن 
الحكام العباسيين وعلماء الدنيا قد أعمى قلوبهم الحسد وأطفأ بصيرتهم» 
فاشتغلوا في التزوير والدسنّ في الأحاديث» وألصقوا التهم بالمقرّبين لدى 
الأئمة الطاهرين»؛ ولذلك عملوا على إسقاط أصحاب الأئمة المعصومين 
ليتزلّفُوا للسلطة ويتصدروا عند أصحاب النفوذ وعلى العوام» ولو وقف 
المزوّرون والحاسدون عند العقل الصحيح والنقل الصريح لاعتقدوا 
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ولاطمأنوا لبابية أي شعيب محمد التي جاءت عدة نصوص بشبوتها. وأما 
الوكلاء كانت تخرج إليهم التوقيعات لتصريف الأعمال وجمع الحقرق» 
فما أتى نص يدل على بابيتهم من الأئمة المعصومين. 


0 فقلت لهم ويحكم» أليس أبو عمرو عثمان بن سعيد 


ألا يتضح أخي القارئ كيف اختلطت الوكالة بالبابية» وانزلقوا في 
تزويرهم ضد الباب الأصلي» وعملوا على محاربة وتسفيه من قال ببابيته 
حتى تجرّأوا بالسفاهة والإنحطاط بأقوالهم في متشددي شيعة أهل 
العصمة واعتبروا القائل ببابية أبي شعيب خطراً على الدين ومغالياًء 
وبالحقيقة يشكل خطراً على السياسة الأموية والعباسية والمملوكية 
والتركية والعثمانية» حتى وصل المطاف ببعضهم إذا روى أحدٌ روايةٌ فيها 
معجزة أو أمرٌ غيبي عن المعصوم والأنبياء يقول هذا من وضع الغلاة» 
هذا النوع من الكتّاب سلب حججة المعصوم ومعجزاته المتحركة من بين 
يديه» ووقف عند حدود مظلومية الأئمة الطاهرين» وأنهم أحق بالخلافة 
لأنهم الأعلم والأفضل نسباً وحسباًء والدلالة منصوصة على إمامتهم. أما 
نحن نفهم بأن النصٌ صامت» فعلى المعصوم أن ينطقه ليثبت حياته في 
نفوس الخلق» ويحيٌ الناس بالعلوم والمعارف» ويستولدها بالإسلام 
ويخرجها إلى نور الإلتزام بالعمل الصالح» ويقف في وجه المد 
الإلحادي والمشكك والمغتصب الحقوق والمتسلّط على رقاب العبادء 
فيرفع عنهم الظلامات والكثائف ويحذرهم من التكالب على الدنيا 
ويكشف لهم ما هم فيه من بلوى» ويعيدهم الى فطرتهم. هذه التحركات 
للباب ونشاطاته» ومن معه كانت تقلق وتقض مضجم الحكام والأمراء 
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لأتهم يحتبرون-ضاخب هذة الانتفاضة شريكاً وقسيماً لعرشهم» فكانوا 
جرّاء ذلك يفتعلون] الرزايات إوالأخاديث البشعة والسخيفة في حق 
مراليهم| وشبعتهم 4 وكثيراًاما كان المعصوم يوحي إلى بابه بالصعق في 
آذان العباد» كيوم يدعو الداعي الى شيء نكر ليهرٌ مشاعر الناس بعد 
غفوتهم ونومهم عن إمامهم المفترض الطاعة من قبل الله ورسوله»ء 
فكانت تهتاج النفوس» وتتوتر الأعصاب» وتقف القلوب لدى الحناجر 
فلم يتحملوا ذلك» فيكثر الشك والإرتياب. والذم بمن قام بهذه 0 
بي وس ا ا وقد جام يتين يكم كل ن يك 
كدب كَذِبة ديد یك صَادِقًا يضِبَكم بع ایی بي إن أنه 


سرچ ژر م ف 


يجيف من هو دا [غافر: من الآية ۲۸]. 


ونسوق إليك هذا الحديث لتتضح معالم هذا الطريق الوعر السلوك 
لمن تدر وتجرد عن نزعاته. (في الهداية القسم الثاني): روي عن 
الحسين بن حمدان عن أبي جعفر محمد بن على الشلمغاني قال: حدثني 
على بن عبد الغفار قال: كثر القول في محمد بن نصير من الشيعة فكتب 
الى أبي محمد الحسن العسكري: يا سيدي» إن محمد بن نصير يقول 
فيكم العظائم ويزعم أنكم أرباب» فعرّفئي يا سيدي ما عندك في ذلك 
لأعمل بحسبه؟ فوقع إليّ: نحن أعلم بما يقولون» وما أنت عليهم بجبّار 
والله ما قال لهم إلا أنا ربانيون لا أرباب من دون الله وكيف يقول 
محمد بن نصير هذاء وهو باب في الهدى كما كان سلمان باب جدي 


أمير المؤمنين فأقررت عند ورود التوقيع ببابيته واقتديت به فاهتديت”", 


وقد وفعت | مہ لشبهة جزاء عدم تصريف الخطاب وعدم فهم لحن 
المعصوم» في كثير من أصحاب الأئمة من أبواب ورجال من الذين وقع 


)١(‏ الهداية الكبرى قسم الأبواب. 


فيهم ظاهر الذم والتبرؤ من أقوالهم لتسكين غضب الحاكم وغربلة 
النفوس » وذلك من خلال العمل النوعي الذي لاتصل إلى فهمه أحلام 
المقصرين فكيف بالحسودين وزمزمة المخالفين. 

وفي كتاب البصائر: عن محمد بن سنان» عمّن ذكره» عن أبي 
عبد لله لقال : كتا عند فتعاول رجل عن اهل الكتاسة رجلا من 
أصحابناء قال فصدّ وجهه عنه» قال غمز الثانية» فقال أبو عبد الله جل : 
إن كنت إنما أتولّى الرجل وأبرأ منه بأقاويل الناس فبئست النسبة هذه 
ثم أخذ بلحية الرجل الغْمّاز فهرّها شديداً» قال: ثم بقي في راحته شيء 
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تبدأ مشكلة المفاهيم من خلال ما يهتضمه الإنسان ويستوعبه. ففي 
الحديث هذا يتضح معنا أو يكون لدينا نظرتان بالتعامل مع الناس من 
خلال منظور الأئمة الطاهرين عليهم السلام. أولاً إنهم يتولون رجلاً 
بالأقوال» ويتبرأون من الآخر بالأقوالء وهذه النسبة للغير وليست 
للذاتء لأن لحن الخطاب يدور حيث ما تحتمل النفوس» فلكلامهم 
عليهم السلام محكم ومتشابه» وعام وخاص» وتقريب وتبعيد؛ وكثيراً ما 
قالوا: (فلا يفهم قولنا إلا من عرف لحننا). 


قال أبو جعفر قال رسول الله يُة: إن حديث آل محمد صعب 
مستصعب لا يحمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه 
للإيمان» فما ورد عليكم من حديث آل محمد فلانت له قلوبكم 
وعرفتموه فاقبلوه» وما اشمأزت منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه الى الله 
والى الرسول والى العالم من آل محمد» وإنما الهالك إذا 


د ث أحدكم بشىء لا يحتمله فيقول: والله ما كان هذاء 
والإنكار هو الكفر. 
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إن في كلام الائمة-مِحَكمَا ومتشابهاً ومطلقاً ومقيداً وخاصاً وعاماً 
وتلبيسا روكشفاً وتعريضاً: وَنضِرِيجاًن وهذا البسط في إعراب كلامهم 
يكشفه الحديث المستصعب؛ ولو تدبر المرء ما حقيقة التلبيس 
والتعريض؛ لما تسرع المقصر في الرمي بالغلو والذم» أما المخالف 
والحسود فلا تقنعه الواضحات ولا البديهيات لضغنه وتحامله وفي رواية 
معلى بن خنيس عن أبي عبد الله 1: ما من أمر يختلف فيه إثنان إلا 
وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال.. 

فلا يسكثرن القارئ إيراد الشواهد منها فإن لذلك حكمة مقصودة 
تُعرف بعد مطالعتها في سياقهاء وللظروف التي نشأ فيها علم الكلام 
وبرزت الفرق وتعددت المذاهب أثر سيئ في سرد حقائقه وصوغ طرّقه 
لأن جحيم السياسة وتطاحن الأحزاب المختلفة أرسل شواظاً من الأحقاد 
والمهاترات على ما دار بين الفرق القديمة والمذاهب المختلفة حول 
الكثير من الأحكام والعقائد والرجالات؛ لا تزال إلى اليوم نشقى بهاء 
برغم القرون الطويلة التي مرّت عليها. 

وفي ضجيج الخصومة السافرة يعسر البحث عن الحقيقة» ولو 
أمكن الوصول إليها فإنه يصعب الإقتناع بها. لأن معظم الناس تقدس 
التاريخ الذي كتب برعاية السلطان» وتسلم له على أنه حقائق ثابتة لا 
يمكن منازعتهاء أو وضعها تحت عدسة العقل» فهل نضيف هذه 
الزمزمات والغرضيات إلى قداسة النص» فكل ما كتب على عين السلطة 
وقهر الحاكم لا قداسة له إذ هو كتابة إنسان تغلبه المزجة والميول 
والطبيعة» ولا يتورع خلفهم المستسلم لهم في وراثة التراث» في الذم 
والتكفير عن أشخاص لها دور ريادي في التصدي للفساد والبدع» فإذا 
دعوناهم إلى قراءة محايدة تنطلق أحكامها مع القرائن ومقاربة الروايات 
والأحاديث لتنخيل الحوادث والتعرف على ماوراءيتها» تكون دعوانا 
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غريبة لمجرد إستعمال لغة العقل ومحاكمته للتاريخ المسود و المحسوب 
لسلطة ماء ما أمامنا إلا أن نعبّر عن مأساة حزينة تردى فيا مجتمعنا 
العربي والإسلامي؛ وعن إرهاصات فكر ظلامي يعدو بالمجتمع العربي 
القهقرى إلى عصور إمبراطورية الأمويين و كسروية العباسيين» والعصور 
التركية والعثمانية» حيث كان دهاقنة الدين وكهنة القصور لا يعرفون 
وسيلة لفرض أرائهم سوى وسيلة الإبادة والحرق والتهجير» بعد أن 
يكونوا مهدوا بفتاوى التكفير والذم» والإسلام يشدد لا إكراه في الدين» 
وقال تعالى: ول الح ين ریک تس شاه مؤي وم س ف »4 
[الكهف: من الآية ۲۹]. 


وأحبٌ أن أذهب معك في طيّات التاريخ وصيغه» حيث نجد فيه 
أن بني نبوخمت» وهم من بلاد فارس» حاربوا محمد بن نصير وعملوا 
ان امس رابات وأحاديثه» وتبنوا أقوال الزيدية والإسماعيلية والغلاة 
من حلاجيين وعزاقريين. وغيرهم في تجريح وتضعيف أبي شعيب. أما 
بنو فرات» وهم عرب أقحاح» فقوّوا دعوته» وفهموا ارادة العسكريين 
فيه » ولذلك تحمّلوا أذى السلطات لنصرة الحق. 


فيا ليت العارفين والمستبصرين بالولاية حذوا حذو العلامة جعفر 
السبحاني وهو معاصر ومحلل وغزير التأليف» قال: إن محمد بن نصير 
شخصية قلقة» يكتنفها الغموضء فتارةٌ يعدونه من أفاضل أهل البصرة 
وأنه ضعيف» وأخرى من أصحاب الإمام الجواد تيل وأخرى من 
أصحاب الإمام الحسن العسكري 46اإنه غالٍ وطوراً عدرّه فهرياً بصرياًء 
مع أن هذين لا يجتمعان» وأخيراً تحيّروا في أمر هذا الرجل» ووضعوا 
إسمه في قائمة المشتركات. 


إن وقوف السبحاني على هذه الآراء بدون أن يُدلي بحكمء إما أنه 
TY‏ 


غير مقتنع ابقدح/الباب وجرحهوهذا هو الأصمٌ لارتطام الآراء وتفاوتها 
فيه:ة بعد أن ثبت لديه بأنه من أصحاب الإمامين العسكريين عليهما 
السلام. والقاعدة رعندنا إذا بوقع ,التعارض نعود الى الأصل المرجح وهو 
أنه باب الإمامين ويسقط كل طعن وذم. 


وقد رأى السبحاني بأن الذين يجرحون ويضعفون ويقدحون لا 
يستندون إلا على رواية آحاديةٍ لم يلحظوا خطابأ فيهاء» ولم يقف راويها 
ومجترّها على لحن فن الأئمة وتقيّتهم فتعسجّلوا بالإحن» ووقعوا بالفتن. 
ولما رجّح السبحاني بنقضه لهم والوقوف عند تزاحم التناقض» يكون قد 
فتل الرواية وبرهن على صحة صحبة الباب ووثاقته» لأنه ترك الإنصاف 
للئزيه برؤيته» فإذا حللنا إطلاق لفظة شخصية قلقة تعني أنها مبعث حياة 
وتطور فكري يقظ بعد أن خنع الشيعة للسلطة» وعمل الباب على تحريك 
النفوس للإستنهاض من العزلة. ولكي تستوعب الأمة حيويتها بمرجعيتها 
ودور الإمامة في ذلك» كانت هزته التي أحدثها في عهد المتوكل 
والمعتمد وأراد الخليفة قتله ومن ثم عدل إلى نفيهء عندما تبرّأ الإمام 
العسكري من مقالته وصراحته التي أزعجت وأرعبت العباسيين»› هذه 
الدعوة البابية أحدثت صاعقة على السلطة أشدّ من العمل المسلح 
لحدوث ضجَة محمد بن نصير يومذاك. 

وأما لفظة (المشتركات) مرنة تحمل عدة معاني» كلها تدور حول 
شخصية أبي شعيب» ولما كان بعض المؤرخين تتأرجح لديهم الروايات 
الموثوقة والأحاديث الصحيحة» وهو لا يقوى على الحكم بالصحة 
للروايات والأحاديث التي توثق محمد بن نصيرء لأن الكاتب اخذ 
بالجانب السلبي فقال: إن اسم محمد بن نصير من المشتركات» إما 
لشكّه بالتسميات» وإما ليبقى شيء في نفسه لينفثه» وأية مشتركات 
أوجدوها ولا يوجد بهذه الكنية والإسم غيره أبو شعيب محمد بن نصير› 
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حيث يرتفع اللبس لمن تدبر الأسانيد الصحيحة» ووقف على حقيقة 
الصراع العباسي والعلوي. 


وقد ورد في كتاب تاريخ الأئمة للشيخ ابن 5 الثلج البغدادي 
المتوفي سنة 9 ه وهو يعدّد أبواب الأئمة المعصومين) يقول: الإمام 
عليّ بن محمد كلابابه عثمان بن سعيدء وقال قوم: إنه محمد بن نصير 
النميري الباب» وأن عثمان بن سعيد الباب» ومحمد بن نصير المعلّم» ثم 
يقول : الإمام الحسن بن علي 84# بابه عثمان بن سعيد ومحمد بن نصير. 


هذا التناقض في التاريخ السياسي محسوم عند أرباب البصيرة 
للمرجحات العقلية في شخصية أبي شعيب» فإن الحديث عن هذه 
الشخصية يعرض النزعات المادية والنفسية المشتركة في طوائف شاعرة 
بنفسها في تلك الملّةء وحينما ننفذ الى صميم الحياة الروحية في 
الإسلام؛ ممثّلةً في أولئك الذين فجّروا سورة التوتر الحي معرضين عن 
الظاهر الساذج الى الباطن الزاخر بالمتناقضات الحيّة, فى في هذا كله 


لم يكونوا معبرين عن أنفسهم الخصبة بقدر ما كشفوا من نزعات وغربلة 
المعتقدات وترقية النفوس بمعركة الغيبة الى الظهور. وجسدوا من ثيار 
عنيف سري في الأمة المؤمنة كلهاء وفي الطبقات المتوثّبة على وجه 
التخصيص. 


ولذا فكل دين في أصله رمرٌ قاب لما لا نهاية له من أنواع التفسير 
الذي قد يبلغ الفارق بين بعضه ربعض حد التناقض» فالدين الذي قدّم 
للناس كل ما فيه من مضمون على مر الأجيال هو دين مقضيٌ عليه 
بالموت أو التحجر. 

ولهذا فإننا نرى أن الإحتفاظ بكل النزعات المتناقضة حتى تكون 
في حدة توترها حياة غنية للدين الذي تقوم في أحضانه. 
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هذا الإستيساع في دنيا"التفسير والتأويل لا يقف عند محدودية 
ال العلم فرع النور اللامحدود» وكذلك الكلام فرع الإرادة 
الكلية., الغلو الذي أربك أبا اسيحاق النظام فأطلق عبارته المشهورة التي 
أبدى فيها رأيه بأمير المؤمنين علي #افقال: إن علي بن أبي طالب 
محنة على المتكلم إن وفاه حقه غلا وإن بخسه حقه أساءء والمنزلة 
الوسطى دقيقة الوزن حادة الشأن صعبة المرتقى. 

ومن الغريب أن الباحثين يوجّهون عنايةٌ كافية الى هذه الناحية؛ 
ناحية الدور الروحي في تشكيل مضمون العقيدة التي نفذت حركاتها الى 
العقل الباطني الذي استطاع أن يحمل كل هذه الحركات والثورات» لأنه 
إذا لم يتحوّل الى رمز وتأويل وعرفان يموت. ومن هنا بدأت الحياة بك 
إشكالياتها وأفكارهاء إذ لا بذ من المجاز والتأويل والمتشابه والباطن 
النافذ الى صميم العقل وتوسيع قاعدة الأفكار من خلال التشريع للحياة 
الإجتماعية والسياسية. فالصراع الذي حدث زمن أبي شعيب محمد لم 
يكن لأنه باب» بل لمقارعته الفرق والأهواء والبدع؛ إذ هو صراع بين 
مدارس الفكر المختلفة يشتذٌء وذلك لا يحدث إلا عندما يكون العقل في 
أوج تألقه» والنفس تستروح بالمعارف وتشرأب بالعلوم» وتضعف هذه 
الأمور عندما تبتلى الأمة بإطلاق الأحكام النهائية وتغلق على نفسها 
بالإكتفاء العلمي تحت شعار مذهبي يحتمل الخطاء ومذهب غيري باطل 
دون أي جدل حي. 

فإثبات تلك الحقيقة لأبي شعيب ليس بالأمر الهيّن» فكتابات 
السلف في الغالب الأعم تتواتر على تبرير النظام الملكي الهرقلي 
والحكومة العباسية الكسروية» وتحمل بلا هوادة على الحركات 
والثورات المعارضة كافة وتصوّرها سياسا على أنها تطاول على النظام 
وتمرّد وفتنٌ ضد أولي الأمرء واجتماعياً على أنها هبّات العوام والأسافل 
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كما أنهم صوّروها على أنها مروق وكفر وزندقة من الناحية الديئية» 
وتقليد ومحاكاة للفكر الغنوصي والمندائي؛ حتى صار كل من الفْرق 
يحكي الشرّ عن مخالفه» ويكتم الخيرء بل يروي الكذب والبهت والزور. 
ولا غروء فقد أنتحلت الأحاديث. ولُفّقت المأثورات حدر 
لأغراض المتخاصمين» ومن أسفٍ أن كثيراً من الدارسين المحدثين لا 
يلقو بالا لهذه المزالق ويأخذون أقوال السلف (حقيقة مسلّمة). والعستليع 
بكل ما في كتب التاريخ والوهم بعصمته من الخطأ الذي يؤدي الى 
انسدال الحجب الكثيفة بين الإنسان وبين ما قد جاءت به الأيام من 
تطوّرات في العلم والمعرفة. فشريعة الإسلام معيار تقيم على أساسه القوى 
المختلفة ما كان منها في الحكم وما انخرط منها في صفوف المعارضة. 
من الواضح أن شؤون القيادة والسياسة هي من أبرز مهام الإمامة في 
الإسلام لذاء فإن أثمة أهل البيت عليهم السلام من لدن أمير المؤمنين 
عليّ بن أبي طالب الى الحسن الآخر العسكري» كوّنوا حزب 
المعارضة للسلطات الحاكمة» وحملوا لواء الدعوة الى كتاب الله وسنّة 
نبيه و واتخذوا أساليب شى لمواجهة الانحراف والتلكؤ فى تطبيق 
الإسلام. وباستقراء المواقف» نستطيع أن نشخخص الأساليب التالية : 


١‏ اسلوب الدواجية وكشف اللثام عن الفسادء والثورة والكفاح 
المسلّح كما فعل أمير المؤمنين والحسن والحسين للا 

؟ - اعتماد أسلوب النصح للحكام وتوعية جماهير الأمة» وإلفات نظر 
علماء السلطة المتواطئين معهاء والعمل على كشف الحكّام من 
سرقات وتعسّف في المعاملات» والإنحراف العقائدي لأجل عزل 
السلطات الظالمة عن جماهير الأمة. هذا الأسلوب كجزء من 
أساليب المعارضة وتنمية حزب أهل البيت وتثبيت قواعد الإسلام. 


كحضن 


۳ إستاد الثورات العلوية والتورات التي تسعى لإصلاح المجتمع 
وتصحيح الأوضاع |المتردية من سياسة واجتماع وفكر للأمة» كثورة 
التوّانين وئوزة |المنختاز وثوزة زد بن علىّء وكل من خرج من أهل 
البيت يطلب الحق لأهل البيت الطاهرين بأمر من صاحب الأمرء 
فهو حسّجة على من حالف وقصّر لأن المولى الصادق كله قال: ما 
من زمن ولا حين إلا ونحن نبعث برجل مثا يدعو الناس الى ولايتنا 
وطاعتنا لكى لا تقول المقصّرة والمخالفون والمستبدون بالسلطة أن 
أهل البيت ساكترن وراضون بالحكام ولم يبعثوا داعياً لنجيبه الى 
الحق فتركناه وقعدنا عنهء لأن الحق لا يبطل فهو جديد أبداً قائما. 
ويعبر الإمام الباقر عن هذه المسؤولية وقيامهم بها مهما كلف 
الثمن: بلية الناس علينا عظيمة إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا وان 
تركناهم لم يهتدوا بغيرنا. فمن ذلك عبد الله بن الحسن بن الحسين 
بن على عليهم السلام وابنه محمد الذي عقدت له الإمامة في 
الممتاسي! | Ne Dg‏ 
فكاتت مقعلة عظليمةء وحبس المنصور أولادهم في سرداب مظلم 
تحت الأرض. 

4 - اتخذ عمل أهل البيت السياسي والعقائدي طابع السرية والتنظيم 
السري خصوصاً في عهد موسى الكاظم» ومحمد الجواد وعلي 
الهادي والحسن العسكري عليهم السلام بسبب الظروف الأشد 
قسوةً وإرهاباً في تاريخ أئمة الحق. 

هذه الأساليب الإستنهاضية والتصحيحية تقلق خلفاء بني العباس» 

مما عججلوا باستدعاء أهل البيت من المدينة المنوّرة عاصمة العلم 

والشريعة الى بغداد وسامراء عواصم السلطات الحاكمة ليكونوا تحت 

الرقابة والمتابعة الجاسوسية» وليطوّق نشاطهم الفكري والسياسي» 
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فيعزلوهم عن قواعدهم الشعبية وأنصارهم المتعاطفين معهم» ومن ذلك 
لاحقت السلطة العباسية الإمام الحسن العسكري ل وأحاطته بالرقابة» 
وأحصت عليه تحركاته لتشلّ نشاطاته الفكرية والسياسية» وتحول بينه 
وبين ممارسة دوره القيادي في أوساط الأمة؛ لذلك لجأ الإمام الحسن 
العسكري ## الى العمل السرّي من الباب والوكلاءء وأحكم تنظيمه 
بأسلوب دقيق وواضح نذكر منها: 


روي عن جعفر عن حلبي: اجتمعنا بالعسكر وترصدنا 2 
محمد ي يوم ركوبه فخرج توقيعه ألا لا يسلمنّ على أحدٌّ ولا يشير 
إل بيده ولا يوم » فإنكم لا تأمنون على أنفسكم. 


عن محمد بن عبد العزيز البلخي» قال: أصبحث یوما فجلست فى 
شارع الخدم نإنا الى ميعيه لي لد ا a‏ 
فقلت في نفسي: ترى إل صحتٌ أيها الناس هذا حجّة الله عليكم 
فاعرفوه يقتلوني؟ فلما دنا مني» أومأ بإصبعه «السبابة على فيه»» أن 


أسكتبٌ » > ورأيته تلك الليلة يقول: : إنما هو الكتمان أو القتل» فاتقٍ الله 
على نه له ى 


هذه الرواية تكشف لنا صورة الكتمان والتنظيم السري في عمل 
الإمام الذي يحدر صاحبه إيماءً بإصبعه. ويخاف على شيعته من التكلم 
معة ث) ثم يحذّر من عواقب المجاهرة بالولاء لآل محمد تيك والإنتماء 
إلبهم. فإن هذا الولاء والإنتماء يكلف الإنسان حياته فى تلك الفترة. 


ففي هذه الظروف العدائية المليئة بالإرهاب والخوف. مارس أبو 
شعيب محمد ہن نصير دوره كباب للومام العسكري نلا › وواجه حاكم 


(0) كشف الغمة, 


العصرء كما تكشف لنا هذه الررآية الصحيحة السند: عن الحسين بن 
حمدان» عن أبي جعفر محمد بن علي الشلمغاني قال: حدثني علي بن 
عبد الغفار قال: كثر القول في محمد بن نصير من الشيعة» فكتب الى 
أبي محمد الحسن العسكري ## يا سيدي» إن محمد بن نصير يقول 


'فيكم العظائم» ويزعم أنكم أرباب» فعرّفني يا سيدي ما عندك في ذلك 


لأعمل بحسبه » 00 نحن أعلم بما يقولون» وما أنت عليهم بجبّار 
والله ما قال لهم إلا آنا ربانيون لا أرباب من دون الله» وكيف يقول 
محمد بن نصير هذا وهو بابي في الهدى.(الهداية قسم الأبواب). 


حتى يستوعب القارئ هذه الرواية مجرّدة» فإنّ لها طريقة معتاصة 
تذهب على كثير من علماء الرجال ونقاد الحديث والرواية» فضلاً عن 
الجمهور. وقد مر معنا مدى القلق في النفوس عند صحابة الإمام وشيعته 
ومخالفيه من يسمع من الإمام في واقعةٍ حكماً ويسمع الآخر في مثلها 
خلافه» وتكون هناك خصوصية في إحداهما اقتضت تغاير الحكمين غفل 
أحدهما عن الخصوصية؛ أو ربما التفت إليها وغفل عن نقلها مع 
الحديث» فيحصل التعارض في الأحاديث ظاهراً. ولا تنافي واقعاً. ومن 
هذه الأسباب وأضعاف أمثالهاء احتيج الى معرفة الحوادث والنظر في 
الحديث وضم بعضه الى بعض» والإلتفات الى القرائن. فقد يكون 
للكلام ظاهرء ومراد الإمام خلافه اعتماداً على قرينة كانت في المقام 
والحديث نقل والقرينة لم تنقل» وهذا عين ما حدث في الباب محمد بن 
نصير منذ أن تبوأ البابية في الفترة الأولى في زمن علي بن محمد 
الجراد ن الى غيبة المهدي (عج) كان الحساد وقاصرو النظر يجتزئون 
الرواية ويبتعضون الحديث كما يتناسب مع ما يضمرون ليحيكوا 
مؤامراتهم حتى يسقطوا من تفانى في المعصوم. ففي الهداية: ويظهر في 
القصر بصاريا بجانب حرم مدينة جده رسول الله (فيلقاه المؤمن بالقصر 

۳۹ 


وبعده لا تراه كل عين» قال المفضل: يا سيدي فمن يخاطبه ولمن 
يخاطب» قال الصادق ##: محمد بن نصير في يوم غيبته بصارياء ثم 
يظهر بمكة» والله يا مفضل كأني أنظر إليه وهو داخل مكة وعليه بردة 
جده رسول الله ول. 


من هذه الرواية» يتضح معنا مقام محمد بن نصيرء والمهام التي 
قام بها بعد غيبة المهدي لمدة تقارب عشر سنوات. ففي هذه المدة» 
تولى جعفر الكذاب أخذ التركة» وسعى في حبس جواري أبي محمد 
العسكري ##› وشنّع على أصحابه وأغرى بالقوم حتى أخافهم 
وشرّدهمء وعمل على مساندة ومؤازرة أصحاب العقائد الحلولية ووحدة 
الوجود الذين غالوا في عقيدتهم» كالإسحاقية والعليائية والمغيرية 
والجناحية والمنصورية» الخ.... وعبد الله بن صاعدة وأبو زنة علي بن 
الجهم» وأبو عبّاد البصري الذي لفق الأحاديث ونشر العقائد المحرّفة 
والفاسدة» ومُّيَِتُ لهم الأجواء لنشر مذاهبهم المضلة للتفرقة؛ وضياع 
الحقيقة لطمس معالم آل البيت ولصرف الناقدين وعيون الناظرين عن 
انحرافهم» فلا ثُرى مفاسد الحكم وعيوبه لإنشغال الناس ببعضهمء 
وهذا الحكم الذي ابتدأ يفقد السيطرة والقرار من خلال تسلّط الأتراك 
والموالي الذين دخلوا في صلب الحكم والقرارء بيئما آل البيت 
ومحبّوهم في منأى ومحاصرة. 

والإسلام علّمنا أن الحكم في الإسلام تعاونٌ بين الحاكم 
. والمحكوم على البرٌ والتقرى وتكافلٌ بينهما على الفضل والمعروف» 
وتحاور بينهما للبلوغ الى أسمى درجات العدل والسلام. 

ونتيجة للظروف التاريخية التي مر بها الإسلام بعد وفاة 
الرسول لإ تفسّخت هذه المعاني تحت وطأة الرغبة في السلطان» 


r 


وتغيرت الأهداف من ثقل الأطماع رالشهوات» فرجحت كنة الخلافة 
كثيراً؛ وأضبحت هي الدنيا والدين السيف والذهب» الإعزاز والإذلال. 
واستسلم الناس بذلك» فتركوا مقاليدهم للخلافة إنا ركوناً الى الأمر 
الواقع» أو إيثاراً للأمن والسلامة؛ وشجعت الخلافة هذا الاتجاه بالوعيد 
والتهديد وبالمنع والمنح حتى تأمن أي معارضة ضدهاء وتقضي على أي 
مبادرة للوصلاح. 

ولما كان من التخطبط الإستشرافي أن يتقرر كما هو ملاحظء أن 
تنشأ للحكام مصالح سلطوية نتيجة ممارسة السلطة» ومن الرغبة في 
استمرار هذه الممارسة والخوف من زوالهاء فقد كان من الطبيعي أن 
تصبح للخلافة مصالح تخالف صوالح المسلمين. وبهذا أصبحت الخلافة 
في جانب والمحكومين في جانب آخر. 

وعرّز هذا الوضع ورسّخهء أن الخليفة لم يكن يُختار من 
المحكومين» ولم يكن لهؤلاء الحق في عزله أو حتى مراقبة أعماله. من 
هذا الوضع الجامد» أصبحت قضية الإصلاح في المجتمع قضية 
مستعصية على الحل» فالخلافة التي تملك سلطة الإصلاح لا تريده؛ 
والمسلمون الذين يرغبون في الإصلاح لا يقدرون عليه. ولو حدث أن 
ندب فردٌ نفسه لهذا الإصلاح» فإنه سرعان ما يُدفع بالكفر والإلحاد 
والمروق على خليفة المسلمين» ذلك هو مما أدى إلى جمود الوضع في 
الإسلام وصعوبة القيام بإصلاح شامل لمجتمعاته. وكان هذا الوضع 
الضاغط» يدفع إلى أن تتحرك القوى الإصلاحية التي تريد أن تعبر عن 
ممارستها العلمية والعملية» والتي تمتلك المخزون العلمي» تولدت 
الحركات الإستنهاضية» وطفت على السطح الآراء الكلامية والفقهية 
والصوفيةء ولما تعدّدت الفرق» وبلغ علم الكلام السنام» واستفاضت 
التفاسير والشروح وتوسعت المدارك والمفاهيم المتباينة» وتسيئست 


كرس 


الرجال والفقهاء؛ واستحال تحقيق وفهم ما فجّره أبو شعيب محمد بن 
نصير من الإعلان والمجاهرة بالإمامة والخلافة العامة للمسلمين؛ وأن 
الإمام العسكري المعصوم هو المفترض الطاعة» واللعنة على من ناوأه 
وحاربه وأن جسمه جسم رسول الله» ونفسه نفس رسول الله ي تجاه 
الإرهاب المفروض من السلطة والقمع العشوائي للشيعة؛ والمراقبة 
المشدّدة على الإمام العسكري 4# وأصحابه وإحصاء تحركاتهم أدى إلى 
طوفان نفسي وإلى غليان عقائدي» وإلى التقاط الأنفاس بل إلى حبسهاء 
فتبرأ الكثير من مقالة أبي شعيب حفاظاً على نفوسهم ومالهم» وكثّروا 
صاحب هذه الدعوة لينجوا برؤوسهم. فالهدف والنداء الذي دعاه محمد 
بن نصير البصري هو سبيل واحدٌّ هو العودة الى أهل البيت معدن النبرّة 
والرسالة والحكم العادل المتوازن» الذين هم الحل الصحيح والينبوع 
الصافي لنهل العلوم والمعارف والأحكام العادلة التي تمثلت بالإمام أبي 
محمد الحسن العسكري #. هذه الدعوة ليست أمراً ممكناً في وقت 
غلب فيه الضياع» وزاد التشتت» وفاضت فيه دواعي الأنانية ونشأت 
حكومات متناحرة كيدية لا ترى في الدين وازعاً ولا في الإمامة قيادة 
روحية وتنظيمية» بل هدف هذه السلطات الموزعة السيطرة على مقدرات 
الأمم» ولا تستطيع أن تبادر الى هذا الإصلاح لكثرة مشاغلها وتزايد 
أعبائهاء ولأنها مجموعات في حاجةٍ الى من يلم شتاتها ويمسك 
مقودهاء ولكنها استكبرت بعنصرها وأنفتها أن تخضع لإمام العصر 
الحسن العسكري نز لأن التاريخ الذي صنعته أيدي الحكام 
والسلاطين يسيل في المجتمع ويحفر له مجراه ويحدد سبيله. والتاريخ 
يومذاك مع العباسيين لا يشجع المسلمين على النظر الى السلطان كراع 
للإصلاح أو راع للبعث الحركي في النفوس. ١‏ 


ولما كان الإستعداد غير راشي في العقول ما استطاعت أن تتقبل 


۲ 


حركية المغارضة لأنهًا بمثابة نفخ روح جديدة» ولا يمكن للعامةء بل 
صغار. العلماء والنفوس» فهلم القضايا الكلية العامة والعنادية التي تحمل 
جوابها فيهاء وإن كان. يمكن للبعض من أكناف الإمام العسكري فهم 
النصوص الجزئية» وكذلك فهم مقاصد الشريعة لا يكون إلا باستقراء 
مجمل الوقائع التي حدثت مع احتفافها بالقرائن لسبر غور السرية التي 
اتبعها محمد بن نصير لتنشيط النص الإسلامي في مقصده التجريدي» 
والقلب على الذين سخروا النصوص الإسلامية للترجمات» وتخضيعها 
لحركات التصوّف الباهتة والفرق المتخاصمة التي اشتطت عن مقصدها 
الشرعي الوسطي. فاستقراء مجمل النصوص وتصرفات الشارع وفقه 
المقاصد فقه عزيز لا يناله كل أحدء بل لا يصل إليه إلا من ارتقى 
مدارج العلم واطلع على واقع الحال» وقلب النظر في الاحتمالات التي 
يظن حدوثهاء وعرف لحن الأئمة المعصومين» ومدى تحميل النص من 
آفاق لا يرتقي إليها إلا من عرف التضاددية للحركات البرانية والجوانية 
لأهل العصمة» وعرف مراتب المفاسد والمصالح» وهذا كله لا يكون 
إلا للعلماء العارفين البالغين. 


فتلاميذ الأئمة وأصحابهم منهم الذي ما تخطى الظاهر ولم يصل 
إلى مغرى ولايتهم والذين لم يسيروا بجناح التسليم القلبي لمعارفهم 
فكانوا كعامة الرواة رغم إعترافهم بإمامة الأئمة عليهم السلام. ومنهم من 
حمل الصعب المستصعب وولج بواطن العلم والأحاديث مستفيضة بهذه 
الجهة وحاصلها ما قال المعصوم: لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان 
لقتله أو لكمّره مع أن سلمان منّا أهل البيت. 


وبين من حمل الباطن وبين من وقف على الشكل بون بعيد 
كالفاصل بين الثريا والثرى» لكل منهم طريق وقد يكذب بعضهم بعضاً 
ويلعن بعضهم بعضاً. 
مام 


إن تصدر العلماء اللحائيين من عامة ومقصرة» قد لا يفهمون 
الخطاب القرآني وسنّة رسول الله والأئمة المعصومين» فهذا يشتّت 
المسلمين» ويفرّق حدوثهم» ويطمس الكثير من معالم النزعات: المتعمّقة 
في النص الإسلامي ويعتبرها مروقاً و إلحاداًء لأن عقل العوام لا يتصوّر 
اتفاقهم على أمر إذا لم يكن لهم سراة يصدرون عن رأيهم ويردون 
غيرهم. ولذلك كان الردٌ الى أهل الحل والعقد وعلماء الرجالء والذين 
درّنوا معرفة الفرق وكلامهم مثل ضعيف ومجهول ومعلّل ومجروح 
ليؤسّسوا على تكفير من عصم الأئمة الطاهرين وقال بالرجعة والبداء 
والولاية المطلقة» وأن للخطاب باطناً يمتد عن ظاهر سطوح الحروف 
والآيات والسئن والوقائع. كل ذلك خدمة للسياسة الدنياوية» وتقوية 
الطرف المناوئ لأهل البيت الطاهرين. فلذلك جرّحوا وكمّروا من قال 
بحقانيّة الإمامة المعصومة وطاعتهاء فإن ذلك ضرباً من الطعن في الأئمة 
المعصومين وأصحابهم وأبوابهم الحقيقيين ومواليهم ومن اتبع هذه 
الأقوال الضعيفة القاصرة عن فهم مقصد الأئمة ولحنهم» وعمل على 
السياسة الكيدية وسهّل للموالي والعبيد والأتراك والمخالفين أن يلقرا 
الفتنة بين أهل المذهب الواحد وبين الآخرين بدعوى إثبات الجرح 
والكفر والمروق عن السنة والولايةء ويوقعونهم في مذاهب الإلحاد 
والحلول» كابن الحلأج وابن العزاقر وداوود العطار والشلمغاني ومن 
الكثير الذين ادعوا البابية حلولاً وبهتاناًء وأفسدوا وزوروا في أحاديث 
الأئمة الطاهرين ورواية بعض اصحابهم. 


ففي البحار: نقل الفاضل المجلسي عن دلائل الإمامة (للطبري) 
بالإسئاد عن أحمد الدينوري السراج المكنى بان العباس : 


أبي محمد الحسن بسنة أو سنتين وكان الناس في حيرة»»» فلما وردت 


۳۳٤ 


بغداد لم يكن لي همة غير البح عمن أشير إليه بالبابية» فقيل لي: أن 
ههنا ارجلاً يعرف بالباقطائي يدعي البابية وآخر يعرف بإسحاق الأحمر 
يدعي البابية وآخر يعرف بابي جعفر العمري يدعي البابية. فبدأت 
بالباقطاني وصرت إليه فوجدته شيخاً بهياً له مروة ظاهرة وفرش عربية 
وغلمان كثير ويجتمع عنده الناس يتناظرون. فدخلت عليه وسلمت فرحب 
وقرّب وبر وسرّء قال فأطلت القعود إلى أن خرج أكثر الناس» فسألني 
عن حاجتي فعرّفته أني رجل من أهل الدينور ومعي شيء من المال 
أحتاج أن أسلمه» قال لي : أحمله؛ فقلتٌ: أريد حجة؟ قال: تعود إلى 
في غيء فعدث إليه من الغد فلم يأتٍ بحجة وعدت إليه في اليوم 
الثالث» فلم يأتِ بحجة. فصرت إلى إسحاق الأحمر فوجدته شاباً نظيفا 
منزله أكبر من منزل الباقطاني وفرشه ولباسه ومروته وغلمانه أكثر من 
غلمانه ويجتمع عنده من الناس أكثر مما يجتمع عند الباقطاني. فدخلت 
عليه وسلمت فرحب وقرب فصبرت إلى أن خف الناس فسألني عن 
حاجتى فقلتٌ له كما قلت للباقطاني وعدت إليه ثلاثة أيام فلم يأتِ 
10003 إلى أبي جعفر العمري فوجدته شيخاً متواضعاً عليه مبطنة 
بيضاء قاعداً على لبد في بيت صغير ليس له غلمان ولا من المروة 
والفرش ما وجدتٌ لغيره. فسلمت فرد السلام وأدناني وبسط مني ثم 
سألني عن حالي فعرفته أني وافيت من الجبل وحملت مالاً فقال: إن 
أحببت أن تصل هذا الشيء إلى حيث يجب» فعليك أن تخرج إلى سر 
من رأى وتسأل دار ابن الرضا وعن فلان بن فلان الوكيل» وكانت دار 
ابن الرضا عامرة بأهلها فإنك تجد هناك ما تريد» فخرجت من عنده 
ومضيت نحو سر من رأى وصرت إلى دار الرضا وسألت عن الوكيل 
فذكر البواب أنه مشتغل في الدار وأنه يخرج آنفاً فقعدت على الباب 
أنتظر خروجه فخرج بعد ساعة فقمت وسلمت عليه وأخذ بيدي إلى بيت 


المال وأحتاج أن أسلمه بحجة فقال: نعم... 


والأشعري والقمي في حقيقة بابية محمد بن نصير الذي تاهت فيه عقول 
الرجال والمحدثين ما بين معدّل ومجرح ومنصف ومضعف وقادح 


ومادح... الخ؛ من عبارات استحدثت بعد القرن السادس» والذين لا 
يزالون يطعنون ص هذا يكونون قد ابتعدوا عن منهاج السئة 000 
قال تعالى: ماما الي اما 9 سکیا تسب _الخبَار والرهبان كا کو 
أو الئاس بالبتولل وسرت عن سيل ا4 

وحقٌ لابن خلدون أن يقول: إن فحول المؤرخين في الإسلام قد 
استوعبوا أخبار الأيام وخلطها المتطقلون بدسائس من الباطل» وهمّوا 
فيها وابتدعوها وزخارف من الروايات المضعفة» لفقوها ووضعوهاء ولم 
يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال» ولم يراعوهاء فالتحقيق قليل» 
والغلط والوهم نسيب للأخبار وخليل... 

كل من يقرأ سيرة حال أهل البيت عليهم السلام في العهدين 
الأموي والعباسي على امتداد حياتهم» تنكشف له قصة الوضع في 
الحديث لما بين الأمرين من تلازم وثيق» إذ أن سياسة إبعادهم وتعطيل 
دورهم عليهم السلام؛ كانت تستلزم على الدوام ما افا رگا 
موازياً يدعمها ويبرّر خطواتها. وليس أخطر في ذلك من الحديث 
المنسوب الى النبيّ أو الإمام المعصومء فبذلوا لذلك كل جهد» وسحّروا 
كل ما وسعهم تسخيره بالاتجاهين معاً: 
١‏ اتجاه لطمس فضائل ومناقب أهل البيت الطاهرين. 


۲ . اتجاه إطراء خصومهم واختلاق المناقب لهمء ونسبة ذلك كله الى 
الرسول ب في عمل منسّق على شكل مراحل منتظمة ومتوالية. 
8 


وکر ا ر فقت أفرد ابن أبي الحديد في شرحه للنهج 
فضلا [بعتوان] (ما آم مني به أهل إالبيت ,من الأذى والإضطرار) قال فيه : : وقد 
NI‏ 0 قال ا أصحابه: يا فلان» ما 
لقينا من ظلم قريش إيّانا وتظاهرهم علينا! وما لقي شيعتنا ومحبونا من 
الناس!. إن رسول الله 6 قُبض وقد أخبرنا أننا أولى الناس بالناس» 
فتمالأت علينا قريش حتى أخرجت الأمر عن معدنه» واحتجت على 
الأنصار بحقنا وحجتناء ثم تداولتها واحداً بعد واحد حتى رجع الأمر 
إلينا فنكفت بيعتناء ونصبت الحرب لناء ولم يزل صاحب الأمر في 
صعود كؤود حتى قتل» وبويع الحسن ابنه» وعوهد ثم عُدر به... ثم بايع 
الي من أخل الباق عشررة: ألا ثم غدروا به وخرجوا عليه وبيعته 

في أعناقهم وقتلوه اه ونستضام» رقص 
ونمتهن ونُحرّم ونقتل ونخاف ولا نأمن على دماءنا ودماء أولياءنا. ووجد 
الكاذبون الجاحدون ‏ لكذبهم وجحودهم E‏ يتقرّبون به الى 
أولياءهم وقضاة السوء وعمال السوء في كل بلدة؛ فحدّثوهم بالأحاديث 
الموضوعة المكذوبة؛ ا سي اكه الى 
الناس. وكان عظم ذلك وكبره زمن معاوية بعد موت الحسن 4 فقتلت 
شيعتنا في كل مكان وقطعت الأيدي والأرجل على الظنة. وكان من يذكر 
بحبّنا والإنقطاع إلينا سجن أو هدمت داره. 


وهكذا إذن أة قصى أهل البيت الطاهرين عن مكانتهم في خلافة 
رسول الله وَل إذ هنم الأول الناس بالناس»» وجحدت منزلتهم» إذ هم 
ثاني الثقلين (كتاب الله وعترتي أهل بيتي). سح" 
روس انت لی الشريعة رم لز التي کان م : فلا 
تقدّموهم فتهلكواء ولا تتأخروا عنهم نتهلكواء ولا تعلموهم فإنهم أعلم 
منكم. ورغم زعامتهم في العلم والفقهء وتفوّقهم على سواهم»؛ ورجوع 


غيرهم إليهم› حجر على فقههمء وحورب كل من کال يحمله عنهم. 
وقتل أتباعهم في كل مکان» لقوله: وكان من يُذكر بحبنا والإنقطاع إلينا 
سجن أو هدمت داره. 


ويواصل الإمام الباقر غلا كلامه: ثم لم يزل البلاء يشتد ويزداد 
الى زمن عبيد الله بن زياد فاتل الحسين #2 الذي قال فيه الرسول 
الأكرم 4#: حسينٌ مني وأنا من حسين؛ أحبٌ الله من أحب حسيئاًء 
حسينٌ سبط من الأسباط» ثم ماذا بعد مقتل الإمام e‏ 
الحسين ##» وأنصار الحسين» ويواصل الباقر 9 حديثة فيقول: 


جاء الحجاج فقتلهم كل قتلةٍ وأخذهم بكل ظنّة وتهمة» 0 
ليقال له (زنديق أو كافر) أحب إليه من أن يقال (من شيعة علئ)!!. 


وأشبه شيء بكلام الإمام الباقر ‏ هذا حول الحديث والمحدثين 
ما أورده مسلم في مقدمة الصحيح والخطيب البغدادي في تاريخه عن 
محمد بن أبي عتاب قال: حدثني عفان» عن محمد بن يحيى بن سعيد 
القطان عن أبيه قال: : لم نرٌ الصالحين في شيء أكذب منهم في 
الحديث!. قال ابن أبي عتاب: اف إن مس بن ب 


القطان فسألته عنه فقال عن أبيه: لم نر أهل الخير في شيء أكذب منهم 
في الحديث. 


أما كيف بلغ الأمر هذه الدرجة من الخطورة؛ قال ابن أبى 
الحديد: روى المدائني في كتاب (الأحداث) قال: كتب معاوية نسخة 
واحدة الى عماله بعد عام الجماعة: أن برئت الذمة ممن روى شيئاً في 
فضل أبي تراب وأهل بيته» فقامت الخطباء في كل كورةٍ وعلى كل مثبر 
يلعنون عليّا ## ويبرأون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته» وكان أشد 
الناس بلاء أهل الكوفة لكثرة ما بها من شيعته» فاستعمل عليهم زياد بن 
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سمية» وضمٌ إليه البضرة“فكان يتتبع .الشيعة وهو بهم عارف» لأنه كان 
يدي والأرجل وسمل العيؤن وصلبهم على جذوع النخل» وطردهم 
وشرّدهم؛ فلم يبق فيها معروف منهم. 


وكتب معاوية الى عمّاله في جميع الآفاق ألا يجيزوا لأحدٍ من 
شيعة على وأهل بيته شهادة؛ وكتب إليهم : أن انظروا من قبلكم من شيعة 
عثمان ومحبيه وأقرباءه والذين يروون فضائله ومناقبه» فأدنوا مجالسهم 
وقرّبوهم واكتبوا إليَ بكل ما يروي كل رجل منهم واسمه واسم أبيه 
وعشيرته» ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه لما كان 
يبعثه إليهم معاوية من الصلات والكساء والحباء والقطائع ويفيضه عليهم 
في العرب والمواليء وكثر ذلك في كل مصر؛ وتنافسوا في المنازل 
ا فلبثوا ذلك حيئاء ثم كتب الى عماله: أن الحديث في عثمان قد 
كثر وفشا في كل مصر وفي كل ناحية؛ فإذا جاءكم كتابي فادعوا الناس 
الى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين» ولا تتركوا خبراً يرويه 
اعد فن المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة» 
فإن هذا أحبّ إل وأقرٌ لعيني» وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته» وأشدّ 
عليهم من مناقب عثمان وفضائله. فرويت أخبارٌ كثيرة في مناقب الصحابة 
مفتعلة لا حقيقة لهاء وجدّ الناس في رواية ما يجري هذا المجرى حتى 
أشادوا بذكر ذلك على المنابر» وألقي الى معلميّ الكتاتيب فعلّموا 
صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع حتى رووه تاو کا 
يتعلموا القرآن. وحتى علّموه بناتهم ونسائهم وخدمهم وحشمهم. ثم كتب 
الى عماله نسخةٌ الى جميع البلدان أن انظروا من قامت عليه البيّئة أنه 
يحب علياً وأهل بيته فامحوه من الديوان وأسقطوا عطاء رزقه» ومن 
اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فتكلوا به واهدموا داره فلم يكن البلاء أشد 

۳4 


ولا أكثر منه في العراق ولا سيما بالكوفة» فظهر حديث كثير موضوع 
وبهتان منتشر. وسار على هذه السيرة الفقهاء والقضاة والولاةء وكان 
أعظم الناس في ذلك بلية القرّاء المرائون والمستضعفون الذين يظهرون 
الخشوع والنسك» فيفتعلون الأحاديث ليحظوا عند الأئمة» يصيبوا بها 
الأموال والضياع والمنازل» حتى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث الى 
الديّانين الذين لا يستحلون الكذب والبهتان فقبلوها ورووهاء وهم يظنون 
أنها حق»ء ولو علموا أنها باطلة لما رووها ولا تديّئوا بها!! فلم يزل 
الأمر كذلك حتى استشهد الإمام الحسن بن علي عليهم السلام» فازداد 
البلاء والفتنة» ولم يبق أحدٌ من هذا القبيل إلا وهو خائف على دمه أو 
طريدٌ في الأرض. ثم تفاقم الأمر بعد مقتل الإمام الحسين 4ء وولى 
عبد الملك بن مروان» فاشتدٌ على الشيعة» وولى عليهم الحجاج» 
فتقرّب الى أهل النسك والصلاح والدين ببغض على وموالاة أعدائه؛ 
وموالاة من يدعي من الناس أنه من أعدائه فأكثروا في الرواية في فضلهم 
ومناقبهم» وأكثروا الغض من علي #4 وعيبه والطعن فيه والشنآن به!| 
حتى أن إنساناً وقف للحجاج فصاح به: أيها الأمير» إن أهلي عقوني 
فسمّوني عليّاء وأنا فقير بائس؟! فتضاحك الحجّاج وقال: لِلُطف ما 
توسلت بهء قد وليتك موضع كذا...!!. وقال أبو معاوية الضرير: بعث 
هشام بن عبد الملك الى الأعمش أن اكتب لي مناقب عثمان ومساوئ 
علىء فأخذ الأ عمش القرطاس وأدخلها في فم الشاة فلاكتها وقال 
لرسوله: قل له هذا جوابك. 


وقد أوجز جز ابن حنبل في ردّه على ولده عبد الله وقد سأله عن علي 
ومعاوية فقال له: إعلم أن عليًاً ف كان كثير الأعداء ‏ ففتش له أعداؤه 
عن عيب فلم يجدوه فجاءوا الى رجل قد حاربه وقاتله فأطروه كيداً منهم 
له. وقد روى عن الإمام الشافعي قوله: 


0 


إذا في مجتلتس ذكروا عليتا. وسبطيهوفاطمةالزكيّة 
يُقاك: تجاوزواياقرم هذا فهذامن حديثالرافضية 
بِرِئتٌ الى المهيمن من أناس يرونالرفض حب الفاطمية 
بل تجاوز الأمر هذا الح بكثير» حت O‏ 

وهو في المنام أن يُتهم بالقرب من علي بن أب بی طالب لُِ. فقد روى 
ال عن اتن دق لاله حملت حيتي شيك يننا ا ا 
إذ أنا بشخصينء فقلت للذي يقرب مني: من أنت يا هذا؟ فقال: من 
ولد آدم. قلت: كلنا من ولد آدم» فمن الذي وراءك؟ قال لي: عليّ بن 
أبى طالب. قلت له: أنت قريبٌ منه ولا تسأله؟! قال: أخشى أن يقول 

الناس إني زافضي؟ 1.... 

هذه الأجواء التي عمل لها الحكام المتشلطون ترتفع وتيرتها مع 

سلب حرية التعبير وفرض المسير والتفكير ضمن قنوات نظام الحكم» 
ونلاحظ ذلك بعد وفاة الإمام الرضا نل إذ بقي المؤمنون في شدة 
عظيمة من إظهار التقيّة وكتمان الدعوة الى زمن مولانا الحسن 
العسكري لاء فإن السيد أبا شعيب أظهر الدعوة للإمام المفترض 
الطاعة والعمل بمقتضى صلاحيات الإمامة التي هي مشكاة ومصباح 
الشريعة النبوية» وبها يكون الخلاص من ظلام التعسّف العباسي والتدخل 
الشعوبي في مصير الأمم والشعوب. لأن الإلتزام بإمامة العسكري يل 
أمانٌ للشعوب والأمة من الغرق في فتنة الحكم وتسلّط النظامء إلا أن 
هذه الدعوة مصداقها قوله تعالى: تا حَصَدت مدره في سبلو إلا قبلا 
ينا ا کو َب ا بد كك عت ين اک م لتنا كه إل قي 
ea. ê‏ كما كان الحصاد غذاءٌ وقوتاً للأجسام» كذلك بأن معنى 


سے 


.٤۸ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 


العلوم الإلهية التي تؤخذ من معادن أهل العصمة ومن امتدٌ عن سننهم من 
الثقاة هي قوت للأرواح. وتأويل (فذروه في سنبلة) معناه أخفوه في 
أنفسكم ودعوه في قلوبكم ما أمكن واستطعتم» لأن فترة الحكم الغاشم 
تمنع من أي حديث أو رواية في حق الإمام العسكري ا إلا قليلاً مما 
تأكلون» أي الذي لا يكون فيه خرق سياج التقية والمجاهرة بموالاة 
المعصوم فهذا هو القليل مما تأكلون» وهو الذي تعاملون الله به مع 
إخوانكم في المذاكرة؛ فإرادة الإمام الحسن العسكري #4 في إبداء أبي 
شعيب هله العلنية وترك التكتم والسريّة حول الإمام هو الذي جعل 
الإمام يتخذ موقفاً يضلل فيه هرقلية العباسي وحيرة المقصرة الذين خافوا 
على رقابهم ولحظهم من عيون السجان والزبانية» فتبرأ الكثير من ضعاف 
الشيعة ومقصّريهم من دعوة أبي شعيبء وتزلّفوا للسلطة الجائرة ومسايرة 
العسس بالقذف والجرح في بابية أبي شعيب» حتى اختلط نتيجة الخوف 
والحسد والتناقل الموبوء ممن يستحق الذم واللعن ممن هو صحيح 
الدعوة والشخصية» والدليل على ذلك ما روي عن مولانا الحسن 
العسكري ## أنه سأله بعض شيعته فقال: يا مولاي ممن آخذ معالم 
ديني وبمن أهتدي الى طريق الحقٌء فإن الآراء قد اختلفت» والأهواء قد 
تشعّبت وكثر القول والإدعاء في المقامات حتى اضطربت النفوس 
ووقعت الشيعة في الحيرة فقال له مولانا: العسكري له : «تأخذ معالم 
دينك عمن ترميه الناصبة بالرفض وترميه الشيعة بالغلوٌء وترميه الفرق 
الغالية بالكفرء فالحق هناك). قال السائل: فتتّبعت سيرة الرجال 
ومواقفهم بعد هذه الضجة في عهد المعتمد» فما وجدت بهذه الصفة غير 
السيد أبي شعيب محمد بن نصيرء فعلمت أنه الباب» فاتبعته 
فاهتديت.(الهداية قسم الأبواب). 


فتأمل عزيزي القارئ بعين الدراية كيف اختلط على الئاس الأمر 
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ولم يميّزوا بين الخبيث والطيت» ففي فترة الحكم في زمن المتوكل الى 
المعتمد إلى المعتضدء نشطت حركات صوفية ومدارس كلامية واراء 
فلسفية» وكثر الإدعاء في-النقامات» فمن جملة الذين ادعوا البابية 
للؤمام الحسن العسكري 86 أبو محمد حسن بن وهب السريعي (أو 
الشريعي)» وهو أول من ادعى البابية» ولم يجعله الله فيها ولم يكن أهلاً 
لهذا المقام وكذّب على الله وعلى حججه المعصرمين ن4» ونسب إليهم 
من المقالات ما لا يليق بهم وهم منه براء» فلعنته الشيعة وتبرأت منهء 
وخرج الأمر بقتله من المولى العسكري غل فامتثل الأمر فيه» وكذلك 
على بن حسين التغليسي وهو ابن حسكة» ادعى البابية بغير دليل» 
وكذلك فارس ابن ماهويه» وخرج الأمر بقتلهم من المولى نكلة. 


ومنهم أبو جعفر محمد على العزاقري ويعرف بالشلمغاني الذي 
قال بالحلول وادعى البابية والوكالة. هذا النوع من الرجال المتهوسين هم 
الذين نشروا الدعايات الواهية وسواقط الكلام حسداًء ومن جملة الرجال 
الذين تحملت ذمتهم بهتاناً هبة الله بن أحمد بن محمد الكاتب أبو نصر 
المعروف بابن بريئة» كان يتعاطى الكلام ويحضر مجلس أبي الحسين بن 
الشبيه الزيدي المذهب» فعمل له كتاباًء وذكر أن الأئمة ثلاثة عشر مع 
زيد بن علي بن الحسين» واحتج بحديث في كتاب سليم الهلالي وكان 
أن حضر آخر زيارة سنة أربعمائة بمشهد أمير المؤمنين /ا''". هذا 
الرجل أبو نصر هبة الله بن محمد» قد أخبر ابن نوح» فزعم الأخير: 
كان محمد بن نصير من أصحاب أبي محمد الحسن لكك فلما توفى 
الإمام ج ادعى مقام أبي جعفر محمد بن عثمان بمأ ظهر منه الإلحاد 


والجهل (انتهى). 


)1( جامع الرواة. 
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وقد نقضنا هذه الرواية سابقاً لعدم ثبوتها تاريخياً واختلاقها بسبب 
التفاوت الزمنى. 


إن هبة الله بن أحمدء كما ورد في (جامع الرواة) يقر بأكثر من 
إثني عشر إماماً» وكان يقوي المذهب الزيدي» وهذا الوصف والإعتقاد 
يسقطه من درجة الإعتبارء ولن يتخذ قوله طعئاً في أحدء لأنه يعمل فى 
الطمن والدم ليقوي (زيديته). ١‏ 


وفي كتاب جامع الرواة: كذلك أبن وح أحمد بن محمد البصري 
السيرافي» يكتى أبا العباس واسع الروايةء ثقة في روايته» غير أنه حكى 
عنه مذاهب فاسدة فى الأصول. 


هذا التعريف بابن نوح أنه مروّج للمذاهب الفاسدة فى الأصول› 
فكيف من بهذه الصفة يتخذ قوله وطعنه ورميه للآخرين بالذم والقدح» 
وهذا الوصف فيه يسقطه ولا يؤبه بما يتقول. ونتيجة البحث تبيّن مما ذكر 


أن مما تقول به أمثال هبة الله وابن نوح وأبو زكريا يحيى الخاقاني وغيرهم 
بدون فهمهم للتقية وللوقائع الحادئة والدور السياسي لزعزعة نفسية 
المتوكل والمعتمد» حيث ظنٌ الحاكم العباسي من خلال إحكام قبضته 
على الحكم أن النفس الولائي للأئمة الطاهرين قد اختئق وخبت نورهم 
ولكن في كل زمان يخرج من آل البيت ومن خواصهم من ينادي بإمامتهم. 


إن الذين رموا أبا شعيب بالغلوٌ والإلحاد لا أساس له من الصخة 
لا من جهة السند والطريق» ولا من جهة المئن والنص» ولا يمكن 
الإستدلال بهم؛ وذم الأثمة بعض الأصحاب للإيحاء بأنهم غير محسوبين 
عليهم وليسوا من شيعتهم» لينصرف الأعداء وينكشف باطن الشاكين 
بالولاية ويتوقف أهل الحسد والضغن عن أذاهم» وهذه الألباس 
والإختبارات من التصرفات الدقيقة للأئمة المعصومين» وقد خفيت 
فلسفتها حتى على أعاظم الأصحاب. إن حديث الثقاة اذا ورد مخالفاً 
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لمن هم أرئق» روصت بالشذود وإن کان سنده صحيحاً» فكيف تقع هذه 
المتخالفة؟ إن الراوئ بر قد يحَظَئ الفهم أو يغلبه النسيان» وهنا تجيء 
المقابلة بِين"الدالالات المأتحوذة من آية قرآنية وبين الخبر المروي عن 
طريق الآحاد. وبهذا ينهار افتراؤهم وبهتهم في حق الباب محمد بن 
نصيرء لأنهم لم يقفوا إلا على السلب والطعن فيه» ولم يقفوا على 
تزكيته والثناء عليه وكذلك أكثر الطعون في الخواص. والدلالة في ذلك 
أن من مارس الأخبار وتصفح الآثار لا يشك في أنه قد كان لكل واحد 
من الأئمة عليهم السلام خواص من شيعته يطلعونهم على عجائب 
أمورهم وغرائب أخبارهم ولم يطلعوا سواهم عليها لعدم اتساع 
صدورهم لتحمّل مثل تلك الأمور النادرة؛ فإذا حدث أولئك الخواص 
بتلك الأحاديث التي لم يشاركوا في روايتها بادرت طوائف من الشيعة 
الى تكذيبهم والرد عليهم ونسبتهم الى الغلوٌ وارتفاع القول» كما وقع في 
شأن سلمان وأبي ذرٌ من قول الرسول 6إ : لو علم أبو ذرٌ ما في قلب 
سلمان لقتله فكيف الظنْ بغيره. 

وإليك عزيزي القارئ هذه الرواية في حق محمد بن سنان كان من 
أخصٌ الخواص للأئمة الصادق والكاظم والرضا والجواد عليهم السلام؛ 
ما روي عن الحسين بن شعيب عن محمد بن سنان قال: دخلت على 
أبى جعفر الثاني تيلا فقال: يا محمد» كيف أنت إذا لعنتك وبرئت منك 
رساك هة للعالمية؟ أهدي بك من أشاء وأضل من أشاء؟ فقال: 
قلت: تفعل ما تشاء بعبدك إنك بإذن الله على كل شيء قديرء ثم قال: 
يا محمد أنت عبد أخلصت لله؛ وإني ناجيت الله فيك فأبى إلا أن يضل 
بلك كيرا ردي بك كنير”. 


إذن يتضح معنا ما ينسحب على الخواص كأبي شعيب البصري» 


)1( راجع رجال الخاقاني » ص 4۵4 


"t0 


أن ما به طعنٌ عليه بعينه هو الثناء عليهء إن حاصل ما نذكره من روايات 
الطرق التي استمرت على أنهم إذا عثروا على رواية من أحدهم خلاف 
ما عندهم» يتسارعون الى نسبته الى الخلط والخبط بل إلى القول 
بنقصان الإيمان والإلحاد لثلا يتبعه الناس في ذلك الحادث» وعلى هذا 
المفهوم ندرك أن كل رواية أو حديث مأثور عن الرسول الأكرم(وآل 
البيت الكرام عليهم السلام يحمل قضية عقائدية لا بذ للنظر فيها من 
إعمال الفكر والإجتهاد والإستدلال لمعرفة حقيقته» ولا ينظر أحياناً الى 
سنده من جهةء كوئه قوياً أو ضعيفاً أو موثوقاً به أو معللاً» وذلك لكونه 
يحمل في طياته وخلال متنه قضية عقائدية خاضعة للنظر والإجتهاد 
والإستدلال» حيث الأعمٌ الأغلب في القضايا العقائدية هي كونها من 
أصول الدين التي لا يمكن التقليد فيهاء بل لا بد من النظر فيها 
والاجتهاد للوصول الى القول السديد والرأي الصحيح. نعم في الأحكام 
الشرعية التي يريد الفقيه استنباطها من مداركها الصحيحة؛ لا بد على 
الأغلب الأعمٌ قبل كل شيء من أن يعرف السند ويقف مع دلالة المتن 
الذي يستنبط منه الأحكام الشرعية وأن يعطي المبنى الذي يعتمد عليه في 
علم الرجال والدراية لفهم الحديث حول قبول الرواية أو طرحهاء وعدم 
الأخذ بهاء لأنه في صدد استنباط حكم شرعي من الأحكام الخمسة: 
الوجوب أو الاستحباب أو الحرمة أو الكراهية أو الإباحة بالمعنى الأعم 
أو الأخصء ولفرض تقديمه لمن يبحث عن مدارك الأحكام 
واستدلالاتها عندئلٍ» وفي هذه الحالة؛ يجب البحث عن سند الحديث 
ومعرفة مدى صحة صدوره من الشارع المقدس. 

أما في القضايا العقائدية» فالحال يختلف عن البيان الذي قدمناه؛ 
حيث يوجد أصل مهم لا بد من الأخذ به وهذه اللابدّية عقلية يأمر بها 
العقل الصحيح والفطرة السليمة. 
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رالأصل هو كون الروآية التي تحمل قضية عقائدية مهمة لا نطرحها 
لمْجرّد أوجود القول'فيها بن فيهاا ضعيفاً في سندهاء وإنما يجب علينا أن 
نرى مدئ صندق هذه القضية العقائدية المطروحة ضمن الحديث ومقتضى 
القائل والبعد الغائي للراوي ومدى انطباق الأدلة العقلية والإستدلالاات 
والبراهين العلمية التحقيقية على صحتها وأيضاً نرى مدى انطباقها في 
مضامينها للمصدر الأول للمسلمين» أعني به القرآن الكريم» وهل هذه 
الرواية الحاملة لقضية عقائدية موافقة للقرآن الكريم أم أنها مخالفة لهء أم 
مخالفة لمضامينه ومفاهيمه التي يلقيها. نعم في الأمور التعبدية حيث تأتي 
الأحاديث والروايات والأخبار التي تكون في مضمونها حاملة لروح 
عقائدية تعبدية مخصوصة ومعيّنة» وورد النص بها يجب الأخذ بها 
والتسليم لها تعبداًء ويبحث في سندها. أما في الأمور العقائدية» فعند 
التوقف» لا بد من إعمال العقل لإزالة التعارض الناشئ من عدم الفهم 
للمقالة التي ظاهرها يتعارض مع باطنهاء فإعمال العقل يوفق بالفهم 
الصحيح كقياس الشاهد على الغائب أو ردّها الى أهلهاء لأن الجمهور 
إنما يقع لهم التصديق بحكم الغائب من كان ذلك معلوم الوجود في 
الشاهد مثل العلم فإنه لما كان في الشاهد شرطاً في وجوده كان شرطاً 
في وجود الصانع الغائب. 

إذاً لا بد من إعمال هذا الأصل الأول المهم والسيّال في كثير من 
القضايا العقائدية» وهذا الأصل استفدناه من الأدلة العقلية الحكامة 
بذلك. 

إذاً نحن أمام مشكلة عقائدية لتخريجها وفق لحن الأئمة 
المعصومين؛ لأن في خطابهم غاا وغانا» وکا ويعقابياء 
وتعريضاً وتصريحاًء وأحياناً يقربون رجلاً وأحياناً يبعدونه فيكون الذمٌ 
تارةً تلبيساً» ويكون المدح أحياناً معكوساء فعلى هذا الأثر يصعب 


يدض 


الحكم عند سور الكلمة» وقد يُخطئ الحكم عند جدار الألفاظ» فتوقيف 
اللفظ عند إهاب شكلها تعطيك شكلاً مقلوباً وأحياناً مغايراً» لقوله 
تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة» وظاهره من قبله 
العذاب. فهذه المعضلة الرجالية من الأمور المعتاصة التي يحلّها تقفّي 
موضوعية الزمان والمكان والأحوالء لأن ليس كل الرجال تحتمل ما 
يحتمله الغير كما قال سلمان الفارسي جل : لو أخبرتكم بكل ما أعلمه 
عن أمير المؤمنين تل لقلتم لقد جنّ هذا الرجل؛ أو لقلتم رحم الله 
قائل سلمان. 

فتبضر با أخي وتدبر ما قاله الخصيبي في الهداية الكبرى 
بالأحاديث الصحيحة عن أبي شعيب محمد بن نصير» فإن الرجل كلّ 
الرجل من عرف الرجل بالحق والحق بالرجل. لا من استند الى من 
تزلّف الى السلطة للطمع أو تقرّب للغلبة فجعل ديئه تبعاً لهواه» وكان 
أمره فرطاً. 

إذأ المشكلة الرجالية حيئما نحمّل الرواية الناطق بها لننسفها 
ونطرحها أرضاً وأحياناً ننسف الناطق وإن صخت وصدقت روايته ودعوته 
لمجرد استسنادها إليه» فبهذه المنطقة اكتظت المجاهل والجروح والطعن 
والعضعيف» وأحياناً الحدود المشتركة. هذه المفردات سكرت أمام 
الباحث أو المفكر أبواب التدبّر والإنصاف» فيقف أمام كم هائل من 
الذمّ واللعن» فيحم عليه هذا السند والإسناد لمجرد ذكر الراوي في 
سلسلة الحديث أو في إرساله» فأين نذهب بالرواية الحقة» وأين نذهب 
بالصحبة والبابية لثلاثة من الأئمة. والصحيح في العقل: دلالة الوكالة 
البابية على الوثاقة لانعقاد السيرة العقلائية على عدم إيكال العاقل أي 
أمر من أموره الى غير الثقة» فكيف بالإمام المعصوم ا فإن غير الثقة 
قد ينسب الى مقام الإمامة شيثاً هو منه براء. 
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إذ الأمر .قد يشكل:خطرأء. لأن هذه الدلالات تحمل في مضمونها 
روجا ,عقائدية ,ومسألة ,مرتبطة بأصول المذهب فالبحث فى سندها عند 
البغعض ليتأكد.من منحة الغقيدة؛ إوهذا فباين اتد نل مدر الدين› 
لأنه يجب الإعتقاد بالأصول ضفن فل لا عن تفايد فحن إا أمام نقطتين 
أساسيتين» وهل هما ثابتنان أم لا؟ 
١‏ النقطة الأولى: مدى انطباق مضمون الرواية والحديث العقائدي مع 

مضامين القرآن وموافقتها له. 
١‏ - النقطة الثانية: مدى انطباق الاستدلالات العقلية والبرهانية على 

صحتها. 

أما مسالة السند» إذا كان ضعيفاء فلا يجب علينا آنذاك لمجرد 
ضعف السند أن نطرح الرواية ونسخحف ما بطيّاتهاء مع العلم بأن 
المعصوم كان يحمل كلاً على قدره لأن العقول تتفاوت» وبعض النفوس 
تطيق ما لا طاقة للآخر بهء إذ يراه مخالفاً لما يراه الآخر. وعلى ما 
يبدو؛ نشأ علم الرجال في عصر متأخر عن عصر الغيبة» ومن ذلك 
التاريخ بدأت نظرتهم إلى الحديث تختلف أشدٌ الإختلاف عمّا كانت 
عليه قبل (الحلي) فلقد كان أمر الحديث يدور بين الصحيح وغيره» 
والصحيح عندهم يتسع حتى للضعيف إذا كان مدعوماً ببعض القرائن» أو 
اذا كان موافقاً للكتاب أو لدليل مقبول كما يتسع غير الصحيح للضعيف 
المجرد عن القرائن» وللصحيح المخالف للكتاب أو لأصل 
معتبر » (الموضوعات في الأثار للحسني). 

فحكم أصحاب هذا الفن على ذمّة رواة والكثير من المحكوم 


عليهم لم تمخص علل رواياتهم وحقيقة ما قاموا به من تصريح بالولاية 
والخروج على طاعة الحاكم» فكان التفاوت بالنظر والإستدلال بقوله 


ا 


تعالى: أن كليم مى صَبْرا» فانخرقت النفوس الواهنة من ماء الجهر 
والتصريح بحقيقة الولاية» فكان الفرق في المسألة الرجالية والحكم 
بالتضعيف والتجريح» وعند آخرين بالطعن حتى تحولت اللوثة بالطعن 
بالرواية» ولهذه الدلالات حيثيات سياسية وتقوائية» ومنهم شابتهم 
عناصر الحسد وسوء الفهم للرواية والروائي والمسايرة للمخالفين 
والإزدلاف للسلطة الحاكمة والطبيعة البشرية تميل نحو الغالب لا 
المغلوب» لأن في ذلك تحقيق الأطماع. فالمنصف يحتاط ويقلّب نظره» 
ويساوي بين الحوادث» ويقيس ما جرى على أبواب الأئمة أو على 
أصحاب عدول في عصر وزمانٍ ماء على عصر آخر حذو النعل بالنعل» 
ول القت الأ مه يجري فى هود ا على صاب أو باب من ته 
يتكرّر الموقف في عهد إمام آخر لتطابق الظروف وتساوي الملابسات 
والأحوال نتيجة الذهنية الحاكمة» وكما قيل التاريخ يعيد نفسه. 


ففي كتاب تأويل الآيات: عن الأصبغ بن نباتة» قال: دحل 
الحارث الهمذاني على أمير المؤمنين 4# في نفر من الشيعة وكنت معه 
فيمن دخل فجعل الحارث يتأود في مشيته ويخبط الأرض بمحجنته وكان 
مريضاًء فأقبل عليه أمير المؤمنين وكانت له منزلة» فقال: كيف تجدك يا 
حار؟ قال: نال الدهر مني يا أمير المؤمنين وزادني أدواء وعللاً إختصام 
أصحابك ببابك. 


قال: فيم؟ قال: في شأنك والبلية من قبلك» فمن مفرط غالٍ» 
ومبغضص قال ومن متردد مرتاب فلا يدري أيقدم أم يحجم»ء قال فحسبك 
يا أخا همدان ألا إن خير شيعتي النمط الأوسطء إليهم يرجع الغالي 

قال: لو كشفت فداك أبي وأمي الرين عن قلوبنا وجعلتنا في ذلك 


اا 


على نصيرة من أمرنا؟ قال : قدك فإنك أمرؤٌ ملبوس عليك» إن دين الله 
لا:يعرف بالرجالء .بل يأتيه الحق إوالآية والعلامة» فاعرف الحق تعرف 
أهلة؛ يا) خاز: ,إن الحقاأحسين الحديث والصادع به مجاهد وبالحق 
أخبرك فأعرني (فارعني) سمعك» ثم خبر من كانت له خصاصة من 
أصحابك. ألا إني عبد الله وأخو رسول الله» وصدقه الأول» صدّقته 
وآدم بين الروح والجسدء ثم إني صديقه الأول في أمتكم حقاًء فنحن 
الأرلون ونحن الأخرونء ألا وأنا خاصته» يا حار وخالصته وصفوته 
ووصيه ووليه وصاحب نجواه وسره» أوتيت فهم الكتاب وفصل الخطاب 
وعلم القرون والأسباب» واستودعت ألف مفتاح يفتح كل مفتاح ألف 
ألف باب» يفضي كل باب إلى ألف الف عهدء وأيدت بليلة القدر نفلا 
وإن ذلك ليجري لي ولمن استحفظ من ذريتي ما جرى الليل والنهار حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

وابشرك يا حارٍ ليعرفني والذي خلق الجنة وبرأ النسمة وليي 
وعدوي في مواطن شتى» عند الممات وعند الصراط وعند المقاسمة» 
قال: وما المقاسمة؟ قال: مقاسمة النار أقسمتها قسمة صحاحاً أقول 
هذا لي وهذا عدوي. 

ثم أخذ أمير المؤمنين بيد الحارث وقال: يا حارث أخذت بيدك 
كما أخذ بيدي رسول الله فقال لي وقد اشتكيت له حسدة قريش 
والمنافقين: إذا كان يوم القيامة أخذت بحجزة من ذي العرش تعالى» 
وأخذت أنت يا علي بحجزتي» وأخذت ذريتك بحجزتك» وأخذ شيعتكم 
بحجزتكم» فماذا يصنع الله بنبيه» وماذا يصنع وصيه بأهل بیته وشيعتهم 
غيرهاء إليك يا حار قصيرة من طويلة أنت مع من أحببت ولك ما 
كسبت. فقال الحارث وقام يجر رداءه خذلان: ما أبالي وربي بعد هذا 
ألقيت الموت أو لقيني. 
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بهذا القياس التاريخي والتطابق في العناصر الحادثة في عهدٍ 
مسبوقٍ عليه تنجلي الصورة ويستبين المخرج للحادث» قل علال 
الإحتفاف بالقرائن والتلازم في الصحبة فتكون الحجة للباب قطعية 
الصدور عن المعصوم» وهذا إن دل يدل على أن مرآة الحكم للمعصوم 
تعكس حالة العصر من اضطراب وسوء فهم المقصّرين وفساد حكم 
المخالفين لا المقتضى في ثنايا حكم المعصوم الخاصي الذي يختص به 
من يفهم لحنه كما جرى لمحمد بن سنان وفرات الكاتب وبشار الشعيري 
وداوود بن كثيرء الخ. أما اللفتة الأخرى في حال كون السند صحيحاء 
فهذا يكون مساعداً أو مرجحاً عقلياً للأخذ بالرواية بشكل أقوى» هذا 
إنا لم يكن عاك مام فى عرد الزراية لل اناق 


ما لا يدرك كله لا يترك هله 


هذا الكتاب كما سبقت الإشارة ليس دراسة في فقه الإمامين 
العسكريين لاء من منظور علم الفقه» وإنما هو دراسة في (جزحانية 
المعرفة)» كما بسطها أبو شعيب من خلال العقل الفقهي وعرفان 
المعرفةء الذي أصّله في الكثير من رواياته وأحاديثه» ليس هو موضوعنا 
بل الموضوع هو الأصول العقائدية والأصول الفقهية التي أقام عليها 
وسائله 00 وإجراءاته المنهجية» ومرة أخرى ليس المقصود 
الأصول التشريعية أو الفقهية التي يستنبط منها الأحكام وإنما المقصود 
رضد آلبات وي د . إنها دراسة 
في المنهج بمعناه ه الفلسفي وهو لم يطرحه أبو شعيب طرحاً مباشرا» 
وإنما نجده مبثوثاً بطريقة ضمنية في كل مناظراته ومواجهاته التي تحدد 
منهجية القراءة الكاشفة. والمفكر كائن إجتماعي يمارس فعاليته الفكرية 
غير منعزل أو متعالٍ عن طبيعته الأساسية› لذلك لا يمكن النظر في فكر 
أبي شعيب بوصفه فكراً معلقاًء بل حقيقة نتاج لأهل العصمة ولقوانين 
حتمية لا تختلف نتائجها إذا توافرت شروطها لأي مفكر إلهي. 
وأهم من مناقشة تلك الحقائق ثق من منظور الصواب والخطأ هر 
البحث عن تفسير لها بردها إلى جذورهاء كالكتاب الكريم والسنة 
الشريفة. 


من هنا تأتي أهمية التحليل العلمي والإجتماعي الذي يطرح على 
الفكر أسئلة غير معتادة مثل سؤالنا: لماذا إحتاج أبو شعيب للدفاع عن 
محفوظية القرآن وعصمة وتنزيه النبي والإمام» ولماذا أل في التجريد 
والتنزيه لله سبحانه وتعالى؟ 


مثل هذه الأسئلة تكشف ما هو ضمني في خطاب الباب فنفهم من 
سياق كلامه؛ التأصيل في فهم السنة والعودة إلى منهاج أهل العصمة» 
ليصح الولاءء بعد أن نكون فهمنا حركة التاريخ كما مر في الفصل 
السابق» من توجسات مما كان وما هو كائن فإن العراك لا زال محتدماً 
بين الإسلام والإستعمار العالمي وأحقاده التاريخية من ناحية أخرى. 
والمستقبل مقلق إذا بقيت شؤون المدافعين على ماهي عليه الآن. وما 
تكدس من تراكمات في معظم كتب الفرق ولا يزال يجترها قتّاتو العصبية 
والتكفير» 


ويوم استهلك الترف الحكومات والشعوب يومذاك أذهلها عن 
رسالتها ودورها الإصلاحي» وعن الإستمتاع بعلم أهل العصمة؛ 
وتجاهلهم الإمام العسكري ## عمل أبو شعيب على النداء بولاية 
الحسن العسكري 1 وكانت ذهنية الشعوب يومئذ في خنوع وميوعة» 
ومستسلمة الأمة للقدرء فهل جزاء هذا الرجل الذي أغاظ السلطة 
بإشتهار الدعوة ليُعيدها حيّةَ في النفوس» وقد تجاهل الحاكم الجائر 
وزعزع أقيسته وطروحاته» بعد ذلك أن يطعن ويتهم في بابيته ودعوته. 


هذا الإستيهام في كشفه الدعوة وترك الأمة بالبلوى في الدعوة هو 
لإنضاج الحس الدعوائي وقدر الإحتمال للفتنة التي تبرز الكوامن في 
التتوس» فالمعضوم لم برسي إا بارا اف بل مغر راي واتار 
إلى عدم احتمال الغير والمقصر في استيعابهاء وإلى ذلك أشاروا 
of‏ 


FRESE e .‏ اباد E‏ يننا 


ولا مَؤْمَن /امتيحن, الله قلبه للويمان» قيل فمن يحتمله؟ قال: نحن نحتمله. 


قال الإمام الصادق 4#: إن الله خلق أقواماً لجهنم والنار» فأمرنا 
أن نبلغهم كما بلغناهم واشمأزوا من ذلك» ونفرت قلوبهم وردوه علينا 
ولم يحتملوه وكذَّبوا به وقالوا: ساحرٌ كذاب فطبع على قلوبهم وأنساهم 
ذلك» ثم أطلق لسانهم ببعض الحق»ء فهم ينطقون به وقلوبهم منكرة؛ 
ليكون ذلك دفعاً عن أولياءه وأهل طاعته» ولولا ذلك ما عبد الله في 
أرضه» فأمرنا بالكف عنهم والستر والكتمان؛ فاكتموا عما أمر الله 


عن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفر ف يقول: أمرنا 
صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرّب أو نبي مرسل أو مؤمن 
امتحن الله قلبه للإيمان» ثم قال: يا أبا حمزة ألست تعلم أن في 
الملائكة مقرباً وغير مقرّب» وفي النبيين مرسلاً وغير مرسل» وفي 
المؤمنين ممتحناً وغير ممتحن» قلت: بلى» قال: ألا ترى إلى صعوبة 
أمرناء إن الله اختار له من الملائكة المقرّب» ومن النبيين المرسل ومن 
المؤمنين الممتحن. 

هذه الأحاديث يترتب على فهمنا إياهاء أن ندرك أولاً أن كلام 
الأئمة المعصومين فيه خاص وعام ومطلق ومقيد» ويشتبه ويحتمل» 
وظاهر وظاهر الظاهر وباطن وباطن الباطن» وستر وكشفء فمن تتبع 
وو أصحاب الرجال» وتدبر وجوه القدح والذمٌ فيها وجد أنهم نشوا 
ذلك على أقوال الرجال في شخص ما وعلى عقيدته الظاهرةء وإذا 
راجعت مأخذهم على بعض الأشخاص وجدتهم يستندون على شبهة من 
نطق أو عمل لم يتحملوا بعده» أو حرّك أزمة دوّخت المخالفين و 
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الحكام» أو نثيئة طفحت من فيض الشوق الكلي فجاهر بها الملا لإعادة 
إحياء الدعوة كبدوهاء فسرعان ما رموا صاحبها بفساد العقيدة على 
مخالفة ما ارتضوه عندهم من الكفاف بالعقيدة» وأنت تعلم أن درجات 
الناس متفاوتة في معرفة العقائد والوقوف على فروعها وتفاصيلهاء وهله 
حيرة العلماء الذين هاموا في الولاية المنبسطة بشعاعهاء ولذلك تعددت 
مرايا نشخيصاتهم والقول في إنياتهم؛ ومن أبسط ما يقال أن كلاً من 
المخالفين یری من يخالفه ليس على شيء؛ حتى في المذهب الواحد 
ومصداقه قول الإمام نا : لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله 
ولقد آخى رسول الله بينهماء فما ظنكم بسائر الخلق. 

وقد مر معنا كيف يقدح القادح إعتماداً على نظريات افترضها نماً 
بمن قدحه وکفره» 


وكثيراً من الرجال كأبي شعيب الذي كان باباً للعسكريين يكل قد 
حسده الأقران لإختصاص العسكري له وميله إليه وقد شاهدوا رجوع 


الناس إليه وأخذهم معالم يقينهم ودينهم» وإذا أباح شيئاً من الأسرار 
ووصل إلى من لم يحتمله قابله بالإنكار وأخذ بالطعن على من روى 
ذلك واهتاج عرق الحسد في ذمه والإفتراء عليه ليسقطوا مكانته ويتزلفوا 
إلى السلطة على حساب أصحاب العسكري ##. حتى يصل القدح والذم 
بمن اخ عله ووصفوهم بأنهم من الغلاة وطوراً بالزندقة وبأوصاف 
منكرة. 


حتى اختلط بهذا الوصف البريء بالسقيم؛ والغث بالسمين فرموا 
بها بعض من لا يستحق ذلك من أصحاب الأئمة» كالمفضل بن عمر 
ومحمد بن سئان وعمر بن الفرات ومحمل بن نصير. 

فمن تدبر لحن الأئمة وكيف يطورون النشأة النفسية» والحياة 


0 


الإجتماعية والسياسية لم أن التماشي مع الزمان يفرض سياسة الأمر 
الواقع».ففي زمن«الإستتار والتقية وغلبة الباطل على الحق» وجمود 
النفوس.علئ إقتحام العقبة» .وكانث جولة السلاطين والأراء الخونة من 
الحواشي لإطفاء نورهم بأي جهة قدروا عليهاء فكان الأئمة احیانا 
يظهرون البراءة ممن علموا منه الكشف في ذلك في حقه دفاعا عنه 
ووقاية له من شر الأعداءء وهذا وجه ما ورد من القدح في شأن بعض 
أصحاب الأئمة» كمحمد بن مسلم وزرارة بن أعين» وبريد بن معاوية 
وأضرابهم»؛ فمن لم يستوعب لحن الكلام وتصريفه في موارد الشبهات 
إذا وقف على أخبار القدح في شأنهم حمل ظاهر القرل وطعن في جملة 
الأكابر. 

ولكن لما دخل أصحاب الأراء الفاسدة كالحلوليين واصحاب 
وحدة الوجود من غلاة المتصوفة وقلاة» والمدعين المقامات النبوية 
والبابية» كفارس بن ماهويه» وابن العزاقر» والحلاج» والتغليسي ٠٠٠٠٠‏ 
الذين عملوا على ترويج مذاهبهم بإستمالة الناس وبدعم من السلطة 
أحياناً وأمراء السوء» ليخلطوا الأوراق وينسحب قدحهم وذمهم على كل 
من لم يخضع لسلطتهم ويدق بطنبورهم؛ فضغط السلطة وغلبة الأضداد 
وسوء فهم الإشارات وعدم تحمل القول وتصريفهء أدى إلى عدم 
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اام َنْصبحُوأ ل ما كَعلَنْم نَدِمِينَ# [الحجراث: 5]. 

ولم يتنبه إلى هذه النكتة إلا القليل النادر من النقاد فأسقطوا كثيراً 
من التضعيفات القديمة من الإعتبار» فمن ذلك قول ضاحب منتهى 
المقال في أحوال الرجال: في ترجمته لإبن سئان الزاهري بعد أن 
تضاربت الأقوال المختلفة في حقه قال: وللسيد السعيد ابن طاووس 
كلام في محل هذا وأشباهه» هو أن جلالة قدرهم وشدة اختصاصهم 


بأهل العصمة سلام الله عليهم هو الذي أوجب انحطاط منزلتهم عند 
الشيعة لأنهم عليهم السلام لشدة اختصاصهم بهم اطلعوهم على أسرار 
مصونة عن الأغيار وخاطبوهم بما لاتحتمله أكثر الشيعة فتبوا إلى الغلو 
وارتفاع القول وما شاكلهما. 


وإذا دنونا من المسائل الأصولية كان فى بعضها الإختلاف» فقد 
يكون عند بعضهم فاسداً وعند الآخر كفراً وعند غيرهم غلواً أو تفويضاً 
أو قشميا وغير ذلك حتى تروى المناكير عنه وإلى غير ذلك من 
الفريات. 


هذا الإختلاف يعود إلى إختلاف عقولهم وتكوينها المتباينة الآراء 
والأقوال بتباين أذهانهم وأفهامهم» فمن مكفر غیره» وغيره كفّره وتفصيا 
ذلك في كتب الرجال وفي أصحاب المقالات والملل. ويعود جله إلى 
معاشرة المخالفين وقربان السلطة ناهيك من عور الرؤية والإحن» هذه 
المعاشرة والسخيمة أدت إلى التسامح في أمر الإمامة والمبايعة لناقص 
الكمال وشرافة الحسب والنسب» ولهذا ترى الكثير من الشيعة المقصرة 
كالنوبختيين قالوا بالمعصومين عن الذنوب وأنهم ذوو علم غزير وتفوق 
بقرابة النبي ,2 ؛ وإذ! تحدثت بالمعاجز والقدر نسبوها إلى الغلو 
والإرتفاع وابتدأ النكير والتكذيب» وبعدها إشاعة التشهير وإذاعة النكير 
والتزوير. 


إن الإغتياص في عباب أهل العصمة يستكشفه رواتهم وأصحابهم» 
قال جابر بن يزيد حدثني أبو جعفر الباقر 4# خمسين ألف حديث ما 
حدثت بها أحداً. قال: دفع إلى كتاباً وقال لي: إن حدثت بني أمية حتى 
تهلك فعليك لعنتي ولعنة آبائي؛ ثم دفع إليَ كتاباً آخرء ثم قال: وماك 
هذا إن حدثت بشيء منه أحداً فعليك لعنتي ولعنة آبائي إلى يوم القيامة. 
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إذا مدار كلام أهل البيت مح الناس على وفق الزمان وأهله بما 
يتحملون وإذا لحزكوا خيطاً من الإرادة لحكمة الترقي والنقلة للنفوس من 
الغفلة والسبات في الأفعال إلى هزة الضمير ليصحوء ففي بصائر 
الدرجات بسئد صحيح عن زرارة قال: دخلت على أبي جعفر فسألني ما 
عندك من أحاديث الشيعة؟ قلت: إن عندي منها شيئاً كثيراً وقد هممت 
أن أوقد لها ناراً ثم أحرقهاء قال: ولِءٌ؟ هات ما أنكرت منهاء فخطر 
على بالى الأمور. فقال لي : ما كان علم الملائكة حيث قالت: 9وَإِدْ 
ال ريلك لنتكتبكة إن جال فى الأزض ية كَالوَا ابمل فا من بي 
فا وسيك اليما ن سبح نيك وقش لك قال إي اعم ما 
لا كمون [البقرة: .]٠١‏ 


قال صاحب كتاب البحار معلقاً على هذا الحديث: الظاهر أن 
زرارة كان ينكر أحاديث من فضائلهم لا يحتملها عقله» فنبهه ن بذكر 
قصة الملائكة وإنكارهم فضل آدم وعدم بلوغهم إلى معرفة فضله على أن 
نفي هذه الأمور من قلة المعرفة ولا ينبغي أن يكذب المرء بما لم يحط 
د بل لابد أن يكون في مقام التسليم» فمع قصور الملائكة مع 
علو شأنهم عن معرفة آدم لا يبعد عجزك عن معرفة الأئمة. 


وفي رجال الكشي: وان المفضل قال: دخلنا على أبي عبد 
اله 84# ونحن إثنا عشر رجلا قال: فجعل أبو عبد الله 4# يسلم على 
كل رجل هنا وسس كل وجل جنا باهم قو ر الببلام 
عليك يا نوح» وقال لبعضنا: السلام عليك يا إبراهيم» وكان آخر من 
سلّم عليه أنا فقال: السلام عليك يا يونس» ثم قال: لا تخاير بين 
الأتنافيى 


هذه الرواية هي سبب القدح فيه عند بعضهم؛ وقول بعضهم إنه 
0۹" 
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ضعيف متهافت» وبعضهم قال إنه مرتفع القول خطابي» وهذا مما يدل 
على أنْ علماء الرجال والرواة يبنون أحكامهم على القول الظاهري 
الخارج من الأفواه والأكابر لم يجعلوا منطقهم تابعاً لكل ما يخرج من 
الأفراه ولا تابعاً لمقال المتسارعين في القدح والتضعيف. والكثير من 
الروايات متطابقة المضمون العبرة في واقعها مع مثيلتها ولكن المخالف 
ينسفها برمتهاء والمقصر لا يرتقي بوعيه إلى لحن الخطاب وملابسته 
فيتسرع بقصوره إلى الرمي بالتهم والقذف بالمناكير» فما جرى لأبي 
شعيب هو بعينه جرى للمفضل بن عمرء ففي الكافي بسنده عن يونس بن 
ظبيان» فال: قلت لأبي عبد الله ## ألا تنهى هذين الرجلين عن هذا 
الرجل؟ فقال: من هذا الرجل ومن هذان الرجلان؟ قلت: ألا تنهى 
حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة عن المفضل بن عمرء فقال: يا يونس 
قد سألتهما أن يكفا عله فلم يفعلاء فدعوتهما وسألتهما وكتبت إليهما 
وجعلته حاجتي اليهماء فلم يكفا عنه» فلا غفر الله لهماء فوالله لكثير 
عزة أصدق في مودته منهما في ما ينتحلان من مودتي حيث يقول: 
الأزفمة بالكيب آلا اضيا إذا أنا لم يكرم علي كريمها 

اما والله لو أحباني لأحبًا من أحب. 

فانصف نفسك واعتبر بفصل الخطاب فإنه محنة على العالم لان 
فهمه يدق على النفوس الممزوجة والمحتلة من ظلمة التجهيل والسلطة: 
ولا تستطيع فكّه إلا بالتسليم لأرباب البيت» فليس كل مسموع بسمع ولا 
كل مرئيٌ حقيقة؛ فكثيراً ما ترى العين خلاف ما تعلم» فما وجه هذا 


القول سوى أنه أراد بذلك ستر الأسرار عن الأغيار وتمحيص النفوس» . 


لقوله تعالی: لأمَا کہ الہ یدد الْمؤمينَ عل مآ ا عو حي يي لبيك 
/ ااي ت 


ص اليب [آل عمران: من الآية هلا1], 0 ١‏ 


وستأتي" إلى أحاديك تسيل القبول بما تمجه النفوس المتكدرة التي 
ترى الأحداث من خلال مرآتها فتعكسها وفاقاً لطبيعتهاء ففي منتخب 
البصائر وبالإسناد عن محمد البرقي عن عبد الله بن جندب عن سفيان بن 
السمط قال: قلت لأبي عبد الله ##: جعلت فداك يأتينا الرجل من 
قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فلستبشعه؟ 

قال أبو عبد الله #4: أيقول لكم إني قلت الليل إنه نهار والنهار 
إنه ليل؟ قلت: لا. قال: فان قال لكم هذا إني قلته فلا تكذب بهء إنما 

وبالإسناد عن سفيان السمط. قلت لأبي عبد الله : إن الرجل 
يأتينا من قبلكم فيخبرنا عنكم بالعظيم من الأمر فتضيق لذلك صدورنا 
حتى نكذبهء فقال أبو عبد الله 8#: أليس عني يحدثكم؟ قلت: بلى» 
فقال: يقول الليل إنه نهار والنهار إنه ليل؟ 

فقلت: لاء قال: فردّه إلينا فإنك إذا كذبته فإئما تكذبنا. 

وبالإسناد عن علي بن سويد التهامي عن أبي الحسن الأول #4 : 
إنه كتب إليه في رسالته: ولا تقل لما يبلغك عنا أو نُسب إلينا هذا 
باطل › وان كنت قرف خلافه؛ فإنك لا تدري لما قلناه» ولا على أي 
وجه وضعناه. 


وبالإسناد عن أبي عبيدة الحذاء» قال سمعث أبا جعفر نلا يقول : 


إن أحبّ أصحابي إليّ أفقههم وأورعهم وأكتمهم لحديثناء 
وأسوأهم عندي حالاً وأمقتهم إليّ الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا 
ويروى عا فلم يحتمله قلبه واشمأز منه جحده وأكفر من دان بهء ولا 
يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجاً من 
دیننا. 


الأحاديث المستصعبة بيان في الميزان 


إن الله سبحانه وتعالى تفرد بالكمال والوجود فهو واجب الوجود 
بذاته» والنور المخترع من الصفة الكلية الموجود بغيره» أما سائر 
المخلوقين فشأنهم الممكن المخلوق من حيث هو كذلك العجز لا 
القدرة» والجهل لا العلم والنقص لا الكمال» من حيث هذه الحيثية لا 
يملك من هذه صفاته لنفسه الضرٌ ولا النفع ولا الحياة ولا النشورء أما 
النور الأول المخترع فكل ما يوجد فيه من الكمال الصوري والمعنوي 
فهو من ظل الربوبية وسنا اللاهوتية» فالكمال الموجود فيه لا ينافي تفرده 
تعالى بالألوهية ولا مجانسة ولا حلول ولا إتحاد» وفي هذا غلط 
المنكرون وشكٌ المقصرون وضلوا ضلالاً بعيداً» من هذا البيان تنكشف 
الإرادة من هذه الأحاديث: بأن الأنبياء والأئمة الطاهرين أصلهم النور 
البديء وعنه نور المعصومين مجمع الكمال ومعادن الحكمة وعلى هذا 
البيان يُفهم ما يراد بالأحاديث من التسليم» بأن ليس كل ما قالوه تدركه 
عقولنا الناقصة» لأنها تعلمت بعد جهل وؤجدت بعد عدمء فهذه 
الأسبقية و الأكوار والأدوار و الأدهار تحتم علينا القصور عن استيعاب 
نداء الأطيار التي تحوم في حمى قصور الكمال» فالناقص يحيطه سجنه 
الطبيعي؛ فازدحام العناصر فيه والتناقضات لهي عوامل الحجب والرين 
على القلوب» فلذلك لا يستطيع الإنسان أن يحيط بالعلوم ولا يفهم لحن 
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العلوم والمعارف إلا بما ذل عليه وهدي إلبه. فإن مدفسم ذلك وآمنت 
به وسلمت فأنت من النجباء» وإلاً أوقعث غيرك في الذم والرجم 
وسقطت في الورطات والتهم. أما إذا اعتقدت بأن التسليم ليس من 
العقل والإعتقاد ما يستكنهه العقل فلا يجوز هذا في الدين؟ 


هذه الشبهة وليدة الإرتداد الذاتي للإنسان من مزاجه وكدورته ومن 
نخسات الظلمة» فالعقل مستودع العلوم والمعارف فمن زكى نفسه تفتقت 
عن اتصالات ربانية واستقبلت إشرافات قدسية» فمن صدّق قول 
الرسول وبي في أهل بيته وما نزل في حقهم في القرآن الكريم» علم أن 
التسليم لأهل العصمة من خلال ما تقدم من إعتقاد بأنهم مخصوصون 
بالمنزلة العليا والدرجة الرفيعة وإنهم نور النبوة وفرع الرسالة وجوهرة 
اة والصفة الكلية لأنهم الوجه الناطق فما استيقنت من كمالهم 
وأدركت بأنهم الثقل الثاني المقرون بالقرآن الكريم» وعلمت أن الوهن 
والنقص فيك وأنك لا تستطيع أن تحيط بالمحيط وإنك تفهم الخطاب 
بالات ضعفك» وإن النقص فيك يمنعك من استيعاب حياطة مراد 
المعصوم وجب عليك التسليم واليقين بما يقولون؛ كما استيقنت بأن 
الجزء لا يساوي الكل وأن المحاط لا يساوي المحيط والناقص لا 
يساوي الكاملء وإلاً يكون الحكم إنقلابياً وهذا خلف في العقلء 
ومكابرة على الدليل و البرهان» وهذا يدلك على أن الله خلق الإنسان 
في أحسن تقويم وأمده بالعقل والقوى الباطنية ليدرك بها ما بينه بألسنة 
وسائطه وحججه من مراداته ظاهراً وباطئاً» ولما كان الله هو المكلف 
فيجب أن يكون منه سبحانه البيان ابتداة؛ لقول المعصوم: ليس للعباد أن 
يعلموا حتى يعلمهم الله. 


فإذا تأملنا في هذا الحديث أدركنا العلة التي يرتمي بها الناس 
و 


في سوء الفهمء عن ثابت الثمالي.. قال: قال علي بن الحسين ##: 
إن بدين, الله لا يصابم بالعقولٍ الناقصة والأراء الباطلة والمقاييس 
الفاسذةء ولا يصاب إلا بالتسليم فمن سلّم لنا سلم ومن اهتدى بنا 
هدي ومن دان بالقياس والرأي هلك» ومن وجد في نفسه ما نقوله 
أو نقضي به حرجاً كفر بالذي أنزل السب المثاني والقرآن العظيم وهو 
لا يعلم. 

هذا الحديث يكشف لنا جانباً مهما عن النزعات التكفيرية وعن 
التسارع في الطعن والذم والتجريح» وهو أن الناس تقيس الوقائع 
والروايات بميزانها وطبيعتها وهذا يبعث على التقصير والمخالفة والعناد 
ولما كان السامعون ليسوا أهلاً لنداء أبي شعيب تجاه العسكريين عليهما 
السلام فرموه بالغلو والمفاسد فجاءوا إلى الإمام وسألوه عن خطابه فكان 
الإمام ## يتبرأ من ذلك ويكذبهء بل ربما يلعنه ستراً وحفظاً لأصل 
الدين» لكن على جهة لا يلزم منه الكذب» ولكن تلبيساً على أهل العمى 
والحسد والعناد والتقصير» وهذا ما جرى لوبراهيم الخليل ## وقصه 
القرآن الكريم : 


نجیر دنا إلا ي لع ملد يله بيرت @ آلا 
مكَمَلَ هلدا الت نم لِِنَ يليت © لوأ ینتا کی كرشم بال له 
ننم €9 کال فاا بدء عك این اتا ملم بتبذريك © الوا عات 
لت مدا لیا يبرم (©) ل بل کمک ڪرشم هلدا مَسَلُومم إن 
ڪاو بطثرت 69 نرو إك اسهم قال ركم ثد الطديئرة 2© 
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ار مل رءوسهم لقد علمت ما هلوي يطتريت» [الانياء: ۵۸ - .]١‏ 


مثل تلك الأخبار اتخذه من أسياب الذم والقدح في حق من هو أجل 


شأنأ من ذلك. وقد وضعوا الأكاذيب والمفاسد ونسبوها هر شعيب من 


والمفضل وبشار الشعيري» وقد ورد فيما بعد الحادثة أحاديث تنسخ ما 


علم العقيدة والأصول 


تعريف العقيدة: 

التعريف: ما يميز الشىء عن غيره من حيث ذاته وغايته وثمرته؛ 
وتحت هذا التعريف ندخل ما يمثل أساساً للتعريف» وهو كلمة العقيدة 
رقف اتكذت أسماء دة لنظا. 
في اللغة: 

عقّدت الشىء : أحكمته وأبرمته. 

إعتقدت الأمر: صدقته» وتديئتٌ به» ومصدره الإعتقاد وهو ما 
عقد عليه القلب الضمير » فصار ما يسمى نفس الإعتقاد (العقيدة). 


العقيدة: المراد بها ما يجب شرعاً اعتقاده كوحدانية الله وأزليته 


وقدمه. 
وعاقدت نفسي: ألزمتها ذلك باستيئاق وأيمان. 
ومن ذلك قول أبي هلال العسكري: العقد أبلغ من العهد. 
وقول ابن سيده: وعقد العهد واليمين: أكدهما. 
وعلى هذا يأتي الميثاق أولاً: قال تعالى: طوَإِذْ أَعَذْنا كفك 
۳۹۷ 


ْنَا دوقم اللو دوا مآ انتم قرز اذا ما ينيو ملم شر ©» 
[البقرة: *5], 


وقال تعالی: لما كد لاون بل والرسول يدوك للؤمنوا يري وقد 
اذ متفگ | إن 1 موم o‏ 409 [الحديد: 8]. 


وقال عز وجل : کک َة أله یک وَمِِئَمَهُ الى واگ 
بهد إذ فلم سيعت امتا افوا ال إا عي بات اشر ©4 
[المائدة: ۷], 


کيو وَيِْطعُونَ ما مر أله بوه أن صل ريه 
اسر + [البقرة: ۲۷]. 


05 95 8 ا ر رار ر و نه 57 رر لے رس ام 
وقال مالي لدان يفشو عمد أله ونأ بت يتقو وقش مآ ر 
2 2 م 
20 3 9 توصل ول دون فى يض ويك للعَنَة رہ سي الذار @4 


.]۲١ [الرعد:‎ 


ثم يأتي العقد كال حرم 2 تعالى: #لا يوا و أله َفْوِ فيه 
ا خلس م 


مس ولک ولُحكُم يما : يما عقدم لم4 [المائدة : الآبة 44 ]. 
وقال تعالى: يابا لذبت عَامَنُوَا ونوا بالمفردر [المائدة: 


ل 0 
المعرفة من تمام الوجود لما فيه من بلوغ كمال النفوس الممكنة له 
وهذا الكمال لا يحصل بدون هذا التكليف الأول من الله عز وجل في 
عالم الذر اش فقال سبحانه: 8 وإ اَعَد ري من به دهم ين 0 
ریم واشپده عل أن سم أَلْسْتُ یکم كلها بل هة أن شرلا ب 
إا كنا عَنْ هدا غ: يي ]. 


أي إن النفوس في عالم"الظل.والشبح قد وهبها الله إستطاعة وافية 
بالتكليف» وقدزة على الإجابة والإنكارء فكان الرش النوري عاما 
لإلتحاقهم بالعالم العلوي وإلا فالهبوط السفلي لسوء إختيارهم. 

ولما تحقق الفصل في الإعتقاد من حيث الإجابة أو الإنكار» 
وَهذا يدل على أن الأتسان بطبعة قابل لكل ما يرد مخ الله تعالى: 
بواسطة الرسول ي من دين وشرع ونحوهماء فيستحق الحامل لقبوله 
اض رة وقوة الرسوق وال العية الآمان هن سط الله ني 
بهذا الرصف والحكم الخاص إيماناً وتصديقاً. وانما هو أول إعتقاد من 
العلم حاصل له في عالم الشبح وتحقق في عالم السمع عن طريق 
العقيدة والشريعة. 

وفي عالم العقود للذين أسلموا بلا تصديق؛ فهؤلاء بدواً ما وقعوا 
تحت الميثاق» ولذلك إيمانهم مجاز بواسطة ملاززة أهل الإيمان 
ومصاحبة المسلمين ٠‏ 7-0 وقد وصفهم 


00 كن قبا أسَلَمنا وَلَمَا 
م لا ند 


5 
من اعم س سيك أن 


يدل اين 
2 له فور [الحجرات : 
بهذا الإستدلال نعلم أن أول الواجبات هو المعرفة بالله تعالى 
والإقرار لألوهيته الست ررد رک وهذا ما أكده عز وجل: وما حَلَفَتُ 
لْلْنَّ ولان إلا ليعدود4 ااا e‏ 
وفي (أمالي الطوسي) وبالإسناد عن أبي عبد الله 4# قال زريق: 
قلت له: أي الأعمال أفضل بعد المعرفة؟ قال: ما من شيء بعد المعرفة 
يعدل هذه الصلاة» 
ولا بعد المعرفة والصلاة شيء يعدل الزكاةء ولا بعد ذلك شيء 


58 


يعدل الصوم؛ ولا بعد ذلك شيء يعدل الحج» وفاتحة ذلك كله معرفتنا ء 
وخاتمته معرفتنا. 


وهذا ما يسمى بعلم (التوحيد)» ولما وقعت الحيرة والمعصية فى 
النفوس تماهت هذه الأرواح في عالم الطبيعة وتخلخلت إرادتها 
الصافية» فحدث عالم الهبوط وولجت عالم الفسادء لقوله عر 
00 لطن کہا اھا وکا 6] يبد ونا أفيطوا يشر إيئض عد 
كرف الْْضٍ مسار إل جن 409 [البقرة: >م]. 

ولكن اللطف الإلهي واتر إلى الخلق بالأنبياء والرسل والأئمة 
وقطع المعذرة فجعل التكليف إتماماً لجوده وعلى أهل وجوده؛ لأن جنة 
التعيم م ان ا قال تعالى: «إلا یکت آله تنا إل 
سما لَهَا ها ما كسبت وملا ما ابت € [البقرة: 985]. 


ومن ثم تحدد معلم النبوة الذي هو عالم الهداية والشرائع» قال 


تعالى: ا ل ا سير 
حَوْتُ عَلِمْ وَل هم رود 47 [البترة: ۳۸]. 


وتواترت رسالة الأنبياء والمرسلين بالفيض على عالم النقص 
والضلال لتخرجهم إلى عالم الهدى والكمالء فإذا كان الإسلام بمعنى 
التسليم والإنقياد ظاهراً موضع الإشتراك فهو المبدأء وإذا كان معه 
الإخلاص يصدق بالله وملائكته ورسله وكتبه كان مؤمناً حقاً؛ ووقعت 
الميزة بين كيه ا والإيمان» وقد ورد الإسلام وقرينه» قال 
تعالى: بق مَنْ أُسْلَمُ حَجْهَدُ لل وهو يسن كله ارم عند ریب ولا َو 
لبهم دلا هم رون 4007 [البقرة: ؟11]. 

من خلال هدي القرآن تبين لنا أن الفطرة التي فطر الله الناس عليها 
ولا يقبل عمل إلا عن معرفة التي يتقرب بها إلى الله وبها يحصل العلم 


خضل 


رالإيمان علق ضعي الأصول الخقة: أصل التوحيد» وأصل النبوة؛ 
وأصل الإمامة“ وأصل المعاد. فانظر هذه الأحاديث: (في بحار 
الأنواز): حذيث سيدنا"عبذ العظيم الحسني» قال: دخلت على سيدي 
ال 
الحسين بن علي بن أبي طالب 18 فلما بصربي قال لي: مرحباً بك يا 
أبا القاسم أنت ولينا حقاً. قال: قلت ل بن ونيو الله إن أريد أن 
أعرض عليك ديني» فإن كان مرضياً ثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل. 

فقال: ها تها يا أبا القاسم! 

فقلت: إني أقول: إن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء. 
خارج عن الحدين» حدّ الإبطال وحذ التشبيه» وإنه ليس بجسم ولا 
صورة ولا عرض ولا جوهرء بل هو مجسم الأجسام» ومصور الصورء 
وخالق الأعراض والجواهر» ورب كل شيء ومالكه وجاعله ومحدثه. 
وأن محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين فلا نبي بعده إلى يوم القيامة. 
وأقول إن الإمام والخليفة وولي الأمر بعده أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي ثم 
جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي 
ثم أنت يا مولاي. 

فقال ##: ومن بعدي الحسن إبني» فكيف للئاس بالخلف من 
بعده؟ فقلت: وكيف ذلك يا مولاي؟ قال: لأنه لا يرى شخصه ولا يحل 
ذكره باسمه حتى يخرج فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً 
وجوراً. 

فقلت: أقررت وأقول: إن وليهم ولي الله» وعدوهم عدو الله 
وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله. 

فض 


وأقول: إن المعراج حق» والمساءلة ف :لقب يى إن الجا 
حقء والنار حق والصراط حق» والميزان حق؛ وإن الساعة آتية لا ريب 
فيها. وإنث الله ي يبعث من فى القبور. 


وأقول: إن الفرائض الواجبة بعد الولاية: الصلاة والزكاة والصوم 
والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فقال علي بن محمد 28: يا أبا القاسم هذا والله دين الله الذي 
ارتضاه لعباده فاثبت عليه ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفى 
الآخرة. 

وبالإسناد عن أبي عبد الله #لافي قول الله عز وجل: ار وک 
لين حَنِيكاً فطرت أله الفط ألنَاسَ ملا 4 [الروم: 1*٠‏ قال: هى 
التوحيد وأن خا رسول الله وأن علياً أهيز المؤمنين. 

وبهذ! يتبين معنا أن المعتقدات علمية بها يستقر اليقين» واستدللنا 
بذلك من القرآن الكريم الذي هو قطعي الصدور والسنة المتواترة» 
والعقل يقطع بذلك. 

وقد أطلق على هذا العلم أسماء مترادفة منها قوله تعالى: 
9 إَتَتَهُوان الین وشوا رمم إا يجَمْرا4 [التوبة: .]1١١‏ 

#تَالوأ يشْعيث ما فق كيرا ْنَا تول [هود: .]4١‏ 


عرف هذا العلم: ب (الفقه الأكبر) لأن الأحكام العملية تابعة لفهم 
العقيدة. 


وعرف: ب (أصول الدين) كما أوضحنا ذلك بالدلالة القطعية 
الصدور. 


وعرف: ب (علم العقائد) لأنه يبحث به عن ما يعتقذه المسلم. 
YY‏ 


وعرف: ب (علم التوحيد) لأنه يبحث عن أحدية الذات وواحدية 
الصفات» ,ويبحث. عن صملديته وفردانيته في الوجود. 

أما أشهر أسماءه في العصور المتأخرة وعصرنا ما يعرف ب (علم 
الكلام) عند المسلمين لأنه بإزاء الفلسفة. 

غاية هذا العلم هو إثبات الإيمان باليقين» ودفع المعاند والعبث 
فى العقيدة» فيئبت المعتقد على إيماله ولا يتزلزل ولا يضعف بدعاوى 
ويطمئن النفس وإن لم يكن العلم به تفصيليا. 

ولذلك عرف الفلاسفة هذا العلم بمنطقهم: 

قال أفلاطون: الفلسفة بأنها (معرفة الحقيقة بصورة مطلقة). 

قال أرسطو: الفلسفة بأنها (علم نظري بالمبادئ والأسباب 
الأولى). 

وعرّفها حديثاً (فرنسيس بيكون) قال: (الفلسفة هي الوصول إلى 
المعرفة بواسطة العقل).. 
والماورائية يعنى ما وراء الطبيعة وهي الكليات وما يتعلق بالواجب 
تعالی› والعملى يعنى الأمور الرياضية كالحساب والهندسة والفلك 
والطب» وتهذيب الأخلاق» والحكم السياسي وعلم التدابير. 

وعند المسلمين فعلم الأصول ما يتعلق في الذات والصفات 
والأفعال والنبوة والرسالة والإمامة والوصية والمعاد. 

وهذا ما ستثبته في أقوال أبي شعيب التالية: 


فيضن 


الحصمة وتئزيه الأنبياء والأئمة عند أبى شعيب 
اختلف الفقهاء والعلماء والمتكلمون فى عصمة الأنبياء 
والمرسلين» هل هم منزهون عن الخطأ والسهو والنسيان أو لا ينزهون 

ولا يعصمون؟. 

اتفق الجميع على لزوم عصمة الأنبياء في أداء الرسالة وتبليغهاء 

إنما وقع الاختلاف فيما عدا الرسالة وتبليغهاء والأقوال هى: 

58 قالت الإمامية : الأنبياء والمرسلون معصومون عن صدور المعصية 
مطلقا كبيرة كانت أو صغيرة عمداً كان صدورها أو سا وفى 
جميع الأفعال والأعمال تلا وغيره. ٠‏ 

۲ - قالت المذاهب الأخرى: العصمة عن صدور المعصية الكبيرة عمداً 
كان صدورها أو سهوا ذلك أن صدور الصغائر لا يخل بالعصمة 
ولا يقح بالنبوة وهذا ما اختصت به المعتزلة. 

۳ قالت الأشاعرة: العصمة للأنبياء عن صدور المعصية كبيرة وصغيرة 
عمدا» وأن صدور المعصية سهواً لا ینافی العصمة. 

قولین : 


١‏ عصمة الأنبياء مدة التبليغ وأداء الرسالة فقط وجاء في (الفرق بين 
الفرق): (وعصمة الأنبياء عن الذنوب وتأولوا ما روي عنهم من 
زلاتهم على أنها كانت قبل النبوة) وهو قول أهل السنة. 

؟ - قالت الإمامية: العصمة للأنبياء من الولادة حتى الوفاة. لقول أمير 
المؤمنين #: ولقد قرن الله به 4 من لذن أن كان فطيماً أعظم 
ملك من ملائکته» يسلك به طريق المكارم» ومحاسن أخلاق العالم 
ليله ونهاره... 


۷4 


وهذا ما"أثبته الخلي في (الباتب الحادي عشر): النبي معصوم من 
أؤل عمئره إلى آخزه» لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه في 
سالف عمره أنواع المغعاصي الكبائر والصغائر وما تنفر النفس منه. 

ويقول الشعرائي في (اليواقيت والجواهر» ص :)۲۳١‏ الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام كلهم معصومون لا يصدر عنهم ذلب ولو صغيرة 
سهواًء ولا يجوز عليهم الخطأ في دين الله قطعاً.... ثم قال: وأيضاً فإن 
الرسول مشرعٌ لنا بجميع أقواله وأفعاله وتقريراته فلو أنه صدق عليه 
الوقوع في معصية ما لصدق عليه تشريع المعاصي ولا قائل بذلك أبداً. 
انتهى. 

وقد فسر (الجنيد) هذا الحديث: (إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله 
تعالى في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة). يقول: إن المراد أنه ليغان 
على قلبي مما اطلعت عليه مما يقع لأمتي بعدي من المخالفات فأستغفر 
الله لهم أكثر من سبعين مرة. 

إذن» بعد أن اطلعنا على هذا الأصل الأولي في البحوث 
العقائديةء ندخل في صميم البحث المهم في حقيقة سر المعرفة. 

روى الحسين بن حمدان قال: حدثني أبو محمد عبد الله بن محمد 
الفارسي› ۰ 

قال: حدثني محمد بن جندب قال: سألت إسحاق الأحمر في 
دهليز المولى عن قوله تبارك وتعالى: #إنك لا تهدي من أحببت» ولكن 
الله يهدي من يشاء قال إسحاق الأحمر: إن هذه الآية نزلت في 
الرسول ل وكان يحب أهله من بني هاشم وقريش أن يدخلوا تحت 
دينه» وكان يستجذبهم إلى معرفة الله تعالى» فما كانوا يجيبونه وما 
يجيبونه» فعاتبه الله في ذلك. فقال محمد بن جندب لإسحاق: ويحك يا 


Yo 


أبا يعقوب وأنت ممن يلقي التوبيخ واللوم على رسول الله» قال إسحاة 
نعم» فقال محمد بن جندب: والله إن أهل الظاهر يستحيون من الله أن 
يلقوا التوبيخ والتقريع على الرسول الأعظم» وإنما يقولون هذه الأشياء 
كقول القائل: الكلام لك يا جارة والمعنى لك يا كنّة» ولكن وال 
لأعيدن هذا الكلام على المولى ليكذبك في هذا الكلام واجتراءك على 
الله ورسوله. قال إسحاق: هذه رواية جابر بن يزيد الجعفي عن المولى 
الصادق 8 قال ابن جندب: أنت يا إسحاق كما قال القائل: إذا 
أردث أن تكذب فبكد الشاهد: تقول قال الصادق وأنت في زمن 
العسكري لا تسأله» داه لو علدت أنه صادق تدك لالت وتا 
رويت إلا عنه» وتالله لو علم منك أنك ثقة لأفتاك وفقّهكء وتالله إنك 
لشيطان حقاً. 


قال محمد: وخرج الإذن من عند المولى حتى إذا سلّمنا وجلسناء 
وإذا بالسيد أبي شعيب قد خرج من عرصة دار المولى في حاجةٍ كانت 
له» حتى إذا علس اوی يا مولاي» سألت أبا يعقوب عن قوله 
تعالی : لإتك لا ری من نے وک اه ہیی مشا ور هو اعم لمهي 
4€ [القصص: 5م].؟ 


فقال لي إسحاق : كذا وكذاء فقال المولى الحسن العسكري ل : 
والله ما أفتى أبي الصادق بهذا ساعة قط» وإن إسحاق مفتر. 


وهذا مما دعا الإمام العسكري عليه السلام أن يلتفت إلى أبي 
شعيب وقال: يا أبا شعيب» قل ما سمعته مناء فقال أبو شعيب: أقول 
وبالله التوفيق» إن هذه الآية لما نزلت» كان زيد بن حارثة يجلس فى 
مجلس الموافق والمخالف» وأن طائفة من المخالفين كانوا يخادمونه 
ويكرمونه ويسعون في قضاء حوائجه» فأحبٌ زيد أن يدخلهم تحت 
۳۷٦‏ 


الإيمان» وأن يلقي عليهم توحيد الله فعاتبه الرسول ي في ذلك فقال 
له؛ #إنك JEPRINGÇE‏ ولكن الله يهدي من يشاء». لأن 
الرسول و أعلم بالقوم النين أحبٌ زيد أن يلقي إليهم معرفة الله» فعاتبه 
الربٌ بهذه الآية وقال له: أنا أعلم منك بهم» لأنهم لا يستحقون ما تلقيه 
إليهمء لأن لهم ذنوباً أوبقتهم وحجبتهم ومنعتهم من قبول الدعوة. ثم قال 
أبو شعيب لإسحاق: جزاءً بفعل الذنوب والإستكبار والإنكسار حجب 
القوم عن معرفة الله فنعوذ بالله من ذنب يورد هذا المورد. 


الحجة لأبي شعيب في عصمة الأنيباء: 

.» قوله تعالى: وا بلق عن اوكا © إن هر لا ر يدن‎ - ١ 

ص رصم شو مر ب چ 7| مس رو مرو مقع 
؟ - قوله تعالى: ريا ماک الل مدو وما تملك مه ایا اترا 
2 إن أله سَديد4 [الحشر: ۷]. 

٣‏ ومن كلام الإمام علي #4 في وصف الرسول وَل: فهو إمام من اتقى 
وبصيرة من اهتدى» سراح لمع ضوءه وشهاب سطع نوره» وزند برف 
لمعه سيرته القصد وسنته الْرّشد وكلامه الفصل وحكمه العدل. 

٤‏ - وعن الإمام الرضا 4#: الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ من 
العيوب . 
وعنه 8 : فهو معصوم مژید موفق مسدد؛ قد أمن من الخطايا 

والزلل والعثار يخصه الله بذلك ليكون حجته على عباده وشاهد على 

خلقه, 


وجه الدلالة: 


إنه لو جاز أن يفعل النبي المعصية أو يخطئ وينسى» ويصدر منه 
شيء من هذا القبيل» فإما يجب اتباعه في فعله الصادر عنه عصيانا 


يفن 


وخطأء أو لا يجبء فإِنْ وجب اتباعه في فعله فقد جوزنا فعل المعاصى 
برخصة من الله تعالى. بل أوجبنا ذلك» وهذا باطل بضرورة الدين 
والعقل» وإن لم يجب اتباعه فذلك ينافي النبوة التى لا بد أن تقترن 
بوجوب الطاعة على أن كل شيء يقع منه من فعل أو قول ونحن نحتمل 
فيه المعصية أو الخطأء فلا يجب اتباعه فى شىء من الأشياء فتذهب 
فائدة البعثة» بل يصبح النبي كسائر الناس ليس لكلامهم ولا لعملهم تلك 
القيمة العالية التي يعتمد عليها دائماً: كما لا تبقى طاعة حتمية لأوامره 
ولا ثقة مطلقة بأقواله وأفعاله. 


الحجة : 


وام سو 


قال تعال : ۷ا آل ا ای کک مشو م کک 
قال تعالى: يا الي إا اكك يهنا رما َب 
اا إل لل وإيوه با يرا 4. 


- 


إن النداء الإلهي في الآية المباركة للرسول الأعظم وك 
(تخصيص)» مما يدل على أن النبي مختص من قبل الله وحاشى لله أن 
يختص من لا تتوافر فيه الكمالات والخصائص العليا والصفات 
الحسنى؛ وكذلك كلمة (أرسلناك) فالمرسل رب العالمين» والمرسل 
النبي ## فالفرق بين المرسل والمرسّل هذا رب وهذا عبدء إلا أن هذه 
العبودية احتجبت فيها الصفات العليا وهي: يا الى إا رلك 


٤ ر اکت 2ہ هد‎ er 


شهدا وم ودا € ودَاعِيًا إل آله وذ وجا ميا 4. 


فالداعي الرسول والمدعو إليه رب العالمين» فلا يصح بالعقل أن 

يدعو من ليس معصوما إلى الكمال المطلق كما السراج المنير يجلي 

العتمة ويكشف الغمة ويرشد إلى الغايةء فالرسول غاية والله غاية 

الغايات» وإليه تنتهي النهايات. والآيات تفسر بعضها بعضاً كقوله 

تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. (ص ۸). 
YA‏ 


ولك أن. متحت بات الشيطان من إغرائهم إنما هو بما 
يملكوئة من تنزيه وعصمة من الضلال والآثام» وإلا فإن تسلطه وعدائه 
شامل حتى للأنبياء والمرسلين» ولو كان يمكن إغواؤهم لما تخلى 
واستسلم قائلاً: إلا عبادك منهم المخلصين» فالمخلّص بفتح اللام مساو 

وهذا ما يتبين معنا عقلاً : 

إن الأمر بالإطاعة المطلقة لله تعالى مرتبط بالإطاعة المطلقة 
للرسول م وإذا كانت الإطاعة المطلقة للرسول الذي هو عرضة للخطأ 
والنسيان والانحراف فسيكونان المرسل والمرسّل على طرفي نقيض وهذا 
مخالف للعقل. 

الحجة : 


قال المأمون: لله درك يا أبا الحسن! فأخبرنى عن قول الله عز 
وجل: عتا الہ منت لم اوت لر حَقٌّ ببب الك الت صَدَوًا تمد 
لكين ©4 [التوبة: ۳٤].؟‏ 


قال الرضاع: هذا مما نزل (بإياك أعني واسمعي يا جارة). 


2 


لين اشر 


خاطب الله نبيه بذلك وأراد به أمته» وكذلك قوله تعالى: # 
حط عك ون ين لسرن [الزمر: 58]. 
وجه الدلالة وجهة الحجة: 
قال أبو شعيب في الرواية المسندة: إن هذه الآية يعني (لا تهدي 
والمخالف...الخ, تنجد في الرواية وقع الاختلاف» فقال اسحاق بوقوع 
التوبيخ واللوم على الرسول وهذا يدل على تبني بعضص المذاهب هله 
حون 


المقالة» ولكن العسكري عليه السلام حسم الخلاف ومحل التنازع» إذ 
أمر الباب أن يرد على إسحاق لأنه ممن يجيزون اللوم والتقريع والنسيان 
على النبي. والباب يأخذ من علم المعصوم وعنهم يقول ولذا نره 
الرسول 4 عن الوقوع في المخالفة ونزهه عن أن يكون النهي والزجر 
على الرسول هاندا أو يه لافقا لاذ الرسول أجل بأكرم من أن بقع في 
السهو وتحت النسيان» فكيف بالصغائر؟ 


وهذا مما دعا الإمام العسكري عليه السلام أن يلتفت الى أبي 
شعيب وقال: يا أبا شعيب» قل ما سمعته منّاء فقال أبو شعيب: أقول 
وبالله التوفيق» إن هذه الآية لما نزلت» كان زيد بن حارثة يجلس فى 
مجلس الموافق والمخالف» وأن طائفةٌ من المخالفين كانوا ده 
ويكرمونه ويسعون في قضاء حوائجه» فأحبٌ زيد أن يدخلهم تحت 
الإيمان» a‏ فعاتبه الرسول وَل في ذلك فقال 
له: : تك لا تی من 1 ابت ولكنّ أنه 4 سسا لأن الرسول وك 
أعلم بالقوم الذين أحبٌ زيد أن يلقي إليهم معرفة الله» فعاتبه الربٌ بهذه 
الآية وقال له: أنا أعلم منك بهمء لأنهم لا يستحقون ما تلقيه إليهم 
لأن لهم ذنوباً أوبقتهم وحجبتهم ومنعتهم من قبول الدعوة. ثم قال أبو 
شعيب لإسحاق جزاء بفعل الذنوب والإستكبار والإنكسار حجب القوم 
عن معرفة الله فنعوذ بالله من ذنب يورد هذا المورد. 

هذا البحث العقائدي تنازعت فيه الفرق الإسلامية» فقالت الشيعة 
الإمامية لا يجوز عليهم شيء من المعاصي والذنوب كبيراً كان أو 
صغيرأً» لا قبل النبوّة ولا بعد النبوة ويقولون في الأئمة مثل ذلك؛ وجوّز 
أصحاب الحديث والحشوية على الأنبياء الكبائر قبل النبوّة» ومنهم من 
جؤزها في حال النبوّة سوى الكذب فيما يتعلق بأداء الشريعة» ومنهم من 
جوّزها في حال النبؤّة بشرط الاستسرار دون الإعلان ومنهم من جوَّزها 


TA 


عل الا حال كلها. وجوّزت المعتزلة وقوع ما لا يستحق من الصغائرء 
ثم اختلفواء فمنهم رمن جوز على| النبلي الإقدام على الصغائر على سبيل 
العمدٍء ومنهم من منع ذلك؛ ومنهم من منع إقدام الأنبياء على الذنوب 
التي يعلمونها ذنوباًء وحكى النظام أن ذنوبهم لا تكون إلا على سبيل 
السهو والغفلةء وأنهم مؤاخذون بذلك» وجوّزوا كلهم من معتزلة 
وأشاعرة وحشوية وأصحاب الحديث على الأئمة المعصومين الكبائر 
والصغائرء إلا أن الخلاف مع المعتزلة يكاد يسقط عند التحقيق لأنهم 
إنما يجوّزون على الأنبياء من الذنوب ما لا يستقر له استحقاق عقاب» 
وإئما يكون حظه نقص الثواب. 


وأبو على الجبائي وهو من أئمة المعتزلة يقول: إن الصغيرة يسقط 
عقابها بغير موازئة» يعترف بهذه بأنه لا يقع منهم ما يستحقون به الذم 
والعقاب» وهذه تقترب من عقيدتناء لأئنا ننفي عن الأنبياء الذم والتوبيخ 
وجميع المعاصي والسهو والغلط والنسيان» ومما يدل على أن جميع 
الذنوب حتى السهو والغلط والنسيان لا يجوز عليهمء لأن قولهم قد ثبت 
أنه حجّة في الشرع»› لأن الحق لا يعرف إلا من جهتهم ولا يكون 
الطريق إليهم إلا من أقوالهم وأفعالهم وتقريرهم»› قبت بالضروره 
تنزيههم؛ وإذا لاحظنا الآيات: «تأحكلا يبا دت لما سى هما رطفا 
وان لما يمن ورق َة وعصئ ءادم ريم نو @ 2 م اجه ريم فاب 

و رعا وقوله تعالى : رار أ يتك اند 14 ڪن َه 
0 [الاسراء: .]۷٤‏ 


وکقوله تعالى: عبس ول 2 أن ج3: الكت لو دنا يدرك لمارا 
2 ار ب ۲ لير 4. 


,٠١١ سورة طهء الآية:‎ )١( 


يقول محمد جواد مغنية رحمه الله في تفسيره: لا لوم ولا عتاب 
على النبي #6 ولا على الأعمى في هذه الآيات وإنما هي في واقعها 
تحقير وتوبيخ للمشركين الذين أقبل عليهم النبي 96 بقصد أن يستميلهم 
ويرّغبهم في الإسلام. ويقول الشريف المرتضى: أما ظاهر الآية فغير دال 
على توجهها إلى النبي ي ولا فيها ما يدل على أنه خطاب له وفيها ما 
يدل عند التأمل على أن المعني بها غير النبي بإ لأن وصفه بالعبوس 
ليس من صفات النبي في قرآن ولا خبر مع الأعداء المنابذين» فضلاً عن 
المؤمنين المسترشدين» ثم وصفه بأنه يتصدى للأغنياء ويتلهى عن 
الفقراء» وهذا مما لا يوصف به النبي وي لأن أخلاقه الواسعة وعطفه 
على الناس غير هذا الخطاب الذي لا يلين به. 


وقوله تعالى : قد أي إِلِدَوَِلَ أل ين كنيلك اشرت لطن 
ملك وكرت من يرين 469 [الزمر: 10]. (هذا الخطاب ظاهره للنبي 
والمراد به أمته» فقد روي عن ابن عباس ## أنه قال: نزل القرآن بإياك 


أعني وأسمعي يأجارة. 
وفي كتاب اليواقيت والجواهر (للشعراني) : 


فإن قلت: ما المراد بقوله تعالى: عفر لك أله ما مين دبك 
واتار وبر م يق مريك مرها قبا 409 [الفتح: ۲]؟ فالجواب: 
كما قال الشيخ في الجواب الخامس والخمسين من الباب الثالث 
والسبعين من (الفتوحات) أن المراد بهذا الخطاب وجميع العتاب الذي 
عاتب الله تعالى به نبيه 4# غيره من الأمة نحو: يناما اَن أن لله ولا 
ثيلع الکن کیزن بت اله كاك ميا حًا 400 [الأحزاب: .]١‏ 

وقوله سبحانه: وقد وى إِلَكَوَإِلَ لي ين يدك 
لطن عمف ولتك هن سيين 469 [الزمر: 55]. 
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ا عزية 


وفوله ستبحانة:“#ولزلة أن بنك قد كدف رن إِلبْهِرْ سا 
یلا 4069 [الاسراء: .]۷٤‏ 


فكان من فتوته وهو أنه تحمل عن أمته صولة الخطاب والعتاب 
والتوبيخ فالخطاب له والمراد به غيره وهذا من أحسن الأجوبة. 


وأما مغفرته تعالى لبقية النبيين عليهم الصلاة والسلام: فإنما هي 
لكون الحق تعالى ستر عنهم في هذه الدار العلم بأن جميع مقاماتهم 
لرسول الله و بحكم الأصالة أنهم نوابه اء كما ينكشف لهم ذلك كله 
في الدار الآخرةء ثم قال: فعلم من قولنا أن المخاطب بتلك المعاتبات 
كلها رسول الله ي والمراد بذلك غيرهء لأن الحق تعالى من شأنه أن 
يؤدب الكبير بالصغيرء وكما أدب تعالى الأمة بتأديب رسولها لتبلغ 
باستعمال ذلك الأدب إلى نيل مأمولهاء فخاطب الرسول والمراد من 
أرسل إليه بالحث عليه. انتهى... 


ثم تابع» في قوله تعالى: وقد أو ليكولل أن ين بلک 
لاقت ل ات وك ن يري ©©4 [الزسر: :]٠١‏ هر من 
باب قولهم (إياك أعني واسمعي يا جارة) كما يشهد لذلك قرائن 
الأحوال» قال والحكمة في ذلك مقابلةٌ لإعراض الكفار عن استماع ما 
جاء به الرسول وو فلذلك أعرض الحق عنهم في الخطاب مقابلة 
إعراض بإعراض» مع كونهم هم المراد بذلك الخطاب فأسمعهم في 
غيرهم عقوبة لهم واستهانة بأمرهم. انتهى.. 


ونظائر هذه الآيات نلاحظ الخطاب ظاهراً يقع على النبي 4 ومن 
عقل عن مولاه وعرف حقيقة التنزيل والتأويل لم ينسب هذه الآيات التي 
فيها ذمّ وتوبيخ وتحلير إلى الأنبياء والمرسلين» لأننا نجد في كتاب الله 
ما يباينها ويناقضهاء والفرق واضح بين الخطابين لمن تبصّر في حقيقة 


الأنبياء واستدل بنورانية النبي سيدنا محمد وله مما نستدل أن خطاب 
التقريع والتوبيخ والذمٌّ ينصبٌ على الذين استحقوا الخطاب بما اكتسبوا 
من تقصير وذمٌ وتحذيرء فالأنبياء لا يجري عليهم ما يجري على البشر 
من الغلط والذنوب» فالسهو والنسيان لا يليق بكمال الأنبياء. فإذا عدنا 
إلى الحديث وما بت فيه أبو شعيب محمد بن نصير من خلال ما 
استحفظه من أسرار الإمام الحسن العسكري ## مستدلاً بالخطاب 
القرآني على جهة التنزيه لقوله تعالى: وما يق عن أرق 02 إن هُرَ إل 
یی وقوله عرّ وجل: أو برل رولا فير لذي ما يَكائ». 
وقوله تعالى: ياب الى إا أرسلتك سهدا وَس َيب 46 فالذي 
يصفه الله بهذه الصفات الحسنى» ويقرنه بشهادته التي لم تتم إلا 
بشفعهاء ينزه رسول الله عن النسيان والغلط والحذر والذم» فيوقعها 
بالمحجوبين بفعل الذنوب والإنكار لقوله تعالى: طكلا بل ن عل وم ما 
كوأ يَكسبون4. 

فهذا يا أخي ما نص به محمد بن نصير في عصمة الأنبياء وتنزيه 
النبي وله من أن يقع فيهم شيء من هذه الملومات والعتابات دقيقها أو 
جليلهاء وهكذا كان الباب أبو شعيب يتصدى للذين يفسّرون من 
عندياتهم ويُنزلون الأنبياء منزلة المحجوبين بل يرفع النبي عن أي شيء 
منها وينرّهه عما لا يليق بكماله. 


القول في (الأحد والواحد) عند أبي شحيب 


اتفقت الفرق الإسلامية كافة على أن الله أحد واحد» وأن موضوع 
التوحيد وتفنيد آراء المشركين ومعتقداتهم لا نزاع فيها عند المسلمين 
أصحاب المذاهب» إلا أن الإختلاف في المعاني والتعريفات» وقد 
لوحظ في المصطلح الفلسفي والكلامي والعرفاني معانٍ عديدة وعبر عنها 
أحياناً بأقسام التوحيد أو مراتب.التوحيد...الخ» وعلى هذا الاختلاف 
تجري دقة البحث لمعرفة الأحد ومعرفة الواحد» وخاصة التعريف الذي 
يلتزم ويتدين به صاحبه لأن التعريفات اصطلاحية لا تحمل على ظاهر 
اللفظة بل تتحمل المعنى الذي يذهب إليه صاحبه» ومن هنا تتشجر 
التفسيرات والاجتهادات العقائدية وتنشأ الاصطلاحات الفكرانية من 
خلال التفاعل الثقافي والمفهوم الاعتقادي الذي أنتج شكلاً وتوسعة في 
المفهوم والآراء. 

وإليك هذا الحديث» وتعرّف أخي القارئ على العمق الذي يكتنزه 
الباب محمد بن نصير وينافح عن علم التوحيد الذي به تصفو النفوس 
وتصح العبادة لله عر و جل لأن الشكٌ والشرك أدق وأخفى من النملة 
السوداء في الليلة الظلماء على المسح الأسود. فانظر يا أخي كيف يرد 
الفرع إلى أصله» والمتشابه إلى محكمهء والموهوم إلى المعلوم؛ فتدبّر 
هذا الحديث: قال الحسين بن حمدان الخصيبي» قال حدثني عمي أحمد 


ابن الخصيب قال: سألت إسحاق عن الواحد؟ فقال إسحاق الأحمر: 
هو الله عر عرّهء فقلت له: يا أبا يعقوب: فالواحد هو الأحد؟ قال: 
نعم» قال أحمد بن الخصيب: فالتقيت في الجسر من سرّمرى عند 
المولى الحسن العسكري نكل وعنده جماعة من أصحابه وفيهم السيد أبو 
شعيب فقلت في نفسي والله لأسألن أبا شعيب عن المسألة التي سألت 
إسحاق عنها إذا حضر إسحاق» فما كان إلا القليل حتى وافى إسحاق 
وجلس واطمأنء قال أحمد: فقلت للمولى: يا مولاي! إنى سألت أبا 
يعقوب عن الواحد؟ فقال هو الله سبحانه فقلت له: وهو الأحد؟ فقال 
نعم» هو الأحد وهو الواحد الذي لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً. قال أحمد 
بن الخصيب: فالتفت المولى العسكري ## إلى إسحاق ينظر إليه 
كالغضبان وهو ينظر إليه ويقول: طوَايَبمُوامَا كنلوا كجيي عل مأك ليست 
رما ڪر سين ولك ايت كُمَرُوا يمم الاس الي وا أل 
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عل الڪ بابل دروت وروک وتا لمان ين لكر حى يفول كما م 


he 


تة هلا کر علو ہنا ما بترت بو بن الو وتذد: كما هم 
علِمُوا لمن شی ما و فى الْآجِرَةَ ون ڪل لبنس ما رذ يوه 
شم 3 كاذا بقرت 4 [البقرة: ؟١٠].‏ ثم التفت إلى أبى 


سعيبا محمدل» وقال: يا أبا شعيب » أفتٍ فى الواحد والأحد. فقال له 


0 


أبو شعيب: يا مولاي إن الله عڙ عه لا ينثني في القسمة ولا ينحصر فى 


ا وهو أحد كما وصف نفسه فقال سبحانه وتعالى : یز هر أنه 
سے 50 رسس سر ل 51 e e‏ ^ سدم سه 5 
سد © اک © کد بن ا و با 


كدر أْحَد>. فالله سبحانه وتعالى كما ذكرنا أحدء اخترع الواحد 
فجعله أصل العدد والواحد هو العقل الأول والحقيقة الإسمية. (انتهى). 


الحجة لأني شعيب في الأحتن: 

من القرآن الكريم: 

قوله تعالى: فل هو اله صد و اله المد 
ولم يكذ 9 ولم کم كف لحد). 

وجه الدلالة: 

إن اله تعالى أخبر عن ذانه بل هو اله اا ®4 بأنه أحدء 
فكلمة أحد خبرية» والخبر والذي يخبر عنه تعريف الشىء بنفسه» وإذا 
اتتا النظر في .هذا الكلام وقلا الرة على سائر الرجوه رلم تعد 
بظاهر الألفاظء لوجدنا اختلافاً كبيراً بين الأحد والواحد من حيث 
الحقيقة الوجودية» ولعلمنا أن من وراء كلام أبي شعيب محمد ودقته في 
فيصل التفرقة بين الأحد الواحد ما يكشف عن علم خطير لا تناله أوهام 
الكثير من العلماء والفقهاء» ومن ثم يميط اللثام عن وجه إسحاق الأحمر 
الذي يقول بمتشابه الكلام ليخفي إعتقاده وليصرف المستمع الى مذهبه 
الذي يسعى إليه» وهو مخالف للتوحيد والتنزيه الذي عليه الإمام الحسن 
العسكري وأباءه عليهم السلام» وأن ثقة العسكري ‏ ببابه وقد أذن له 
أن يفتد ويكشف زيف المتلبسين بالتوحيد ليفتضحهم جهراً من أجل حفظ 
الإسلام من شوائب العقائد المستوردة كالحلولية والإتحادية والنظريات 
التي تؤمن بقدم العالم وبالفيضية الذاتية وخاصة في عصر العسكري فل 
حيث استوسعت تراجم الكتب وكثر النقل» وفاضت الفلسفات بتنوعهاء 
ونقف فرخ البيضة قشرها ليدب في سهل الحوار والجدال ليثبت كل 
نظريته وتسعى قدمه إلى نشر دعوته» ولو سكت أبو شعيب عن هذه 
النظرية العقائدية وحملها على ظاهرها لتطاول إسحاق وأصحابه الى 
نقض عُرى عقيدة الأئمة الطاهرين» ولحملوهم نظرياتٍ مختلطة وآراء 
مختلفة من مزارع تلك النظريات الواهئة والفلسفات المستوردة. 
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ولا كان أبو شعيب عالماً بما يرمي إليه إسحاق» ألجمه وعظل 
نظريته فكان ردّه يبني أركان التوحيد ويعرف بدقة بأن الأحد غير 
الواحد؛ كما أن الخالق غير المخلوق وكما أن الواجب'بذاته غير 
الواجب بغيره» ولما قال أبو شعبب: أن الله عر عرّه لا ينئنى فى 
القسمة ولا ينحصر في العددء وهو أحَد كما وصف لفسه فل هر أنه 
كذ 4)9. 

القول في الواحد: 

اختلف الفلاسفة والعرفائيون والمتكلمون والمفسرون فى الأسماء 
اضيفت على من تدل» وإذا علقت هل هي وصف أم توصيف؟. 

وعن الأحد والواحد هل هما اسمان مختلفان أحياناً أم اسم 
واحد» فإذا كانا اسمين فأين موقع كل منهما ذاتاً وكيف هما نفس 
المعنى صفةٌء وعلى هذا البحث يجري القول. 

سئل الجنيد عن التوحيد؟ فقال: إفراد الموحد بتحقيق وحدانيته 
بكمال أحديته بأنه الواحد الذي لم يلد ولم يولد» بنفي الأضداد والأنداد 
والأشباه بلا تشبيه ولا تكييف ولا تصوير ولا تمثيل» فالله الإله الواحد 
الفرد الصمد: الس گنر ی وهو اسيع اليب [الشورى: .]١١‏ 

الحجة في الواحد: 
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فوله تعالى : طوَإكهك إل وود لآ اله إل هر الس اتيز ©4 
[البقرة: 157]. 

وقوله تعالى: ## وَبَالَ أله لا نذا إِلمَيْنَاتينِ نما هر إل" 


مر 


وید فى فازهبون لز 


حديث الإمام الباقر 4# : يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع» إنه 
واحد أحذي المعنى ليس بمعان كثيرةٍ مختلفة. 


قال بعض أهل العلم : وجود کله» علم كله قدرة کله» حياة كله 
لا أن شيئاً منه عل وشيئاً آخر قدرة ليلزم التركيب في ذاته» ول أن شيا 
فيه علم وشيئاً أخر فيه قدرة ليلزم التكثر في صفاته الحقيقة (محاسن 
الأخلاق للكاشاني). 


فلفظة الواحد في القرآن الكريم دائماً تتكرر صفة لله عز وجل لأن 
الواحد الصفة يدل على وحدة الأسماء والصفات» فالتغاير باللفظ لحاجة 
الخلق ومن جهتهمء وهذه الأسماء والصفات مظهرها الحقيقة المحمدية 
لقوله تعالى: لْقَّدْ جُدُصكْْ سرك ين شيڪم عير م ما ع 
عَرِيلُ يكم بِالْمُؤْيينَ رمو يحم 407 [العوبة: 118]. ولذلك 
قالوا: الواحدية إعتبار الذات من حيث ظهور الأسماء والصفات منها. 


وهي أول المجالي لأنها مرتبة الأحدية التي قبل هذه المرتبة ليست 
ظاهرة لأحد ولا فيها قول؛ إذ لا إعتبار للتعدد أصلاًء وما عداها كلها 
ماهيته من باطن وظاهر. 


أما المرتبة الأحدية: مرتبة الذات باعتبار انتفاء تعدد الصفات 
والأسماء والنسب والتعينات عنه» وعبروا عنها بمرتبة (العماء) لأنه لا 
يعرفها أحدء لا يعلم ماهو إلا هوء وهذا الإصطلاح مأخوذ من قول 
الرسول و حيث سُئل: أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ فقال: كان 
في (عماء). 
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الأحد اسم ذاتي وقد عبرت الآية عن ذلك: #قل هو اله 
أحَدٌ )4 [الاخلاص: .]١‏ 


۳۸۹ 


الاسم ومعناه» فتلك صفة القدمء وقد مرت هذه المقولة على لسان أهل 
العصمة: أحدي الذات واحدي الصفات. تأتي هنا بمعنى واجد لا 
تفاوت ولا تغاير في الصفات الذاتية ولكن الاختلاف حينما يكون في 
تعبير الواحد الذي هو أول الخلق والمعروف بالعقل الكلي الذي هو 
المظهر والمحل للترائي وغاية التجلي» فهذا الواحد غير الأحد وهذا ما 


قصده أبو شعيب برده على اسحاق. 


وجه الدلالة: 


نقف أمام مسألة والوجهة أشبعها علماء التفسير والتوحيد والمعرفة 
بحثاًء فصاحب المشارق البرسي ألمع الى ذلك يقول: الواحد المبدّع 
بفتح الدال» والأحد المبدع بكسر الدال. فالأحد لا حد له ولا يوصف 
بإشارة أينية» فهو الأحد المطلق؛ والواحد الحقّ الذي تنبعث منه 
الآحادء وهو ينبوع الأزواج والأفرادء فحقيقة العدد أول فيض العقل 
على النفس» ولذلك صار مركوزاً في قوة النفس» والعده لسان ينطق 
بالتوحيدء لأن لفظ الواحد متقدم على الإثنين؛ فالواحد أصل العددء 
ولذلك فإن الواحد لا يتجرّأء إذ لو تجزأ لانقسم» فالعقل متقدم على 
سائر الموجودات» وكما أن جميع الأشياء موجودة في العقل بالقوةء 
فكذلك العلوم موجودة في العدد وصورتها مطابقة لصور الموجودات» 
فصور البسائط بالقوة؛ وصور المركبات بالفعل. قال 8# : (أول ما خلق 
الله نوري). وقال ت4 : (أنا من الله والكل مني). كما أن سريان الواحد 
في الأعداد» كذلك سريان الألف في الكلمات» وسريان الإسم في 
الأسماء الحسنى جملةٌ وتفصيلاً. 

وقد عرّف البرسي ما يتفق مع جملة أهل التوحيد والعرفان من كافة 
الفرق الإسلامية المدققين» حيث قال: الأحد إسم الذات مع سلب تعدّد 
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الضفات. والؤاحد إسم الذات مع إثبات تعدّد الصفات» والوحدائية صفة 
الواحداء. والواحد" صفة الأحد. 

وفى الموسوعة الصوفية للحفني : تعريفات مهمة في دقة المعنى 
وهي: 


أحد: هو إسم الذات باعتبار انتفاء تعدّد الصفات والأسماء 


والنسب والتعينات غنه,. 

- واحد: إسم الذات والواحدية باعتبار الذات من حيث الأسماء 

- الأحدية: إسم لصرافة الذات المجردة عن الإعتبارات الحقية 
والخلقية. 

واحدية: مجلى ظهرت الذات فيه صفة» والصفة ذاتاء فبهذا 
الاعتبار ظهرت كل الأوصاف عين الأخرىء مثلاً: الخالق عين الله 
والله عين الخالق. المصوّر عين الله والله عين المصوّر» وكل هذا باعتبار 
ظهورات الذات في الصفات. 


ولوجود الحق سيحانه مراتب: 

الأولى: مرتبة اللاتعيين والإطلاق والذات الصرفة» وتسمى 
بالمرتبة الأحدية والوحدة» وهي عبارة عن علمه تعالى لذاته وصفاته 
ولجميع موجوداته على وجه الإجمال. 

الثانية : مرتبة التعين › وتسمى بالواحدية» وهي عبارة عن علمه 
تعالى لذاته وصفاته ولجميع الموجودات على التفصيل وامتياز بعضها عن 
بعض (انتهى). 
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وجه الدلالة: 


حينما يكون الأحد والواحد بمعنى واحد كما م ذ في التعريف» هنا 
البحث في ذاتٍ واحدة إنما في الإعتبار تتغاير الألفاظ وتتحد المعاني. 


وهذا ما قاله الإمام الباقر ##: الأحد الفرد المتفرّدء والأحد 
والواحد بمعنى واحد وهو المتفرّد الذي لا نظير له» والتوحيد الإقرار 
ا ر وهذا ما ورد في القرآن الكريم: ل ل 
و 1 إل إلا هو اخسن ألم 469 . فالواحد هنا بمعنى المتباين 
الذي لا ينبعث من شيء ولا يتحد بشيء» ومن ثم قالوا: إن بناء العدد 
من الواحد وليس الواحد العددء لأن و 
م قال تعالى: لا ددا إِلهَيْنِائينِ إا هر إل وید وي 


هبون 4 , 
وإلى هاتين المرتبتين أشير في حديث كميل بن زياد بقول 
الإمام 2 : 


ظ سأل كميل بن زياد الإمام علي #4#: يا أمير المؤمنين ما الحقيقة؟ 


فقال: بلى ولكن أخاف أن يطفح عليك ما يرشح متي؟ 


فقال: أو مثلك من يخيّب سائلاً؟ فقال نلا : 


0( سورة البقرة» الآية: ۳ 
(؟) سورة النحلء الآية: ,0١‏ 


الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير إشارة. 
فقال: رزدني افيه بياناريا أمين: المؤمنين؟ 
فقال: نفي الموهوم مع صحة المعلوم؟ (محو الموهوم وصحو 
المعلوم) 
فقال: زدني فيه بياناً يا مولاي؟ 
فقال: هتك الستر لغلبة السّر فقال: زدني فيه بياناً يا مولاي؟ 
فقال: الحقيقة جذب الأحدية لصفة التوحيد. 
فقال: زدنى فيه بياناً يا مولاي؟ 
فقال: نور يلمع (يشرق) من صبح الأزل فيظهر (تلوح) على هياكل 
التوحيد أثاره. 
فقال: زدني فيه بياناً يا مولاي؟ 
فقال: يا كميل أطفئ المصباح فقد أضاء ‏ طلع ‏ الصباح. 
روضة مواة قع الحجج: 
سبحات وجه الله: أنواره المتلألئة التي تشغل الناظر إليها بالتسبيح 
والذكرء ففي الحديث: (إن لله سبعين حجاباً من نورٍ وظلمةٍ لو كشفها 
لأحرقت سبحات وجهه كل ما انتهى إليه بصره). المراد من ذلك الأنوار 
القاهرة التى لا يثبت لرؤيتها أي محدث. 

والوجه للوجود هو الغمام وحجاب لنور شمس الحقيقة» فالتوحيد 
هو فهم الأحدية والواحدية» والحقيقة تجلي نور الأحدية برفع حجب 
كثرة الأسماء والصفات التي في مقام الواحدية» فضلاً عن ظلمة النسب 
والمواضع وكثرة المظاهر. 
4r‏ 


قال أرسطو: إنه سبحانه جلي غاية الجلاء بحيث لا جلاء فوقه 
فيتحير العقل ويمتئع عن تمام إدراكه كالنور إذا إشحد يمنع البصر عن 
الرؤية ثم إنهم بعد الإتفاق على عدم وقوع تصوره بكنهه اختلفوا. 

قال الجنيد: 

وأنث سا أنس قلبىي بلجل هنان جه 

أفنيتني عن جميعي فكيف أرعى المحلاً 

فأسماءه أظهر من كل شيء إذ الكل متقوم بنوره ومنه وله (إشارة 
إلى أنه غاية للكل) وإليه (يعود الأمر وينتهى لأنه الغاية)» فكيف يستدل 
عليه بما هو مفتقر إليه. ۰ 

ويقول أحد العارفين البالغين: الواحد الذي أبداه الأحد مولاه 
لإيجاد موجوداته وهو ظاهر صفاته وباطن كلماته» فهو الذي أبدعه 
الأحد من نور ذاته» وحرّكه من نوره بعد السكون» فهو العقل الكلي 
الذي ظاهره الرسالة. 

هنا يا خي سر البحث في الأحد والواحد الذي ارتمى فيه 
الكثيرون» وغرق في لجْته أمثال إسحق وأعوانه الذين ارتكنوا الى 
أنفسهم وفي عصرهم المعصوم العسكري 886 الذي هو سفيئة من الغرق» 
ولكن التكابر ورّطه في غيّهء وتخبط في فساد عقيدته» فإذا كان في بحئنا 
هذا توضيح وتحرير لمحل النزاع الذي أبرز معانيه أبو شعيب تصحيحاً 
للفكر السليم وتنقية للفكر الاسلامي الذي يلفظ كل الدخل في بيانه 
ويميز الدغل والزغل في العقائد التي تحاول أن تمزج من أخلاط 
الديانات وأصحاب النحل والأهواء ما تروج لرؤيتها وتسوقها في سنة 
الاسلام وأهل العصمةء والاسلام ينزه المولى» وتنزيه المولى سبحانه 
عن أن يشرك به شيء فالشرك هنا خفي» 
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كما قال النبي 4#6: الشك والشرك في أمتي أخفى من دبيب النملة 
السوداء في الليلة الظلماء على المسح الأسود. فأي شرك أكبر من أن 
يجعل إسحاق الواحد الذي هو المخلوق الأول والأحد الخالق شيئاً 
واحداً في الوجود. وقد قال العلماء البالغون أن ظهور الله أحدٌ أبدا؛ لا 
ينثني في عددء ولا يظهر إلا بذاته» ولا يظهر بشيء من خلقه» ولا يظهر 
بصورةٍ ولا صفة ولا مثال ولا نعت» والعقل المبدّع الأول واحد يُتْنَى 
ويدخل في العددء وهو الصفات والمثال والصور والأسماء. وهو في 
كل أعداده واحد» وهو النور الأول» وصفة الواحد أن الأحد مولاه 
فوقه. قال تعالى: 8# وال أله لا لخدو إِلهَيْنِائينِ إِنَمَا هر إل 
رى دعبن €6 [النحل: .]0١‏ 

فمن قال إن الله هو الأحد المبدع الخالق يريد به الواحد الذي هو 
الإسم العقل الأول فقد كفرء ومن قال أن الواحد صفة الأحدء والأحد 
غير الواحد فقد صدق. 


وفي كتاب المضنون به على غير أهله للغزالي: قوله تعالى: #قل 
هو أله أَحدٌ 402 فرّق بين الواحد والأحد. قال تعالى: یھگ إل 
7855 قيقال الاد ف واحن وت راخب والمرادية أنه 
جملةٌ واحدة. ويقال ألف واحدة فالواحد المشار إليه عن طريق العقل 
والحس هو الذي بمتنع مفهومه عن وقوع الشركة فيه» والأحد هو الذي 
لا تركيب فيه ولا جزء له بوجه من الوجوه» فالواحد نفي الشريك 
والمثل» والأحد نفي الكثرة في ذاته. 


وقال بعضهم: الواحد ما لا يكون عدداًء والعدد ما كان نصف 
مجموع وأقل العدد اثنان» وله طرفان الواحد والثلاثة» ومجموعها 


.157 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


أربعة» ونصفها اثنان» فعلمنا أن الإثنين عددء وأما الواحد فليس له 
طرفان فلم يكن عدد. فلذلك قالوا الجوهر الفرد بهذا التفسير واحدٌ 
حقيقي. 

أما في اللغة فيقول الزجاج: الأحد أصله في اللغة الواحد» الى 
أن قال: وحد يوحد فهو وحد» ثم انقلبت الواو همزة فقالوا: أحد. 

وقال أمير المؤمنين ## : التوحيد أن لا تجوّز على خالقك ما جاز 
عليك. ومن البيّن أن النهي للتحريم لمعاضدة البرهان العقلي (والتجويز) 
القرل بالجواز وهو مقابل الإمتناع» فعدم الجواز هو الإمتناع» فيدل على 
كمال الحرمة وشدتها وعلى نهاية الإستحالة وتأكد الإمتناع كما لا 
بخفى» وهذا الكلام نظير ما قاله الإمام الرضا ##: (فكل ما في الخلق 
لا يوجد في خالقه؛ وکل ما يمكن فيه يمتنع من صانعه). وقد وضع أمير 
المؤمنين ي هذه القاعدة حينما قال: (الأحد بلا تأويل عدد). فالتأويل 
تفسيرها ما يؤول إليه الشيء» فهذا يدل على أن الأحد لا يصير عدداً 
أي لا يدخل في العدد الذي هو القلّة والكثرة» وإن كان التأويل تفسيرها 
من باب أول الشيء» أي أرجعه أو أعاده؛ فيتضح المعنى بأن الأحد لا 
یرجم عدداً فكيف صرّفت هذه المقولة يتضح التوحيد بأن لفظة أحد انفرد 
الله بها سبحانه لقوله تعالى: ظطثْلْ هو لَه كد )4 وقال أمير 
المؤمنين نا : (واحد لا بعددء ودائم لا بأمد وقائم لا بعمد). فواحدٌ لا 
بعدد» أي لا يتكوّن سبحانه من أجزاء» لأن العدد منه قَلَّةَ ومنه كثرة. 
والواحد هنا ليس بمعنى الترتيب العددي؛ لأن الواحد يتقدّم الإثئين 
والإثنين يتقدّم الثلاثة وهكذا. ودائم لا بأمدء لأن الأمد هو الغايةء 
والغاية تعني الزمان؛ والزمان مجموعة حساب الفلك. فدائم صفة منزّهة 
عن الدخول في العدد المقيس بالحركات. وهكذا يتضح الفرق بين الأحد 
والواحد الذي قال به أبو شعيب وأفتى به بحضرة إمام العصر(ء لأن 
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مولانا العسكري #4 غضب من تأويل إسحاق لأنه يعلم ما يؤول إليه 
قوله الذي يصب ,في الوحدة والكثرة الفيضية وإثبات العدد في التجلي 
وتثني الأحد في الأعداد تعني إثبات الجنسية والنوعية. ففي هذا الإثبات 
يلزم إثبات الكميات والكيفيات في الذات الإلهية» وحاشى لله وتنزه عن 
مجانسة مخلوقاته وتثنيه في أعداد مصنوعاته» لأن الذات الأحدية لا 
توصف بالإتصال والإنفصال الكمي» وليست بكيفية ولا جنس ولا فصل 
لها ولا حدّ ولا عدّء فهي خارجةٌ عن هذه الحدودء قال تعالى: ليد 
َر ایی قارا إت تالف کر وکا من إلوالة إل ويد ربن لد 
يَنتَهُوا عَنَا قولوت یمس الت كتا مِنَهُمْ عاف ليد 409 
[المائدة: ۷۳], 


كما قال أمير المؤمنين علي ##: (ليس في الأشياء بوالج ولا 
عنها بخارج). وقال في خطبة أخرى: (لم يقرب من الأشياء بالتصاق› 
ولم يبعد عنها بافتراق). فالذات الإلهية لو كانت والجة في الأشياء 


خارجة لكانت مباينة فهى للذات الإلهية ضد وإن كانت لا مباينة ولا 
ممازجة فهي مجهولة» فالله سبحانه أحدٌ قديم قدير» وما دونه محدث 
مخلوق ينثني في العدد والحدودء وتحذه الأزمنة والأمكنة. فتبصّر يا 
أخي حقيقة التوحيد: «فل هو اله أذ © اله ألمصمَدُ © 
ا 0 م مه رصا 5 خم 4 ر م 

جيذ وتم بوذ €9 َم کلم كرا أحد. 


الإجتهاد والتقليد عند أبي شعيب مكاناً وزمانا 


قبل الدخول في هذا المبحث الذي تنازع فيه العلماء وتشعبت فيه 
الأقوال» وبما أن هذا البحث الأصولي مرتبط بالعقيدة حيث يتحرك علم 
الأصول في ظلهاء كان لا بد من أن نبيّن أن علم الأصول يتوقف على 
فهم العقيدة في تصوير بعض المسائل الأصولية والبرهنة عليهاء ومن 
المعروف أن بعض هذه المبادىء وقع فيها خلافات جوهرية بالنفي أو 
الإلبات ولهذا كثر الخلاف في المباحث الأصولية المبنية على فهم 
العقيدة لأن الإختلاف بالأصل يقتضي الإختلاف في الفرع قطعاً إما في 
ثبوته أو في طريقة إثباته. 

أو يقتضي الإختلاف في فهمها وطريقة ثبوتها كما في إثبات 
الإجتهاد عندناء والقياس عند (السنة) المبني على إثبات تعليل أفعاله 
تعالى وأحكامه بالأغراض ومصالح العباد 

ومن هنا جاءت الكتب الأصولية متنوعة مختلفة بالطرح والإثبات 
لإختلاف المرجعية العقائدية والمذهب الذي يدين به الأصولي. 

وعلى هذا فمباحث الأصول الفقهية لا تقوم بنفسها ولا تتحقق إلا 
بفهم العقيدة لأن إثبات مباحث الأصول الفقهية فرع على علم العقيدة 
فالمتانة للأصول لا تتحقق إلا بمتانة فهم العقيدة وثبوتها. 
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في حين أن الطريقة الجامعة قد أخذت بمحاسن الطريقين في كل 
شيء فجاءت محكمة ومتقنة» وهذا يدل على أن الفقه وأضوله متكامل 
بعلم العقيدة سواء في بناءه أو في فهم مباحئه وهذا هو الأصل فى 
تكامل العلوم وتعاونها ببناء بعضها. 1 
أما التأصيل : 


فيعتمد أصالة الرجوع بالمسائل إلى المقدمات الكلية والأصول 
الكبرى التي تكون حاكمة على جميع الجزئيات المندرجة تحتها والتى 
يتم تقريرها وإثباتها قبل ذلك في مباحثها الخاصة بهاء بما يجعل 
الأصول متقنة ومحكمة ومن ثم تجعل الفروع منسجمة مع هذه الأصول 
ومترتبة عليها ضمن إستدلالات توضح اندراج الجزئيات تحت كلياتها. 

مما يعطي للعقلية العلمية إتزاناً عالياً في الفهم والتحقيق وقدرة 
كبيرة على التوضيح والتفهيم» وهذه المنهجية مصدرها التفاعل والتأثر 
بعلم العقيدة» الذي يقوم على إثبات كل ما يتوقف من المقدمات أو 
المبادئ التي يعتمد عليها بما يجعل العقائد ترجع إلى مبادئها الأولية 
وهذه العقلية التأصيلية تظهر في مباحث أصول الفقه جميعاً سواءً على 
مستوى طريقة المتكلمين» أو الأخباريين. 

لذلك يظهر ما يظهر في علم الكلام من النقاش والجدل وذكر 
الإيرادات والجواب عنها وبيان الشبهات وكيفية دفعها لا شك أن هذه 
المتيسية كان لها الفضل في إثراء الفكر الإسلامي عموماً» والفكر 
الأصولي وهذا ما يعبر عنه عند تقارع العقول: تنقدح الأفكار وتنفتق 
العبقرية لإغناء البحث وتمتينه. 


وبالتالي إن جمود الفكر والقصور مرجعهما إلى تراجع الحوارية 
عند العلماء لأن هذا التراجع يدل دلالة واضحة على تراجع وتأخر كل 


من المنهجية التعليلية والتأصيلية عتذهم» ولهذا أسس العلماء فيما بعد 
قواعد وضلوابط “وأساليب وآداباً للنقاش والحوار بما يسمى (علم 
الآداب) والذي يدل على هذه الجدية والموضوعية لدى هذه الأمة» هي 
الحوارات والمناظرات التي جرت في عهد الرسالة حتى عهد المعصومين 
عليهم السلام» وتفاعلت مع أصحابهم وأبوابهم ووكلائهم» لنشر العلم 
والأخذ بالتوجيه الصحيح والتربية الصالحة المنفتحة» ولتثبيت الحجة 
وتمتينها في النفس» وهذا الظهور في إجمالية علم الأصول تجوهرت 
فصوله ونشبت عروقه في بداية القرن الثاني الهجري حتى نهاية القرن 
الثالث» لأن في عهد المعصوم كان الئاس مطمئنين لوجود النص 
الناطق» ولا يوجد إشكال أو حادث أو معضلة إلا وكان كشفها يسيراً 
لحضور المعصوم» ومن بعد ذلك تولى الرواة والعلماء تفصيل ذلك و 
العمل على فهرسته وتوسعته وصيانته» أما في بداية القرن الثاني فقد 
كثرت الواقعات والحوادث» وظهرت الأراء والنحل والطرق الصوفية من 
حلولية وإتحاد وغلرٌ وتجسيد» فظهرت الخلافات في المذاهب العقائدية 
التي يتوقف عليها لإثبات المباحث الأصولية والخلاف فيهاء مما جعل 
أصحاب الأمر والشأن يهتمون بهذه الأصول وقد فرعوا منها مباحث 
قيمة» ومفروعات تصحح وتبين خطأ المخالفين لها فكان ذلك داعياً إلى 
ذكرها في هذه المباحث والمقدمات وقد تناولنا منهجية أبي شعيب في 
تمحيضه للحق وتثبيته للنصوص مع كيفية التعامل معهاء وإلى رفضه 
لأصحاب البدع والزيغ وفضحه للمدعين المقامات» وهذا كان ظاهراً في 
رده على إسحاق الأحمرء وأمثاله. 


ولذلك بتدىء فى قراءة المفردات و تفسيرهاأء مع تعاطيها المرن 
بعد عصر الغيبة وكيف تحركت لمقتضيات العصر واحتفك ظهورها بحركة 
العقل الإجتهادي. 


المبحث الأول: الاجتهاد في اللغة 


الاجتهاد: مصدر وهو من الجهد. | اجب 9555805 رين 
والاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع والمجهرد. 

ففي المفردات للأصفهاني : الجهد والجهد: الطاقة والمشقة» 
وقيل: الجهد بالفتح المشقة» والجهد بالضمة الوسع... 

والاجتهاد: أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقةء يقال: 


جهدت راپي وأجهدته : أتعبته بالفكر. والجهاد والمجاهذة: استفراع 


ففي أقرب الموارد: الاجتهاد: بذل الوسع (الجهد في طلب الأمر) 

وفي المستصفى للغزائي: الاجتهاد ‏ مصدر ‏ وهو بذل غاية الوسع 
وأقصاه في نيل المقصود ولا يستعمل إلا في ما فيه كلفدٌ ومشفةٌ. 

محصلة الافادة من هذه التعريفات اللغوية: إن غاية مرجوة صعب 


تحصيلها فلا بد من طاقة وسعة لبذلها من أجل الحصول عليها. قال 
تعالى : #وَالْدِرت لا جدود إل جمدم ». 


المبحث الثاني: الاجتهاد مصطلحاً 


في الفتاوى الواضحة يعرف السيد الصدر الاجتهاد: هو القدرة 
العلمية على استخراج الحكم الشرعي من دليله المقرر له 

في الأصول العامة ( للحكيم): والانسية فيفاا' قو أن يعرف 
(الاجتهاد) بملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف 
العلمية شرعية أو عقلية. 


۲ 


وعدا أهل|الئة كالأشتاذ (خلاف) عرفه: ب (بذل الجهد للتوصل 


الشرع اليها للإستنباط بها في ما لا نص فيه). 


عند ابن حزم المتوفى سنة 1057 هجرية» يقيد تعريف الاجتهاد بما 
هو منصوص باعتباره ينكر قضايا الاجتهاد فيما لا نص فيه» فهو يعرف 
الإجتهاد بأنه: بلوغ الغاية واستنفاد الجهد في المواضع التي يرجى 
وجوده فيها في طلب الحق فمصيب موفق أو محروم. 


وعلد الشافعى: رادف بين الاجتهاد وبين القياس فقال: إنهما 
اسان لیس واشت (الرسالة): 


يبين المطهري الاجتهاد بمعنى استعمال التدبر والتعقل في فهم 
الأدلة الشرعية وهذا بالطبع يتطلب عدداً من العلوم هي بمثابة المقدمة 
لنيل الجدارة والاستعداد للتعقل والتدبر الصحيحينء فقد أدرك علماء 
الإسلام بالتدريج أن استنباط الأحكام الشرعية واستخراجها يتطلب 
مجموعة من المعارف والعلوم الأولية كالعلوم الأدبية والمنطقية ومعرفة 
القرآن والتفسير والحديث ومعرفة رجال الحديث وقواعد العلم والأصول 
وحتى الاطلاع على الفقه عند سائر الفرق الإسلامية» فالمجتهد هو من 
اجتمعت فيه هذه العلوم. 

محطة التعريفات: أن الاجتهاد هو حاجة لملء الفراغ الفقهي 
نتيجة التطور بكل أبعاده واحتواء المستحدثات التي لم ينكشف كيانها 
ضمن الواقع المطلوب» وهذا يتطلب من الذي يقوم به حركة عقلية 
وملكة انتزاعية نتمتع بقدرات علمية وعملية وعدالة نفسية يستطيع بها أن 
يملأ الفراغ باستئباط الحكم من الثوابت الشرعية الكلية. التي يزال بها 

¥ 


الظن بالاطمئئان بالحكم المثبت من مصادر التشريع» فيصبح اجتهاد 
المجتهد كاشفاً للحكم الذي لم يصب بالواقع المطلوب. 


فمن خلال هذا العرض للتعريف البياني وكينونة الاجتهاد نرى من 
خلال أحاديث أبي شعيب عدم الحاجة لممارسة الاجتهاد في استنباط 
الأحكام لوجود النبي الأكرم والأئمة المعصومين الطاهرين عليهم 
السلام» لأن حضورهم يزيل بنفسه كل لبس وإشكال يطرأ على أية عملية 
في فهم أحكام الدين» ولا يجوز لأحد أن يتجرأ لإبداء رأي حلاف ما 
كان يبديه الرسول 6ه والأئمة المعصومون لقوله تعالى: ياي أل 
اموا أطليهوا أله وأليموا الول ولول الأ ينك [النساء: 04]. لأن مخالفة 
الرأي الشخصي للنبي ول تستوجب مخالفة الله تعالى حيث قال تعالى: 
وما ينطق عن الهوى. 

وقوله تعالى: ظلْقَّدَ ا ٿن شيڪم عر م 
مینز رول کم بالغؤيبنن رکف ية 407 [العوبة: ۸ 
والسبب في ذلك هو أن إبداء الرأي الاجتهادي في حضرة المعصوم 
يعني تقدمته عليه والآية تنهى عن التقدمة عليه لقوله تعالى : 52 7 

ذا 8 لتنا کی لله تتش نأا انا له 4 تيم 02> 

١ [الحجرات:‎ 


وتكون مخالفة النبي #5 تستلزم تخطئته فيما يختاره أ يوق 


بحاجة إلى آراء الآخرين ليستفيد منهم؛ وهذا نقصٌ في شخصيته 
الرساليةء وهذا ما لا يقره الوحي والعقل السليم ولا مسلم استوى 
الايمان بلبهء إلا أن اهل الرأي من المجتهدين والعلماء حاولوا أن 
يفصلوا في شخصية ة النبي و ويقيسوا مواقفه على سياسة وادارة وتشريع 


أو ديئية محضة. 


وفي الوقت نحن بغنى عن الخوض فيما ساقوه» ونخلص بالرأي 


هوأن الرسول” يتمتع بالكمال وهو منزه عن أي نقص. ومن خلال بحثنا 
نستعرض النظريات وننافشها بيسر» فمنها : ا 

من منع اجتهاد الصحابة بمعنى استخراج الأحكام أو تفريع الثوابت 
من عندياتهم أي من آرائهم النفسية. 

ومنهم من أجاز اجتهادهم بعلل وأسباب شتى» ولكن حيث إن 
منزلة الصحابي وقربه من النبي ب كان يقتضي معرفة الحكم الشرعي 
ولذلك فلا مجال في ممارسة الاجتهاد بين يديه» ثم لا يسع ذلك أن 
يحصل في حياة النبي لأنه افتيات على مقام النبوة. 

ومنهم من أجاز اجتهاد الصحابة بخصوص القضاء وما شاكله إن 
كان يتعلق بالتطبيق والتشخيص الواقعي» فإنه لا مانع سواء في غيبته أو 
حضوره بعد أخذ الإذن منه» كما روي أن النبي و بعث علياً إلى اليمن 
قاضياً وقال له: إذا جلس إليك التصياق: قلا تنظ ترتهوا سن تسم 
من الآخر كما سمعت من الأول فإن فعلت ذلك تبين لك القضاء. 


المبحث الثالث 
مصادر الأحكام في عهد الرسول 6( 
من المعلوم أن الرسول (كان مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجا منيراً. كان مقام تجليه أن يبلغ الناس غايتهم ويخاطبهم بلغتهم» 
قال تعالى: (وما على الرسول إلا البلاغ المبين). وقال تعالى: 8وَإدًا 
0 مهد نان ب کال اليرت لابجو لاء أي شان عبر هدا 
أو بل ل ما بكو بح أن سرام بد يلقل تنيت لن أن إلا ت كا 


مد 


إلى إل 5 إن عصِيت ری داب بوي عظِيم 09 


أما بيان الأحكام وتفصيل كل | 


بوريس ب مر 


قال تعالى: وتا إِلَكَ لكر لبن 
گرو [النحل: 44]. 


فالقرآن الكريم احتوى كل الأحكام الشرعية المجملة» ومن ثم بين 
الرسول تفاصيلها وجزئياتها بقوله وفعله وتقريره فقال #8 : صلوا كما 
رأيتموني أصلي. 

وقال الرسول و: خذوا عني مناسككم. 

إذاً فالقرآن الكريم وبيان النبي وبلاغه وكماله هو مصدر استنباط 
الأحكام» وهذه الاستدلاللات الثابتة تلبت أن النبي وك لا يجور أن 
نقول في حقه مجتهد كما قال جمهور من الأصوليين في حقه. 

وكذلك بيان مقامه الشريف يزيل اللبس والظنون والشكوك في 
الأحكام»ء فلا يجوز الاجتهاد بالمعنى الذي بيئاه للصحابة كما قال أكثر 
الاأضرلين: 


أما ما يتعلق به أن الرسول استشار الصحابة في أسرى بدر وفي 
عدة مواطن كان يستشير كل ذلك عندنا هو من باب التعليم والارشاد 
والتربية السليمة على حب الاستئناس والتكافل الاجتماعي وليس من 
باب الوهن في رأيه والضعف في مقامه السامي أو نقص في علمه 
ليستكمل بغيره» قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفيها جواز 
الاجتهاد في زمن النبي 6ي وهي مسألة خلافية في أصول الفقهء 
والمختار الجواز سواء كان ذلك بحضور النبي أم لا. 


وإنما استبعد المانع بوقوع الاعتماد على الظن مع مكان القطع ولا 
يضر ذلك لأنه بالتقرير يصير قطعياً. 


٤٦ 


الحجة لأبي شعيب في عدم الاجتهاد في زمن المعصوم: 


مي صر ر مم 


قال تعالئن: ا ليس لكا “لا نُتَدِموأ بين يدي الله وشام راشا أله 
إن أله يع عم 29 [الححرات: .]١‏ 

قال النبي 4# : إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل 
بيتى» ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداًء ألا وإنهما لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض. 


وجه الدلالة: 


إن التقدم على الرسول هو الافتيات في زمنه والرجوع إلى الرأي 

والقياس» فهذا الاجتهاد تجاوز لمقام النبوة العالم بذاته من غير تعليم 
من الناس الذي لا يخطئ ولا ينسى ولا يسهو ولا يغفل» والذي انتهى 

إليه علم صاحب الرسالة وصفاته هو الحقيقي بتلك النيابة والجدير 
بهاتيك الخلافة» وهو ما اختاره الرسول من قبل نفسهء وإنما كان بأمر 
من الله تعالى لعلمه سبحانه بأنهم الذين يتقمصون بتلك الصفات الكمالية 
ويحفظون الخلق من التردي والحيرة حيث أشار الرسول 46 إلى أن 
الهداية بالتمسك بهم والضلالة بمخالفتهم. 

ثم لا حلاف بين العلماء في أن الإجماع إذا كان صريحا ونقل 
نقلاً متواتراً فهو حجة قطعية لا يجوز مخالفتها ونقضهاء ولم يخالف في 
حديث الثقلين وعترتي أهل بيتي إلا بعض الشواذ ممن لا يثبت قولهم 
أمام الكثرة المتفقة على الحديث كما ذكرناه في كتب الامامية. 

هذه الثوابت من القرآن والسنة الشريفة في تحديد الثقل الثاني الذي 
يعصم المتمسك بشرطية الإيمان بهم والتسليم لولايتهم» دعت المسلمين 
إلى اختيار الحسم بالتمسك بالعترة الطاهرة. 

۷ 


ولما كان أبو شعيب من رجال المعصوم العسكري 4# عمل على 
الالزام والالتزام بحديث الرسول (وعترتي أهل بيتي) لأن الدلالة اللفظية 
مقيدة بالكتاب الكريم والعترة الطاهرة» والحقيقة المجردة من اللبس هو 
(التمسك بهما). 


لقد عرف أبو شعيب أن أي تقدم على المعصوم هو نقض للحجة 
لأن الدليل قائم وظاهر» فيصرف المتكلف والمتعنت عن الاجتهاد لبيان 
الدليل» وهذا ما تبينه الرواية: 

قال الحسين بن حمدان» حدثني يحبى بن معين» قال: كنت مع 
السيد أبي شعيب في بستان» إذ دحل علينا خادم البستان وقال: يا 
مولاي» إن إسحاق يريد الدخول؛ فأذن لهء فدخل إسحاق» فسلم ثم 
جلس ثم قال: يا سيدي لست أدري السبب الذي بيني وبين فادويه 
الكردي من العداء؛ والدليل على ذلك ما جابهني في حضرتك؛ فقال: 


أنت تفتى بغير حق وبغير ما أمرك الله به» وبخلاف السنّة! فقال 
إسحاق: والله إني مجتهد في اعتماد الحق فيما أقوله وأورده. 


فقال له أبو شعيب: لا يجوز يا أبا يعقوب أن تقول ذلك» إن كل 
مجتهد مخاطر مخطئ؛ إذا كان في الزمان نبي مبلّغ عن الله وإمامٌ هو 
مكانه حاضر مشاهد» فاجتهادك في أن تصيب الحق عناء وتكلّفٌ قد 
حمل عنك» سل إمامك يجبك» لأنه الضامن للإجتهاد. 

اتجاه الرواية: 


القول الجامع في هذه الرواية ومعناها نجد أن (أبا شعيب محمد) 
مقيّد بقيود الشريعةء مدفوعاً الى اتباعها ورفض القياس والأخذ بالرأي 
والإجتهاد في عهد المعصوم وعهد الرسول وإ لأن قاعدته في بابيته 
هي أن يقف مع النصوص والظواهرء وتدليلاً على التأدب والطاعة للإمام 


4 


المعصوم: ولا يتعدى القاعدة الشرعية الى الإجتهاد والأقيسة» ويقيس 
A‏ الدنيا: على الدين وبالعكس» ويسوق الكل افا واحداًء ولا يضع 
ولا يرفع إلا بالكتات والسئّة.وبإذن مولاه الحسن العسكري نز الذي هو 
امتدادٌ للرسالة» ومترجم لسان النبرّة لقوله تعالى: ييا لين امنا لا 
مرا ب بدي أ يسولف ولا لله إنّ آله تيل أي لا تقولوا حتى 
يقول ولا تأمروا حتى يأمر: ولا تفتوا حتى يفتي. إذاً نستشف من منطوق 
الآية أنه لا يجوز أن يفتي (يجتهد) إسحاق الأحمر بحضرة الإمام 
العسكري . فضلاً عن اجتهاده النفسي. 

الحجة : 

الآية المباركة تنهى عن التقدم على الله ورسوله» قال رسول 
الله وَل : إياكم وأصحاب الرأي» فإنهم أعيتهم السنن أن يحفظوهاء 
فقالوا في الحلال والحرام برايهم فأحلوا ما حرّم الله» وحرّموا ما أحل 
اللهء فضلوا وأضلوا. 

وفي الوسائل عن جعفر بن محمد إو أنه سثل عما يقضي 
القاضى؟ قال: بالكتاب. قيل: فما لم يكن الكتاب؟» قال: بالسئة. 
فقيل: فما لم يكن بالكتاب ولا في السنة؟» قال : ليس من شيء هو من 
دين الله إلا وهو فى الكتاب والسنّةء قد أكمل الله الدين» فقال جل 

ثم قال 5: يوقق الله ويسدّد لذلك من شاء من خلقه وليس كما 

وجه الدلالة: 


عهد رسول الله و4 فسوف ننتهى الى أن اتجاه أهل البيت كان امتداداً له 
۹ 


ومطابقاً لسيرته بفعله وقوله وتقريره» في الوقت الذي أضاف إليه الإتجاء 
الثاني أصحاب الرأي والقياس منذ عهد الرسول و والدليل على ذلك 
قد رذ عليهم في حديثه: (ولا زال أصحاب الرأي والأقيسة يستعجلون 
عندياتهم)؛ وهذا ما يجهر به إسحاق ويعمل به مجتهداً برأيه وقياسه 
ناكراً ومتجاوزاً حضرة الإمام المعصومء فلذلك نهاه أبو شعيب قائلاً 
له: 

(لا يجوز يا أبا يعقوب أن تقول ذلك» إن كل مجتهد مخاطر 
خاطئ إذا كان في الزمن نبي مبلغ عن الله وإمام هو مكانه حاضرٌ). 

فلفظة لا يجوز نهي» والنهي يقتضي الفسادء لأن في كل أمر 
مصلحة ومنفعة» وفي كل نهي مفسدة ومضرة. وعند حضور الإمام 
المعصوم لا يجوز الإجتهاد تحت قاعدة إذا حضر النص بطل الإجتهادء 
لأن الذي يجتهد في الدين بحضرة المعصوم كما رأينا يكون ناكراً 
وجاحداً للثقل الثاني» وهذه مخالفةٌ صريحةٌ للسنّة الشريفة» وهذا ما قاله 
هيوق المؤمنين على نلا : انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا 
أثرهم فلن يخرجوكم من هدىء ولن يعيدوكم في ردىء فإن لبدوا 
فالبدواء وإن نهضوا فانهضواء ولا تسبقوهم فتضلواء ولا تتأخروا عنهم 
فتهلكوا. 

اتجاه الدلالة : 

أليس الأئمة المعصومون هم الحبل الذي قال فيهم سبحانه: 
#واغتصوا َل الله يما لا َتَرَّأ4. وبالإسناد الى ابان بن تغلب عن 
الإمام الصادق فل قال: نحن حبل الله الذي ذكره سبحانه: #وَأعَتَصِمُوأ 

فالذي يفتي ويستعمل رأيه في حضرة المعصوم» هو تجاوز لمقام 
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الإمامة أليس هذا تركاً لطاعة الله وأوامره إذ يقول عر عرّه: يا لذن 
"ينها لبش[ لله NE‏ لاقل ا ا . وحسب أئمة العترة الطاهرة 
أن يكونوا عند الله ورسوله بمنزلة الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. وكفى بذلك حجّة تأخذ بالأعناق الى التعبّد 
بمذهبهم» فإن المسلم لا يرتضي بكتاب الله بدلأء فكيف يبتغي عن 
أعداله حولاً. 

ففي المراجعات للموسوي قال: وما يأخذ بالأعناق الى أهل 
البيت ويضطر المؤمن الى الإنقطاع في الدين إليهم قول الرسول 5 : 
ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفيئة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلّف 
عنها غرق. 

نستدل بهذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على أن أهل 
العصمة الأئمة الطاهرين هم نفس رسول الله يه ما قالوه قول رسول 
الله و وما أتوه عين ما أتى به رسول اله» هم العروة الوثقى وحبل 
الرسول التمسك بهم تمسك برسول الله. 


إذاً لا يقال للأئمة ني مجتهدين فقهياً كما ينظر البعض» لأن ملكة 
الإجتهاد تحصل للعالم بعد جهدٍ وانكباب على الدروس وحفظ بعد جهل 
لكتب في العلم والدين وصونٍ للنفس ومخالفة للأهواء والميول النفسية. 
أما الأئمة المعصومون فعلومهم لدنية وتلقينية نورٌ من نورء فالأثمة كانوا 
حافظين للقرآن والسئّة الشريفة ومحيطين بدقائق الآيات والسئّة لطيفها 
وجليلهاء ومعطياتها ومؤدياتهاء ويحمّلون كلاً بما يتحمّل» فالمجتهد قد 
يخطئ ومن بعد زمانٍ قد تتغيّر الفتاوى والأحكام لنقص أو زيادة في 
مدركهاء لعدم إحاطة المجتهد بالحاجة الزمكانية والإجتماعية المتداخلة. 
هذه الطروءات والأسباب لا سبيل لها عند حكم المعصوم» لذلك تبقى 
أحكامه مرنة تناسب جميع الظروف والأحوال. 
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هذه الخصائص الكمالية فيهم وأوامر الله ورسوله فيهم جعلتنا 
لذلك نتمذهب بهم باعتبار الأئمة امتداداً لنور الرسالة» وتفصيلاً لهديها. 
وقد شبّههم الرسول 6إ : النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق» وأهل 
بيتي أمانْ لأمتي من الإختلاف» فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا 
فصاروا حزب إبليس. 

هذه الثوابت من السنّة الشريفة والرسالة دليل على أنهم مصدر 
تشريعي ولكن لا بمعنى أنهم يصنعون الأحكام من عندهم» وإنما هم 
لسان النبي وك وتراجمة الوحي وتفصيل الكتاب. وقد ورد في البحار عن 
جابر قال: قلت لأبي جعفر ##: إذا حدثتني بحديث ما سنده لي؟ 
فقال: حدثني أبي عن جده عن رسول الله وَل عن جبريل عن الله عر 
وجل وكل ما أحدثك بهذا الإسناد. 

وفي رواية عن الصادق ##: مهما أجبتك فيه بشيء فهو عن 
رسول الله» لسنا نقول برأينا من شيء. 

ويفيدنا حديث الثقلين دلالة العصمة لأهل البيت لاقترانهم بالكتاب 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وتصريحهم بعدم 
افتراقهم عنه. ومن البديهي أن صدور أي مخالفةٍ للشريعة» سواء كانت 
عن عمدٍ أو سهو أو غفلة تعتبر افتراقاً عن القرآن. في هذه الحال 
والمدار في لاق نراق الإفتراق عنه عدم مصاحبته لعدم التقيّد بأحكامه. 
والحديث صريح في عدم افتراقهما حتى يردا الحوض فالحديث يعتبر 
التمسك بهم عاصماً من الضلالة دائماً وابدا ما عر عتتفى ما تفده 
كلمة لن التأبيدية» وفاقد الشيء لا يعطيه. 

ورواية الحديث عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: إني أوشك أدعى 
فأجيب وإني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي الثقلين أحدهما 
أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الأرض» وعترتي 
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أهل-بيتي “ألا وأنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض. فانظروا كيف 
وأوضح من ذلك دلا ما ورد في الطبراني في تتمة الحديث: فلا 

تقدموهما فتهلكواء. ولا تقصروا عنهما فتهلكواء ولا تعلموهم فإنهم أعلم 
يفاد من هذه النصوص المعروضة وأمثالها ما يلي : 

١‏ اقتران العترة الطاهرة بالقرآن الكريم» بمعنى علمهم به وحفظهم له. 

١‏ - إن التمسّك بالكتاب والعترة معاً يعصم من الضلالة» بمعنى أن 
الإلتزام بهدي القرآن وبهدي السنّة المأخوذة عن طريق الأئمة 
الطاهرين» تعطي الإنسان المناعة من أن يقع في الضلالة. 


۳ حرمة التقدم عليهمء كالتجرؤ بالأحكام والتأويل والتفسير بالرأي» 
وإطلاق الإجتهاد بحضرتهم تجاهلاً بمقامهم» ونكران حقوقهم» 


وحرمة الإبتعاد عنهم لأن ذلك يوقع في التهلكة والورطة. 

نستدل من هذا حصر الإمامة فيهم وقصرها عليهم» لأنهم الأعلمء 
اتباع الأعلم لقوله تعالى: #أفمن یئ إلى الْحي احق أ ببح أن لا مى 
إلا أن يدَىق». 

والحديث: في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن 
هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين؛ ألا وإن 
أئمتكم وفذّكم الى الله عر وجل» فانظروا من توفدون, 


ما استعرضناه حول النص من نصوص ودلائل» ومتى يكون 


الإجتهاد؟ لقمينٌ بمن رأى بعين عقله وتبضّر برويته كيف كان أبو شعيب 
يجاهد المبطلين والمتعنتين» ويرذهم الى قول الله وسئّة نبيّه وأهل بيته: 
وأن التكلّف يعني الإجتهاد في حضرة المعصوم لا يجوزء وقد حمل 
بهذا الخطاب الإسلامي الرافي مخاطبة المتكلفين وعلى رأسهم إسحاق 
الأحمرء إذ أمرهم أبو شعيب ببنيان هذه القاعدة بقوله: سل إمامك 
يجبك لأنه الضامن للإجتهاد. 
خاصةً ومن يحمل هذه العقائد والنظريات المستهترة والمستوردة عامةً 
تدل على مدى حرص أبي شعيب للتمسك بالإمام المعصوم الذي يمثل 

إذاً نستخلص القاعدة المهمة التي اختلف فيها وهي: 

هل يجوز الإجتهاد في عصر النبي وزمن المعصومء سواء کان 
الفقيه بعيداً أو حاضراً لدن المعصوم؟ 

والقاعدة قول أبوشعيب لإسحاق الأحمر: سل إمامك يجبك لأنه 
الضامن للإجتهاد. 

للإجابة على السؤال الأول» نستنطق أئمتنا المعصومين بما ورّثوا 
آثارهم واقتدى بهداهم. 

ففي الوسائل في كتاب القضاء عن أبي الحسن موسى ل قال: 
إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به وإذا جاءكم ما لا تعلمون (فها) وأومأ 
بيده الى فيه. 

هذا الحديث واضح في دلالته على أن الإجتهاد في عهد المعصوم 
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لا يجوز لأنه مرفوع عن الئاس بحضصور المعصوم» وما قاله موسى 
الكاظم نلا صريح لا لبس فيه» وظاهر الحديث بيّن: إذا جاءكم ما لا 
تعلمون (فها): وأومأ بيده الى فيه يعني أن تتوقف عن الحكم أو الإتاء 
حتى تسأل إمامك. 


وإليك الحديث الآخر: عن أبي بصير: قلت لأبي عبد الله نلك ترد 
علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنته فننظر فيها؟ 


فقال عَلك: لاء أما إنك إن أصبت لم تؤجر» وإن أخطأت كذبت 
على الله. 


اليس في جواب الإمام الصادق نا نهى بقوله «لا؟ والنهي يقتضي 
التوقف عن الإجتهاد في حضرة الإمام المعصوم. ومن هنا تلبحظ بضرورة 
الرجوع في عصر الحبجة إلى تسآلهم. 


ومن حديث طويل في كتاب الوسائل: قالوا: ومن قول 
الرسول وه ما قاله لمعاذ بن جبل وادعوا أنه أجاز ذلك والصحيح أن 
الله لم يكلّفهم اجتهاداًء لأنه قد نصَب لهم أدلّة وأقام لهم أعلاماًء 
وأثبت عليهم الحجّة: فمحال أن يضطرهم الى ما لا يطيقونه بعد إرساله 
إليهم الرسل بتفصيل الحلال والحرام» ولم يتركهم سدى مهما عجزوا 
عنه ردّوه الى الرسول والأئمة صلوات الله عليهم» كيف وهو يقول: ما 
فرّطنا في الكتاب من شيء. 


إذاً يتضح لنا أن العباد بوجود الأدلة المنصوبة رفع عنهم الإجتهاد 
والنظر في المصادر لاستنباط الحكمء لأن الخطاب صريحٌ في الآية: 
تارا أخل لذو إن كُثْرٌ لا تَلين4. والآية صريحة بفرض الطاعة على 
العباد لقوله تعالى: طأيليئا له وأيليثا ازو وال الأ نگ وبقوله 


t10 


تعالى: لوَلوْ دوه إل اسول إت ثبي الأثر و 
من 4 . 

فرع استدلالي في الرواية: 

وأما القاعدة الثانية لِمّ قال أبو شعيب لإسحاق: سل إمامّك 
يجبك لأنه الضامن للإجتهاد؟ 

بمقدار الإلتزام بخط أهل العصمة يكون تمامية الإيمان وثبات 
اليقين وصفاوة العقيدة؛ هذه العناصر البسيطة جعلت من الباب محمد بن 
نصير لساناً مترجماً عن الإمام العسكري 4# ولا ينطق بما يخالف 
مولاه» ويقيم الحجج على من يتكابر على حجة العصر ليعيده الى دينه 
وسنته أو يثبسثت الحججة عليه. ولما قال: سل إمامك يجبك لأنه الضامن 
للإجتهادء هذه المقالة تدل بوضوح على الوقوف عند القضاء والإفتاء 
والأحكام في عصر الحجة على الإمام المعصوم» لأن تجاوز e‏ 
هو إنكارٌ لسنة الرسول 6ه ومكابرة على البرهان وقلّة 
لإقامة الحق وسلطان العدل» وأن الباب مهمته دعوة اناس الى اا 
الحبجة في كل عصر وزمان. وأن الإبتعاد عن الحجّجة والتقدّم عليهم هو 
ضيعةٌ للسئّة والوقوع في الضلالةء وافتتاح أبواب المحدثات وتشريع 
للأقيسة والآراء. . وهذا ما نلحظه في هذا الحديث عن عبد الله بن جندب 

عن الرضا ني قال: : إن هؤلاء القوم سنح لهم الشيطان» اغترهم بالشبهة 

ولبّس عليهم أمر دينهمء وأرادوا الهدى من تلقاء أنفسهمء » فقالوا: لِم 
ومتى وكيف؟ فأتاهم الهلاك من مأمن احتياطهم» وذلك ہما كسبت 
أيديهم» وما ربك بظلام للعبيد» ولم يكن ذلك لهمء ولا عليهم» بل 
كان الفرض عليهم والواجب لهم. من ذلك الوقوف عند التحيّرء ورد ما 
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جهلوه من ذلك الى عالمه ومستنبطه» لأن الله يقول في كتابه: # ولو ردوه 
إل السو ولک ا لمر مم ge‏ 4 دن نطوم ن4 يعني آل 
محمد» وهم الذين يستنبطون منهم القرآن ويعرفون الحلال والحرام وهم 
اة لله على خلقه" . 


أخي العزيز: هل ترى في هذا الحديث إلا موافقة ما نطق به أبو 
شعيب مدافعاً عن السئّة» وذائداً عن حرم الحبّة ‏ ومبكتاً لتلك الفرق 
والملل التي تجتهد في عهد الحجة وتدعي أنها من الموالين» أليس في 
الحديث ردع وزجِرٌ عن استعمال الإجتهاد والرأي بحضرة الحجة» وأن 
الرد في هذه المعضلات هو الى الحجة المعصوم» لأن في هذا الموقف 
عبادة وأماناً من الغواية. 

وأسوق إليك هذا الحديث من الوسائل: عن حمزة الطيار أنه 
عرض على أبي عبد الله 4# بعض خطب أبيه حتى إذا بلغ موضعاً منها 
قال له: كنت واسكت. ثم قال ابو عبد الله #: أنه لا يسعكم فيما بكم 
مما لا تعلمون إلا الكنفت عنه والتثبّت والرد الى أئمة الهدى»ء حتى 
يحملوكم فيه على القصد ويجلو عنكم ليه العمى» ويعرفوكم الحقٌ لقوله 
تعالى : شلوا آهل لذو إن نر لا د 

وفي بصائر الدرجات: عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن 
سدير قال: قلت لأبي جعفر ##: تركت مواليك مختلفين يتبرأ بعضهم 
من بعض قال: وما أنت وذاك» إنما كلف الله الناس ثلائة: معرفة الأئمة 


والتسليم لهم فيما يرد عليهم» والرد إليهم فيما اختلفوا فيه. 


وعن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر يقول: ليس عند أحد 


)220 الوسائل ؛ كتاب القضاء والفتوى. 


من الناس حقٌّ ولا صواب ولا أحد من الناس يقضي بقضاء حق إلا ما 
خرج متا أهل البيث» فإذا تشعبت بهم الأمورء کان الخطأ منهم 
والصواب من قبل علي #. 


وفي الوسائل: عن محمد بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله علا : 
إن قومأ من أصحابنا قد تفقّهوا وآضايوا چا ورووا أحاديث فيرد عليهم 
الشيء فيقولون برأيهم؟ فقال: لا وهل هلك من مضى إلا بهذا 
وأشباهه!!. 


وعن محمد بن حكيم» قلت لأبي موسى 82ة: جعلت فداك 
فمّهنا في الدين وأغنانا الله بكم عن الناس» حتى أن الجماعة منا لتكون 
في المجلس ما يسأل الرجل صاحبه يحضره المسألة ويحضره جوابها. 
مثا من الله علينا بكم فربما ورد علينا الشيء لم يأتنا فيه عنك ولا عن 
آبائك شيء» فننظر الى أحسن ما يحضرنا وأوفق الأشياء لما جاءنا عنكم 


فنأحذ به؟ فقال لإ : هيهات هيهات! في ذلك والله هلك من هلك يا 


وعن محمد الطيار قال: قال لي أبو جعفر : تخاصم الناس؟ 
قلت: نعم» قال: ولا يسألونك عن شيء إلا قلت فيه شيئاً؟ قلت: نعم 
قال: فأين الرذ إذ. 


في هذه الأحاديث الواضحة والنصوص الظاهرة كفاية لمن تأمل 
فيهاء يتضح البرهان ساطعاً بأن الإجتهاد في عهد الرسول 4# وفي زمن 
الأئمة الطاهرين عليهم السلام؛ غيرٌ راقع» بل رفع عن العلماء 
والأصحاب لوجود الحجّمة المعصوم؛ لأن الأحكام الواردة في السنّة إما 


أن تك یا وسر سو شنار ةا سللفرآن. وإما أن تكون تشريعاًء فإن كانت 
تشريعاً وفتياً ترقع الى الحبجة المعصوم أو يكاتب لقوله تعالى : ا 

لذن امنا آيليثوا اله وأيليشوا. ازو وأؤلي الأ نگ کان لَترْعم في يو ردو إل 
او والرسول إن مم ومون پال الخ ذلك حير واڪسن وی4 . 


فالرد الى الله يكون بالرد الى القرآن الكريم. وأما الرد الى الرسول 
فيكون في حياته بالرجوع إليه وبعد مماته الى ما صدر عنهء أي الى 
سنتّه» والرة الى الأئمة المعصومين يكون بإطاعتهم والعمل بستتهم› 
لأنها نفس سنّة النبي وَل لأن النظر والرأي والإجتهاد والقياس في 
حضرتهم هو التقدم عليهم. 

وكما ورد الحديث السابق: تخاصم الناس؟ قلت نعم» قال: ولا 
يسألونك عن شيء إلا قلت فيه شيئاً؟»: قلت: نعمء قال وه فأين الرد 
إذاً؟!. 


فالتخاصم والتنازع هو لفظ مطلق سواء كان في فهم القرآن أو في 
استنباط الأحكام؛ فإن كان في حضور المعصوم فالردٌ إليه يرفع النزاع 
ويمُلجُ الحجّة ويوضّح محل الخصام» لأن الحق منبثُ في الأطراف 
المتنازعة لا بد بحضور الحجة إلا ويخلصه ويثبت به دين الله ويجلو 
العمى بحكمه لقوله 4# : فأين الرد إذاً؟!. وهذا هو معنى قول أبي 
شعيب لإسحاق: سل إمامك يجبك لأنه الضامن لك للإجتهاد. 


هذا التأصيل من أبي شعيب لأنه استوعب خطاب الإمام 
المعصوم» فاطلع على صغرياته وكبرياته؛: فكان لا ينطق إلا بما وافق 
المعصوم» وإليك هذا الحديث من أصول الكافي. عن المعلى بن خیس 
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قال: قال أبو عبد الله ## ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصلّ في 
كتاب الله عر وجل» ولكن لا تبلغه عقول الرجال. 


إذأ كل ما يحتاجه الناس محفوظ عند أهل البيت» ولا يسع الناس 
ترك الأخذ عنهم والإستبداد بآرائهم في الأخذ عن الكتاب» بل عليهم 
أن يراجعوا أهل البيت فيما فيه احتمال تخصيص أو إرادة وجه دون 
وجه» أو وقوع نسخ. فبعد المراجعة إليهم تنجلي المبهمات وتتضح 
المشكلات» فتجاوز المعصوم وهو استبداد بالرأي واعتماد على الظنّ 
والقياس؛ وفيه اسنهانة بأمر الدين ما لا ينبغي للمتدين» وخصوصاً بعد 
معرفة حديث الثقلين. 

زفي اتسين الميزآن يقول الطباطبائي: إن القائلين بالإمام المعصوم 
يقولون: إن فائدة اتباعه إنقادٌ الأمة من ظلمة الخلاف» وضرر التنازع 
والتفرّق» وظاهر الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول يبين 


حكم التنازع مع وجود أولي الأمرء وطاعة الأمة لهم» كأن يختلف أولو 
الأمر في حكم بعض النوازل والوقائع والخلاف والتنازع مع وجود 
الإمام المعصوم غير جائز عند القائلين بهء لأنه عندهم مثل الرسول وه. 
ويقول في موضع آخر: فإن التنازع المذكور في الآية إنما هو تنازع 
المؤمنين في أحكام الكتاب والسنة دون أحكام الولاية الصادرة عن 
الإمام في الوقائع والحوادث. 


وقد تقدم أن لا حكم إلا لله ورسوله. فإن تمكن المتنازعون من 
فهم الحكم من الكتاب والسنّة؛ كان لهم أن يستنبطوه منهما أو يسألوا 
الإمام عنه وهو معصوم في فهمه. وإن لم يتمكنوا من ذلك. كان عليهم 
أن يسآلوا عنه الإمام» وذلك نظير ما كان لمن يعاصر رسول الله 4 
كانوا يتفقهون فيما يتمكنون منه أو يسألون عله رسول الله» ويسألونه فيما 


۹ 


لا-.يتمكئوق من فهمه بالإستنباط»-فجكم أولي الأمر في الطاعة حكم 
bla‏ على :1 LE PRENS‏ 


ولما أعاب أبو شعيب إسحاق الأحمرء ورأى صدوده عن الإمام 
المعصوم أعاده الى أصل المقصود بلسانٍ آخر يتفرع عليه فرع أخرء بها 
يستحكم أساس المجتمع الإسلامي وهو التخصيص والترغيب في الأخذ 
من حضرة المعصوم قائلاً له: لا يجوز يا أبا يعقوب أن تقول ذلك» إن 
كل مجتهد مخاطر مخطئ إذا كان في الزمان نبيّ مبلّغ عن الله وإمام هو 
مكانه حاضر مشاهد» فاجتهادك في أن تصيب الحق عناءٌ قد حمل عنك. 
إن هذا القول يبتني على أصل مؤثر في جميع الأصول والسئن المأثورة 
من الدين من معارف أصلية وأحكام فرعية» ولو حمل على هذا ما وقع 
من الصحابة في زمن النبي و وفي مرض موته من الإختلافات التي 
صدرت منهم» ومن اجتهادات على النصوص» ومن أحكام في زمن 
معاوية ومن تلاه من الأمويين والعباسيين ثم الذين يلونهم. 


إذاً يتضح من التأصيل في حديث أبي شعيب أن شرطية الإجتهاد 
محمولة مرفوعة لتوفر حضور المعصوم 4# فالمفهوم من كلامه يتحقق 
الإجتهاد بعد غيبة المعصوم لأن عناصر المصادر بعد غيبتهم تكون قد 
استوفت مناخاتهاء وانتقلت الى صدور واعيةٍ» وعقول نضجت بعد أن 
استوعبت كيفية تطبيق الحوادث على المصادر التشريعية إِدْ ألمت 
بالحوادث الواقعة» واكتملت لديها الملكات بالمعارف الصحيحة» 
واتضحت الأصول والفروع» وما زالت المدارس تأخذ عن بعضها تبعاً 
لنهجها وشرعتها وقد تبلورت جميع الأفكار والمذاهب» ولم تخف معالم 
تلك المذاهب والملل باستعمال الإجتهاد والرأي والقياس. وقد شاع 


۲١ 


الوضع والكذب في أحاديث وروايات أهل العصمة؛ فاتخذ الرأى 
والقياس في العمل بالشرعيات منهجاً ومسلكا| لالطو مند امل 
الرأي في كتبهم الأصولية عند التعارض في الأدلة. وفي المظنونات يحكم 
بالرأي» ويعمل بشهادة القلب» لأن قلب المؤمن ينظر بنور الله. 

وقد وجد العمل بالرأي والقياس دون الأحاديث والآثار النبوية 
دعما حكوميا وبدأ لترويجها وإمدادها من يستخدم القضاة وأصحاب 
النحل من أجل حصار آل البيت واستجهالهم؛ لينصرف ذهن الناس عن 
حضورهم ومعرفة منزلتهم. وزادت الحكومات على ذلك نشر مساوئ 
مواليهم وطمس معالمهم» وإحياء أهل الشعوذة والفرق. ولقد برز ذلك 
حینما قال الاق 5 يوسف: أنتم الأطباء ونحن الصيادلة» وحجتهم 
في ذلك أنهم آثروا في هذه الأقيسة والإستصلاحات مصلحة الإسلام بما 
اقتضته أنظارهم لا بما أوجبته النصوص النبوية. 


وقد ورد في كتاب أصول الفقه للوستاذ الدواليبي يقول: ولعلٌّ 
اجتهاد الخليفة عمر في قطع العطاء الذي جعله القرآن الكريم للمؤلفة 
قلوبهم كان في مقدمة الأحكام التي قال بها عمر تبعاً لتغير المصلحة 
بتغير الأزمان؛ رغم أن النص القرآني في ذلك لا يزال ثابتاً غير منسوخ» 
إيئارا لرأيه الذي أدى الى اجتهاده. فتأمل فيما فالء ثم أمعن فيما يلى 
من كلامه. قال: والخبر في هذا أن الله سبحانه وتعالى فرض فى أول 
الإسلام؛ وعندما كان المسلمون ضعافاً. عطاءً يُعطى لبعض من 5 
شرهم ويُرجى خيرهم تألفاً لقلوبهم؛ وذلك في جملة من عدّدهم القرآن 
لينفق عليهم من أموال بيت المال الخاص بالصدقات لقوله تعالى: إ5 
سدكت للشترة والتكن والتيرين ليا املقو رم وف الراب 
ري رف سبيلٍ لله وَأ التبيل». قال الدواليبي: وهكذا قد جعل 
القرآن الكريم المؤلفة قلوبهم في جملة مصارف الصدقات» وجعل لهم 

۲ 


بعض المخضصصات علئ نحو ما" تفعله الدول اليوم في تخصيص بعض 
النفقات من ميزانياتها للدعاية السياسية. قال: غير أن الإسلام لما اشتد 
ساغده» وتؤظلا سلطانه» رأى عمر حرمان المؤلفة قلوبهم من هذا العطاء 
المفروض لهم بنصوص القرآن» ثم قال: وليس معنى ذلك أن عمر قد 
أبطل أو عظل نصاً قرآنياء ولكنه نظر الى علّة النص لا الى ظاهره واعتبر 
إعطاء المؤلفة قلوبهم معللاً بظروف زمنية أي مؤقتة» وتلك هي تآلفهم 
واتقاء شرهم عندما كان الإسلام ضعيفاًء فلما قويت شوكة الإسلام 
وتغيئرت الظروف الداعية للعطاء» كان من موجبات النص ومن العمل 
بعلته أن يمنعوا من هذا العطاء وقد رد يا أخي القارئ صاحب النص 
والإجتهاد الموسوي قائلاً لمن اجتهد في مقابل النص ورأى من نفسه أو 
قاس بالعلّة المظنونة والخفية. 


يقول: لا يخفى أن النص على إعطائهم مطلق؛ وإطلاقه جلي في 
الذكر الحكيم» وهلا مما لا خلاف ولا شبهة فيه» وليس لنا أن نعثبره 
مقيداً - والحال هذه أو معللاً بشيء ما إلا بسلطان من الله تعالى أو من 
رسوله» وليس ثمة من سلطان» فمن أين لنا أن نعتبر إعطاءهم معللاً 
بظروف زمنية مؤقتة هي تآلفهم حينما كان الإسلام ضعيفاً دون غيره من 


الأزمنة؟ 


إذاً إن النص القرآني في توزيع الصدقات» لم يتقيد في شيء› 
فحجيّة الظاهر ثابتة لا تنغير» لذلك لا علة هنا يدور الحكم مدارها 
وجوداً أو عدماً» ليكون الأخذ بها من موجبات النص» إذاً إن النصوص 
حبّجة ظاهرة تثبت في كل زمان ولو اختلفت مع الأدوار والأزمان 
لاختلف الحكم الشرعي باختلافها. 


إذاً تقييد النصوص المطلقة بالمصالح يصبح النصّ دواراًء فأين إذاً 
{YY‏ 


الثوابت التي تتحرك إليها الفروع والحوادث الواقعة» فالإنقلاب 
المصلحي يزحزح المصادر فلا يبقى لدينا ثوابت ظاهرة. 


فانظر أيها القارئ ما قاله الموسوي في النص والإجتهاد قال: نحن 
الإمامية إجماعاً وقولاً واحداً لا نعتبر المصلحة في تخصيص عام ولا في 
تفييد مطلق إلا إذا كان لها في الشريعة نص خاص يشهد لها بالإعتبار 
فإذا لم يكن لها في الشريعة أصل شاهد باعتبارها إيجاباً أو سلباًء كانت 
عندنا مما لا أثر له. فوجود المصالح المرسلة وعدمها عندنا على حر 


سواء. 


وفي كتاب متطلبات العصر للمطهري يقول: حيث إنه ويك كان 
يعرف الأحكام عن طريق الوحي؛ أمَا الذي يأتي بعده فيعرفها ويتعلمها 
عن طريقهء أعني أن النبي 6 نفسه يقوم بتعليم الخليفة وإعداده ليكون 
مرجعاً للناس من بعده. وفي موقع آخر يقول: أما بالنسبة للقضاء فلم 


يكن له إلا الإمام على 846 أيضاً» وكان هو القاضي بعد النبي 6. أما 
الخلفاء الذين حكموا بعد النبي فلم يتدخلوا في القضاء لأنْ مهمته عسيرة 
ويحتاج الى كفاءة علمية عالية. ولذلك كان الخلفاء يرسلون خلف الإمام 
لحل كثير من المشاكل والدعاوى القضائية» ولا سيما في زمن الخليفة 
الثاني عمرء حيث كان يقول: علي يقضي بينكم. وكان الإمام يبادر الى 
حل كل معضلةٍ تبرز في هذا الحقل؟. 


إذأ يتضح معنا أن الإجتهاد قد حمل عن الئاس في عهد 
الرسول و وفي زمان الأئمة المعصومين ##. عن أبي بصير قال: قلت 
لأبي جعفر ##: ترد علينا أشياء لا نجدها في الكتاب والسئّة» فنقول 
بها براينا؟ فقال: إما أنك إن أصبت لم نؤجرء وإن أخطأت كذبت على 
الله. 


٤ 


إن ملاك الشرع بيد الشارع الأعظم» فالحكمة من التشريع من 
الأمور الخفية التي لم يكلفئيهاء فإذا تكلفها الإنسان» فهذا ما لا طاقة له 
بهاء وعناء قد رفع عن الناس» فيقع الإنسان العالم» فيدور مع علة 
المصالح والإستصلاحات» ويكون مهلكا لنفسه ولغيره» وهذا الحديث 
من الوسائل. 

عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله ##: رجلٌ قطع إصبع 
امرأة؟ فقال : فيها عشرة من الإبل. 

قلت : قطع اثنتين؟ 

قال: فيهما عشرون من الإبل. 

قلت: قطع ثلاث أصابع؟ 

قال: فيهن ثلاثون من الأبل. 

قلت: قطع أربعاً؟ 

قال: فيهن عشرون من الإبل. 

قلت: أيقطع ثلاثاً وفيهن ثلاثون من الإبل! ويقطع أربعاً وفيهن 
عشرون من الإبل؟ قال: نعمء إن المرأة إذا بلغت الثلث من ديّة الرجل» 
سفلت المرأة وارتفع الرجل. إن السنّة لا تقاس» ألا ترى أنها تؤمر 
بقضاء صومهاء ولا تؤمر بقضاء صلاتهاء يا ابان» حدئتني بالقياس وإن 
السئة إذا فيست محق الدين. 

إذاً يظهر جلياً عند الأصوليين أن العلة في الحكم شيء والحكمة 
التي هي المصلحة في اشتراعه شيء آخرء ألا ترى أن المصلحة في 
وجوب العدة غلى المطلقات المدخول بِهِنّ إنما هي لحفظ أنساب الأجنة 
اللواتي قد يكن في أرحامهنٌ؟. 


ومع ذلك فعدة المدخول بها منهنٌ مما لا بد منه إجماعاً حتى لو 


وفي كتاب علل الشرائع: حدثنا عليّ بن محمد بن فتيبة 'النيسابوري 
قال: للفضل ر بن شاذان: لما سمعت منه هذه العللء أخبرني عن هذه 
العلل التي ذكرتها عن الإستنباط والإستخراج» وهي من نتائج العقل؟ أو 
هي ممن سمعته ورويته؟ 


فقال لي: ما كنت أعلم مراد الله بما فرض ولا مراد رسوله يك 
بما شرع وسنٌء ولا أعلل ذلك من ذات نفسي» بل سمعت من مولاي 
بي الحسن علي الرضا فا مرة بعد مرة والشيء بعد الشيء فجمعتها 

فقلت: فأحدّث بها عنك عن الإمام علي الرضا ل فقال: : نعم, 


قال أبو محمد الفضل بن شاذان إن سأل سائل فقال: أخبرني هل 


يجوز أن يكلف الحكيم عبده فعلاً من الأفاعيل لغير علّة ولا معنى؟ وق 
له لا يجوز ذلك» لأنه حكيم غير عابث ولا جاهل. 


اذا فإن قال قائل: فأخبرني لم كلف الله الخلق؟ قيل: لعللء فإن 
قال : فأخبرني عن تلك العلل معروفة موجودة» هي أم غير معروفة ولا 
موجودة؟ قيل: : بل هي معروفة موجودة عند أهلهاء »> فإن قال قائل: 
أتعرفونها أنتم أم لا تعرفونها؟ 

قبل لهم: منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه. 


إذاً يتضح من النصوص الظاهرة حجيّة الخبر أن المعروف من علة 
الحكم ما صرّح به المعصوم. أما ما طواه عناء فقد رفع عن الناس لقوله 


تعالى: «إلا يُكلْك آله تسا إل وندها». 


الى هناء قدمنا طرحاً عاماً لمسألة الإجتهاد والمجتهد فى عهد 
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أقل العصمة وقد بينا الترام أبئى سحيب محمد بن نصير بالنص» حيث 
كان يرد اهل الرأي والإجتهاد الى طاعة العسكري :4 لأنه المفترض 
الطاعة والرجوع إليه في تبيان الأحكام وأخذ الفتوى لأنه يحيط علماً 
بالكتاب والسئة» وعندهم ما لا عند الناس جميعاً» لأنهم شهداء على 
الناس» فبهم يحفظ الدين» وتؤمن المكاسب والنفوس» فما وصل للناس 
جميعاً من علومهم كحبة رمل من رمال عالج ولو اتسعت صدور الناس 
لأوسعوهم» ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. 

ولكن نطرح السؤال الآتي: هل كان أصحاب الزسول ل 
يجتهدون في استنباط الأحكام الشرعية؟ وهل كان أصحاب الأئمة 
المعصومين يجتهدون سواءً كانوا بحضور الأئمة أم كانوا في بعد مكاني؟ 
وماذا يرى العلماء في الإجتهاد منذ عهد الرسالة إلى ما بعد غيبة المهدى 
(عج) مستدلين أولاً من كتب أهل السئّة ومن أقوال علماء المختصين 
والمؤمنين. 

أولاً نبتدئ بهذا الطرح من كتاب الإجتهاد والتقليد في الإسلام. 

ففي صفحة ١54‏ عنوان سبب الإختلاف عند العلماء يرجع إلى 
وجهين ٠‏ 


الوجه الأول: أن الوحي ينزل على الرسول ,َه بالأحكام 
الشرعية» وأن مصدر السئّة النبوية الوحي. 

أما الوجه الأول فنوضحه يما يأتي: إن الوحي ينزل على 
الرسول يِه بالتشريع الحكيم» فيبيّن له قواعد الأحكام» كالآيات 
الكريمة التي بيّنت مشروعية البيع والقرض» كما ينزل ببيان أحكام 
الوقائع التي وجدت أسبابها ومناسباتها كآيات الطهارة وآيات المواريث. 
وإنما يلجأ إلى الإجتهاد لضرورة عدم وجود الوحي» ولعدم نزوله 


ا 


بالآيات» أو لانقطاع نزول الآيات القرآنية. وهذه الضرورة منتفية في 
حياة الرسول إو فالات تتلى» ونزولها يتعاقب. وقد سئل الرسول 95 
عن بعض المسائل» فانتظر نزول الوحي (كآيات المواريث). 

فروى الترمذي وأبو داوود أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا 
رسول الله إن سعداً هلك وترك ابنتين وأخاه» فعمد أخوه فقبض ما ترك 
سعد. فلم يجبها الرسول و4 في مجلسها ذلك ثم جاءته فقالت: يا 
رسول الله؛ إبنتا سعد...؟ 

فقال وَك: إدعي لي أخاهء فجاءء فقال له #5 : إدفع إلى إبنتيه 
الثلثين وإلى امرأته الشمن ولك ما بقي» فنزلت آية المواريث. (أبو داود 
والترمذي e‏ 0 
کے ب ئر تيك ا نس ر ل ل ب 
عَما جال ين ال4 . وقال جل ثناؤه: لرن أي 

لا َع اوآ 4 . 

الوجه الثاني من سبب الإختلاف أن السنّة النبوية ترجع إلى الوحي 
لقوله تعالى : (تن بی عي ا © إن مر إل و ئ فكل ما أتي 
الرسول و كان من مصدر واحلٍ ومن مشكاةٍ واحدةٍ وهو الوحي. 
والرسول يي i oy‏ 2 مآ اتک رول فخ دوه 
وما ہکم عن ماهوا وقال تعالى: TT‏ الله 
وقال عر وجل: ِدر ِن لفون عَنْ اسو أن ن یی e‏ 0 
صم داب أليةٌ4. فهذه الآيات القرآنية تبيّن أن الرسول إو معصومء 


(1) سورة المائدة الآية: ۸), 
(؟) سورة المائدة الآية: 44. 


وأن السئة النبوية لها أهميتها العظمى ولها مكانتها الجليلة من التشريع 
لأنها وحي». يؤيد ذلك فوله ,#6 : (ألا وأني أوتيت القرآن ومثله معه)» 
فقد أضاف الرسول #6 السنة إلى الوحي» ولكن الرسول وُه قد بيّنها 
بقوله ولفظهء والعلماء الذين قالوا بجواز الإجتهاد من الرسول 5ي لم 
يخالفوا إلا في بعض مصادر السئة؛ فهم يقولون أن معظم السنّة النبوية 
المباركة ترجع إلى الوحي؛ ولكن بعض الأقوال المباركة التي صدرت 
عن الرسول و كان منشؤها الإجتهاد؛ واجتهاد الرسول وو لم يكن 
ائباً عن الوحي وإنما ماله ومرجعه إلى الوحي» فالوحي يسدد الإجتهاد 


أو ين الحكم الأولي. 


وفي الكتاب ذاته عنوان: كيفية الإجتهاد الصادر عن الرسول ##. 


أولا: الاجتهاد بظريق القاس وإلحاق واقعة بأخرى» مال ذلك: 
مارواه ابن عباس ## أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي 6 فقالت : 
إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحجٌ عنها؟ 

قال رسول الله يه : نعم عنها» أرايت لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء... 


ومن ثم تختم المؤلفة الدكتورة نادية العمري: وتقول في آخر 
المبحث: إن إثبات الإجتهاد للرسول وُه ينبغي أن يكون من المسلّمات 
العلمية ومن القضايا المتفق عليها لدى جميع العلماء. لكن لا ينبغي أن 
نتوسّع فيها أو أن نقول قولاً من غير دليل أو أن نؤول بعض الأحاديث 
الشريفة بأنها كانت بسبب الإجتهادء وإنما ينبغي أن تلتزم بالأدلةء فما 
صرّحت به أنه كان عن اجتهادٍ من الرسول كه أو ما دلّ النص النبوي 
الشريف بأنه كان بناءً على استشارة الصحابة؛ أو لرأي رآه الرسول وَل 
فهو كما اتضح لناء مستعينين بالله على الفهم» وحمل النصوص على 


مدلولاتها على أن تكون نفوسنا مطمئئة بيقين أن الوحي هو المقرّر للسئّة 
النبوية في جميع أحوالهاء وعند أهل السنئة؛ كما تبيّن أن الرسول كان 
يجتهد في بعض المسائل وكان يوجه الصحابة نحو الإجتهاد». وشاورهم 
في أمور كثيرة وعمل بأقوالهم. 


تقول الدكتورة: إن الإجتهاد في القسم الأول: 
في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. 


القسم الثاني: إجتهاد الصحابة بعد إنقطاع الوحي» وانتقال 
الرسول ب إلى الحياة الباقية. قال صاحب المحصول: اتفق العلماء على 
جواز الإجتهاد بعد رسول الله 6ه فأما في زمان رسول الله وف 
فالخوض فيه قليل الفائدة» لأنه لا ثمرة في الفقه. ولعل السبب الذي دفعه 
الى هذا القول هو أن الإجتهاد من الصحابة سوف يؤول الى السكة النبوية 
المباركة إذا أقرّهم الرسول على اجتهادهم يصبح قسماً من أقسام السنّة 
النبوية وهو السئة التقريريةء وأما إذا لم يقرّهم عليه فسوف يلغى ويحذف. 


هدم الظن لأن الحجة الظاهرة: 


وقد اختلف عند أهل السنة أوائل العلماء» فذهب بعضهم الى منع 
وقوع الإجتهاد منهم لمقدرتهم على معرفة الحكم بطريق اليقين» وهو 
الوحي الذي ينزل في بيان الحكم الشرعي قرآناً يتلى أو سنّة تطبق ويلتزم 
بهاء فإذا نزلت حادثة بأحد الصحابة الأفاضل» فإنه يبادر إلى معرفة 
حكمها من الرسول»ء فيسأله عن الواقعة وعن الحكم الشرعي لها وعن 
موقفه منها. 

وكتبت (الدكتورة العمري) تتحدث عن الصحابة وهم يسألون 
الرسول 4# ويستفتونه وهو يجيبهم أو يننظر الوحي. 
f‏ 


وقال العلماء المانعون من وقوّع الإجتهاد من الصحابة: إن الحكم 
الشرعي الذي يصل"إليه المجتهد يفيد الظن» أما الحكم المستفاد من 
ضعب الكريم والسّة النبوية المباركة فهو قطعي. والحكم اطي دم 
على الظني في التطبيق. والصحابة قد بلغوا شأواً كبيراً وباعاً طويلاً في 
الورع لا يصل إليه أي إنسان آخرء لا يطلبون الحكم عن طريق الظن مع 
مقدرتهم على طلبه عن طريق اليقين القطعي. 


وقال علماء آخرون: إنهم قد اجتهدوا في بعض الوقائع» ونقول 


ذلك ظباً لاحتمال أنهم لم يجتهدواء وإنما عرفوا الحكم من 
الرسول # وإلى هذا ذهب الآمدي في كتاب الإحكام: والمختار جواز 
ذلك مطلقاًء وأن ذلك مما وقع مع حضوره وغيبته ظناً لا قطعاً. 


افتراع في الدلالة وليس تفريع: 


ذهب فريق من العلماء إلى الفصل بين الصحابة الحاضرين في 
مجلس الرسول © والصحابة المبتعدين عنه» أو عن مرافقته في حله 
وترحاله» فقالوا بوقوع ذلك (الإجتهاد) ممن كان غير حاضر في مجلسه 
وفي حلّه وترحاله» أما من كان حاضراً في مجلسه فلم يحصل منه 
الإجتهادء لأنه يتمكن من معرفة الحكم بسؤال الرسول #6 عن الحكم. 


وقال الغزالي: والمختار أن ذلك جائز في حضرته وغيبته وأن يدل 
عليه بالإذن أو السكوت: لأنه ليس في التعبْد به استحالة في ذاته» ولا 
يفضي الى مجال ولا إلى مفسدة. فالغزالي لما بلغ اشتراط موافقة 
الرسول وه على اجتهادهم وإذنه لهم فشرط موافقة الرسول كان قيداً 
للجواز العقلي. 


ومن الذين استدلوا على جواز الإجتهاد في حضرة الرسول وه 
ممن أذن لهم؛ مثال ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
جاء الرسول ي خصمان يختصمان» فقال وك لعمرو: إقض بينهما يا 
عمروء فقال: أنت أولى بذلك مني يارسول اله» قال الرسول كه : «وإن 
كان». قال: فإذا قضيت بينهما فمالي؟ قال ##: إذا أنت قضيت القضاء 
فلك عشر حسنات» وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة. (رواه الإمام 
ابن حنبل في مسنده). 

ففي الحديث دلالة على وقوع الإجتهاد من الصحابة بحضرة 
الرسول ا 


ثانا اجتهاد الصحابة حال ابتعادهم عن مجلس رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وآله. روأه الؤمام أحمد في مسندة وأبو داوود فى سئله : 


أن رسول الله ي أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن؛ قال: كيف تقضي إذا 
عرض لك قضاء؟ 


قال معاذ: أقضي بكتاب الله. 

قال النبي 6 : فإن لم تجد في كتاب الله؟ 

قال: فبسئّة رسول الله. 

قال النبي 86 : فإن لم تجد في سئة رسول الله ولا كتاب الله؟ 


قال: أجتهد برأي ولا آلو. فضرب رسول الله وهه صدره وقال: 
(الحمد الله الذي وفق رسولَ رسولٍ الله لما يرضي الله). 

ررؤزق أبو داوود في سننه: ما روي عن عمرو بن العاص قال : 
احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت أن أغتسل 
فأهلك› فتيممتُ ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك لرسول الله ينه 


A 


فقال: يا عمروء صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من 
الإغتسال وقلت: اإني لمعت الله يقول: 

واوا اشک إن أله ان پم ریا فضحك رسول 
الله ولم يقل شيئاً. 

ففي الحديث دلالة على أن الصحابي قد اجتهد في مسألة حلت 
له ركان بيدا عن حشرة الرسرل ا ركان ايان على الي القراني 
وما منعهم منه» وتحقيقاً لمقاصد التشريع الإسلامي في الحفاظ على 
الحياة» وعملاً بالمفسدة الأقل إبعاداً للمفسدة الأكبرء وهذه قاعدة من 
القواعد المقررة في أصول التشريع وفي القواعد الفقهية: فيما إذا 
تعارضت مفسدتان روعي أقلهما ضرراً لإبعاد المفسدة الأكثر ضرراً» 
وسدّاً للذرائع التي تؤدي إلى الهلاك والوفاة. وأن درء المفسدة مقدّم على 
جلب المصلحة. والمفسدة تعض النفس للهلاك» والمصلحة هنا 
الإغتسال لأداء الصلاة حفاظاً على الحياة. وأن عمرو بن العاص لم 
يسأل الرسول ج عن صحة اجتهاده لأنه عمل كما رأى بالنص القرآئي. 

وننهي هذا البحث في الإجتهاد عن منهج الصحابي وإختلاف 
طرقهم» وكيف تعامل الصحابة حتى التابعين وتابعيهم إلى عصور 
متأخرة» ونستدل على ذلك من كتاب الإجتهاد والتقليد. 

أولاً: يرجع الصحابة إلى كتاب الله تبارك وتعالى في التطبيق 
والفهم واستنباط الأحكام منه بدلالة العبارة أو الإشارة أو دلالة الموافقة 
أو المفهوم المخالف. 

ثانياً: إن لم يجدوا الحكم فيه رجعوا إلى السنّة النبوية المباركة 
وطبقوا ما فيها من أحكام. 


.۲۹ سورة الساء الآية‎ )١( 


ثالثاً : إن وجدوا الحكم في القرآن الكريم أو في السنّة المباركة 
قاسوا عليهما واستشاروا قبل الإجتهاد بالرأي. من أمثلة القياس: قياس 
حدٌ الخمر على حد القذف للعلة الجامعة بينهما وهو التقوّل على عباد 
الله والإفتراء عليهم. 

رابعاً: ظهر فى عهد الصحابة دليل جديد من أدلة الأحكام لم يكن 
فى عهد رسول الله او هذا الدليل هو الإجماع. 

اسا اجتهدوا بناءً على مقاصد التشريع ولتحقيق مصالح العياد» 
مثال ذلك عقد الإستصناع» وهو تقديم الثمن وتأجيل استلام الشيء 
المصنع. 

سادساً : اجتهدوا بالرأي لإثبات الأحكام سداً للمفاسدء مثال ذلك 
قتل الجماعة بالواحد لثلا يتجرأ الناس على الباطل. 

سابعاً : عملوا بمبدأ سد الذريعة» مثاله عدم إقامة الحدود في 
أرض العدو كيلا يدعو ذلك إلى أن يلحق أحد من الناس بأرض العدو. 


هكذا يتضح معنا مصادر التشريع عن السئة ومازادوا عليهما حسب 
ما اقتضته المصالح والإستصلاحات. وفي القرن الرابع الهجري» حينما 
تفككت الدولة الإسلامية» وتفرق العلماء في البلدان» ظهر بعض الناس 
ممن لم تتوفر فيهم شروط الإجتهاد» دعا العلماء بالتوافق مع الحكام إلى 
إغلاق باب الإجتهاد ثم نشأت عندهم مسألة (خلو العصر من 
المجتهدين) ومسألة (انقطاع الإجتهاد). 
إذاً أدلّة التشريع عند الأصوليين والفقهاء السنّة أخذوها من الشريعة 
الإسلامية بما يأتي: 
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١‏ القرآن الكريم» وهو الكتاب الذي أنزل على قلب الرسول (بواسطة 
جبريل وهو كلامه. وخطايه الى عباذه. 

١‏ الدليل الثاني للتشريع الإسلامي : السنّة النبوية المباركة» وهي تشمل 
القول والعمل والتقرير والأخلاق والسلوك والتربية» وفيها أصول 
للتربية الحديثة ولعلم النفس التربوي» والسئة النبوية توضيح وبيان 
وجلاء للنصوص القرآنية» فهي تخصّص العام وتقيّد المطلق وتبين 
المجمل. وهي التي تعين على فهم القرآن الكريم وتدبّر معانيه» وهي 
التي تزيل عن القلوب غشاوة الغفلة والسهوء وتجعل العقول 
مستعدة لتلقي الخطاب الشرعي الربّاني الأوامرٌ الشرعيةٌ. وقد أخطأ 
من ظن أنه يفهم كتاب الله ومقاصده ومراميه ومدلوله من غير 
الرجوع إلى الستّة المباركة» وقد أفاد العلماء كثيراً من العلوم منها : 
علم الرواية وعلم الدراية وعلم مصطلح الحديث وعلم الجرح 
والتعذيل وطبقات الرواة. 

٠“‏ . الدليل الثالث من أدلة التشريع الإجماع؛ ويعتبر هذا الدليل لأحكام 
الشرعية الإعتقادية والعملية. والإجماع هو اتفاق علماء الأمة 
الاسلامية بعد إنتقال الرسول و إلى الحياة الخالدة على حكم 
شرعي في عصر من العصور.. 

والإجما هر من الأدلة القطعية التي تفيد اليقين إذا كان قوليا 

ونقل بطريق متواتر. وللإجماع أنواع أقواها إجماع الصحابة. 

الدليل الرابع من أدلة التشريع القياس الشرعي» وهو إلحاق واقعةٍ 
ليس فيها نص شرعي على وافعة فيها نص شرعي أو دليل شرعي إذا 
تساوت الواقعتان في المعنى المشترك بينهماء وهو مناط الحكم. 
وللقياس أنواع أقواها القياس الجلي» وهو ما ذكرت علته في 
الدليل؛ وهذه الأدلة بمجموعها ومفرداتها تؤكد على احترام الإسلام 

o 


للعقل للبشري والتفكير الإنساني؛ ولذلك أولى التشريع (الإجتهاد). 
المكانة العالية الرفيعة وأعلى من شأنه وأعطاه الحصانة ومتحه 
الحرية المقيدة» فاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. 
وقلنا إن الحرية كانت مقيدة لأنها مضبوطة بالضوابط الشرعية فلا 
يصح اجتهاد إن لم يكن راجعاً إلى القرآن والسئّة والإجماع لفهم 
دلالاتها واستنباط الأحكام ها 


ولا يصح الإجتهاد ممن لم تتوفر فيه شروط معينة متفق عليها وهى 
التي تسمى بشروط الإجتهاد» وقد كان الإجتهاد ميداناً ثرا غنياً لدراسة 
العلماء» فأظهروا أصوله وبينوا مجالاته وناقشوا الإجتهاد (بالرأي). قال 
الشافعي: كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم أو على سبيل الحق فيه 
دلالة موجودة؛ وعليه إذا كان فيه بعينه حكم إتباعه وإذا لم يكن فيه بعينه 
طلب الدلالة على سبيل الحق في الإجتهاد. 

بعد أن استعرضنا أدوار الفقه الإجتهادي عند فقهاء السنّة فى عهد 
الرسول ي إلى أن توقف الإجتهاد. ورأيئا انقسام التو إلى من يز 
ضرورة الإجتهاد في عهده 4# ومنهم من رأى أن لا حاجة للإجتهاد فى 
عهد الرسول و فهو تكلّف بما لا فائدة منه لأنه سيؤول إلى السنّة 
ويصبح منهاء فلذلك على الصحابة أن يعودوا بكل نازلةٍ وواقعةٍ إلى 
الرسول ول لأنه لا ينطق عن الهوى» لقوله تعالى: ا ورلا إِلْكَ الكتبَ 
ولق مُصَدْكًا ما يت يکي ن الب وميا عه اخم نترب 


می رد صر 
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أنزل أنه ولا مَنِْعأَهُوآهَهُمَ عَم جال ين أَلْحَى4.‎ 


ماذا ترى كيف ينظر علماء الأصول والمجتهدون والصحابة من 
شيعة الأئمة المعصومين إلى الاجتهاد ومتى زمانه ومكانه؟ 


(1) سورة المائدة. الآية! .٤۸‏ 
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أوَلا + تستعرض»قرل الظهري فال: ظنّ بعض المستشرقين أن 
الإجتهاد عند الشيعة قد ظهر بعدة سنين بعد أهل السنةء لأن الشيعة في 
زمن الأئمة الأطهار لم يكونوا بحاجة إلى الإجتهادء وفي النتيجة» لم 
يكونوا بحاجة إلى مقدمات الإجتهادات ولكن هذه النظرية ليست صحيحة 
بأي وجوء الإجتهاد بالمعنى الصحيح للكلمة يعني (التفريع) ورد الفروع 
الى الأصول» ونطبيق الأصول على الفروع قد وجد عند الشيعة في زمان 
الأئمة الأطهارء والأئمة الأطهار كانوا يأمرون أصحابهم بالتفريع 
والإجتهاد إلى أن قال: والأئمة الأطهار كانوا يعطون بشكل خاص الأمر 
بالسعي الإجتهادي إلى البارزين من أصحابهم» وهذه الجملة رويت في 
الكتب المعتبرة عن الأئمة الأطهار: (علينا إلقاء الأصول وعليكم أن 
تفرّعوا)أي علينا أن نبيّن القواعد والكليّات وعليكم أن تطبقوا تلك 
القواعد على الفروع والجزئيات. 

وفي نهج البلاغة من كلامه وك في ذم اختلاف العلماء في الفتيا 
بالرأي: 

ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيهء 
ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه» ثم يجتمع 
القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب أراءهم جميعاً وإلههم 
واحد ونبيهم واحد! و كتابهم واحد! أفأمرهم الله با لإختلاف فأطاعوه؟ 
أو نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على 
إتمامه؟ أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟ أم أنزل الله 
ديئاً تامأ فقصّر الرسول #5 عن تبليغه وأدائه والله يقول: « با كينا فى 
الكت ين سَوْو». وقال تعالى: فيه تبيان كل شيء». 


ويذكر الدكتور الفضلي في كتابه دروس في فقه الإمامية: عنوان 
مدرسة الفقهاء الرواة. 
¥ 


تمثلت هذه المدرسة في الفقهاء الرواة الذين كانوا يلتقون الأثمة 
عليهم السلام ويتقدمون إليهم بما لديهم من أسئلة عن قضايا حدثت 
لهم؛ أو عمًا قد يعن لهم مما يرغبون في معرفته تحسباً لحدوثه» وينقلون 
أجوبة الأئمة ويفتون بها أصحابهم وأتباعهم» وهؤلاء أمثال: أبّان بن 
تغلب»؛ ومحمد بن مسلمء وزارة بن أعين وحمران بن أعين» وشاذان 
والسفراء وغيرهم: وتتمثل مادة الفقه في هذه المدرسة بالحديث المسموع 
من الإمام. أما منهجها فيعتمد على السماع والنقل(السماع من الإمام) 
والنقل إلى أتباع الإمام. ويعود سبب اقتصار هذه المدرسة على المنهج 
المذكور إلى عدم قيام الحاجة مع وجود الإمام وحضوره للإجتهاد: 
وإعمال النظر بغية الوصول إلى الحكم الشرعي» لأن الوصول إلى 
الحكم الشرعي ميسّرء وذلك بالتقاء الإمام والسؤال منه. 


ومع هذاء كان بعض هؤلاء الفقهاء الرواة أدركوا أنهم قد 


والقواعد العامة ليرجعوا إليها عند الحاجة؛ وتعذّر وصولهم إلى الإمام 
حينها» فطرحوا بعض الأسئلة ذات الطابع العلمي ليقيّدوا منها القاعدة. 
إلا أنها لم تخرج عن نطاق كونها أخباراً ومرويّات مسموعة إلى مجال 
التقييد العلمي» وإلى جانب هذاء وجّه الأئمة عليهم السلام أصحابهم 
ورواة أحاديثهم إلى أن يجتهدوا في التفريع على الأجوبة التي هي بمثابة 
أصول يمكنهم التفريع عليها. 


فقد روي عن الإمام الصادق ## قوله: (إنما علينا أن نلقي إليكم 
الأصول وعليكم أن تفرعوا). 
وروى البزنطي في جامعه عن الإمام الرضا ي#: (علينا إلقاء 
الأصول وعليكم التفريع). وهذه الأصول أمثال: 
۳۸ 


من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فإن اليقين لا 
يدفع بالشك. 

الناس مسلطون على أموالهم. 

كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. 

كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. 

لا ضرر ولا ضرار. 

فكانت تفريعات هؤلاء الرواة على الأصول التي كانوا يتلقونها من 
الأئمة الخطوات الأولى في طريق الإجتهاد الفقهي الإمامي» وكان الأئمة 
يرشدونل شعت بالرجوع إلى هؤلاء الرواة والفقهاء».... ومن أجل أن 
تثبت القواعد والجزئيات الإسلامية وتصبح مرنةً لدى المسلمين وتتشبع 
فيها نفوسهم؛ أقام الأئمة عليهم السلام أبواباً لهم يحملون علومهم 
ويروون أحاديثئهم: وطلبوا من شيعتهم إطاعتهم لأنهم السنتهم الناطقة 
والمترجمة لأسرارهم. انتهى. 

عن يونس بن ظبيان قال: قال الصادق #: إن لله بيوتاً» ولبيوته 
أبواباً فمن دخل بيوته من أبوابها اهتدى ومن دخلها من سوى ذلك ضا 
وغوى. 

وعن المفضل بن عمر قال: قال سيدي أبو عبد الله ل : لا بد 
من أصل وفرع ومفروع فالأصل مدينة العلم؛ والفرع بابهاء والمفروع 
المستقى من باب الإمام #. 

e۹ 


أن في مثل هذا الزمانء وبما أن الإمام المعصوم غائب عن الأبصارء 
فباب الإجتهاد مفتوح غير مغلق» والرأي غير محتكر» بل كل صاحب 
رأي حر في إظهار رأيه» شريطة أن يكون مستنداً إلى الكتاب والستة أو 
الإجماع أو العقل؛ وعلى العوام أن يرجعوا إليهم في أخذ الأحكام 
ومسائل الإسلام. والإمام الثاني عشر(عج) آخر أئمتنا المعصومين أمر 
بذلك قبل أن يغيب عن الأبصار فقال: من كان من الفقهاء حافظاً لدينه 
صائناً لنفسه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه» فللعوام أن يقلدوه. 


يتضح معنا من كلامه أن الإجتهاد فى عصر المعصومين محمول 
عن شيعتهم ولما سأل الشيعة الحجة المنتظر (عج) قبل الغيبة إلى من 
يرجعون في أخذ الأحكام والفتاوى ويحتكمون» فقال ا الحديث 
السابق. 


وهذا حديث آخر: عن أبي أسامة زيد الشخام قال: كنت عند أبي 
عبد الله نل وعنده رجل من المغيرية فسأله عن شيء من السئن فقال: ما 
من شيء يحتاج إليه ابن آدم إلا وخحرجت فيه السنّة من الله تعالى ومن 
رسوله و ولولا ذلك ما احتجٌ الله علينا بما احتج» فقال أبو عبد 
الله ## بقوله تعالى: الوم ملت لم بتك انت یکم نمی وَرَضِيِثُ 
کم الم وا . 

فلو لم يكمل سنته وفرائضه ما احتج به... 

يقول المظفر في أصوله: والغاية هنا غاية لنفس الإرجاء لا لحكمه 
وهو الوجوب» يعني أن المستفاد من هذه الأخبار أن نفس الإرجاء 
(مغيًا) بملاقاة الإمام لا وجوبه» والحاصل أنه لا يُفهم من أخبار 


)0( سورة ألمائدة» الآية ؛ ١‏ 


التوقف» “إلا أنه لا يجوز الأخخذ تالأخبار المتعارضة المتكافئة ولا العمل 
بواحد منها؛ وإنمنا يحال الأمر في شأنها إلى الإمام ويؤججل البتٌ فيها 
الى ملاقاته لتخصيل الحجة على الحكم بعد السؤال عنه. فهي تقول بما 
تؤول إلى أن الأخبار المتكافئة المتعارضة لا تصلح لإثبات الحكم» فلا 
تجوز الفتوى ولا العمل بأحدهاء وينحصر الأمر حينئلٍ بملاقاة الإمام 
والسؤال منه. 

إذأ يستبين ثنا من خلال هذا المحقق المدقق في كلامه التوقف عن 
الحكم ومنع الإجتهاد في حضور الإمام ##› ولو كان جائزاً لاجتهد 
الأصحاب في محل الإشكال وهذا عين ما ورد في الأحاديث عن الإمام 
الصادق ##: الأمور ثلالة: أمر تبيّن لك رشده فاتبعه» وأمر تبيّن لك 
غه فاجتنبه » وأمر اشتكل عليك فردّه إلى أهله. 

وقد عالج المظفر بعمق الحديث عن معاذ حينما قال للرسول اله : 
أجتهد رأبي ولا آلو. 

قالوا: قد أقرٌ النبي الإجتهاد بالرأي. واجتهاد الرأي لا بد من رده 
إلى أصل وإلا كان مرسلاًء والرأي المرسل غير معتبرء فانحصر الأمر 
بالقياس. 

إن الحديث (يعني حديث معاذ) في استعمال الاجتهاد النفسي في 
حضور زمن الرسول إو معارض بحديث آخر في نفس الواقعة إذ جاء 
فيه: لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم» وإن أشكل عليك أمر فقف 
حتى تتبيّئه أو تكتب إليّ. فأجدر بذلك الحديث أن يكون.موضوعاً على 
الحارث أو مله. انتهى. 


(وقد جام في كتاب الاجتهاد وأصوله لبحر العلوم): وعليه فالمراد 
بالاجتهاد في عهد النبوة وعهد الصحابة من خلال أحاديث الرسول 


الأكرم يله والوقائع أنه ينطبق على مصاديق المدلول اللغوي ولم يصل 
إلى مستوى المدلول الاصطلاحي» لأن الاستفادة كانت في العصر 
النبوي من النصوص التشريعية ولم توجد الضوابط التي اعتمدت فيما 
بعدء وأما صدق كلمة الاجتهاد على العمليات الاستنباطية التي كانت 
لدى الصحابة لا يخلو من تسامح» إذ لا جهد في استنباطهم الأحكام 
منهما» وصدورهم عن مثل هذا الاستنباط أقرب إلى الصدور التلقائي لا 
من القرآن والسنة وردا بلغتهم الخاصة.... 


ونكتفي بهذا المقدار من الشواهد الدالة على صحة كلام أبي 
شعيب ومدى حرصه على حفظ السنّة الشريفة والتمسك بالحجّة 
العسكري 84# والعمل على الرجوع إلى الإمام في عصره في الأحكام 
المشتكلة والمتغايرة» وأن الإجتهاد بحضرة الإمام الشريفة وزمانه هو 
تقدم عليه وتجاهل لمقام العصمة وطرْح قول الرسول وما أمر به القرآن 
الكريم» ووقوع في مخابط الرأي والقياس» فطالما النور الإمامي حاضر 


يمد الطالبين ويزيل اللبس ويأتي بالنص فل التجاهل والتباعد عن الثقل 
الثاني المنصوص من قبل النبي و والمفترض الطاعةء أليس في ذلك 
حرماناً من اللطف الإلهي وهلاكاً لمن تقدّم عليهم. فنسأل الله أن يعصمنا 
بحبهم وولائهم من الزيع والزلل والوقوع في الخطل. 

وقد قال أمير المؤمنين ##: إن الله افترض عليكم الفرائض فلا 
تضيعوهاء وحدٌ لكم حدوداً فلا تتعدوهاء ونهاكم عن أشياء فلا 
تنتهكوها وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسياناً فلا تتكلفوها. 

وقد استقرّت مدرسة أهل البيت عليهم السلام بعد غيبة الحجة» 
وتوضحت لدى الفقهاء والرواة والفلاسفة في هذا المذهب معالم الفقه 
وبعد زمن انبثقت معالم أصول الفقه وتفهرست وكيف يتوصل المجتهد 
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إلى التتيجّة“المطلوبة» فكانت الأدلة التي يرجع إليها الفقهاء المسلمون 
لاستفادة االتكليفا الشرعي منها حكماً كان أو وظيفة» وتسمى أيضاً 
مصادر التشريع الإسلامي» وهي عند جمهور المسلمين: الكتاب والسنّة 
والإجماع والعقل. واستقر عند الفكر الأصولي السني عنوان (القياس 
والرأي) في موضع العقل. 

وسنتحدث عن كل دليل من هذه الأدلة الأربعة في حدود ما يرتبط 
بها باعتبارها أدلة الفقه. وقد أجاد الفضلي في تعريفها بعد أن استخلص 
تعريفات الفقهاء في دروس الأصول وهي بإيجاز: 

ارلا القرآت الكريم هر الذليل الأول واهمهة على الاشلذق. زى 
كلام الله المنزّل على خاتم النبيين باللفظ العربي» المتعبّد بتلاوتهء 
المكتوب في المصاحفء المنقول إلينا نقلاً متواتراً. ويستمد القرآن 
حجیته باعتباره مصدر تشريع من أنه منزّل من الله تعالى وبه يكتسب 
مشروعية وشرعية الإستدلال به. 

يقول إستاذنا المظفّر: إن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لنبيّنا 
محمد #6 والموجود بين أيدي الناس بين الدفتين» هو الكتاب المنزّل 
إلى الرسول بالحق (لا ريب فيه هدىّ ورحمة)» (وما كان هذا القرآن أن 
يفترى من دون الله). فهو إذن الحجّجة القاطعة بيننا وبينه تعالى التي لا 
شك ولا ريب فيهاء وهو المصدر الأول لأحكام الشريعة الإسلامية بما 
تضمنته آياته من بیان ما شرّعه الله للبشر. وأما ما سواه من سنّة وإجماع 
وعقل فإليه ينتهي ومن منبعه يستقي. 
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الشئة 


وهي الدليل الثاني من أدلة الفقه» وتأتي أهميتها بعد أهمية القرآن 
الكريم ورتبتها بعد رتبته» وتشترك معه في أنها نصوص لفظية يصدق 
عليها من حيث الدلالة ما يصدق عليه من قواعد وضوابط وملابسات. 


١‏ - سنة الله: حكمه في خليقته. 

١‏ - سن الله سنّة: بين طريقاً قويماً. 

۳ - سنة النبي وَفيكِ: ما ينسب إليه من قول أو فعل أو تقرير. 
مصدرها: 


هل السئة كلها وحي من الله تعالى؟ أو بعضها وحي من الله 
وبعضها الآخر اجتهاد من النبي (أقرّه الله عليه؟ 

ذهب إلى القول بأنها كلها وحي من الله تعالى أصحابنا الإمامية, 
لأن النبي عندهم معصوم في جميع سلوكه تبليغاً وغيره» فلا يعرض له 
الخعلأء ولا يتعرّض لما يحتمل فيه الخطأ. والإجتهاد بطبيعته ‏ كإجتهاد ‏ 
معرّض للإصابة والخطأ. 


م 


وذهب إلى القول بأنها وحي من الله في بعضها واجتهاد من 
النبي و في بعضها الآخر. (علماء أهل السْنّة). يقول الشيخ على 
الخفيف في كتابه أحكام المعاملات الشرعية: وكذلك كان يفعل 
الرسول و فيما يُعرض له من الحوادث والوقائم» يقضي بما أنزل 
عليه» فإن لم ينزل عليه فيها شيء اجتهد ونظر فيما نزل حتى يصل إلى 
حكم الله المطلوب فيقضي به ويقره الله عليه. 


عد 
4 5 
٠‏ 
جو 


تقسم السنّة الشريفة على أساس الأسلوب الذي استخدمه النبي 
(بياناً للحكم الشرعي إلى : 


١‏ السنة القولية: نسبة إلى القولء وهو الكلام الصادر من النبي ول 
المتضم' للحكم الشرعي. 


؟ - السنة الفعلية: نسبة إلى الفعل» وهو السلوك العملي الذي يقوم به 


النبي طكه. 


۴ - السنة التقريرية: نسبة إلى التقرير الذي هو إقرار وإمضاء النبي 6 
للقول أو للفعل الذي يصدر من الآخرين برأي ومسمع منه #6 
استدّل لحجّيتها من القرآن بمجموعة من الآيات الكريمات: 

-- وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. 

- وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. 
استدل بالسنة على حجية السئة غير واحد من علماء السئة؛ وأهم 

ما استدلوا به: ما جاء في خطبة حجّة الوداع من قوله 6و : تركت فيكم 

أمرين لن تضلوا بعدهماأ أبداً كتاب ألله وسئة نبيه. على رواية. 
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إفراره لمعاذ بن جَبل لما قال: (أقضي بكتاب الله فإن لم أجد 
فبسئة رتسوله). وعلق الأستاذ الحكيم في الأصول العامة للفقه المقارن - 
بعد أن"“ذكر اسندلال بعض غلماء السنّة على حجيّة السنّة بالسئّة بقوله: 
وهذا النوع من الإستدلال لا يخلو من غرابة لوضوح لزوم الدور فيه 
لأن حجيّة هذه الأدلة موقوفة على كونها سئنّة وكون السنّة حجة. فلر 
توقف ثبوت حجيّة السئّة عليهاء لزم الدور. وفي أصول الفقه الإسلامي 
للإستاذ محمد شبلي : والدليل على حجية السئّة: القرآن الكريم وإحتجاح 
الصحابة والمعقول... 

وأما إحتجاج الصحابة فقد اتفقت كلمتهم على العمل بالسنّة. 
الاجتهاد هدف كلي وعند السنة خاضع للمناط: 

وقف فقهاء الإمامية من الإستدلال بالإجماع على حجيّة السنة 
الأولى موقفهم من الإستدلال بالسئة على حجيّة السنّة» لأن الإجماع 
عندنا لا يرتفع إلى مستوى الإعتبار إلا إذا كان كاشفاً عن رأي 
المعصوم؛ فهو على هذا من السنّة؛ وفي كتاب الأصول العامة: ويراد 
من دليل العقل ‏ هنا خصوص ما دل على عصمة النبي © وامتناع 
صدور الذنب والغفلة والخطأ والسهو منه» ليمكن القطع بكون ما يصدر 
عنه من أقوال وأفعال وتقريرات هي من قبيل التشريع» إذ مع العصمة لا 
بد أن تكون جملة تصرفاته القولية والفعلية وما يتصل بها من إقرار موافقة 
للشريعة؛ وهو معنى حجيّتها. فكما أن النبي 4إ يدرك الحكم الواقعي 
ولكن عن طريق الوحي والإلهام» وممن ذهب هذا المذهب الإستاذ 
الشيخ المظفر في كتابه (أصول الفقه) قال: السنّة في اصطلاح الفقهاء: 
(قول النبي أو فعله أو تقريره). ومنشأ هذا الإصطلاح أمر النبي (باتباع 
سنته» فغلبت كلمة (الستة) حينما تطلق مجردة عن نسبتها إلى أحد على 
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خصوص ما يتضمن بيان حكم من الأحكام من النبي 6 سواء كان ذلك 
بقول أو فعل أو تقرير. 

أما الفقهاء الإمامية بالخصوص» فلما ثبت لديهم أن المعصوم من 
آل البيت يجري قوله مجرى قول النبي وَل من كونه حبّجة على العبادء 
واجب الإتباع» فقد توسعوا في اصطلاح السنة إلى ما يشمل قول كل 
واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره» فكانت السئّة باصطلاحهم: 
قول المعصوم أو فعله أو تقريره. 

والسرٌ في ذلك أن الأئمة من آل البيت #8 ليسوا هم من قبيل 
الرواة عن النبي و والمحدثين عنه ليكون حجة من جهة أنهم ثقاة في 
الرواية» بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ 
الأحكام الواقعية فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى 
كما هي؛ وذلك من طريق الإلهام؛ كالنبي من طريق الوحي» أو من 
طريق التلقي من المعصوم قبله» كما قال مولانا أمير المؤمنين 82 : 
علمني رسول الله يله ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف 
ألف باب. وعليه : فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنة وحكايتهاء 
ولا من الإجتهاد في الرأي والإستنباط من مصادر التشريع؛ بل هم 
أنفسهم مصدر للتشريع. فقولهم سنّة لا حكاية للسئّةء وأما ما يجيء على 
لسانهم أحياناً من روايات وأحاديث عن نفس النبي 6 فهي إما لأجل 
نقل النص عنه كما يتفق في نقلهم لجوامع كلمهء وإما لأجل إقامة 
الحجّة على الغير» وإما لغير ذلك من الدواعي» وإما إثبات إمامتهم وأن 
قولهم يجري مجرى قول الرسول و فهو بحث يتكمّل به علم الكلام. 


نتئجة البحث: 


ونخلص من كل هذا إلى أن حديث الثقلين يعين ويحصر السنّة 
۸ 
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التي هي مصدز تشريع» ويلزم المسالمين الأخذ بهاء عدلاً للقرآن الكريم 
في أهل: البيت. ولهذا نقول: 
0 السئة: هي قول المعصوم وفعله وتقريره. 

الإتفاق. 
الإصطلاح: اتفاق المجتهدين من أمة محمد في عصر على أمر ديني. 
والعقد. 

والقول في الإجماع (الإتفاق الكاشف عن رأي المعصوم) وهو 
تعريف أصحابنا الإمامية» وهوموضع اتفاق بينهم ويستفاد من هذا: أن 
الإجماع ‏ بما هو إجماع ‏ لا عبرة به ولا مشروعية له في الرأي 
الإمامي. لأن الحجّة ليست قائمة فيه» وإنما هي في الرأي المعصوم 
الذي كشف عنه الإجماع. 

فلا تغترٌ إذن بمن يتحككم فيدعي الإجماع باتفاق الخمسة أو العشرة 
من الأصحاب مع جهالة قول الباقين» إلا مع العلم القطعي بدخول 
الإمام فى الجملة. هذا الموقف الإمامي من الإجماع يثير أمامنا أكثر من 
تساؤل أمثال: 
١‏ هل الإجماع دليل مستقل أو أنه طريق من طرق السنة؟ 


۲ وفي حال ثبوت عدم استقلاليته: كيف أدرج في عداد الأدلة 
الأخرى: الكتاب والسئة. 


*"' - ثم ما هو مستنده؟ 


وللإجابة عن السؤال الأولء فإن الذي يذهب إليه من يقول باعتبار 
الإجماع من أصحابنا الإمامية. هو أن الإجماع ليس دليلاً مستقلاً» وإنما 
هو طريق من طرق السئةء وذلك لكشفه عن قول الإمام فز فالدليل هو 
قول الإمام وليس الإجماع الكاشف عنه؛, أو قل هو المكشوف لا 
الكاشف. 


ولا بد هنا من التنبيه إلى أن قول الإمام الذي يكشف عنه الإجماع 
لا يعد رواية» وال كان حسابه حساب الرواية في التعامل معه من حيث 
الإستدلال. وللإيضاح أكثر ينقسم الإجماع إلى قسمين: 


المدركي : وهو الإجماع الذي له مدرك كما يعبّر الإماميون. اتن 
إليه المجمعون من آية أو رواية أو سواهاء اوقل اامسعيد) كما يعر جه 
في لغة أصولبي السنّة ممن يرى منهم وجوب اعتماد المجمعين على 
مستند (دليل شرعي). 


الإجماع غير المدركي (الإجماع الكاشف)» ومن تعريفنا للوجماع 
المدركي , عرفنا الإجماع غير المدركي بأنه الذي لم يكتشف الباحث منه 
مدرك أو مستند المجمعين. وهذا الإجماع هو المقصود هناء والمعبّر عند 
من يرى اعتبار الإجماع. 


ويقول المظمر في أصوله: وعلى كل حال فإن هذا «الإجماع؛ ‏ 
بحالة من معنى ‏ قد جعله الأصوليون من أهل السنّة أحد الأدلة الأربعة 
أو الثلاثة على الحكم الشرعي في مقابل الكتاب والسئّة. واستدلوا من 
الحديث (لا تجتمع أمتي على ضلال) نفي الخطأ والضلال عن الأمر 
الذي تقرره الأمة باتفاقها واجتماع علمائها على رأي واحد علماً أن 
المستند الشرعي للإجماع هو القرآن والسنة النبوية الشريفة كما هو واضح 
في النض: 
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فالإمامية) إذ جعلوة (الإجماع) أيضاً أحد الأدلة على الحكم 
الشرعى» ولكن من ناحية شكلية وإسمية» مجاراة للمنهج الدراسي في 
أطره لا اليم أي أنه ألا يعتبرونه دليلاً مستقلاً في مقابل 
الكتاب والسئّة بل إنما يعتبرونه إذا كان كاشفاً عن السئّة (أي عن قول 
المعصوم) فالحجيّة والعصمة ليستا للإجماع» بل الحجة في الحقيقة هو 
قول المعصوم الذي يكشف عنه الإجماع عندما تكون له أهلية هذا 
الكشف» ولذا توسّع الإمامية في إطلاق كلمة إجماع على اتفاق جماعة 
قليلة لا يسمى اتفاقهم في الإصطلاح إجماعاًء بل باعثبار أن اتفاقهم 
يكشف كاشفاً قطعياً عن قول المعصوم فيكون له حكم الإجماع. بينما لا 
يعتبرون (الإجماع) الذي لا يكشف عن قول المعصوم وإن سمي إجماعا 
بالإصطلاح. 

وفى كتاب أصول الفقه (للخضري) قال: احتج الذين لا يشترطون 
المستند: أولاً بأنه لو كان له سند لكان ذلك السند هو الحجة وحينئذ لا 
يكون للإجماع فائدة. الجواب أن فائدة سقوط البحث عن الدليل وحرمة 
المخالفة الجائزة قبل إنعقاد الإجماع لكونه مقطوعاً به على أن هذا 
يقتضي ألا يجوز أن ينعقد الإجماع عن دليل ولا قائل به. 

ثانياً: إنه لو توقف الإجماع على السند لم يقع بدونه» ولكنه قد 
وقع فإنهم استندوا عليه من غير دليل فإن غاية ذلك أنهم لم ينقلوه اكتفاءً 
بالإجماع فإنه أقوى وعدم نقل الدليل لا يدل على عدمه. 


العقل: 
ما هو المراد بالعقل عند الأصوليين؟ 


وما هو مجاله ومدى الرجوع إليه في الأحكام الشرعية الفرعية؟ 
46١‏ 


ورد في أصول الفقه: لم يظهر بالضبط ما كان يقصد المتقدمون 
من علمائنا بالدليل العقلي» حتى أن الكثير منهم لم يذكره من الأدلة أو 

لم يفسره» أو فسّره بما لا يصلح أن يكون دليلاً في قبال الكتاب والسئّة. 

ثم يقول: فإذا فقدت الثلاثة ‏ يعني الكتاب والسئّة والإجماع ‏ فالمعتمد 

عند المحققين التمسك بدليل العقل فيها... 
وللمحقق الكركي: وأما أدلة العقل فأقول: أما أدلة المنطوق» ثم 

تتبعها دلالة المفهوم للموافقة» وبعدها مفهوم المخالفة» على القول 

بالعمل بدليل الخطاب» ومنها البراءة الأصلية» ومنها الإستصحابء فإنه 
يستصحب الحال الأول ما لم يجد من الأدلة ما تحيل عنه. وبعبارة عند 

المظفر: كل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي. 
ونخلص من هذا كله إلى أن المقصود من دليل العقل ما يلي : 

١‏ - قدرة العقل على كشف الملازمة بين الحكم العقلي أو الحكم 
الشرعي وحكم شرعي آخر. ويجري هذا في الموضوعات الأصولية 
كالأجزاء ومقدمات الواجب ومسألة الضدء واجتماع الأمر والنهي› 
ودلالة النهي على الفساد: وهي التي تعثون بالملازمات العقلية غير 
المستقلة. والمستقلة والشارع عندما لم ينص على حكمها بنص 
لفظي كان هذا منه اعتماداً على أنها من البديهيات العقلية وإحالة 
إلى العقل في فهم حكمها. 
وفي الفتاوى الواضحة: وأما ما يسمى بالدليل العقلى الذى 

اختلف المجتهدون والمحدثون في أنه هل يسوّغ العمل به أو لا؟ 1 
افنحن وإن كنا نؤمن بأن يسوغ العمل به» لكنا لم نجد حكماً 

واحدا يتوقف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى» بل كل ما يثبت 

بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنَة» وأما ما يسمى 
t0۲‏ 


بالإجماع فهو ليس مصدراً إلى جانب الكتاب والسئّة» ولا يعتمد عليه 
إلا لأجل كونه وسيلة إثبات للسئّة في يعض الحالات. 
وهكذا كان المصدران الوحيدان هما: الكتاب والسنة. 


عند المطهري: الإجماع هو اتفاق آراء علماء المسلمين في مسألة 
ماء وفي رأي علماء الشيعة أن الإجماع حسّجة إذا كان لعموم المسلمين 
رأي واحد في مسألة ماء فيكون دليلاً على أن هذا الرأي قد تلقوه من 

الشارع. 
لا إمكان لأن يتحد رأي المسلمين في مسألة ما من ناحيتهم» لهذا 

فإن ذلك الإجماع هو حسّّة من ناحية كونه كاشفاً عن قول الرسول أو 

الإمام؛ مثلاً أن جميع مسلمي عصر الرسول بلا استثناء كان» أو إذا كان 
جميع أصحاب أحد الأئمة الأطهار الذين لا يأتمرون إلا بالأئمة لديهم 
رأي في مسألة ماء فإن هذا يكون دليلاً على أنهم قد أخذوها عن مدرسة 

إمامهم. يستنتج من ذلك: 

أ-.في راي علماء الشيعة أن إجماع العلماء المعاصرين للرسول أو 
الإمام هو فقط حصسّجة فإذا أجمع جميع علماء الإسلام من دون 
استثناء في زمائنا على مسألة ما فلا يكون حجة بأي وجه بالنسبة 
إلى علماء الزمان اللاحق. 

ب -في رأي علماء الشيعة: أنه ليس في الإجماع أصالةء أي أن حجية 
الإجماع ليست من ناحية كونه إجماعاً واتفاقاً للآراء» بل من ناحية 
كونه كاشفاً عن قول الرسول أو الإمام. 
أما عند السئّة فللإجماع أصالة» أي إذا اتفق رأي علماء الإسلام 

(بالإصطلاح أهل الحل والعقد) في مسألة ما من زمان ما (كل زمان ولو 


العقل : 


حجيّة العقل في رأي الشيعة هي بهذا المعنى: أنه إذا كان للعقل 
حكم قطعي في مورد ماء فإن ذلك الحكم هو حيّمة بحكم العقل قطعياً 
ويقينا: فالعقل هو أحد المنابع الأربعة للأحكام» والمقصود أننا نكشف 
أحيانا الحكم الشرعي بدليل العقل عن طريق الإستدلال والبرهان العقلى 
أنه يوجد الحكم الفلاني الوجوبي أو التحريمي في المورد الفلاني» 
حجية العقل ثابتة بحكم العقل (أضاء شعاع الشمس» فهو دليل على 
الشمس)» وأيضاً بتأييد الشرع وأساساً نحن نثبت حقانية الشرع وأصول 
الدين بحكم العقل فكيف يمكن ألا نعتبر العقل حجّة من الناحية 
الشرعية. 


يعتبر المتكلمون والأصوليون أن تلازم العقل والشرع هو قاعدة 


ملازمة ويقولون: كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» ولكن طبعاً هذا 
في الصورة التي يدرك فيها العقل المصلحة اللازمة الإستيفاء او المفسدة 
اللازمة الإحتراز بشكل قطعي ويقيني وبالإصطلاح أنه قد حصل على 
«الملاك» و«المناط» الواقعي بشكل يقيني رمن دون شبهة. ولا يمكن مع 
وجود الظن والتصوّر والحدس والتخمين أن نضع لذلك إسم حكم 
العقل. 

والقياس هو من هذه الجهة باطل» أي من حيث كونه ظنياً وخيالياً 


وليس عقلياً وقطعياًء وعندما نحصل على المناط القطعي فإننا نسميه 
اتنقيح المناط). 


التعريف المائز لحجَية الاجماع والعقل وتعرية القياس 
النفسي'من الحجة: عتد السَيّدا فضل الله: 

الإجماع: دليل من أدلة السنّة؛ لأنه كاشف عن قول المعصوم 
وفعله وتقريره. 

العقل: كاشف عن ملاك الحكم من جهة الملازمة بين حكم العقل 
وحكم الشرع. 

إن العقل لا يشرّعء ولكن العقل يدرك الملاك الملزم» يعني 
«المصلحة؛ لأحكام الله التابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتهاء فالله لا 
يوجب شيئاً إلا إذا كانت هناك مصلحة ملزمةء ولا يحرم شيعا إلا إذا 
كانت هناك مفسدة ملزمة. 

فقد يدرك العقل في بعض الحالات المصلحة الملزمة فيحكم بأن 
الله يوجب هذاء أو يكتشف العقل المفسدة الملزمة فيحكم أن الله يحرم 
المسألةء وهذا ما يعبّر عنه في البحث الأصولي بالملازمة بين حكم 
العقل وحكم الشرع.انتهى... 

بعد أن استعرضنا مباني الإجتهاد وكيفية الإجتهاد وتاريخيته»› 
واتضح لدينا عصر العمل به» ومتى كان النص هو الضامن لكل 
الواقعات والأحداث فتبين تماماً أن باب العسكري أبو شعيب كان 
يتصدى لكل من يحرّف السنة ويدخل ما ليس فيها بمضمونها كي تبقى 
بسيطة نقيّة كما كان عليها أهل العصمة» وهكذا تبيّن الموقف الأصولي 
الحق الممتد من نصوص الأئمة الطاهرين الذي أبرزه أبو شعيب وقهر به 
خصوم الإمام مل الذين يعبئون بالحقائق؛ وبكّت المتمرغين بأوحال 
المذاهب المخالفة والقياسات العندية» فعادوا خاسئين عند سماء عصمة 
أهل البيت الطاهرين بقول أبي شعيب لإسحاق ومن سار على سيره 
وشاكله في المخالفة: يا أبا يعقوب: لا يجوز أن تقول ذلك إن كل 
مجتهد مخاطر مخطىئ» إذا كان في الزمان نبي مبلّغ عن الله أو إمام هو 
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مکانه حاضر مشاهد. فاجتهادك في أن تصيب الحق عناء قد حمل »› سل 
إمامك يجبك لأنه الضامن للإجتهاد. 

إا تبن أنه لا يتجوز الإجتهاد في زمن الرسالة وفي عصر المعصوم 
لأن الإجتهاد هو بذل الجهد واستيساع الطاقة من أجل رفع الظن 
والتخمين أو كشف اللبس عن واقعة أو حادثة أو حكم أو مال 
اعتقادية. وبما أن الإجتهاد يؤول النص أو يتقدم عليه فمن هنا حكم أبو 
شعيب بالعودة الى المعصوم لإقراره أو قولهء فما فائدة الإجتهاد إذا كان 
مصبوبأ في حوض الإمام 8 ومتوقفاً على تقريره» فيكون النطق 
للمعصوم لقول الإمام تَإكة: «ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنّة4» وقال 
تعالى : وک شيم أُحْصَيْئَهُ ن مار من 4. 


إعادة الى موضوعنا» يجب التناهي بدقة البحث» وبعشرة ركام 
المفترين والحاقدين من استجماع كتاباتهم لاستخراج الدفين والدس 
لإسقاطه وإبطاله» ورفع الظلامة وإبراز الحقيقة» وأن معظم المتصدين 
للسلطات والمواجهين لهم بالصراخ الدوي تحملوا ما تندك مله الرواسى 
من أجل إعادة الحق للمعصوم» وكشف المطفئين لنور الرسالة» وكُثرٌ هم 
في صفحات الأدهار والأدوار» مثل محمد بن نصير الذي واجه المتوكل 
فالمعتز حتى زمن المعتمد والمعتضد باعلان الولاية لأهل العصمة 
الطاهرين. 


وقد ورد في الهداية الكبرى ص 7: وعنه قال حدثني أبو جعفر 
محمد بن الحسن قال؛ اجتمعت عند أبي شعيب محمد بن نصير البكري 
النميري» وكان پاباً لمولانا أبي الحسن وبعده رأى مولانا أبي محمد 
عليه السلام من بعد عمر بن الفرات»› وکان معنا محمد بن جندب وعلي 
بن ام الرقاد رفادويه الكردي ومحمد بن عمر الكاتب وعلي بن عبد الله 
الحسني» وأحمد بن محمد الزيادي: ووهب أبناء قاران» فشكونا إلى 


املف 


أبي شعيب وقلنا: ما ترى إلى ما قد نزل بنا من عدونا هذا الطاغي 
المشوكل على سيدنا أبي الحسن 4# وعلينا وما نخافه من شره وإنفاذه 
إلى إبراهيم الريدج بحفر قبر أبي عبد الله الحسين بن علي تل بكربلاء» 
فقال أبو شعيب: الساعة تجيئكم رسالة من مولاي أبي الحسن وترون 
فيها عجباً يفرح قلوبكم... 

ما نريد التأكيد عليه في العهد العباسي خاصة أيام المتوكل حتى 
زمن المعتمدء حيث تعقد الحاكم من تحول العصي المائتة إلى حيوان 
يرهب الظالم بيد المعصوم وأبوابه وأصحابه» وابتدأ تبلور الظروف 
السياسية وإسهام المؤسسات الحكومية في عملية تدوين السئة والحديث» 
وتزوير الوقائع التاريخية وإلصاق التهم بمن عارضهم. 

ونظراً للإمكانات الهائلة التي توفرت للمؤسسات الحاكمة وشعورها 
بضرورة تأسيس لشريعتهاء فقد بدأت حركة التدوين تأحذ مسارها ضمن 
أهداف مرسومة. فالسياسات المتعاقبة وضعت يدها على حركة التدوين 
في حقول مهمة كالحديث وفضائل الصحابة والمجال العقيدي» فلم 
5 إلا فترة حتى بدأت مختلف المذاهب بالظهور والتبلور ومن ثم 
الصراع» ولعل أخخطر ما واجه الثقافة الإسلامية هو إقصاء آل البيت عن 
الحياة العامة» وإقامة السدود والحصار حولهم» فالسياسة الأموية ومن 
بعدها السياسة العباسية» عملت على صياغة بعض التيارات العقيدية 
والفكرية وعوّمتهاء وأغرقت ما ينافسها في الحياة الإسلامية. 

وفي خضم هذه الأجواء المشحونة بالأطماع والطموحات الذاتية 
الرخيصة ظهر علماء سلطويون وفقهاء حكوميون استغلهم الساسة في 
تمرير مشاريعهم وتنفيذ مخططاتهم وتبرير مفسداتهم التي تنافض روح 
الإسلام» بل الأمر تجاوز إلى ارتكاب المذابح بفتاوى تبيح لهم ذلك 
حتى أصبحوا مناديل يمسح السفاكون بها أيديهم الملطخة بدماء الضحايا 


والأبرياء. لذا من الضروري تسليط الضوء على هذه البقع المظلمة 
والمساحة التي لكّمها المستبد ونجح في تفخيخها فكفرت طائفة ودم 
رجالاتها وعلماؤها وذنبهم أنهم ما باعوا السلطة دينهم» والفتن التي 
احتضنها التاريخ وصارت أرشيفاً في سجلاته» فمن الضروري الكشف 
عن الحقائق التي بات البعض يخشى وضعها تحت المجهر العقلي 
وعدسة الكشفء لأنه التقطها من سخافة ومداهنة المتنطعين للسلطة 
والفقه» وخاصة في هذا العصر الذي يشهد تسارعاً في الحركة الثقافية» 
وانقلاباً على كبرى النظريات واعتكاساً لمن برزوا كأبطال في التاريخ؛ 
حيث يسعى الكثير لاجترار الماضي وكأنهم اكتشفوا ما يطوّر البشرية 
ويخفف عنها من قلقهاء وكأنهم لم يتفكروا في العصرين الأمري 
والعباسي وظلهم الداكن كالمماليك والأتراك والعثمانيين» حيث كانت 
الأبواب مشرّعة للعبث والتزوير والوضع في السنة الشريفة فيما نرى 
إنصاءاً متعيّداً للفقه الإمامي كأحد الينابيع الصافية الثرة للسئّة النبوية. 
فافترق شمل المسلمين» فهذا طاعن على الحديث معرض عنه» وآخر 
ل عليه عك به لآ يدري افك هو ام سيو ثاهيك من تير 
الأفكار المضلّة والآراء المريبة لخلق جيل متخاذل ومتواكل يتنكر لعقيدته 
الولائية وتراثه النقي وقيمه الحضارية» حيث لا يقوى على الإنطلاق. إنها 
بلا شك مجموعة متشابكة من التحديات» تختلف أشكالها وأسلحتهاء 
يعتمد عليها حملة الأفكار المحدودة والنوايا السيئة والطوية السخيمة» 
كما أنهم لا يسعون لإحياء التراث والبحث والقيم التاريخية ومصادرها 
السقينية يقد ما يطمسون انشميات تخملك مادء نه الالء 
ويشؤهون تراثهاء ويثيرون الشكوك حول اعتقادها وانتمائها الفكري التي 
يضاء بها سنا الإسلام وأمجاد العروبة وكرامة الإنسان. ٠‏ 


كل هذا التزجية لخلق جيل يتنر لماضيه ويتعامل مع عقيدته 
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الاسلامية رقيمه الحضارية-الأصلية على أنها مجموعة أنقاص أو مخلّفات 
ينبغي أن تختفي من زوايا المجتمع» أو يعيش القلق والشك في عقيدته؛ 
لأنه يراها بمنظار الغير وقلم المخالف. 

إن الإسلام في هذه الحالة لا يمكن أن يكون مسؤولاً عما يقترفه 
الأفراد في سلوكهم وتصرفاتهم» ويتقاعسون عن أداء واجباتهم 
والتزاماتهم نحو هذه الشريعة فلا يمكن أن نعتبر ‏ ما قام به كتاب السوء 
وأصحاب الفتاوى السلطانية وسياسيو الكيد والمكر - قصوراً في الشريعة 
ونحن نعاين خواءهم الروحي. 

إن مناهضة آية عقيدة دينية أو شريعة سماوية ينادي بها الإسلام هو 
اعتداء على منطق الحق مهما كانت الإدعاءات؛ ودعوة إلى إرساء الباطل 
ومن وراءها الضحية التي توفرت كل أجواء الفتاوى لجزرها وهل هناك 
فارق بين الإعتداء على حياة البشر وحقوقهم وبين التهجم على مقدساتهم 
ووضعهم في ريقح ار 

أين الذين يفتحون باب النظر الذي يسوق الى معرفة الحق متبعين 
فيه ما اشتمل عليه القرآن من الحتٌ على التدبّر والتفكّر في الآيات وفي 
القرآن» وما حثّت عليه السنة الشريفة والأئمة الطاهرون الى التدبر 
والمسؤولية تجاه الناس جميعاً .طوَامْتَهِبُوا بلي الله يبعا ل عرذأ 
[آل عمران: .]٠١‏ هذا شعار الأئمة الطاهرين ومن اهتدى بئورهم»› لا 
الذين يُيَئِسون الخلق بالأدلة الكاذبة وتزجية الفريات حتى لا يبقى للدين 
عصام يتمسك به إلا الدعاوى المتعارضةء وهل هذا إلا صنع من يريد 
أن يُطفىئ نور الله» ويغطي شرع الله ورسوله وأهل بيته بسذ الطريق 
المفضي إليهم؟ ولكن اغترار بعض الخلق وظهور التلبيس في هذه الأزمنة 
يتقاضى أن قارنا هذه الموزونات من الألسنة والبيان الناطقة وأوضحنا 
الفروع والأصول واللفظ والمعنى والكلمة ووحيها. وما يثبت من شريعة 
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وما يتحرّك من فقهء وأثبتنا فضائية الفكر العلوي عند أربابه التي تتناسب 
مع جوهر العقل ولباس المعاملات؛ فالمرونة الث تعاطافا" أبو شعيب مع 
القسوة ضد السلطة والمنحرفين والمغالين العلوليية ا افا محا 
للعقول الحصيفة» فما بالك بالنفوس الضعيفة» والله تعالى يوفقنا للعلم 
والعمل والرشد والإرشاد بمنه ولطفه. 


ملحق لهذا الكتاب 


شكر وتقدير بما تفضل علينا الدكتور الشيخ أحمد علي حسنء وله 
أوجه هذه الكلمة لتقديره لهذا الكتاب: 


سا 


قال تعالى: «4#6 فل س بقکم تت لورت ولاز ف ال 
رلا أو لیام لعل هُدَّى أو في صل ميب 409 [سبأ: 14]. 


حينما تتعاظم إنسانية الانسان» ينفتح على الناس ليسعهم حواره 
ويحرك فيهم ما انغلق في عقولهم» ليفتكٌ عنهم أصار النفس وأغلال 
الروح » فعندئلٍ يستوعب الحقيقة» وهذا ما يلحظ في الآية المباركة التي 
أعطت للحوار قاعدة للإنطلاق من خلال استيعاب الخطاب الديني نحو 
الآخرء فالرسول الأكرم و انطلق مع الأطراف الأخرى من خلال 
البديهيات التي يؤمن بها الجميع (قل الله) ومن ثم انفتح الحوار 
الاستدراجي وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين؛ لإدلاء كل 
بحجته» فتتسع آفاق العقول. إما أن تلزم الحجة أو العودة إلى الحق» 
وهذا من أرقى أنواع الحوار حيث حمل ي لفظة (أو) الاختيار في 
النجدين وإلزامية التحاور بعد أن فرّغْ الآخر من تحجره بل أخرجه من 
حبس عادته وإنغلاقه (عزيز عليه ما عنتم) ولكن الابتعاد عن مضمون 
الرسالة والاعتقاد بما فيه الطرف الآخر وغيره على ضلال» فيحصل 
التعصب والتراشق الكلامي والسباب» وهذا ما يحصل» والملاحظ دائماً 
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کے 


د 


أن حرية الفكر لم تصادر فيه إلا حين كانت تصطدم في نتائجها العملية 
أو الالزامات السياسية بالسلطات. أما إذا تركت الأفكار في مملكة 
الفكر وحده ولم يستخرج منها صاحبها نتائجها العملية فقد كان بمأمن 
من كل حجر على التفكير أو حد من حرية الرأي. 


إلى هذا الحد من البيان والتبيين ما يجعل المرء يقف عند الكثير 
من الآراء التي تجبه المرء أثناء التعبير عن موضوع ماء ليرى رای 
الطرف الآخرء فلا رد ولا نقد وهو من أشد المواجهة عند الآخرين: 
ولكن ما يسعد المرء حينما يرى بقية مما ترك آل البيت الكرام في عصرنا 
من علماء لا يبالون بما يقال إن لم يكن له ميزاناً» وهذا ما تفضل به 
الدكتور الشيخ أحمد علي حسن حفظه الله بكلمة في هذا الكتاب إذ 
رأى أن الأصول واحدة والعبادة لله الواحد؛ وهذا ما توجهت إليه كل 
الأديان» لأن العبادة لله سبحانه تدعو إلى التسامح وقبول الآخرء ولأن 
التنازع والتضامن منشؤه التعصب والتزمت وقلة الفهم» وكذلك الاستباحة 


التجارية بالآخرين تعود إلى اللامبالاة بالدين» وقد عبر بدقةٍ فى كلمته 
التي هي بين يديك. 


كلمة الدكتور الشاعر الشيخ أحمد على حسن حفظه الله 

جاء في الصفحة رقم ٤‏ من كتاب انجيل بوذا ما يلى: 

في ذلك الزمان كان في بنارس شاب شريف يدعى ياشاس ابن 
تاجر مثر قد أخذه قلق عظيم من اضطرابيات العالم وأحزانه» فاستيقظ 
ذات ليلة وتسلل في جنح الظلام يطلب الواحد المبارك» فلما شاهد 
الواحد المبارك الشاب الشريف ياشاس مقبلاً عليه من بعيد مقترباً منه 
قائلاً: واأسفاه: أي بلاء وأي اضطراب في هذا العالم» أجابه الواحد 
المبارك : هنا لا تجد بلاءٌ ولا اضطراباً تعالٌ إلىّ فأعلمك الحقيقة التي 
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تبدّد أحزانك وتذهب قلقك» فعندما سمع الشاب الشريف ياشاس أن 


ليس عتد الواحد"المبارك بلاء ولا اضطراب ولا أحزان» اطمأن قلبه» 
فجاء وجلس بقرب الواحد المبارك الذي شرع يبشره» ويبين له الأخلاق 
الرضية» مظهراً له بطلان الشهوات وخطيئاتها وشرورهاء مرشداً إياه إلى 
طريق الخلاص. فبدلاً من أن يكره ياشاس العالم» شعر بمجرى الحكمة 
يترقرق في قلبهء فاقتبل الطهارة» وانقشعت له الحقيقة» فأحس نفسه كأنه 
حجر كريم أو حبة لؤلؤ تلمع في عين الشمس» وأخذ حياء» فعرف 
(تتغاتا) أي الكامل سريرة قلبه فقال: مهما ازدان المرء بالجوهرء فقلبه 
يتغلب على كل شعور إن أرادء لأن الكلمات البراقة لا توصل إلى الدين 
ولا تطهر العقل» وإن جسد (شارمانا) رجل العلم ازدان بالألبسة الثمينة» 
فإن عقله يزدري كل ما هو عالمي. 


لقد ذكرتني وأنا أقرأ في هذا الموضوع عبارة الواحد المبارك التي 
خاطب بها الشاب ياشاس هنا لا تجد بلاءًٌ ولا اضطراباً تعال إلى 
فأعلمك الحقيقة التى تبدد أحزانك وتذهب قلقك. 


أجل لقد ذكرتني هذه العبارة بعبارة للسيد المسيح عليه السلام» 
وأظنها قد اقتبست من هذه العبارة وهي قول السيد المسيح: أيها 
الحزانى والمتعبون تعالوا إلي وأنا أريحكم. 


وقد يتجلى من هذا ويفهم من عبارتي الواحد المباركة والسيد 
المسيح أن الدعوة إلى الخير عند سائر المصلحين واحدة. محمد وو أمر 
بلسان الوحي أن يدعو إلى مثل ذلك»ء حيث خاطبه عز وجل بقوله: 
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ومن يقرأ هذه الحكم وهذه التوجيهات الرحمانية» ويلاحظ 
ويراقب تطبيقاتها بين سائر الاتباع والمريدين» يجد أن هذه الأقوال في 
جهة والتطبيقات في الجهة المعاكسة. في حين أن كل فئة من اتباع هؤلاء 
المصلحين تدعي أنها تطبق هذه النواميس وتدعو إليها. 

إن الأحوال والاضطرابات التي تنشر ظلالها في هذا العصرء 
أحوال لا تدعو إلى الارتياح» فبدلاً من الدعوة إلى الحب» نشاهد 
حصول الكراهية والبغضء وبدلاً من أن ندعو إلى جمع الكلمة ووحدة 
الصف وتنظيم الأخلاق» ننساق إلى الفوضى والرجعية» والتخلف وإحياء 
النزعات الطائفية بين أبناء الملة الواحدة وأبناء القومية الواحدة. 

إن هذا الكتاب الذي قام بتأليفه سيادة الأخ الفاضل الشيخ علي 
سليمان» ما هو إلا نزيف من شريان قلب يت لما يراه ويواجهه حتى 
ل ا إليهاء فكيف والحال وهو يعيش في 

خضم العالم الإسلامي» هذا العالم المتنكك و المتشرذم والذي تتجاذبه 
المصالح الفردية ولو كانت على حساب وطنه وأمته وشعبه. 

إن هذا الصديق يؤلف عن إخوانه المسلمين العلويين» لأنه يرى 
الداء يستشري ويرى الأمراض العصبية تأخذ مكانها من الفتك في كل فئة 
من فئاته حتى صارت كل أحواله التاريخية والاجتماعية والسياسية لا 
تشير إلى ذاتهاء لأنه لم يبق منها إلا الشكوى والتذمر وسوء التصرف. 

نتمنى عندما نلتفت إلى التاريخ أن نجد أنفسنا نتلاقى جميعاً على 
شرف المواطنية وعلى الشرف الإنساني وعلى ما تفرضه الأخلاق من 
نظم اجتماعية تفرضها الحياة. 


إذا أردنا أن نصبح شعباً أو ملة لها شأنها الحضاري» فلنتعامل 
جميفا بمقتضى ما توجبه الأخحلاق والمواطئية» وشرف الحياة 
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الاجتماعية» والرسالات"السماؤية"القى تقول تعالوا إليّ وأنا أريحكم. 
فتنظيف القلوب وتظهير الصدور هو خير ما ندعو إليه في هذه الحقبة من 
الزمن» هذه الحقبة التي تتلافئ فيها مؤامرات أعداء الوحدة العربية 
وأعداء إنسانية القرآن وسماحة الدين الإسلامي. 


أعجبني ما ورد في هذا الكتاب ما رواه الشعراني عن علماء بغداد 
أنهم أجمعوا على عدم تكفير أي كان يؤمن بالله وبالرسالات السماوية» 
ولكن ويا للأسف» هذا الأثر نجده في هذا العصر قد فقدته بغداد» 
وأصبح التطاحن بين السنة والشيعة يغلب على دعوة التلاقي على شهادة 
أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله» هذا ولا بد من الإشارة رغم 
أن بحث الكتاب جاء أكاديمياً» لا بد من التصريح بأن كتاباً كثيرين 
لعبت أقلامهم وكان لها دورها في اعطاء السمات البارزة والخفية اعتبارأ 
من عهد سليمان أفندي الآذين وكتاب ولاية بيروت» وموسوعة فريد 
وجدي المصري» وتاريخ م أمين غالب الطويل» ثم العلويون من هم وأين 
لمنير الشريف» وكثيراً بعد هؤلاء من أصحاب 5 المتاجرة ببضاعة 
هذه الجماعة الذين لم نجد أحدا من أبناء الطوائف الاسلامية أعطى هذا 
الاهتمام؛ وكأن كل مشاكل المسلمين تجسدت في هذه الطائفة» وكان 
إخراج هذه الطائفة من حظيرة ة الإسلام عمل بطولي يصون عزة المسلمين 
وكرامتهم رغم أن هذه الطائفة أشد الطوائف تمسكاً بأحكام الدين 
الإسلامي وتطبيقاً لحلاله وحرامه» وإيماناً بعمق القدسية فيه. 


وأخيراً إني أحيي سيادة الأخ المؤلف» وأبارك فيه هذه العاطفة 
الخيرة» وهذا الجهد المشكور في سبيل الصلاح والإصلاح والتاريخ؛ 
وأشير بشكل خاص إلى الفصل الرابع والخامس من هذا الكتاب» فإن 
المعالجة الاطلاعية فيها دقيقة ومميزة. 
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زأني لا أرى قلقية الشخصية في أبي شعيب موجودة خلافاً لمن 
يرى ذلك في الفصل الثاني والثلاثين من هذا الكتاب» وقد سبق لى أن 
بحثت هذا الموضوع في كتابي (المسلمون العلويون في ترا 
التجني)» وأثبت عن طريق ما هو مذيل في كتاب الاحتجاج أن كل ما 
ألصق بهذه الشخصية كان تجنياً من خصمه القمي» وهذا نسأل الله أن 
يجمع كلمة الأمة الإسلامية على وحدة الرأي كما جمعها على وحدة 
التأليف. 


أحمد علي حسن 
في الخامس من رمضان ٠١١١(‏ هجرية) 
سوريا (طرطوس) 


شكر وتقدير بما تفضل علينا الدكتور أحمد عمران حفظه الله 
وأوجه إليه هذه الكلمة لتقديره لهذا الكتاب: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال تعالى: قد صا في هلدا الْمرَانِ یددوا وما يريدم إا 
و 4 [الاسراء: .]4١‏ 
وقال سبحانه: 9وَلْقَدْ سَرّْنَا في هدا لمران لئاس ين ڪي مل 
الإنن كد ىو جلا [الكهف: 104]. 
قد نلاحظ في حياتنا اليومية بعض المؤمنين الذي يختلفرن في 
تصريف أفكارهم» وتوضيح عقيدتهم» يتنافرون بسبب إختلافهم في الرأي 


حول قضية إسلامية» فتشيع بينهم العداوة والتحاقدء إذاً في أبين 
مستلزمات الإيمان وحدوده» وقد مر معنا أن اختلاف الرأي لا يفسد 
للحب قضية» وأن لكل مجتهد أجرين» إن أصاب فله أجرٌء وإن أخطأ 
أجر» وإن حياة الإيمان والوحدة الروحية أهم بكثير من الموقف الفلاني 
الذي يؤمن به أحدهمء ويكفر به الآخر.. وقد نلاحظ أيضاً بعض 
المسلمين يتنافرون بسبب المصالح الشخصية فيظهرونها بمظهر ديني 
فيحقد أحدهما على الآخر بسبب أنه أخطأ في حقه أو نقده أو نصحه 


لاع 


بأسلوب حا أو لم يتابعه في رأي» فالآية « اسن كر تو 
عَدَلَا» [الكهف: 54]. وهذا نوع من الجدل المموه الذي يحمله طرف 
ماء تساق فيه الحجج بهدف الإقناع والغلبة» دون اعتبار لصحة الرأي 
بحد ذاته» وقد نهى الإسلام عن هكذا جدل» بل حض الإسلام على 
المجادلة بالتي هي أحسن» لتبقى القلوب مطمئنة بالمقابلة؛ ففي الحديث 
الو تكاشفتم الما تداقهم) فإذا اتعكست صورة القضية ارتفعت قضية 
المطلوب» وهو ما حذر منها الإسلام» لقول الصادق عن أبيه الباقر ثلا 
أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يؤاخي الرجل على الدين» فيحصي 
عليه عثراته وزلاته ليعنفه بها يوماً ما. 

وقال الصادق ##: من روى على أخيه المؤمن رواية يريد بها 
شينه وهدم مروءته من أعين الناس» أخرجه الله من ولاية الإيمان إلى 
ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان.... وإذا قال: أنت عدوي كفر أحدهماء 
فإذا اتهمه انماث الإيمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء. 

إن تناول هذا الموضوع يأتي في سباق التشخيص الدقيق لظهور 
هذه الحالة عند بعض من جانب» ولحرصنا الشديد على التخفيف من 
هذا التعنت الذي أصبح تمترساً خلف المذهبية» وتحولت هذه الظاهرة 
إلى اصابات متفرقة وعصابات مفرقة» باستثناء القليل من المراجع الدينية 
والفقهاء الأجلاء والعلماء الوحدويين» الذي يعملون ما بوسعهم لتلقية 
أوساط الأمة من الشوائب السلوكية» وكبح جماح التفاقم الذي يحول 
المرض من صورة استثنائية في حدود عدو ما إلى حالةٍ متجذرةٍ في 
الكيان الحركي» وقد طفح السطح بحركات وأقلام تجتر مواضي الظلام 
ودياجي العبث» بالتكفير والتشنيع» وعندما يضع الداعية نصب عينيه 
المتبنى الإسلامي الملتزم يكون من السهل تشخيص هذا العارض 
المرضي الذي يصيب الآخرين.... 

فمحاولة إضعاف الآخرين والتقليل من شأنهم» من العلاقات التي 
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تفصح عن البعض ٤‏ هي محارلة بخس حقهم والتقليل من شأن قدراتهم 
وجهدهم؛ في اخيتن] يجناول [الآجرا أن يصور جهده وكفاءته بإنموذج 
الريادة والوغي والإتقان. 

أما حالة التقارب والوحدة فإن لم يكن هناك تطابق بين المبدأ 
الإسلامي والموقف لا تحصلا إلا للذين اندكت مشاعرهم بوعاء 
الإسلام» ولا يهمهم إلا مصلحة الإسلام. 


لأن هدف العلاقة بين المؤمنين الرساليين وبين الأمة هو التغيير 
الصحيح» وقد يتطلب أن يضحي ببعض عواطفه من أجل أن يعزز مبادئه 
في نفوس الآخرين... 

إن ما تناولته في هذا الكتاب من مواضيع العقيدة» والحفر في 
مطاوي التاريخ للكشف عن الآثار التي كلسها التاريخ السياسي لاعادة 
صيغتها كما هي» فالتاريخ بماهيته هو خبرة الماضي التي يؤدي الوعي 
بها إلى حسن تخطيط المستقبل؟ 

كل تلك الردود والأسئلة تجاهلها البعض حينما وقف هذا الكتاب 
بين أيديهم, حتى بالخطاب الديني» أما إذا تبركنا بالخطاب القرآني فإنه 
يتضمن من إمكانيات لفتح أبواب المعرفة والوعي والقبول» .بل وجرت 
التجاهل لحساب التسبيح بالماضي وما كُتب في الأوراق. الإصفراء 
وإخفاء هالة من القداسة حول أشخاص كتبوا إرضاء للسلطةء أو بما 
تمليه عليهم مصالحهم ومفاهيمهم الضيقة؛ وهذا هو يكرسه موقفهم. 


حقاً إذا تناولنا التاريخ وتحليل مقالات الفِرّق بوصفه نزاعاً حول 
الحقيقة يمكن حسمه هو في الحقيقة نوع من ألوان الصراع الفكري؛ لكن 
زق فكراً ورُيّف علماً معاًء فتاريخ الفكر ليس إلا تعبيراً متميزاً عن 
التاريخ الاجتماعي والسياسي بمعناه العميق» وسيطرة اتجاه فكري بعينه 
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على باقى التيارات الفكرية الأخرىء لا يعني أن هذا التيار قد امتلك 
الحقيقة وسيطر بهاء وقد لحظنا في التاريخ سيطرة المعتزلة مثلاً فترة من 
الزمن على حركة الفكر بمساعدة السلطة السياسية والخليفة المأمون على 
قمتهاء ثم حدت بانقلاب فكري في عصر المتوكل جعل السيطرة للحنبلي 
الى إطلاق اسم أهل السنة والجماعة عليهم. 

وهر اسم ذو طابع عقائدي سياسي » يعني بذلك بدلالة المخالفة» 
أو المفهوم الأصولي نزع الصفة عن التيارات الأخرى المخالفة» وهذا 
مأ ببحئثته فى الفصل الآخر من الكتاب (أبو شعيب في الزمن الصعب)» 
حينما ألتبس في دعوته وتجذّرت في صفوف الذين أجابوا نداء الإمام 
العسكري(على لسان أبي شعيب» وهذا ما يدل على أن سيطرة اتجاه 
فكري بعينه لفترة طويلة من الزمن» وقمعه لاتجاهات أخرى»ء لا يعني أن 
الاتجاهات الأخرى ضالة وكافرة» لأن هذه الصفات الأخرى تعد جزءاً 
من آليات الاتجاه المسيطر لنفى الاتجاهات المخالفة؛ إن سيطرةً تتم 
وفق آليات سلطوية ذات طبيعة سياسية غالبيّة» هي آليات كما ألمحنا إليها 
لا علاقة لها بمفهوم الحقيقة؛ فمجرد الشيوع والانتشار والشهرة لا يعطي 
لأحد الاتجاهات منطق السيادة والمصير.. 


وهذا ما يجب أن يتوضح» فالمستقر في الفكر الديني الراهن ينتمي 
في أحيانٍ.كثيرة إلى جذورٍ ترائية» وقد تكون الصلة واضحة بين الآني 
الراهن وبين التراثي» وقد لا تكون فنحتاج إلى آليات تحليل وغربلةء 
ذات طبيعة قادرة على الحفر والكشف من أجل توضيح الأفكار» وتبيان 
النصفة» فئرد الأفكار إلى أصولهاء وبيان منشأهاء» وغربلة ما زج في 
حنطتهاء لتنقى من الخلط والدس» وحينما ينكشف الأساس لبعض ذلك 
المستقر تنتفي عنه أوصاف وتوصيف ما حاولوا تثبيته وتزويره» إذ لو 
سکتنا هل تحل برأيك الإشكالية» فأنت موجود إذاً لا بد من النصفة 
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والتوضيح؛ إذ خيتما يطمس هذا التوضيح التاريخي وتسكت وتغسل 
يديك تتخول تلك التتجنيات والأفكار إلى عقائد فتدخل في مجال 
الدين» إنه صراع يا سيدي حول الوعي الإسلامي الراهن» هل يظل كما 
هو أسير الترداد والتكرار والاجترار بأكراش مواضي السلطة النزعية 
المواقف» أم ننطلق إلى آفاق البحث الحر القادر على تفهم التراث»› 
والقراءة المتجردة» والتصريف والتجادل بالحسنى والوعي»؛ إذاً أين 
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الخطورة؟ فى السكوت» والولوج في عمق ورحم الزجاجة والأنأنة» 
والعنعنة فى عنق الزجاجة» أم التوضيح وإحقاق ما تراه من إيمان وإسلام 
من منطقك» ورؤيتك. 


إذاً يا سيدي فلنكن مع الديني الذي يسعى للكشف عن الأسباب 
المباشرة للظواهر التي حمتناهاء دون أن نتخلى عن إيماننا الوثاب» 
فقلب المرآة صورة معتمة وشبهة» أما إبراقها هو أنك تدفع بالتي هي 
أحسن» أما إذا قلنا أن الوضع لا يسمح ومتى كان الرهان على واقع فيه 
فراغ اختياري لنتحرك بحرية» إن الذين يعيشون بالتعقيل الغيبي هو تعقيل 
مستريح نابل لاي تفسير يضع عنواناً ضبابياً يكون أشد وأشرس وهو ما 
نراه من أسواء التعبير. 

إذاً المشكلة التى نواجهها هنا في تأويل الكتاب والذامين» وقد 
تابعهم على نهجهم الكثير من تجار العقائد والتاريخ » ولا نقف عند هذا 
فقط من مشكلة الفهم المغرض والاتهامي ولا القراءة المتربصة اللتين 
تفيضان كلتاهما إلى التشكيك في عقيدتك وقد تطال أنسنتك بالفكر 
والردة» بل هناك مشكلة أخطر وهي مشكلة (عدم الفهم)» (ورفضك) 
ومما يتصل بعدم الفهم الذي أشرت إليه في عدة فصول من الكتاب هو 
مسألة (أمانة الذاكرة) فأصبحت الآلية مبرمجة ضمن إيديولوجية خطيرة 
مكفرة ترفض أن تتفهمك هله الذهنية التي هي شجن في حلقوم 
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المسلمين» تم بناؤها الثقافي طبقاً لآليات الحفظ والترديد» فلو كانت 
وفقاً لفعالية الاجتهادء والاستدلال والاستنباط لوقع التحليل والتحاورء 
فيكون القبول بالآخر من علامات الانفتاح الذهني والرشد العقلي» لذلك 
ندعو الذين يمتلكون مسلسلية التفكير وسلاسة الوعي إلى القراءة 
المحايدة؛ بحرية عن سلطئة نصوص فقهاء السياسة وسدنة القهر 
السلطوي؛ وكاتبي البلاط والأمراء. كما هو دعوةٌ للتحرر من مقالات 
ونصوص أضفاها بعضهم على نصوص ثابتة وواضحة من أجل تمرير 
التشرير بالا غرين؛ إذ جعلوها نصوصاً ناطقة خارج الزمان والمكان 
والظروف والملابسات» إذاً الدعوة إلى التحليل واستنطاق الوقائم لقمين 
بالإنصاف والتبرير لإخوانهم نتيجة مواقف حادة» فالتحليل اللغوي 
والقرائن السياقية المعقدة للنصوص والوقائع» لا بد بالمحايدة النزيهة أن 
تخرق غيمومة التجني والشلح خلف أسواء الرحمة» ولذلك يا سيدي 
يصبح تكرار الاتهام تعليقاً على بحوث ودراسات أخرى تكراراً من باب 


تأكيد الحكم بالكفر والخروج عن الملة. 


رهي دعوة خطيرة» اجترها ويكررها قاصرو النظر والمندفعون من 
خلفيات تعبوية وسياسية» في كل عصر يستخدم بعضهم المزيد من 
المغالطات وتزييف المفاهيم؛ مع أن النصوص الصحيحة لا تتصادم البتة 
مع العقل؛ والحقيقة أن المغالطات وتزييف المفاهيم تسيطر على أحكام 
هؤلاء وفتاويهم؛ فعداوة المحاور والمناقش قد نتبدل عند التعالن 
الفكري» لقوله سبحانه: ادقع الى هى َحَسَنُ إا الى بك وين 
عدو کان وَل َويد [نصلت: من الآبة: 6] رما ينها إل أل 
صَيروا وما لها إل ذو حص عَظِيوٍ 

وفي هذا الاستشهاد الذي يتجاهله البعض من مستويات السياق» 
وأبسطها الأسباب من جهة وسياق تركيب الحديث وإطلاقه لراقعه معنية: 


¥۲ 


وسباقاللفت اللغوي من جهة.أخرى. يكشف الضاغن والمتعنت برأيه 
جن نزعة استعلائية فجة ايتوهم أصلاحبها أن ما كتبه أو قرأ من نصوص 
هو فضية انحال وصورة ,المطلوب» حتى نجد منهم من يعبر عن نزعته 
بطريقة يتصور أنها ساخرة فيتساءل (هل مرت عليه هذه النصوص) وما 
يماثلهاء أم أنه يجهلهاء وكثيراً ما نعاني منه حتى في المذهب الواحدء 
ومن ثم تتحول السخرية يا أخي المسلم إلى اتهام صريح بالكفر). 
اللهم أحم الأمة الإسلامية والعربية» وأوطاننا ممن يتظاهرون 
بالدفاع عنه بالتزوير والبهتان» ولوي ذراع النصوص» ولوي عنق 
الحقائق» ومغازلة من يدفعون لهم أكثر... 
© © © 


كلمة في هذا الكتاب للدكتور المحامي أحمد عمران الزاوية حفظه 
الله. 
إيضاح وإفصاح: 

هذا الكتاب بصفحاته المائتين وخمسين» كان إطارا ضيقاً على 
اللوحات الفكرية الأربعين التي تكدست فيه: 

فكل لوحة منها توشك أن يضيق بأبعادها كتاب مستقل. 

لقد عرض المؤلف في كتابه أربعين موضوعاً إلا قليل (58 + 
مقدمة) . 

فيها الخطير والأخطر منه والخطير جداً. 

ونحن إذ رأينا الخطورة في بعضها فلأننا نعيش في الزمن الرديء 
الذي لم يبق لنا من حظ في الأمل غير أقلام المثقفين. 

فد 


ولما يمكن أن نصير إليه. 

أرى أن يبتعد الإنتاج عن كل فكر تتردد فيه الأنفاس الطاثفية» وأن 
تتوجه العيون والعناية إلى الحفر في التراث الديني والقومي» 
للكشف عن القواسم المشتركة وأسباب التلاقي» بدلاً من التمترس 
بجدران الطائفية وعدم رؤية الناس إلا من خلال شقوق وثقوب تلك 
الجدران. 


فالمواطنية تجمع الجميع في هذه الحياة. 

أما الاختلاف العبادي فإن الفصل فيه لله» دون سواء» لقوله 
الصربح: < الي اما وين مادا اله اش لجس لر 
ارک رت لله نیل نهرب الد لن آله عل نو مي 
© [الحج: ۱۷]. 

أي إن الله سمح بالعيش المتعدد وكتب الثواب على صالحات 
الأعمال» أيا كان مذهب الفاعل وانتماؤه الديني. 

وما الاختلاف بين بني الإنسان في اللون واللغة والجنس إلا وجه 
من مشيئة الله كما هو ثابت في الذكر: طوَلَوُ سَاء رَبك ممل الاس أَمَهُ 
ا لا بان لبت 402 [هود: .]1١8‏ 
أ ڪرم عند الله فك إذّ لله مم حي )4 [الحجرات: .]١۳‏ 

ذلك جانب من الإفصاح ولمة جانب آخر وهو أنك حين تتصدى 
إلى كتابة مقدمة لكتاب تنوعت مواضيعه وتنوعت اطروحاته» وخاصة 
تلك التي ما زال الئاس منذ القديم وحتى الآن يختلفون عليهاء فأنت 
مثل راكب الصعبة» كما قال الإمام علي عليه السلام: إن أشئق لها خرم 
وإن أسلس لها اقتحم. 
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فلكي تصور عن قناعة 'وتقول بيقين ملزم أن تجلس مع الكتاب 
جلسة .المكاشفة' والمصارحة» بعدهاء وعلى ضوءٍ ساطع من الحياد 
والموضوعية والمراجع الموثوقة تستطيع أن تقول: 

هل أصاب المؤلف أم أخطأ؟ هل انحاز أم التزم الحياد؟. 

هل بالغ إثباتاً ونفياً أم ظل وسطاً؟ 

هنا: عند هذا المضيق الذي يفترقان: المقدم والمقرظ» فالمقدم 
هو الذي يقدم إلى القارئ خلاصة صادقة عن الكتاب. 

وفي التهذيب أن علياً قال: يهلك في رجلان» محب مفرط يقرظني 
بما ليس فيّ ومبغض يحمله شناني على أن يبغضني لذلك: ولما كنت 
مقدماً تساءلت مخلصاً في الحق» صريحاً في الصدق. أي أثر ترشح 
لدي من قراءة الكتاب مرتين؟ 

وتابعت: هل إيقاظ الروايات والأخبار من سباتها وعرضها 
وتجميلها بالعبارات الشفافة» ونفخ الحياة في أعصابها وتقديمها كمادة 
فكرية جديدة يفيدنا في هذا الزمن الذي استهدفتنا أخطاؤه دون استثناء. 


ريدق الأمرء ويضيق المضيق» حيئما يترك ذلك القول ردود فعل 


سم 


فالإسلام مثلا : 


حینما فبض الرسول ي إلى ربه» ترك إسلاماً واحداًء فلا يتثلث 
القرن حتى كان في الساحة أكثر من سبعين إسلاماً. 


{¥0 


كل منها تدعي أنها تمتلك كامل الحقيقة الإسلامية» أما الباقرن 
فليس بين أيديهم منهم إلا الباطل وقبض الريح. 
وبالرجوع إلى تواريخ تلك الفرق» وجدنا أنها جميعها بحثت عن 


غطاء ديني لهاء وأنها جميعها اتجهت إلى القرآن» لتناول فيه متونها 
العقائدية» وكلها بدون استئناء وجدته منيعاًء بل وجدت فيه أيضاً تأكيداً 
على وحدة الأمة ومناهضته التجزئة. 


و اا مء 7 


ون شرو َك أمة وإجدة وا واا يڪم فاقون 42 [المؤمئون: ,[eY‏ 

ل ذو اشک أنه دة واا ريم أنبذرن @4 
[الأنبياء: ۹۲]. 

وإذ ذاك لجئرا إلى الأحاديث يعيثون فيها ويعبثون. 

تقول الميسرة الإسلامية: إن البخاري ومسلم لم يصححا في 
صحيحهما غير أربعة آلاف حديث من بين ستمائة ألف حديث كانت 
شائعة بين الناس: ٠‏ 

فإذا علمنا أن أبا عبد الله محمد بن اسماعيل بن المغيرة عاش في 
سنة ١65‏ و۵ هجرية . 

وأن مسلم توفي سئة ۲١١‏ هجرية. 

أدركنا من الحجم الكبير الذي كان منتشراً بين الئاس كم كان 
المكذوب والمشكوك في صحته ضخماً وفي رواية تاريخية: 

إن أبا العوجاء حينما جيء به لقطع رأسه بعد ثبوت وضعه للأحاديث 
طلب السماح له بكلمة أخيرة قال فيها: يا أيها الناس» والله لقد وضعت 
فيكم أربعة آلاف حديث» حللت فيها المحرم وحرمت فيها المحلل» 
وصومتكم في يوم فطرتكم وفطرتكم في يوم صومکم» ولن أدلكم عليها. 
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وروي عن النبي وُه قولة:"إني. تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم 
بهما لن ,تضلوا من“بعدي» كتاب اله وعترتي أهل بيتي» وفي رواية سنتي. 

وسواء أكان الثقل الثاني العترة أهل البيت كما جاء في مصادر 
متعددة أم كان للسنة» كما جاء في مصادر أخرى؛ وسواء أكان أهل 
البيت هم فاطمة وعلي والحسنان الذين نزلت فيهم آية المباهلة وبهم 
وحدهم جاء النبي إلى المباهلةء أم شملت هذه العبارة آل العباس وآل 
عقيل وآل جعفر وآل علي. 

نعم: ذلك سواء لأبناء هذا العصر. 

لأن الفاصل في الخلاف هو الله وليس غيره. 

ولأن الفاصل مؤجل إلى يوم القيامة. 

ولأن الماضين أمة لها ما كسبت ولنا ما كسبنا. 

0 أمرنا 00 ل a‏ 
ا 41 ا Iw‏ عا وى 
١‏ - إن أصدق المراجع وأثبتها هو القرآنء لأنه كلام اله» لا يأتيه 

الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد» فمنه 

وحده الحجةء وأما سواه فيفتقر إلى الإجماع إن لم يكن مبنياً على 

ما رجع إليه واعتمدت بدورها على عنعئة الأحاديث والأحداث» من 

شانه أن يحرك في الصدور كوامن ليس من الصالح العام أن تحرك. 
۲ - باستثناء بعض المواضيع التي اعتمدت المراجع البشرية» فإن باقى 

مواضيع الكتاب ‏ على اختصارها ‏ جديرة بأن تكون رعا لطلاب 

المعرفة الميسرة. 


۳ _ لا أدرى إن كان هذا الكتاب هو أول كتاب قدمه السيد المؤلف إلى 
المكتبة العربية» ومع هذا فمما لفت النظر إليه» هو تلك البراعة 
الدفاقة الفتانة التي نرجو منها استمرار العطاءء فيما يجمع شتات 
الأمة ويبرز نقاط التقاء طوائفها. 

الدكتور المحامي 
أحمد عمران الزاوي 
سوريا - طرطوس  ١١5‏ رمضان ٠٤١١‏ هجرية 
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ملحق في مناقشة الملاحظات التي قدمها مكتب سماحة آية الله 
العظمى السيد جعفر المرتضى العاملى «حفظ الله). 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
فصلواته على رسول محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى 
آل بيته الأئمة الطاهرين المعصومين وعلى من اهتدى بهديهم إلى يوم 
الدين. 

لما تشرفت بوضع كتابي في مكتب آية الله العظمى السيد جعفر 
المرتضى العاملي حفظه الله فجاءتني ملاحظات من مكتبه وتعليقات حول 
الكتاب فكانت الفائدة غير المرجوة والتي كنت أتوخاها ولكن معظم 
الملاحظات من خلال التعليق وجدتها تدور لحب التعليق فقط› فالتى 
رأيتها تستحق الاستجلاء والاستلحاظ» شرعت في شرحها 5 
موئلهاء وخاصة وأن المعلق لا يمر بفقرة إلا وساطها بل وغمزهاء 
فوجدت أن أشكر جميعهم على النقد بشقيه وأن ألفت الانتباه إلى معنى 
الكلمة وإلى ظلها وإلى لطافة المفردة وإلى شكلهاء فالكلام يحتمل 
وجوها ومعايير إذا كان من المشتركات اللفظية والمعنوية كي يحملها 
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الجمهور على معنى قدر فهمهم وضعف تصورهم ويحملها الكامل الذي 
قد علم على معنى آخرء فالتأويلات والظواهر والمظاهر والمفردات التي 
هي محل الإثارة إما أن يحملها على ظاهرها فيكون قد أساء الظنة 
بالقائل واستجهله» وليس في ذلك هد لقواعد الاعتقاد؛ وإما أن يجعل 
لها مخرجاً فيكون قد تخلص وأحسن الظنة بالقائل تبين له باطن ذلك 
الفول أو لم يتبين. 

إذا عددنا فى هده الخالة صورة وتتصوير قالتضيوير مهما قلي 
وحركته فهو من جهة المتحرك والمائد ويعبر عن القائم فيه لأنه من 
منفعلاته» وبمقدار ما يتفاعل مع الصورة تكون درجة الانفعال التى 
تقترب أو تبتعد أما الصورة ثابتةء وكذلك اللغة لها عملان ينبغى أن تميز 
أحدهما من الآخرة تمييزاً واضحاً هما : ۰ 


التعبير من جهة والتصوير من جهة أخرى ونقول عن العبارة اللغوية 
إنها تعبيرية حين نريد أن نقول إنها منصرفة إلى إخراج ما يشعر به القائل 
داخل نفسه مما يستحيل على سواه أن يراجعه فيه لأنه شعور ذاتي خاص 
به» ثم نقول عن العبارة اللغوية إنها تصويرية حين نريد القول بأنها أريد 
بها أن تصف شيئاً خارجاً عن ذات القائل» فالتصوير هنا له معنيان 
أولاً: التصوير هو بما تحمل العبارة من وصف يضيف إلى الآخر صوراً 
تزيد وضوحاً ومعرفةٌ وبياناً. 

ثانياً: التصوير هو ما يتخيله المرء ويدور في مخيلته فتنطبع صورةٌ 
من ححيث الانفعال الداخلي. 

ولذلك نتعرف على كثير من الأشياء من خارجها ونتعرف على 
أشخاص وأمم من خلال الخارج» فالظواهر الاجتماعية نراها واضحة 
جلية ولكن إذا أردنا أن نعرف متى وجدت يعصى علينا الأمر» ولا يكون 
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التحبت فيه بجنا كن يوق رة فهالية فإنه يراها شامخة:تتمايل ولا 
يعرف اقتداد جذورها وإ أحصى فروعها. 

وقد اخترنا من الملاحظات التي تساءل الناقد لها ما المراد منها؟ 

١‏ س: ورد في الكتاب (ص :)١١‏ عبارة فضلاً عما تحدد الدائرة 
لطبيعة العلاقة الجدلية. 

فتساءل الملاحظ ما المراد منها؟ 

الجواب: في المصطلح الفلسفي للحفني : 

الجدل: هو علم القوانين الأكثر عمومية التي تحكم تطور الطبيعة 
والمجتمع والفكر. و قسم أفلاطون الجدل إلى جدل صاعد يتدرج من 
الإحساس إلى الظن» ثم إلى العلم الاستدلالي ثم إلى التعقل الخالص» 
وجدل نازل ينزل بالتفكير من أرفع المثل إلى أدناها بتحليلها... 

إذا المصطلح الخاضع في الإسلام الذي استوعب كل تطورات 
الإنسان وحركة التاريخ وعمل على الإنسان بتطهيره من العادات الغرائزية 
مثلها القرآن بالتزاحمات النفسية التي تدوخ رأيه كما قال تعالى : 

رب أله 0 0 فيو شه مِتَنَكُونَ ودعلا سلما َمل هَل 
کوان متلا سند ل بغر @4 الم : لم 


ولما كان الإنسان في الدنيا تحيط به المادة الكثيفة ومرتبطاً بها 
ارتباطاً وثيقاً صار خاضعاً لقوانين المادة من كافة جوانبها الظاهرة أياً 
كانت» فجاء الإسلام وأعاد ولاية الإنسان إلى رب العالمين فكان 
الاتصال باه إيجابا ومددا من النبي 0 الذي سخر تطورت المادة التي 
تمثل السلب لجوهر الإنسان كما في الآية: والذين كفروا أولياؤهم 
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الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات» فالتكئرات المتناقضة 
مصداقها الجاهلية» والوحدة التي هي النور من كل الوجوه متمثئلة 
بالإسلام الذي حسم صراع الجدلية المادية وأعطى القيمة للعقل» فاتخذ 
من بيئة الإنسان والمؤثرات عليه دلالات حسية ليعبر به إلى براهين عقلية, 
وقد تجلت هذه الدائرة بكمالها في الأئمة المعصومين لقوله تعالى: اليم 
َكلت لك ویم ومنت اکم يسمت وَرَضِيتُ ل أل ا4 [المائدة: .]٣‏ 
فالكمال من حيث البيان والتفصيل والهداية لأن الدعوة استمرت بأهل 
كل العلوم والمعارف بالوسلام وخضعوا كل القوانين في دائرة الإسلام 
كارتباط المعلول بعلته وكل شيء بقدرة الله يقوم. 

أما حبارة سوسيولوجيا: بمعنى علم الإجتماع إلا أن استخدم هذا 
المصطلح في كتابنا يقصد به من الجانب الاجتماعي للدين ووظائف 
الدين وارتباطه ببافى عناصر الثقافة كالتاريخ والمعارف والسياسة. 

١‏ س: وأما قولكم صفحة :)٠١(‏ وليس صحيحاً أبداً أنه اعتمد 
الإسلام في التطبيق على ضمائر المؤمنين ونفوسهم النقية. 

الجواب: 

إن الويمان بالله سبحانه يعبر عن نزعة أصيلة في أعماق الإنسان 
إلى التعلق بخالقه ووجدان راسخ يدرك بفطرته علاقة الإنسان بربه وكونه. 

والآيات المباركة تدل على ذلك» قال تعالى: فذكر إن نفعت 
الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. 

وبقليل من التأمل والدقة في خطاب القرآن الكريم وتعاليم الإسلام 


يثبت ذلك أن الإسلام اعتمد في التطبيق على ضمائر المؤمنين ونفوسهم 
النقية. 


AY 


لأن القلوب جبلت أو فطرت على حب من أحسن إليهاء وأي 
إخسان أغظم وأكبز من إيجاد المخلوق من العدم إلى نعمة الوجودء بهذه 
الفطرة في"الإنسان يلبي. المسلم نداء ربه على لسان الرسول والأئمة 
ا فلذلك الإسلام يدعو أن يختار الإنسان لنفسه في الحياة 
الصفات الحسنة والتحلي بزينة الاختلاق وتلبية أوامر الله سبحانه» من 
إقامة الصلاة والحج والصيامء ونظائرها علامة على الطاعة على الرغبة 
الأصيلة فى أعماق النفس» لذلك كانت الأحكام متناسبة ومنسجمة مع 
مير القطري فإدراك الإنسان مضاره ومنافعه وسعادته وشقاوته هي التي 
تلازمه في تطبيق الأحكام بعد أن يتعرف على كيفيتها وكميتهاء وفي 
كتاب الإسلام الميسر للطباطبائي ص ١‏ ٤يقول:‏ 

فالدين الإسلام أسس معارفه ونظمه وأحكامه على قاعدة الخلق 
ونظام التكوين» وأخذ بنظر الاعتبار حاجات الإنسان وتعهد بتلبيتهاء 
والفطرة الإنسانية واحد في جميع الأفراد» وهما سيان بين مختلف 
الأصول العرقية والاثنية لا يختلفان بتغير الأزمئة وتعاقب العصور.... 


إذا ينضح معنا أن الأمة يجب أن لا تخلو من مرجع ديني وعلماء 
عدول يبينون للناس ما أبهم وما أشكل وليس معنى المقالة السابقة كما 
ذهب تفكيركم إلى أن المعلول يفرض على العلة ما لم تحط به العلةء 
فتكون الإرادة محدثة» وأضيف إليه علم آخر. 


أو هو الاستغتاء عن الفقهاء والمراجع لأن حاجة الإنسان يجب 
إشباعهاء ولو على حساب الدين والعقل. ليس هذا ما أعنيهء بل أعني 
ما قاله المولى العسكري 8# من كان من الفقهاء حافظاً لدينه صائناً 
لنفسه مطيعاً لمولاه ا لهواه فعلى العوام أن يقلدوه. 

وقال المهدي الحجة (عج) وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها 
إلى رواة حديثنا. 


ويقول الطباطبائي: الإنسان مدفوع لانجاز أعماله على أساس 
الفكر وقاعدة الإرادة. 

وأما إذا أراد أن يتخذ قراراً فعليه أن يتوفر على الإطلاع الكافي 
بحيثياته وإلا لعجز عن اتخاذ القرار الصحيح ؛ رفي ضوء ذلك كله ينبغي 
للونسان إما أن يكون خبيراً بنفسه في الأعمال التي يريد ممارستها أو 
يرجع لأهل الخبرة ويعمل بمقتضى خبرتهم» تماماً كما يرجع الإنسان 
بمقتضى غريزته إلى الطبيب في معالجة الأمراض. 

إعتراض آخر: 

'" س؟ صفحة :)١5(‏ أما التعلق وكذلك الجهل والإنكار بالاتباع 
لا بالأصل + ما المراد؟ 

و الفقرة كلها مشوشة غير واضحة وغير دقيقة» فالظاهر ما يحيط به 
وله تأثير عليه وهو محتاج إلى متعلق أما الباطن فهر ما زود به من خطوة 
يتخذ منها ما يصلحه وما يفسد» ويؤمن فطرياً. 

إيضاح لما إعترضتم عليه وتنبيه : 

لما كان الإنسان بطبعه يميل إلى عالم الغيب ويؤمن فطرياً بالخالق 
القادر» فهذا يدل على ما 0 0 من 0 تجذبه ا من 
4 عدون 6 [البقرة: 6 

يقول اليزدي في كتاب دروس في العقيدة الإسلامية ص ۹۲ 

وبما أن الله تعالى هو الكمال المحض فإرادته بالأصالة إنما تتعلق 
e‏ المخلوقات وخميرهاء وإذا لزم من وجود مخلوق حدوث 

بعض الشرور والنقائص في العالم» > فإ - جهة الشر هذه مقصودة بالتبع 

Af 


نى اتتا الشر انه ليمك عن الخير الغالب» لذلك تععلق 
RR UAE DUN‏ الخير الغالب أصالة... 


إذا فمقتضى الصفات الإلهية الكمالية أن يخلق العالم بصورة يتوفر 
في مجموعه الكمال الغالب» والخير الممكن الحصول ومن هنا نثبت 
صفة الحكمة لله تعالى... ومن المميزات الرئيسية للإنسان اختياره وإرادته 
الحرة» ولا شك بأن التوفر على قدرة الإرادة والاختيار يعد من 
الكمالات الوجودية» حيث يعد الواجد لها أكمل من الفاقد لهاء ولكن 
ما يلازم صفة الاختيار أن يكون قادراً على ممارسة الأفعال الحسنة 
الخيرة التي تواصله إلى كماله النهائي والأبدي. 

وكذلك يكون قادرا على ارتكاب الأفعال القبيحة» لتتجه به إلى 
السقوط في حضيض الخسران والشقاء الأبدي» وبطبيعة الحال فما تتعلق 
به الإرادة الإلهية أصالةً هو تكامله» ولكن بما أنه يلزم من التكامل 
الاختياري للإنسان إمكان السقوط والانحطاط أيضاًء والذي يحصل 
نتيجة الانصياع للأهواء النفسية والنزوات الشيطانية» لذلك تتعلق الإرادة 
الإلهية بالتبع بهذا السقوط الاختياري....انتهى 


قال تعالى: لد علق الْإضَنّ لَحسَنِ تَتَوِي و #. 


هذه الآية تدل على أن الله سبحانه خلق الإنسان في الأصل مزوداً 
بما يحسنه ويقومه إن أحسن الاختيار» وقوله سبحانه: ثم رددناه أسفل 
سافلين؛ هذا الترجيح بالسفالة من سوء اختياره وظنه الذي أراده بلا 
مرجح خارجي وإلا بطلت حكمة الثواب والعقاب.... 


:)١5( س: وأما قولكم عن بقية الفقرة غير واضحة ص‎ ٤ 
فالظاهر ما يحيط به وله تأثير عليه وهو محتاج إلى متعلق الخ....‎ 


دمع 


إن صحة ما أقوله من ارتباط الباطن بالظاهر وبالعكس فالظاهر 

قسمان : 

١‏ - فالظاهر ما يصدر من الإنسان من أفعال وأعمال وما يسترجحه فيدل 
على صفاته وما يفكر به» وما يصدر عنه بلا روية ولا حساب وهو 
ما يسمى بالتصرف العفوي أو اللامبالي» وهو ما يسمى بالمظهر أو 
الظاهرة, 
إذاً الظاهر هو امتداد جوهري للباطن الواعي وهما صفتان ثابتتان 

في النفس في هذا الاتجاه» أما الظاهر المنفصل عن جوهر الإنسان وهو 

ما يسمى حقيقة المظهر وهو محتاج إلى العلاقة من باب المظاهر المعلقة 
أو المتعلقة كالأشكال والرسوم والتخاطيط أو التضايف البراني. إذا يبرز 

معنا اتجاه هل ظاهر الشئ هو صورته أم غيره؟ 
فالظاهر هو ما ظهر من الشخص من أفعال عرف بها ومن أعمال 

نسب إليها: كالطبيب والأستاذ» أما صورة الشخص فهي هو. 
أما ظاهره: ما ظهر من الأفعال فعرف بها فتقول هذا قبيح الظاهر 

يعني أفعاله التي تبدو منه وإن كان حسن الوجه والصورة؛ وقد كشفت 

عن ذلك الآية ات رلا رتهم جيك أَجْسَامْهُمْ وين يفولا مع 

لی کا م ek‏ دة [المنافقون: 4]. 


فالظاهر يأتي كالمصداق» إذ يدل على وجود كائن كلي في العالم 
الخارجى المجرد» ولو اعتمدنا على التحليل المنطقي في فهم العبارة 
لتبين أن حديثنا عن الشيء وظواهره لا يدل على أن الشيء يمكن قيامه 
مستقلاً عن ظواهره» إنما جعله يستقل في وجوده» غير الظواهر الإضافية 
والتعبيرية» وهو طريقة اللغة لا أكثر ولا أقل. وهذا ما يدل على أن 
صورة الشيء غير ظاهره من جهة. 
A1‏ 


فالمرجع الإستلامي-الشهيد الننيد محمد الصدر في مقدمة الفتارى 
الواضحة يقول: “فلكي يكون الإنسان هادفاً لا بد أن يكون حراً فى 
التصرف ليتاح 'له أن يتصرف وفقاً لما تنشأ في نفسه من أهداف» 
فالترابط بين المواقف العملية والأهداف هو القانون الذي ينظم ظاهر 
الاختيار لدی الإنسان» كما أن الهدف بدوره لا يتواجد بصورة عشوائية» 
فإن كل إنسان يحدد أهدافه وفقاً لما تطلبه مصلحته» وذاته من حاجات» 
وهذه الحاجات تحددها البيئة والظروف الموضوعية التي تحيط بالإنسان 
غير أن هذه الظروف الموضوعية لا تحرك الإنسان مباشر كما تحرك 
العاصفة أوراق الشجر لأن هذا يعطل دوره ككائن هادف» والمقصود من 
الباطن هو القوى والاستطاعة التي حددها اختياره فصارت بعدئلٍ باطناً 
لأنها استقرت بعد النداء موقفاً استبطن به 


قال تعالى: لل جما ا جر ہہ تن لتك يق جو 
[الشورى: 67 
وأما سؤالكم: 


۵ س؟ صفحة (1۸): ما معنى في عالم ا 
الاتجاه ا الهبوط والظل 1 للفظ والمحيط تأثير في 
ا ا 
1٦1‏ وما هي النتيجة المتوخاة في هذه المقارنة بين النظام المعرفي البياني 
والآلية الذهنية وبين النظام المعرفي الزماني وما دخل ذلك بما قبل وما 
بعده؟ 


الجواب: 


إن هذا الاستدعاء للإرادة يعني تحريكها للإرادة في عالم الذر 
AV‏ 


وهذا يتضمن الاعتقاد بوجود حقائق ثابتة تسبق عالم التجربة» وهذا ما 
نعنيه من أن هناك مجموعة من الأحكام مغروسة في أعماق عالم الذر 
الذي هو لا بأجسام ثقيلة» ولا صور بل أشباح غير ممثلة ولكن عندهم 
الاستطاعة أن يستمعوا ويعقلوا وينطقوا ولولا ذلك ما كان الله ليخاطب 
من لا يعقل ولا يسمع ولا يبصر ولا ينطق ولو لم يكونوا بهذه الضفئنات 
اه ولا قالوا هم: بلى. لقوله تعالى: » وَل 
5 ريك ين ب ادم من طهورهر ديهم اندم عل أشِيمٌ أَلَسْتُ و 
وا € [الأعراف : ١‏ ]. 


إن بسائط الكون الذري تعني لا تأثير للمحيط على اتخاذ إقرارهم 
أو إنكارهم وهذا النظام ثابت والحجة في ذلك في تفسير فرات الكوفي: 
المي ا بات اوتا ا GS‏ 
تعالى: وإ أذ ريك من ب مادم ين ظهورهر د ديهم وََشْبدَم عل اشم 


لست 5 الوا | إلى آخر الآية. 


قال: أخرج الله من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذر 
فعرفهم نفسه وأراهم نفسه» ولولا ذلك لم يعرف أحدٌ ربه إذ قال: ألست 
بربكم قالوا: بلى 

ما ينكشف أمامنا في هذا الاستشهاد أن الخلق في عالم الذر قبل 
أن يتشيء يمتلك الاستطاعة الموهوبة من رب العالمين ليتجه بها إرادياً 
أي عقلنة الإجابة كما يتضح معنا فيما بعد أنه يستطيع أن ينكر أو 
يجيب» وهذا ما نلحظه من الهمزة الاستفهامية التقريرية التي تحمل 
المخاطب على الإقرار والإجابة بأمر قد استقر عنده إما أن يثبته أو 
ينفيه» فهذا أول نداء يقرع أشباحهم لتتحرك إستطاعتهم باتخاذ الإجابة 
التي هي تتمثل بها صورياً وليس للمحيط من تأثير أو سلطة في اشتراك 


EAA 


القرار المتاسب لها لتجردها عن الميول أو الانجذاب وخاصة ما زالت 
في أعالم كذق الخيأل وهو الكيفا الغير متحد بأي عنصر» ويؤيد هذا 
الاتجاة ما"قالة 'الملا-صْدرٌ الدين في مجمرعته الفلسفية ص 1817: وأما 
الوهم فيجوز له أيضاً أن يدرك معنى ذاته بعلم زايد صوري» ولهذا ینکر 
الوهم نفسه ويجحد؛ والإتكار والجحود يستلزمان الإدراك» إثما المحال 
إدراك الآلة ذاتها بعينهاء فلا يمكن إدراك هوية الوهم بالوهم بعينه؛ وإلا 
لزم کون الشيء آلة لنفسه وهو ممتنع. 
فهذا يتوافق مع الطرح الذي قلته لأن النظام الفطري في الذرو مع 
النداء يحدد اتجاه الإجابة وهو الإدراك سواء بالإقرار أو بالإنكار 
والمرجع فى الجواب في حالة الانكار هو الجهل بحقيقة المتجلي ؛ وهذا 
ما نستلمحه في آم الكتاب: 
وت الذين أنعمت عليهم 
و اا 
يقول الملا صدر الدين في مجموعة الرسائل ص ۱۹۲ : 
إلا أن هذا المعنى في النفوس الجزئية والطبائع المنطبعة ليس على 
وجه التأكيد والاستمرار والتشابه (الفواعل البسيطة المطيعة لله) لقصور 
جواهرها المحتاجة إلى المواد الجسمية» ففاعليتها كوجودها بمشاركة 
المادة والوضع وبإمداد علوي فإن وجودها المعين يصدر عن المفارق 
بمدخلية المادة» وأما وجود موادها وقواها عنها فبمشاركة الجوهر 
المفارق» وأما وجود ما يخرج من قواها من الحركات والتغيرات 
فبمشاركة المادة إياها. بما لها من الوضع. 
۸۹ 


وللعلامة مرتضى العاملي قال في تفسيرَ سوراة الماعون ص۲۸ 
قال: 

٠‏ فإن الله يعطي الإنسان كل ما يحتاجه» فهو يعطيه فطرة ثم يعطيه 
عقلاً وقدرة, وغير ذلك من أمور تجعله في أحسن تقويم: لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقريم. 

واعطف على ذلك قصة إبليس الذي انتهى به الأمر ليس فقط إلى 
أن لا يستعمل المعايير المطلوب استعمالها في الحالات التي تستدعى 
ذلك؛ بل هي قد أنشأت له معايير خاطئة جعلته يسير في مسار انحرافى 
إلى الأبد رغم أنه لم يكن يعاني من جهل فيما تكون معرفته ضرورية له 
مثل هذه المواضع ولعل انقلاب المعايير هذا بسبب الخلل الأخلاقى هر 
الذي دفع ذلك الذي أتاه الله آياته إلى أن ينسلخ منها قال تعالى : رتل 
أأتايرت 409 [الأعراف: 106]. 

على ضوء هذه الإيضاحات تبين معنا كيفية اتيجاه الحركة اللبية التى 
تحركت وهمياً بدون تأثير من محيطها وبدون أية إعاقة اعتراضتهاء فعلى 
اثر هذا الأتهاء وانسلاكها أعني الأرواح في عالم الهبوط والظل 
خضعت متأثرة بالمحيط وبكل العناصر ودخلت الأرواح في عالم 
التجارب والرزوح تحت ثقل العناصر وابتدأت بعد أن أحست بعالم 
الثقل الذي يحجبها عن المكان الأصلي الذي فيه بزغت هريتها وتحركت 
إرادة وهمها تحن إلى عالمها العلوي وتئن من الأثقال والأغلال التى 
تتدخل مباشرة في كل إرادتها وأمنياتها وأصبح المحيط يشكل لها لباسا 
فاستعانت به لتستكمل نقصها وتبني قواها فبمقدار ما سيطرت على 
عوائقها المادية تكون قد تقدمت نحو كمالها. 

ففي كتاب براءة آدم للعلامة مرتضى العاملي ص 47 قال: 

4۰ 


إن الأجساد العنصرية تمشل حجاباً يمنع من التواصل مع حقائق 
الأشتياءوتتضاءل:دزجة 'الإحسناس إبالأشياء بعد حلول الروح في الجسدء 
لأن ذلك إذما يتلم عبرا وسائط وأدوات» لا تملك قدرات عالية في هذا 
الاتجاه» ولذلك نجد أنه بعد انفصال الروح عن هذا الجسد» وكذلك 
بالتصرف الإلهي بتلك الحجب يترقى الإنسان في إحساسه بالأمور وإدراكه 
لها قال تعالى : تکفا عَنكَ عط فم الوم حَرِيدُ» [ق: ۲۲] انتهى. 


عند هذين العالمين في عالم النداء وفي عالم الابتلاء تغيرت الآلية 
إذ صارت في الثانية آلية متجزئة؛ لكل جارحة آلة تستعين بها بنظام 
عرفانيّ؛ ولعل صاحب كتاب مرصاد العباد أنه كشف عن هذه 
الاقتراحات قال: 


إن الأرواح لما أمرت بالنزول إلى أسفل السافلين الذي هو تعلقها 
بالقوالب وقد عبرت عالمي الملك والملكوت حتى وصلت إلى القوالب 
فتعلق بها من كل عالم مرت به ما زيد به» فصارت تلك المعلقات حجباً 
لها في المعاد إليه تعالى وهي الحجب النورانية» والظلمانية» السبعون 


أما نتيجة المتوخاة من ذلك وهو أن يعرف الإنسان أصل مبدأه 
وعلة هبطته» فينشغل الإنسان بإصلاح نفسه وتهذيبها لتكتمل بالصفات 
الحميدة» وهذه الكمالات تفرض عليه استيساع المعرفة في نشأته 
والإجتهاد مع إخوانه ومحيطه فتتهيأ بذلك بيئة صالحة تعين المؤمن على 
اكتساب الفضائل وتنقية الأجواء الملوثة بالرذائل والسفالة. 


«A? 2‏ 0 2 رر ر ع 70 2 سما 
قال تعالى: إا الْمَوَمُِونَ وة فاصلی بین لحري وفوا آله لک 
ْو 4 [الحجرات: .]٠١‏ 


٤۹۱ 


أما قرل المعلق: 

1 س؟ صفحة (۲۲): نجد الركاكة والاضطراب الخاطىء لحديث 
(هلك فيّ اثنان) ومن ثم تقول كلام غير دقيق وغير صحيح في الغلو 
والمبغض القالي» وخلط إذ لا يصح أن يقال إن طلب العلم من غير بابه 
من الأسباب التي أسهمت في تشكيل فكر الغلوء والإقبال بينهم على 
كتب العلم دون معلم أو موجه يرشد. 

ومن ثم تعليق على صفحة 75 يقول الناقد: 

حديث ودفاع عن الغلو لا يصح وتهجم على الإسماعيلية 
والحرورية وغيرهم وعودة إلى حديث عن الغلو غير دفيق خلط... انتهى. 

السيالة فى الكلمات: 

أشار الإمام الصادق # قائلاً: لا يكون الرجل فقيهاً حتى يعرف 
معاريض كلامنا وأن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجهاً. 


فإذا تدبر القارئ أن يحمل هذا الحديث من المرونة في الألفاظ 
وسيالة الكلمات لاستيقظ من تحامله وتبصر معنى (هلك في اثنان)؛ 
وعرف أن كلام المعصوم يدور في كل نشأة بحسب ما يتحمله الناس من 
انفتاح على الإسلام واستيعاب للخطاب الديني الذي يسعى في ترقية 
النفوس وتصويب العقولء فإذا كان كذلك فلا تعارض ولا تنافي. / 


والمأساة الحقيقية أن يصر بعض المتخصصين والذي لحظ كتابنا 

بأشعةٍ لاذعةٍ على رفض الشرح وتحريك المفردات من مربعات الجمود 

السياسي وتثليج الفهم لتقديمه بهذه الكيفية في كل عصر وزمانء وكأن 

الشرح والمفاهيم والفهوم وكتابة التاريخ وتدوينه منفلتة من قبضة السلطة 

وريشة المأسورين والمتحيزين؛ فهل إصراركم على عدم تصريف كلمة 
۹۲ 


غانو واطن وتأويل وطريقة ورّمزية المعاني بأحراز الألفاظ أو تسييل 
الخامات الطاقوية هو غير صجييح ولا ينسجم مع ما تروك. 


يعتبر البعض الرمز وسيلة طارئة في التعبير والحديث» وعلى هذا 
النحو تكون الألفاظ حاكمة للعقل» وهذا يلزمنا الخمود في التعبير 
والجمود في التفسيرء ولا تصريف للمعاني ولا تأويل للأحاديث» أليست 
اللغة نفسها عبارة عن إشارات ورموز؟ والغاية أن الرمز من مشتملات 
التعبير بالصورة حقيقة. فاقرأ هذه الآية تجد صحة ما اتجهنا إليه: #قل لَّوَ 
گان ار هِدَادًا لکت یی نید ایر فل أن نقد مت ی وؤ جتنا رولو 
ددا 439 [الكهف: .]٠١5‏ 


المتخصصين لأنهم يتصورون - مرة أخرى يتصورون من حجاب التاريخ ‏ 
مطابقة ما في أذهانهم ‏ أفكارهم المستمدة من بعض الآراء التراثية - لما 
في الأعيان والأبيان» أي للحقيقة الطويلة المطلقة التي تجذب 
كالمغنطيس كل نثارة المعادن» ثم يزعمون بعد ذلك كله أنهم لا يؤمنون 
بالجمود ولا بالكهنوت ولا بالدهقنة» ويزعمون أنهم مع الحرية لا مع 
التكفير» فأي كفر هنا وأي فكر هناك؟ وأي غلو هنا وأي غليان هنالك» 
وإذا عدنا إلى بسيط المفردة تحمل خامة تصلح للكثير» ولكن سوء 
التصريف وتجاهل الوقائع والزمان شد كل الألفاظ والوقائع بحبل 
الحطب وحملها إلى التنور لإحراقها. 

في كتاب الصواعق المحرقة في باب الحث على حبهم: 

إن صفية عمة الرسول و توفي لها ابن فصاحت» فصبّرها 
النبي وَل فخرجت ساكتةٌ فقال لها عمر: صراخكء إن قرابتك من 
محمد لا تغني عنك من الله شيئاً. 


۹۳ 


فبكت فسمعها النبي چ وكان يكرمها ويحبها فسألته فأخبرته ہما 
قال عمرء فأمر بلالاً فنادى بالصلاة فصعد المنبر ثم قال 4#: ما بال 
أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع؟ كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا 
نسبي وسببي فإنها موصولة في الدنيا والآخرة. 


إن محيتنا للرسول 4# ولال بيته المعصومين الطاهرين من الله أزلاً 
ولذواتهم ثانيا هذا الحب والولاء الخالص تفانى بهم أقوامٌ فسكرواء 
وتقالى بهم أقوامٌ فعربدواء فانفرزت من بين تينك المفردتين لفظة «هلك» 
هذه اللفظة حملها قومٌ على الذم مطلقاً وقومٌ فسروها ببعدها القريب من 
الواقع وهو الأصوب: 


قال العلامة الحسن المغربي: وقد تطورت الحالة والمحنة إلى حد 
التفسيق والتكفيرء فذهب قوم إلى نجاسة من يروي منقبة أو فضيلةٌ من 
فضائل أمير المؤمنين #4 ومقابلته بالجرح والقدح» وهذه الطامة لا شك 
أنها من صنع النواصب إذ دسوها بين أهل الحديث ليتوصلو! بها إلى 
إبطال كل ما ورد في فضل علي 4# وذلك أنهم جعلوا آية تشيع الراوي 
وعلامة بدعته هي روايته فضائل علي .... 


إذا بسطنا نظرنا في أقوال الشارحين والمفسرين للإستشكالات 
الولائية والمبغضية وكيف فسروا محبوبية الإمام ومبغوضيته تجدها مقرونةً 
بأمور لا تعدو اللمس والحس» وقد ترى ذلك في كلام العسقلاني قال: 
وقد كنت أستشكل توثيقهم الناصبي غالباًء وتوهينهم الشيعة مطلقاًء ولا 
سيما أن علياً ورد في حقه: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق» ثم 
ظهر لي في الجواب عن ذلك أن البغض مقيد بسبب وهو كونه نصر 
النبي 6ه لأن من الطبع البشري بغض من وقعت منه إساءة فى حق 
المبغض والحب بعكسه» وذلك ما يرجع إلى أمور الدنيا غالباًء والخبر 

4٤ 


اذعى أأنه أنبي أو إلة..انثهئ. 


إن حب علي #4 ملازم للإيمان. وإن بغضه دالٌ على النفاق» 
فالتقييد كما حلل العسقلاني خطأ لأنه يرفع الخصيصة للمعصوم لقوله 
تعالى: لا تجد قوماً يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ‏ المجادلة 
- فالحديث: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» إذا وضع في 
كفة الميزان والآخر في كفة وهو: (هلك في اثنان محب غال ومبغخض 
قال)» فيه إيماء إلى العلة وهي الحب» فالعلة الأصلية هنا هو المحبة› 
والثانية علتها البغخض» وهو النفاق في الأصل» وهذا هو مسلك من 
مسالك العلة المسمى أصولياً بالإيماء المترتب الحكم على وصف مشتق 
وهو اللهم وال من والاه وابغض من عاداه.... 


بهذا القدر تبين معنا محمولية المفردة من لفظة «الغلو) فصار 
البعض من المتخصصين يحملونها ذماً بالمطلق» وقد أوسعوها قباحة مع 
أن الفرق المغالية سحبتها على كل ذي روح حلولياً» ورؤساءهم حتى 
ادعى النبوة والألوهية الكثير من صنيعة السلطان والسياسية أو الساديين؛ 
فالتنبه إلى هذه الجهة يضبط معنى الغليان الحقيقي. 


أما عدم فرزك أيها الأخ إلى حالة الغلو في عصرنا اليوم التي 
اتخذت ناحية التكفير والذم لكل من لم يوافقهم الرأي والحكومة هؤلاء 
يعاني المجتمع من تزمتهم؛ وتكفيرهم للناس وقد صور علامة أهل السنة 
في هذا العصر الشيخ يوسف القرضاوي هذه المسألة المأساوية التي 
خلقت حقداً عند الوهابية لقدماء أهل السنة» والاثني عشرية ومتأخريهم 
ومعاصريهم» بسبب أنهم اتهموا جمهور أهل السنة من الماتريدية 


4 


والأشاعرة واتهموا الاثني عشرية بالغلو بعد أن انحرفوا عن مدلول الغلو 
وفسروا كلمة الغلو تفسيراً غريباً» قال الشيخ القرضاوي ؛ 

إن تشويه الرموز الإسلامية وتحطيم الأعلام وتدمير القمم» عملا 
لا يستفيد منه غير أعداء الإسلام وخصوم المسلمين وهو للأسف ما 
أصبح هواية لبعض المنتسبين إلى الدين ‏ يعني الوهابيين ‏ لقد زرث 
المملكة السعودية في العام الماضي» فوجدت أمرا رابني» وساءني 
و الكتب تتهم العلماء والدعاة مثل اتهامهم بالغلو وتوسعهم 
سبا وقذفاء صنف هذه الكتب بعض الأخوة الغلاة 
إلى السلفية والحق أن السلفية منهم براء. 


لم يكن هؤلاء يعون عالماً كبيراً من أهل السنة أو الاثني عشرية 
' أو لاحقأً أو معاصراً يخالفهم في قضية ماء إلا كالوا له الذم 
بأوسع مكيال. 


لم يسلم من طول ألسنتهم ألبا قلاني ولا إمام الحرمين ولا 
الاسفراييني» ولا الغزالي ولا الرازي» ولا النووي؛ ولا ابن حجر 
العسقلاني» ولا السيوطي ولا غيرهم من المتقدمين» كما لم يسلم منهم 
من المحدثين كالأفغاني ومحمد عبده والكواكبي ورشيد رضا وفريد 
وجدي وغيرهم من دعاة الإصلاح. 


سوءه» وأن الأصل حمل حال المسلمين على الصلاح والتماس المعاذير 
لأهل الإسلام؛ وافتراض نية منهم (كتاب الشيخ الغزالى كما عرفت 
أنتهى. 


ممن ينسبون أنفسهم 


ب ما عنيته بهذه النوعية من المغالين الذين أخذوا العلم من غير 
بابه وأقبلوا على نشر معتقداتهم وفقههم من غير معلمين ومرشدین› 
كع 


فتعاموا في كرههم وغلوًا. في بَغضتهم لسائر المسلمين حتى أعلنوا الحرب 

وهذا ما تراه في تخبط المذاهب الإسلامية التي أسقطت من 
أحكامها وفقهها وأصولها وتاريخها مذهب الإمامية الذي أصله الثقل 
الثاني المفترض التمسك به والولاية له إذاً إن الأدلة على شرح الحديث 
(هلك في اثنان) وما انفعلت من ألفاظ جدلية فسرت في الكتاب بوجهها 
اللغوي ودلالتها الموافقية والإلتزامية باستفاضة وهي أدلة يتجاهلها الناقد 
والرافض لهذه الفكرة أساسياً وقد رأيت التحامل من باب التجاهل تماماً 
متبعاً المتجاهل منهجية (التصيد) نفسهاء وانتزاع الجمل والعبارات من 
سياقها فضلاً عن الوقوف عند النتائج دون عرض المقدمات تهويلاً للأمر 
وانقلاباً على القارئ العادي» هذا الغلو أربك أبا إسحاق إبراهيم بن 
محمد النظام فأطلق عبارته المشهورة التي أبدى بها رأيه بأمير المؤمنين 
علي 8# فقال: إن علي بن أبي طالب 4# محنة على المتكلم» إن من 
وفاه حقه غلاء وإن 35 5008 والمنزلة الوسطى دقيقة الوزن حادة 
الشأن صعبة المرتقى. انتهى. 

ويعبر الإمام الباقر علينا سلامه عن هذه المسؤولية وقيامهم بها 
مهما كلف الثمن: بلية الناس علينا عظيمة إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا 
وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرها. 

والإمام السجاد علينا سلامه قال: المتقدم لهم مارق والمتأخر 
عنهم زاهق, واللازم لهم لاحق.... وقد حمل الرسول إل الأمة 
المسؤولية في أن تأخذ منهم وحدهم وذلك واضح في حديث الثقلين. 

هذه المسؤولية دقيقة كالصراط وأحد من السيف للسالك فيهاء 
فكم ارتمى حاملها في مشاق وطرد جراء اللبس الحاصل من ظواهرهاء 

۹۷ 


فهذا التنابذ والجرح من المحبين وذلك أن المخالف يرفض الفكرة 
أصلاً. ففي كتاب التفقه في الدين للسيد الحيدري ص 4١‏ قال: وأما في 
التبيان الخاص فأنه توجد أيضاً بعض المشاكل لكلا بعاد لان الدتخول 
فيه ولكنهم عليهم السلام كانوا يبينون ذلك لبعض خواصهم في موارد 
التبيان الخاص. ثم يقول الشهيد الصدر رحمه الله: لكي يستطيعوا بذلك 
آداء دورهم الصحيح وتمثيل ثقلهم التشريعي والمرجعي الذي تركه لهم 
النبي وَل في الأمة في الوقت الذي يحفظون به أيضاً على حياتهم وحياة 
أصحابهم المخلصين. وفي هذا إشارة إلى نكتة أخرى وهي أنهم عليهم 
السلام كانوا أحياناً يأمرون بعض أصحابهم أن يقولوا شيئاً حتى 
يحفظوهم إذا عرفوا أنهم من أتباع أهل البيت 4# فإنهم سوف 
يلاحقون من قبل السلطات الحاكمة آنذاك» مما يضطرهم ذلك إلى 
الهروب والهجرة وأحياناً يصدر منهم ذم لبعض أصحابهم بغية الحفاظ 
عليهم ومما يدل على كل ذلك هو ما جاء في رواية عبد الله بن زرارة 
(راجع ص ٤۲۷من‏ هذا الكتاب). 


بعد هذا التبيين والوضوح في الرؤية كيف خلطت السياسة المستبدة 
بالحكم وقرنت السياسة بالدين لتجعل منه أساس الحكم النامي إلى 
التوسع في فرض السيطرة التي لم يكن بيد السلطة منها سوى (ورقة 
الدين) تلوح بها للعامة فتصمت حتى حين جز الرؤوس والإحراق في 
الميادين العامة» فالحكم المنحرف والاستبداد في السلطة ينشيء ا 
تربو فيها المفاهيم المزورة وتنعكس الرؤية الصحيحة فتطفو على وجه 
الساح» فقهاء ذوو مسوح يسهلون المطامع ويستسهلون الفتاوي» هذا 
الأمر الذي حدا ببعض الباحئين إلى القول بأن مجيء الأمويين عام 4١‏ 
هجرية واستحواذهم على السلطة كما هو الأساس لتغير الصورة الحقيقة 
للدولة بحيث أصبحت الخلافة أقرب إلى السياسة منها إلى الإسلامء لأن 


4۸ 


الأساس عندهم هو التأمر والسلطة والقضاء على من لا يصائعهم 
ويمالئهيم» وهكذا استمر العباسيون ثم المماليك» فالأتراك فالعثمانيون› 
والذيل ينسحب حتى استقام النسق وتنظم مفردات بناءة: سياسة ‏ دين - 
فأفرغ الدين على السياسة لتظهر به وكأنها من حاوية الطقس المحرم 
الاقتراب منه أو اختراقه فدارت السياسة لتظهر به» فدارت عجلة الفقه 
تطقس السياسة ووجدت تلك العجلة وقودها الباعث على استمرار 
حركتها في كثير ممن باعوا دينهم على منبسط الموائد» أولئك الذين 
كرسوا حياتهم لوضع الأحاديث المنسوبة للنبي استخداماً لاسمه الكريم 
في نشر الأكاذيب وتدعيم السلطة» واستمرت المخالفات والفتاوي 
السياسية تشتعل في كل متمرد وثوري على الظلم حتى يرخص دمه لأية 
تهمة جاهزة في جيب الحاكم حتى تلقف (الفقه الديني) ما على منبسط 
أرضه من أحاديث كاذبة ومفاهيم مقلوبة ورؤى قاصرة في فهم النصوص 
حتى رؤيت الأحاديث والروايات من خلال رؤى تلفيقية - نعية - تزيح 
عن أصحاب الحق والنصوص دلالتها الحقة لتلحق بها دلالات يأباها 
النص ويمجها الذوق السليم ويرتعد العقل حين اقترابها منه.... 


فلذلك رأبت معظم العقول التي تكتب بقلم ذام ومكفرء يبني أبنيته 
على قزاعد تلقنها عن مذعبه بوضفه قواعد ثابئة مكل التمؤسس الأول 
للمذاهب» وليست قواعد تراكمت وتكونت عبر عملية سيرورة تاريخية 
محكومة بقواعد وقوانين سلطوية واجتماعية مالت بها إلى التقولب 
والتجمد والثباتث» فلذلك نحتاج إلى حفر لنزيح التراكمات وننفض فترة 
الغبرة لتتضح المعاني والمفردات التي تناولتها في الكتاب وأزلت بعض 
اللبس من سوء الفهم لها ومن قهر الحاكم وحطب الفتاوى حول الطائفة 
العلوية وخاصة أن تلك المرويات تتضمن شواهد ودلائل تدل على أنها 
من الموضوعات التي وضعت في عصور متأخرة وخاصة حول السيد أبي 
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شعيب» ذلك أن أحداً من الذين اشتجر بينهم الخلاف لم يستشهدوا 
بواحدةٍ من تلك المرويات» ولو كانت معروفة كلها أو ؛ بعضها على الأقل 
لكان من السهل حصر الخلاف. 


س ورد صفحة (۸۳) : وإذا لزم من وجود مخلوق حدوث بعض 
الشرور والنقائص في العالم فإن جهة الشر هذه مقصورة بالتبع. 

فكان التعليق: هذا كلام غير صحبح. 

الجواب: 


الإعتراض صحيح | إذا نظرنا إلى هذه الأقوال في نطاق المرحلة 
المتأخرة بعد هبوط الأرواح إلى عالم الأرض» وقد تسلسلت في عالم 
التكوين والفساد وخضعت لعالم القضاء والقدر وصارت رهينة ما 
اكتسبت وقد ذكر القرآن الكريم ذلك: أهبطو! بعضكم عدو لبعض» > في 
هذه المواطن كان حدوث الشر نابعاً من إرادتها والنقص من خلال 
جهلها ترك ا مرحلتها قال تعالى: اتل ما أو ك مت الككب 
r‏ 2 ابت ألصكلرة تن عن القخكة السك وَلَذْكْرٌ أ 
ڪب اه با ما َس هه ۰ 


فهذه الآية تحث العبد إلى تذبير القراءة وأن تتحول الآأيات فی 
العبد وحياً ينظم د الإنسان 0 ذلك بالصلاة 0 ثنير . اتسن 


النفس عن الا وتمنعها عن الإقبال إلى الطاعات 


وهذا ما عبر عنه العلامة مرتضى العاملي في كتاب براءة آدم إذا قال : 


وهذا ما عودنا القرآن الكريم في سياساته البيانية في مختلف 
المقاماث والأحوال»؛ فهو يريدنا أن تصبح قادرين على إدراك أكبر قدر 
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نتمكن مما تسختزنه الألفاظ في شفردتها وفي تراكيبها من إيحاءات 
وإلماحات تفيد فيي تنمية الفكر وتعمق الوعي الإيماني لدى الإنسان ليقوم 
الإيمان على أسس راشخة وقوية.:.انتهى 


س صفحة (87): وأما القول وإذا لزم من وجود مخلوق حدوث 
بعض الشرور والنقائص في العالم فُإِنْ جهة الشر هذه مقصورة بالتبع... 

هذا كلام دقيق إذا فهم موقع تصريفه وعرف موضع بيانه» وهذا 
الكلام ينطبق على النفوس في عالم الحيثيات الأولى حينما تحدقت 
الماهيات وبلغت الحكمة الإلهية فيها أثناء النداء» كل من أنكر تقديم 
العالم الروحاني على العالم الجسماني فليس بعاقل ولا عالم. وبالجملة 
ليس تقديم الروحانيات على الجسمانيات والعنصريات بزمان ولا مكان 
بل بالذات» فعوالم العناصر والجسمائيات توجد بمادة ومدة» ولهذا 
تقول: كل موجود في عالم الغيب والشهادة والعالم الكبيرالنوراني 
والعالم الصغير الروحاني» علمه وحياته وكمالاته بإفاضة العقل الأول 
ومبرّة النفس الكلية على الدوام والإستمرار أولاً وأبداً. ويبين ذلك ما 
ورد في كتاب شرح التوحيد 0 قال: وروي أيضاً في الصحيح 
عنه 4 ففى قوله تعالى: وإذ أ خذ ربك من ر بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم 57 أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى» قلت: معاينة كان هذا؟ 

قال نعم» فثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه ولولا ذلك لم 
يدر أحد من خالقه ورازقه» فمنهم من أقر بلسانه في الذرو ولم يؤمن 
بقلبهء فقال الله: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. 

هذا الحديث ما ورد في شرحه أنه لما خلق الله الخلق جعل فيهم 
استطاعة واحدة؛ وأقدرهم على الإقرار والإنكار عدلاً منه وإنصافاً ولم 
يقض عليهم بطاعة بل جعل الاستطاعة فيهم واحدة» فترجيح المرجح 
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عند أهل الإقرار هو الفطرة أو ما يسمى بالقابل» فأسرعوا في التقرير؛ 
فهذا القسم من بني آدم إذا حدث منهم بعض الشرور والنقائص فهي 
بالتبع وليس بالطبع» لأن سبق الإجابة لهم حيزتهم من عالم الإجابة» إذا 
أن النقص والشر والجهل هو من جهة العدم إذ أنهم وجدوا بعد أن لم 
يوجدواء والذين أنكروا وجحدوا كذلك ليس من جهة القوة والاستعداد 
التي بها يختار ويريد بل من جهة جهلهم وسوء تقديرهم» كما قال 
سقراط الحكيم: ولكنهم عوقبوا على معارضتهم بحرمان الحكمة؛ 
فطويت في الحنايا المحرقة» وقال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم 
هدى. فالمقصود بالتبع إذاً هي العوارض التي لازمتهم فيما بعد من جراء 
الاعتراض أثناء الإشهاد والإقرار» وقد ورد في مشكاة الأنوار للغزالي: 
إن الله متجل في ذاته لذاته» فيكون الحجاب بالنسبة إلى المخجرت لا 
محالة» والمحجوبون ثلاثة» منهم من حجب بمجرد الظلمة» ومنهم من 
حجب بمجرد النور» ومنهم من حجب بنور مقرون بالظلمة وأقسام هذه 
الأقسام كثيرة لا تحصى. 

إذا نقف أمام معادلة: إذا كانت الطاعة فرعاً على حرية الاختيار» 
فليس من المعقول أن يؤدي الفرع إلى زوال الأصل المؤسس له» من 
هذا نستكشف معنى الاستفهام التقريري: ألست بربكم الذي هو حمل 
المخاطب على إبراز طاقته التي فطره الله عليهاء وزوده بالاستعداد 
والقوى إذ هو في سعة من الإجابة» إقراراً أو إنكاراً. 

لقوله تعالى: «ل يكلف اله بنا إل وُسعها». 

ففي معجم المقاييس : الكاف واللام والفاء أصل صحيح يدل على 
إيلاع بالشيء وتعلق به... 


إذاً يدلنا التكليف على أن النفوس تملك حرية الاختيار في تحديد 
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مضيرها وخاصة أن التكليف هو تشريف من الله للمكلفين للعلامة 
الحاصلة بين المتخلوق والخالق, أإذاً لا بد من حصول أثر في النفس 
بدرأ وهذا الأثر لا بد أن يطابق إرادة الحكيم فكان النداء» وانحازت 
النفوس بالإدراك الذي لم يكن مسبوقاً بعدم الإدراك» ولو حصل ذلك 
العدم لوقعنا في الدور وهو باطل» ففي عالم الحس واللمس يقرر الرهان 
أن النفس لا تدرك شيئاً إلا بحصول صورة منه عندهاء فإن كان إدراكها 
له إدراكاً مطابقاً له بد من حصول الصورة المطابقة» وكذلك التبع جاء 
من الاعتراض العارض على الفطرة» فلو كان بدواً لكان العبث في 
الاستفهام التقريري وحاشى الحكيم أن يفعل العبث. 


إذاً بعد التجربة صارت الأعمال هي (الأوعية) لتلك العلاقة› 
فضلاً عن كونها مظهراً للقابل» فعن طريقها يمكن التعرف على مسار 
الحق من خلال قناة العلاقة المحركة له. 


فتضحي طبيعة العمل كاشفة عن العلاقة موضوع الحكم الشرعي 
7 ناحية وعن اتجاه مسار الحق من خلال تلك الأعمال والأفعال من 


ناحية أخرى. 


إذاً يا حضرة الملاحظ والناقد: إن تفاعل النص مع قارئه أو الموجه 
إليه يخضع لعديد من العوامل» منها ما هو ذاتي ومنها ما هو خارجي؛ 
منها ما يتصل بفهم المعنى والاعتقاد بما يحمله ويحتمله» ومنها ما يتصل 
باللغة المعبرة عن المعنى» على أن وراء ذلك يوجد الإطار الفكري العام 
العامل في نطاقه النص بما يحتويه من عقائد ونماذج إرشادية» وألواح 
ثبوتية وإثباتية في عوالم متغايرة بحسب الحال أو الهابط لأنه مفروع عن 
المكان» إذاً أن الثابت في النص قاهرٌ للنصوص البشرية التي تفهمه من 
خلال النشأة البيئية وتأثيراتها على اتجاه الثقافة. 
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وأما تعليقه على ما ورد فى ص .١١5‏ 


س: يقول المعترض: وقد ذكر الأشعري في الإبانة عن أصول 
الديانة من أنه يلزم كون علم الله هو الله أن بصع ان شرل تاغل أل 
إغفر لي وارحمني. لا يعلم هل هو للأشعري أم هو لصاحب الكتاب. 
ومع ذلك فيه خلط ومغالطة واضحة لأنه لا بد في الدعاء من أن نختار 
من أسمائه وصفاته ما يناسب المقام مثل يا رحمان يا رحيم يا أرحم 
الراحمين يا غفار...ألخ. 


۷- س: وقد علق على ص (0) ورد في الكتاب: فتحقق أن 
أسماءه وصفاته عبيده وأنه تعالى غير مسمى ولا موصوف وهو منزه عن 
الاسم والصفة.. هذا لا يصح على اطلاقه نعم إلا أن يراد به عين ما أريد 
بكلام الإمام علي نل وهذا أنه لا يصح أن يوصف إلا بما وصف به 


نفسه سبحانه» فمن وصفه بغير ذلك فقد أثبت له صفة زائدة عن نفسه. 


الجواب على الاعتراض : 


ورد في النص: وقد ذكر الأشعري في الإبانة عن أصول الديانة: 
من أنه يلزم من كون علم الله هو الله أن يصح أن نقول: يا علم الله اغفر 
لي وارحمني. انتهى كلام الأشعري. 


والمناط في صحة ذلك من عدمه هو اللغة واللفظ المشكك ولكن 
ما المحذور من صحته علمياً؟ فكما ورد في البحث أن الصفة لله 
الخاصية التي هي علم الباري وقدرته التي بها الكون والحدوث لكل 
مكون وكائن لأن ذلك جار من حيث لا حدٌ ولا نهاية له ولا لما يجري 
منه» فحيث يكون علمه وقدرته صفة خاصية له فهي عين ذاته» فيمكن أن 
يسمى علماً؟ ولكن ما وجه الاستشكال في ذلك؟ نستدرج البحث 
بالحيئيات التالية: 
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ورد -في؛ كثاب الصا حب يفي فقها اللغة لابن فارس: قال بعض أهل 
العلم: 
الا سماء خمشة: 
آآ داضم غارف 
؟ ‏ اسم مفارق. 
۴ے اسم می 
٤‏ - اسم مضاف. 
2-6 اسم مقتض . 
فالفارق قولنا رجل وفرس» فرقنا بالاسمين بين الشخصين. 
والمفارق قولنا: طفل يفارقه إذا كبر. 
والمشتق قولنا: كاتب وهو مشتق من الكتابة» ويكون هذا على 
وجهين: أحدهما مبنياً على فعل وذلك قولنا: كتب فهو كاتب» والآخر 
يكون مشتق من الفعل غير مبني عليه كقولنا: الرحمن فهو مشتق من 
الرحمة وغير مبني من رحم. 
وكل ما كان من الأوصاف أبعد من أبنية الفعل فهو أبلغ لأن 
الرحمن أبلغ من الرحيم لأنا نقول: رحم فهو راحم ورحيم» ونقول: قدر 
فهو قادر وقدير. وإذا قلنا الرحمن فهو ليس من رحيم وإنما هو من الرحمة 
وعلى هذا تجري النعوت كلها في قولنا كاتب وكتاب وضارب وضروب. 
والمضاف قولنا: كل وبعض ولا بد من أن يكونا مضافين. 
والمقتضي قولنا أخ وشريك وابن وخصمء وکل واحد منها إذا ذكر 
اقتضى غيره لأن الشريك مقتضي شريكاً والأخ مقتضي آخر. 


0686 


وقال بعض الفقهاء أسماء الأعيان خمسة: 


| - اسم لازم: إنسان وسماء وأرض» لأن هذه الاسمالي تتفل من 
تاها 


۲ اسم مفارق: اللقب الذي يسمى به نحو زيد وعمرو. 
۳ - اسم مشتق: كدابة وكاتب. 

٤‏ - اسم مضاف: ثوب عمر وجزء الشيء. 

5ه اسم المشبه رجل حديد وأسدء على وجه التشبيه... 


إذاً إن احتجاج الأشاعرة في الصفات على لسان إمامهم الأشعري 
إذ قفال: (إن الصفاث النفسية لا هي هو ولا هى غيره). ويقصدول 
بالصفات النفسية العلم والقدرة والإرادة... 


إن هذا الكلام دقيق وينكشف عند استجلائه بأن هذه الصفات 
زائده عليه» وسئيين ذلك من خلال أقوالهم واعتقادهم وكما أوضحنا في 
الكتاب ولكن في هذه البينة نقدمها مقارنة كلامية عندنا كإماميين وعند 
المعتزلة» ولكن نأخذ موضع الغرض من كتاب المقالات للأشعري ج ۲ 
ص ۱۷۲ قال الأشعري: وكان إذا قيل له (النظام) حدثنا عن علم الله 
سبحانه الذي هو الله أتزعم أنه قدرته؟ أبى ذلك» فإذا قيل له: فهو غير 
قدرته؟ أنكر ذلك» وهذا نظيره ما أنكره من قول مخالفيه» إن علم الله لا 
يقال هو الله ولا يقال غيره» وكان إذا قبل له إذا قلت أن علم الله هو الله 
فقل إن الله تعالى علم. ناقض ولم يقل إنه علم مع قوله علم الله هو الله. 
وهذا راجع عليه في قوله: إن علم الله هو الله وأن قدرته هي هوء لأنه 
إذا كان علمه هوء وقدرته هي هو فواجب أن يكون علمه هو قدرتهء 
وإلا لزم التناقض كما لزم أصحاب الأثنينية.... 
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آراء المعتزلة. في الضفات الذاتية: 

اختلف المعئزلة هل يقال لله علم وقدرة أم لا 

أولاً: فرقة منهم فالوا: للباري علم ونرجع إلى أنه عالم» ونقول 
له قدرة ونرجع إلى أنه قادر» لان الله أطلق العلم فقال: أنزله بعلمه - 
وأطلق القدرة فقال : أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. 
ولم يطلقوا هذا فى شىء من صفات الذاث. 

ثانياً : وفرقة قالت بقول أبي الهذيل وأصحابه: إن لله علماً هوهو 
وقدرة هي هو وحياة هي هوء وسمعاً هي هوء وكذلك قالوا في سائر 
الصفات.... 


في كتاب التوحيد للنيسابوري المعتزلي: 

أما قولنا: سميع بصير فمعناه أنه مختصٌ بصفة لكونه عليها يصح 
أن يدرك المسموع والمبصر إذا وُّجدء وأما قولنا: سامع فالمراد به أنه 
مدرك للمسموع في الحال» وكذلك قولئأ: مبصر المراد به أنه مدرك 

فسامع ومبصر أي سامع ومبصر بالفعل لأشياء مسموعة ومبصرة 
موجودة» أما السميع البصير فمعئاه أن له هذه الصفة: السمع والبصر 
دون أن بكرن بالضرورة ممارسا لها بالفعل: 

مناقشة فى مقالة المعتزلة 

يرى المعتزلة أن صفاته عين ذاته إلا أن الأمر الدقيق الذي نختلف 
معهم فيه؛ في عينية الصفات» وهو أن قولهم: صفة العلم غير صفة 
القدرة» وهي غير صفة الإرادة ولذلك قالوا: العلم هو والقدرة هي هر 
والحياة هي هوء فتوقف المعتزلة عند هذا التعريف (هي هو) وأعطوا 
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الغيرية بين الصفات الذاتية» بهذه الضابطة يلتقون أخيراً مع الأشاعرة 
بإضافة الصفات الذاتية إلى الله سبحانه لقول الأشاعرة: إن علم الله لا 
يقال هو الله ولا يقال هو غيره. إلا أن الفارق بين المعتزلة والأشاعرة 
فالمعتزلة قالوا: إن الصفات عين الذات والاشاعرة قالوا: إن الصفات 
النفسية لا هي هو ولا هي غيره. 


يتبين معنا أن اللحاظ في استعمال الأسلوب وبتصريف الكلمات 
وبفن التعبير» إذاً الضابط فيه هو أن كل ذات قامت بها صفات زائدة 
عليها أو كما قال المعتزلة هي هو من جهة واحدة فتكون الذات غير 
الصفات وكذا كل واحد من الصفات غير الآخر فى هذا الاتجاه الذي 
قالوا به وإن اختلفت الصفات والذرات بسي أن حقيقة كل راحد 
والمفهوم منه عند انفراده غير مفهوم الآخر لا محالة. 


الفاعل أضعف من الفعل لأنه فرع عليه» أما تعريف الاسم: كل كلمة 
تدل على معنى في نفسها ولا تتعرض لزمان فهي الاسم. إذا في اللغة 
يبرز معنا أن مدلول الوصف الذات القائمة بنفسها ممتنعة القيام بغيرها 
حتی پوصف بها الغير. فهذه المداليل اللغوية ل تجري على الموضوع 
الذي نحن بصدده من المعرفة والمصطلح الكلامي» وقد سأل محمد بن 
سئان الإمام الرضا علينا سلامه: عن الاسم ما هو؟ 


فقال: صفة الموصوف. 

فالمقصود بهذا هو صفة الله التي هي علم الباري وقدرته وبها 
الكون والحدوث لكل مكون وكائن لا حد ولا نهاية لعلمه وقدرته ولا 
لما يجري منه» لأن الحد والنهاية كما بحثنا فى الكتاب صفات قاهرية 
لأنها تقهر الخلق بالحد والنهاية والله سبحانه لا يقهره شىء» إذاً تكون 
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الصفة لا-نداية لها ولا لهاية وَهذا يبطل الإضافة للصفة لأنها صفة قدم 
واللمرادا بذلك أن :الله كان وحدة قبل تكوين خلقه» فالصفة التي ظهر بها 
سبحانه أو اتضفك بها ليك هيا اغيزهايعني عينه لأن ليس نفي وغير نفي 
فنفي النفي إثبات» فهذا يعني أنها هي عينه. وهو سبحانه عينهاء وإلا 
تكون المحايئة في الذات وهذا كفر ونعوذ بالله. 

فلذلك حيئما يقول الأسفرائيني : 

لا يقال الصفات عين الذات ولو جاز لصح أن يقول القائل: يا 
علم الله اغفر لي وارحمني. هذا الكلام مشترك لفظي ومشككء فالعلم 
يأتي بمعنى المعلوم من جهة كما يأتي العلم من الصفة الذاتية التي هي 
عينه والذي هو عينها وهذا دليل على الاحدية. 

أما من الجهة الثانية يأتي العلم كما تقول خلق الله أو فعل الله 
بمعنى المخلوق أو المفعول فالمائعية من ذلك ما قررناه. فتعريف العلم 
عند الفلاسفة هو عبارة عن حصول صورة مسأوية للمعلوم في العالم. 

قال الإمام الصادق علينا سلامه: لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم 
ذاته ولا معلوم» والسمع ذاته ولا مسموع» والبصرة ذاته ولا مبصر» 
والقدرة ذاته ولا مقدور» فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم 
منه على المعلوم. (شرح التوحيد ج١‏ ص .)١١‏ 

وهذا ما يتطابق مع ابن رشد إذ قال: فإن كان ههنا موجود بذاته 
فيجب أن يكون كاملاً بذاته وغنياً بذاته وإلا كان مركباً من ذات ناقصة 
وصفات لتلك الذات. فإن كان ذلك كذلك فالصفة والموصوف واحد. 
وما نسب إليه من الأفعال التي توجب أنها صدرت عن صفات متميزة فيه 
فهي على طريق الإضافة. انتهى. 

عن محمد بن حكيم قال: كتب أبو الحسن موسى بن جعفر علينا 
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سلامه إلى أبي : إن الله أعلى وأجل وأعظم من أن يبلغ كنه صفته فصفوه 
بما وصف به نفسهء وكفوا عما سوى ذلك.... 

وقد رأيئنا وصف نفسه في كتابه الكريم بالعليم والحكيم والقادر 
والقدير.... 

قال مولانا الباقر علينا سلامه هل سمي عالما قادرا إلا لما وهب 
العلم للعلماء والقدرة للقادرين وکل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانیه 
فهو مخلوق مصنوع مثلكم مردود عليكم والباري تعالى واهب الحياة 
ومقدر الموت. راجع كتاب المحاسن للکاشانی ص 47 5, 


وفي كتاب المحاسن للكاشاني: عن الباقر علينا سلامه: يسمع بما 
يبصر ويبصر بما يسمع إنه واحد أحدي المعنى ليس بمعانٍ كثيرة 
مختلفة... وقال الكاشاني قال بعض أهل العلم: وجود كله» وجوب 
کله» علم كله قدرة کله» حياة كلهء لا أن شيئاً منه علم وشيئاً آخر قدرة 
فيلزم التركيب في ذاته ولا أن شيئاً فيه علم وشيئاً فيه قدرة ليلزم التكثر 
في صفاته الحقيقية.... 


على ضوء ذلك نستدل بأن الصفات الخاصية القدرة» والعلم 
والمشيئة؛ متغايرة في القول لا في الجوهر وهذا الاختلاف على اللسان 
وفي السمع والبصر من جهة المخلوقين ومن حيث جهة الخالق حقيقة 
واحدة الذات والصفات الخاصية» فلو كانت الصفات القديمة غيرها بعد 
الخلق لجرت عليه الكيفية ولانفعلت ذاته سبحانه وهذا باطل كما قال 
مولانا أمير المؤمنين علينا سلامه: ما وحده من كيفهء بعد هذه القراءة 
في الأسماء والصفات نعود إلى دقة الخلاف مع المعتزلة في الصفات 
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يث تكاة تختفي المباينة إلا عند التأمل في كيفية تفسيرهم للصفات 
والأشماء زالأفعال: 


لقد استعرض المفكق حامد أبو زيد (صفات الذات وصفات الأفعال 
عند المعتزلة قال: مجال صفات الأفعال ‏ مجال يمثل المنطقة المشتركة 
بين الله سبحانه وتعالى والعالم في حين مجال ‏ صفات الذات ‏ يمثل 
منطقة التفرد والخصوصية للوجود الإلهي في ذاته أي بصرف النظر عن 
العالم أي قبل وجود العالم وقبل خلقه من العدم. تفصيل ذلك أن صفة 
العدل الإلهي لا تفهم إلا في سياق وجود مجال لتحقيق هذه الصفة وليس 
من مجال إلا العالم وكذلك صفة الرازق تتعلق بالمرزوق الخ.... 

فصفات الذات هي التي لا تحتاج لوجود العالم.. كالعلم والقدرة 
والقدم والأزلية والحياة. فالمعتزلة يقولون عالم لنفسه قادر لنفسه» قديم 
لذاته حي لذاته» ومن هذه الصفات الأربع أوجد العالم فلولا الحياة 
والعلم والقدرة ما وجد العالم. ولذلك اضطر المعتزلة للاتساق مع 
سياقهم الفكري والعقلي إلى افتراض أن العالم كان له مستوى من 
الوجود في العدم أطلقوا عليه: الوجود الشيئي في العدم. وذلك ليكون 
هناك مخاطب بقوله تعالى : كن التكوينية التي يخاطب بها الأشياء» وعند 
المعتزلة مسألة تعلق الفعل الإلهي بالقدرة الإلهية وعلاقة كل منهما 
بالآخرة» وهنا نعود إلى التفرقة التي وضع أساسها المعتزلة بين القدرة 
والفعل في تصور الحقيقة الإلهية» فالقدرة الإلهية مطلقة لا حدود لها 
على الإطلاق بحكم أنها صفة من صفات الذات الأزلية القديمة» ولكنها 
القدرة من وجه آخرء تمثل الإمكانيات غير المتناهية للأفعال والتي ليس 
من اللازم أن تتحقق أي تنتقل من الإمكانيات إلى الفعل. فالفعل بوصفه 
التحقق العيني للقدرة هي التفرقة» وهذا ما يقوله العلماء ليس كل مقدور 
محتم الوقوع. 
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إذا كانت القدرة الإلهية مطلقة فإن مقدوراتها من الأفعال كذلك لا 
تتناهى» ولكن العالم متناهي من حيث بنيته في الزمان والمكان وهذا 
دليل على إمكانات القدرة الإلهية لا تتطابق مع الأفعال بأي: معنى من 
المعاني. الأفعال إذاً تعلق بالعالم الممكن وإن كان مصدرها وجذر 
فاعليتها كامنا في القدرة المطلقة... 


إن العالم محدث ولا خلاف حول مسألة حدوثه وهكذا يتم التمييز 
بين القدرة الإلهية والفعل الإلهي غلى مستوييق آأولاً! الستوى الأول 
عدم تناهي القدرة لأنها إمكانيات للأفعال بينما تتناهى الأفعال لتعلقها 
بالعالم المتناهي» رغم أنها الأفعال تتجذر في القدرة الغير المتناهية. 

ثانياً : المستوى الثاني التمييز بين القدرة والفعل: هو أن القدرة 
أزلية بما هي صفة محايثة للذات الإلهية القديمة والفعل ليس أزلياً بل هو 
مجلى من مجالي القدرة الإلهية.... انتهى. 
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الأشاعر 


قال الباقلاني فى کتابه الإنصاف: 

صفات ذاته قديمة أزلية لم يزل بها موصوفا ولا يزال كذلك لا 
تشبه صفات المخلوقين ولا يقال إنها هو ولا غيره ولا صفاته متغايرة في 
أنفسها. لقد شرح التفتازاني هذا القول: هي لا هو ولا غيره. (إنْ صفات 
الله ليست عين الذات ولا غير الذات)› إذ لو كانت عين الذات للزم 
كون القدرة هي العلم والإرادة والسمع والبصر والكلام وكذا لا يجوز 
عقلاً كونها غير الذات لأن ذلك يلزم منه كون الصفات ذواتاً وهذا يؤدي 
إلى التعدد والكثرة ومن اعتقد ذلك كان كفره أقبح من المشركين... 

قال الباقلاني : 

والدليل على أن صفاته لا يقال هي هوء انها لو كانت هي هو 
لكانت خالقة فاعلة مثلهء فلا يجوز أن يقال هي هو.... انتهى. 

على هذا الأساس عند الأشاعرة رفضوا مقالة الصفات الخاصية 
عين الذات. وقد غفلوا عن قولهنم بأن الصفات قديمة» فعلى هذا النمط 
فى القول وفعت الإضافة واحتاجت إلى ذات حسب قول الاشاعرة وقد 
مر معنا بأن (الباري واحد أحدي الذات كلي الصفات) يعني يسمع بما 
يبصر ويبصر بما يسمع»؛ فلا محايثة في الذات لأن هذه المحايثة من 
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صفات الأجسام بعضها خلاف بعض لأن الأجسام لها صفات وليس 
للصفات صفات. ثم نعود لقول الباقلاني قال: وقد ثبت أن الفعال الدال 
على كون الفاعل عالماً قادراً لا بد من تعلق لمدلول وأن مدلوله لا 
يجوز أن يكون نفس الفاعل ووجوده ولا صفة ترجع إلى نفسه من حيث 
ثبت أن معنى وصفه بأنه عالم قادر زائد على وصفه بأنه شيء موجود 
وأن الوصف له بأنه عالم قادر قد ينتفي عنه مع وجود نفسه وكونه شيئا 
وچا فوجب اختلاف معنى هذه الأوصاف... انتهى. 


الاشاعرة يرون حسب قول الباقلاني أن الوجود الذاتي لله عز وجل 
يختلف عنه هذا الوصف العالم والقادر والسميع لأنه زائد على وصفه 
كوجود ذاتي لأنه مستغن عن هذه الصفات الخاصة. أما عندنا 0 
وصف به سبحانه إنما أجري عليه من جهة أنه وهبه للخلق لا من قبل أن 
الوصف كمال لذاته أو هو زائد عليه كما ورد عن الباقر: هل سمي 
عالماً قادراً إلا لما وهب العلم للعلماء والقدرة للقادرين وكل ما ميزتموه 


بأوهامكم في أدق معائيه فهو مخلوق مصنوع مثلكم مردود عليكم 
والباري تعالى. 

وهذا مصداقه ما قاله الرضا علينا سلامه: فليس يحتاج أن يسمي 
نفسه ولكن اختار لنفسه أسماءً لغيره يدعونه بها لأنه إذا لم يدع باسمه لم 


يعرف. 


المقصود من (دائرة الأثمة) 
رؤية الغلو بين سياسة المذاهب والعقائد 
شهادة العلماء والشخصيات بحق العلويين 

بيان وتحليل في مركزية الإسلام ودائرة العرفان 
أصول الدين الإسلامي 

أولاً - تعريف الدين 
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